وزارة التعليم العالي 
جامعة المللك سعود 
عمادة الدراسات العليا 
كلية التربية 


التفسبر بالفول المحتمل 
منزلته وأثره في البيان 


قدمت هذه الرسالة استکمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
في الدراسات الإسلامية » تخصص التفسير والحديث » قسم الثقافة الإسلامية 
كلية التربية » جامعة الملك سعود 
إعداد الطالب : 
عقيل بن سالم بن عقيل الشمري 


£۲۹1۰ 1۷ 


إشراف : 
أ.د / زيد عمر 
أستاذ التفسير بقسم الثقافة الإسلامية 
الفصل الدراسی الاول ۳۳ ۶/۱ ۳ ۱ ه- 


شكر وتقدير 

لا يفوتن وقد يسر الله لي الفراغ من بحثي بتقديم الشكر والامتنان لمقام والدقي حفظها 
الله وأدامها على الطاعة » فقد أسدتئ عظيم دعائها » وتلذذت بشفقتها على من طول 
الكتابة تلذذ الطفل حين يسمع والدته تحنو عليه » وأشكر أستاذي الجليل » الألمعي بنظرته » 
موقد الافکار العلمية لدی طلبته » الاستاذ الدکتور : زید عمر العیص , فکان ینثر حیوط 
السائل العلمية » ویقدح آنوار الطارحات البحثية » فینسج سامعها ثیابا ضافية » ومس‌ائل 

من العلم محررة » فأشكره على إشرافه ومتابعته » فقد انتقلت معه في بحني من الهم إلى 
الاهتمام » فنشأت بيننا الألفة » وزادت الصحبة » وأشكر جامعة الملك سعود بالرياض على 
تشريفي بكون من طلبتها » مقدمًا لمكتبتها العامرة ما يكون عربوتًا لبري لما » وأشكر وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على تمكيئ من مواصلة الدراسة » وعلى 
رأسهم معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف فضيلة الشيخ : صالح بن عبد العزيز آلشيخ 
> ولا غرو قي ذلك » فهو نسل العلم وسليل البحث والتحقيق . 

وأشكر أحي الدكتور : مروح نصار » فقد سخر مواهبه العلمية للمراجعة والتدقيق › 
ولا عجب فهم أهل فلسطين المباركة » كسر الله كمم العدو » ونصر الله مم الصديق . 

كما أشكر أهلي وخاصي » زوجتّي وأبنائي » فكانت الدراسة وملحقاتا » والبحث 
وروافده على حساب أوقاقم والانشغال عنهم » وثما يخفف التعب أنهم شركائي في الأحر , 
بع ا د ی ی لامر 
داحلي الملل أسندون وقومون بکلمات الأخوة ومواقف الرجولة » فشكر الله هم 
واعاني علی رد جمیلهم » ومنهم آحي الفاضل : حليف بن هيشان العتزي » وأسأل | 
مغل هى آعمالي وحهدي یوم لا ینفع مال ولا بنون » کما آسأله أن مغل أ عمالي في میز 
حسناق ووالدي . فان الولد من كسب أبيه » وأفضل ما اکتسب الابن علمًا نافعا » وصلی 


له وسلم علی نبینا حمد . 
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المقدمة 
وتشتمل على ما يلي : 
انوك 
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: حدود البحث . 
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ا ا 
خا ل ات اا 

سادا مات ات 

فنا كا" قله المت , 

تامتّاه منهج البیحت . 

تاسعا: اجراءات البحث . 


اسر : تصور لأبواب البیحث و فصو له 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تمهيل : 

إن ايوق له مه و تیه و اقفر و تعود باه من شور آنقستتا ۵ سین 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله الا 
الع يد لكي افيه رورس لقع اما بك 

فإن عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله على الحقيقة » منه بدأ » والیه یعود( 
وفضل كلام الله على كلام غيره » كفضله سبحانه وتعالى على غيره » ومن هنا فضلت 
العلوم الى ترتبط بكتاب الله على غيرها من العلوم » وإذا ذكرت العلوم ال تتعلق بكتاب 
لله تقدمها علم التفسير » الذي يبين معاني کلام ال( وبه تبرز القيم العالية بتنوعاتها 

وقد بذل المفسرون جهدًا كبيرًا في تحرير معاني الآيات وذكر الأقوال في الآيةء ثم 
اجتهدوا في ذكر ما تحتمله الآيات من المعان ليوسعوا بذلك دائرة الأقوال في الاية » وقد قال 
الماوردي رحمه الله في مقدمة تفسیره : " وحعلته جامعّا بین آقاویل السلف واخلف ‏ 
وموضحا عن الوتلف والختلف ‏ وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل » عبرت عنه 
بأنه محتمل » ليتميز ما قيل هما قلته ویعلم ما استحرج ما استحرجته ٩۳‏ . 

فاصبحت کتب التفسیر زاخرة بالنقل والاحتهاد » فیذ کر الفسر الاثار النقولة » تم 
يعمل فكره في الأقوال المحتملة » ومن هنا أحببت أن أكتب رسالی العلمية حول (التفسپر 
بالقول المحتمل » مترلته وأثره في البيان ) . 


9) انظر : اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث » محمد بن عبد الرحمن الخميس » الناشر : وزارة الشئون 
الإإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد » الملکة العربية السعودية »۱ ۱۶۱۹ه- ۰ ص ۱۵۹۱/۱ ۰ و نقض 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما أفى على الله بالتوحيد » عثمان الدارمي » تحقيق : منصور 
السفارئ :© الات + زاغ سای 5036 435 اهب رن 31515 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : 
الميئة المصرية العامة للكتاب ۱ ۱۳۹۶4ه- ص ۰۰/۲ . 

() انظر : النکت والعیون » علي بن حمد بن حبیب الاوردي » تحقیق : السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم » نشر : 

ذا ی ها عن +1 


وله : مشكلة البحث : 

كثيرًا ما يذكر المفسرون في تفسير الآية الأقوال الي قيلت في بيان معناها » ثم يتبعه 
الفسر بقوله : " ويحتمل كذا وكذا " ويكون ذلك في صلب التفسير أي ما يختص ببيان 
معن الآية » وأحيانًا قي العلوم المتعلقة بالتفسير كأسباب التنزول والمناسبات والأوجه الإعرابية 
بوكر الاستقراء ار أل وحدت استعمالاً کثیرا من قبل الفسرین للقول احتمل إن 
التفسیر » فاستدعی ذلك دراسة الموضوع والجمع فيه ومعرفة مناهج العلماء وأثر مكانتهم في 
التفسير على ما يذكرونه من احتمالات لبیان معن الآية . 

ثانيًا : حدود البحث : 

ستکون حدود البحث باذن ال : 

كتب التفسير بالرأي الى آظهر الفسر فیها احتمالات غير ما قبل في معي الآية . 

ثالئا : مصطلحات البحث : 

والمصطلح الذي يحتاج إلى بيان هو : القول المحتمل : والمراد به تفسير تحتمله الآية وله 
مسوغات من النظر داخل النص أو خارجه . 

رابعًا : أهمية البحث وأسباب اختياره : 

تکمن آهمية البحث فیما یلي : 

۱- کثرة استعمال الفسرین للقول بالتفسیر بالاحتمال ابتداء من شیخ الفسرین ابن 

حرير الطبري إلى المفسرين المعاصرين مما يستدعي دراسته . 

5 تعلق آصحاب الفرق البدعية بالتفسیر بالقول احتمل لتمریر عقائدهم الباطلة ‏ 
فیتعین علی الختصین دراسة تلك اخالة وسد تلك الثغرة . 

۳- ازالة ما یثار من شبهات علی تفاسیر السلف . وآبرزها شبهتان متلازمتان هما : 

القول بالجمود وعدم التجديد » وحصر معان الايات في معان سلفية قليمة . 

فالتفسير بالقول المحتمل يزيل الشبهات بتقرير أن تفسير السلف يجمع بين : 

توسيع دلالة معی الاية مع احافظة علی بقاء الاية علی ظاهرها . 

4 الحاجة العلمية لبيان منهج المفسرين في التعامل مع التفسیر بالقول احتمل من 
حيث : القول به » والاستدراك عليه » وتخريج الأحكام على ضوئه » وغير ذلك . 


# يعد الموضوع مساهمة في ضبط التفسير بالقول المحتمل من خلال تحديد الضوابط 
والشروط لیکون تفسیرا مقبولاً . 

دس لم أحد من أفرد هذا الموضو ع برسالة فیما اطلعت عليه . 

خامسًا : الدراسات السابقة : 

أما مفردات موضو ع التفسير بالقول المحتمل فهناك العديد من الرسائل » من ذلك : 

۱- الاحتمالات الباطلة : وقد آلف فیها کتاب : " القوال الشاذة ق التفسیر : شاعا 
وأسبابها وآثارها » الوّلف الدکتور : عبد الرهن بن صاخ بن سلیمان الدهش ‏ الناشر : 
حلة احکمة , لندن » ۶۲۵ ۱ه. . . 

وهي مفيدة في باب استقراء الأمثلة الشاذة ما دونته کتب التفسیر » وتقتصر علی ما 
قاله الفسرون ما یعد قولاً من القوال » وهذا تختلف عن بحتی الختص عا یعبر عنه الفسر 
بأنه محتمل . 

1 الاحتمالات المتعددة : يخدمها ما ألف في باب اختلاف التنوع مل : آسباب 
احتلاف المفسرين » محمد بن عبد ال رحمن الشايع » الناشر : مكتبة العبيكان » الرياض »> 
ھک 

وفيها أمثلة متعددة لاحتلاف المفسرين وجمع لأسباب اختلافهم » وقد ذكر من ضمن 
تلك اساب :اعمان العی کر کن قول » وقد ذکره ق 7 صفحات . 

آما موضو ع البحث فلم أجد من صنف في ذلك حسب اطلاعی» وقد بحثت فیما يلي : 

الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية حي عام ٤٠١‏ ١ه‏ للدكتور عبد الله 
ابحيوسي . 

5 موقع مکتبة الأمیر سلطان بالریاض . 

۳ موقع مكتبة الملك عبد العزيز بمكة » وقد تم الاتصال با » إضافة لزيارة الموقع . 

4 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 

سادسا : أهداف البحث : 

. ذكر الأمثلة على التفسير بالقول المحتمل‎ ١ 

۲ وضع ضوابط للتفسير بالقول ا محتمل . 


. بيان أثر التفسير بالقول ا محتمل على الدلالة القطيعة للآية‎ ٠١ 

: بيان أثر التفسير بالقول المحتمل غلى التفسير فيما يتغلق‎ ٤ 

باحتلاف التنوع » وحصر معان الآية » وآيات العقيدة المحكمة كآيات الصفات . 

فك ذكر الفروق بین التفسیر بالاحتمال وبین استنباط الفسر و حکایته الاقوال من 
قبيل : قيل وذكر ونحوهما . 

سابعًا : أسئلة البحث : 

۱ مها الآيات ال ذكر فيها التفسير بالقول المحتمل ؟ 

؟ ‏ ماهي الضوابط للتفسير بالقول امحتمل في بيان معن الاية ؟ 

۳ ما أثر التفسير بالقول امحتمل على الدلالة القطعية للآية ؟ وهل ينقل الدلالة 
القطعية إلى ظنية ؟ 

۶4 ما آثر التفسیر بالقول الحتمل على اختلاف التنوع ؟ وهل يمكن حصر جميع 
احتمالات الاية ؟ وما آثر التفسبر بالقول احتمل على الآيات المحكمات ف العقيدة ؟ 

هم ما منزلة التعبیر بريحتمل ) في ضوء دلالات : قیل وذکر ویستنبط ۲ 

اما : منهج البحث : 

يتلخص منهجي في البحث بالامور التالية : 

وله : منهج البحث : 

ال جعت الادة العلمية من مصادرها الأصلية من کتب التفسیر بالرأي ؛ لأنهما مدار 
البحث . 

۲ سرت في دراسة الموضوع وتناول أبوابه وفصوله علی استقراء کلام الفسرین فیما 
ذكروه من احتمالات في معان الآيات » مع عرض الأمثلة ونقدها بالنهج الوصفي 
والتحلیلی معا . 

۳ التمهید .ما یناسب کل باب وفصل دون البحث والطلب . 

اس انیت کر الما توا ما ذکره هل اللفسیر اق کنبهم > وحرصت غلی آ 
تكون الأمثلة مما ينبه المفسر على أنما : محتملة بأحد صيغ الاحتمال . 

5 ذكرت الاحتمالات الي اعتمد عليها أهل البدع في تفاسيرهم » وناقشتها وبينت 


منهجها في الاستدلال . 

كمه اوت إلى مترع الاحتمالات الى يوردها علماء التفسير ف كتبهم ؛ واعتنيت 
ا وا ت 

۷ اقتصرت قي نقلي للأمثلة على كتب التفسير - غالبًا - إلا قي بعض للمواضع › 
فنقلت عن بعض المعاصرين من المفكرين لبيان طريقتهم في ذكر الاحتمال . 

ل قد أحتاج - أحيانًا - لتكرار مثال لتعلقه بأكثر من قضية في باب الاحتمال . 

. أحيل - أحيانًا - في فاية الأمثلة لأشباهها » وذلك حشية الإطالة‎ ٩ 

٠‏ أذكر مراحع تفسير الآية عند بداية ذكر الأقوال » وأجمع في مراجعي بين كتب 
التفسير المتقدمة وأحيانًا المعاصرة . 

١‏ لم التزم الترجيح بين احتمالات الاية الا نادرا ؛ لآن ذلك ليس من صميم بحثي 
» وإنما أردت بالبحث دراسة تلك المحتملات من حيث تعلقها بالآية وسببها وأنواعها 
ومصدر الانحراف فيها . 

5ل ذكرت بعض الاحتمالات المنحرفة المعاصرة » حى يتبين سبيلهم ومنهجهم 


الاستدلالي . 
1١‏ أعبر أحيانًا بالتفسير بالقول المحتمل » وأحيانًا بالتفسير بالاحتمال ولا فرق بينهما 
عندي . 


١ ٤‏ الأمثلة ال أوردها فضلتٌ أن تكون مرتبة بأرقام ترتيباً للمعلومات وحسبما هو 
متبع ی کثبر من الرسائل العلمية » وقد آترك ذلك أحیانا حسب شأن البحث . 

انیا : منهج التعلیق والتهمیش : 

۱- عند ذکر الصادر والراحع اتبعت ما يلي : 

أ بدأت بذ کر الصدر آو الرجع . 

ب س أورد اسم المصدر أو المرجع كاملاً عند ول وروده وی فهارس الصادر > 
وختكر اغدن تحر ادو 

ج ‏ أذكر اسم المرجع . ثم المؤلف » والمحقق إن وجد , والدار الناشرق وبلدها ‏ 
وتأريخ النشر إن وجد ء ثم الجرء والصفحة . 


د إذا لم أذكر تأريخ النشر فذلك لعدم حصويي عليه . 
ه أذكر الاسم الحقيقي للمرجع أو المصدر , وقد أذكره باسم الشهرة أحيانًا . 
و غالبًا ما أشير إلى المرجع بقولي : انظر » ولا آلتزم بذلك دائما . 
ز س رتبت المراجع في الحاشية حسب الوفاة » وإذا كانت لمؤلف واحد کابن القیم 
مثلا فأقدم حسب حروف الحجاء . 
ح ‏ إذا تصرفت في الكلام المنقول اعتصارا بینت ذلك في الحاشية . 
ط ‏ إذا وضعت للكلام المنقول علامي تنصيص " " فهو منقول بنصه » وإذا تركتها 
فالکللام .ععناه وا للمر جع . 
۲ وضعت الکلام النقول بنصه بين علامي تتصیص , هكذا " " . 
۳ عزوت نصوص العلماء ای کتبهم مباشرة ‏ ولا آباً إلى الواسطة إلا عند تعذر 
الأصل مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية . 
٤‏ وثقت المعاني الاصطلاحية من كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح أو من الكتب 
الخاصة بالمصطلحات . 
5 إذا ذكرت في الحاشية : تفسير القرآن العظيم » فالمراد به : تفسير ابن كثير » تمييز 
له عن تفسير السمعان » لأني أكثرت من النقل عن الأول . 
ميرت الكتب الى تتفق أسماؤها بالنسبة للفن » كالبحر المحيط ف التفسير + والبحر 
احیط في أصول الفقه . 
۷ عرفت ما یرد ق الرسالة من الدن والفرق وامماعات » مشیرا ق تعریف الفرق 
إلى : اسمها » وأشهر مقالاتما ورجالاتما . 
۸ عرفت غريب الألفاظ » وأذكر في الحاشية مصدرها من كتب اللغة ومادقا . 
4 ضبطت الكلمات والأعلام الى قد تُشكل على القارئ . 
٠‏ عزوت الأبيات الشعرية إلى دواوين الشعر والأدب » مع بيان قائلها . 
0۱- ذیلت البحث بفهارس للمصادر والراحع مرتبة علی افحائية حاذفا (ال ) 
الع يفت 
5ل بالنسبة للآيات القرآنية اتبعت ما يلي : 
أ كتابة الآيات بالرسم العثماني . 


ب عزوت الايات إلى سورها بذ کر اسم السورة » ورقم الاية بعدها » ان کانت 
لب آنیست: . 

ج لا أعزو الایات ان کانت من کلام منقول الا نادرا . 

۳ بالنسبة للأحاديث اتبعت ما یلی ۲ 

أ حرحت الأحادیث النبوية من مصادرها الاصلية . 

ب ما كان منها ف الصحيحين اكتفيت به » وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما 
حرجته من دواوین السنة . 

ج س بينت في توثيق الحديث : اسم الكتاب » والباب » ورقم احدیث . 

: بالنسبة للأعلام اتبعت ما يلي‎ ١ ٤ 

أ ترجمت للأعلام الواردة في البحث ما عدا الأنبياء عليهم السلام . 

ب أبين في ترجمة العلم : اسسمه وكنيته » وأشهر مشايخه » وتلاميذه » ومؤلفاته , 
وسنة وفاته » مع الحرص على عدم الإطالة . 

ج ‏ لا أترجم للأعلام الواردة في كلام منقول . 

تاريخ الوفيات أورده بالتاريخ امجري وآرمز له ب(ه) , أما تاريخ الطباعة 
والنشر فأضيف له التأريخ الميلادي إن وجد . 

الا : المبهج الشكلي والتنظيمي : 

۱ عنيت بعلامات الترقيم ووضعها في المكان الصحيح . 

1 ۶ : وضعت الایات القرآنية بین علامي‎ ١ 

۳ وضعت الأحاديث بين علامي تنصيص هکذا : " " . 

6 بینت عناوین الأبواب والفصول والباحث بخط عریض . و۸ ألتزم ذلك في 
العناوین امانبية الا حال الحاجة . 
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تاسعًا: تصور لأبواب البحث الثلاثة وفصوله : 


المهدمة : وتشتما على ۳ 
أهمية الموضو ع » وسبب الاختيار » وأهداف الموضوع » والدارسات السابقة » وخطة 
الت , 


التمهید : ویشتمل علی آهمية البحث ق التفسیر بالقول احتمل . 
الباب الأول مفهوم التفسیر بالاحتمال وصيغه وأقسامه وأسبابه ومظاهر الحرافه › 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول ۱ 


المبحث الأول 


EN 


المطليي: الان 
المطلب الثالث 
الملبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


الفصل الثاني 


الفصل الغالث 


یخی الأول : 
الطلب الأول : 


الطلب الثان 
البحث الثان 
الطلب الأول 


مفهوم التفسیر بالاحتمال » وفیه مبحثان : 
: تعریف التفسیر بالاحتمال وعلاقته بعلم التفسیر » وفیه ثلائة مطالب: 


: الفرق بينه وبين التأويل . 


“غلاقة الاحتمال بعلم التفسير في ضوء تعدد دلالات الايات بعامة. 


: تعريف الاحتمال » وفيه مطلبان : 


: تعريف الاحتمال ودلالته اللغوية . 


: تعريف الاحتمال في الاصطلاح . 
المطلب الثالث : 


امسر بالا تال 6 التشاه امسر 5 


: استعمالاات الفسرین لصیغ الاحتمال و دلالتها » وفیه مبحثان : 
المبحث ر 


: تنوع دلالات الصيغ على ضوء استعمالات المفسرين . 


E EE 
الأسباب الشرعية‎ 


الأسباب الشرعية من القرآن الكريم 


: الاسیاب الشرعية من السنة النبوية 
: الاسیاب اللغوية 


: الشترك اللفظي 
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الطلب الثان : المشترك المتواطيع 

الطلب الثالث : آصل الاشتقاق اللفظی 

الفصل الرابع : آقسام التفسیر بالاحتمال عند الفسرین » ومظاهر الانحراف في التفسیر 
بالاحتمال و آسبابه » وفیه ثلائة مباحث : 

البحث الاول : آقسام التفسیر بالاحتمال من حیت القرب والبعد . 

المبحث الثانى : مظاهر الانحراف في التفسير بالاحتمال . 

البحث الثالث : آسباب الاحراف ق التفسبر بالاحتمال » وفیه آربعة مطالب : 

المطلب الأول : الانحراف ف العقيدة . 

المطلب الثاني : الاقتصار على اللغة دون غيرها . 

المطلب الثالث : تكثير الاحتمالات اللغوية . 

المطلب الرابع : وجود المقرر الذهيئ السابق . 

الباب الثایین : علاقة التفسیر بالاحتمال مع اصطلاحات التنوع و آثره وموانعه وفيه 
ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : علاقة التفسير بالاحتمال مع غيره » وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول : علاقة التفسیر بالاحتمال باحکم والتشابه . 

البحث الثایي : علاقة التفسیر بالاحتمال مع احتلاف التنو ع » وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : علاقة التفسير بالقول احتمل مع احتلاف التنوع . 

المطلب الثاني :هل يجوز أن يراد بالآية الكريمة جميع الأقوال المحتملة في احتلاف التنوع» 
أم لابد أن يكون المراد أحدها ؟ 

المبحث الثالث: علاقة التفسير بالاحتمال بحصر معان الآية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حصر معان ألفاظ الآيات القرآنية . 

المطلب الثاني : واقع التجديد بي علم التفسير علی ضوء دلالات حصر العی . 

المبحث الرابع : علاقة التفسير بالاحتمال بالإعجاز العلمي . 

الفصل الفا ادر التفسیر بالاحتمال » وفیه ثلائة مباحث : 

البحث الاول : آثر التفسیر بالاحتمال علی آسباب الاحتلاف . 
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المبحث الثاني : أثر التفسير بالاحتمال على الآيات المحكمة في العقيدة كآيات الصفات. 

البحث الثالث : آثر الاحتمال علی الاستنباط من الایات. . 

الفصل الثالث : موانم التفسیر بالاحتمال » وفیه خمسة مباحث : 

البحث الاول : مناقضة تفسیر السلف الصا . 

البحث الثاني : مخالفة إجماع المفسرين . 

الخ الثالك::؛ الشيدوة اللعوى:. 

البحث الرابع : قیام العارض العتبر . 

البحث الخامس : مناقضة مقاصد القرآن الکرم 

الباب الثالث : الاحتمال عند الاتجاه اللامت‌هجي العبشي ‏ وضوابط التفسیر 
بالاحتمال وآسبابه ومالاته . وفیه آربعة فصول : 

الفصل الاول : الاحتمال عند الاتحاه اللامنهجی العبتي ٠»‏ وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : وسائل الاتحاه اللامنهجي العبثي الحديثة لبيان نظریات الاحتم‌ال ی 
النص القرآى » وفيه مطلبان : 

الطلب الاول : تاريخية التص . 

المطلب الثاني : نسبية النص ورمزیته . 

المبحث الثاني : الأهداف التطبيقية لاحتمالات النص الشرعي عند الابحاه اللامنهجی » 
وفيه ثلاثة مطالب : 

طالب الأول ا الف القرآنن مطلقا عن العان احاصرة . 

المطلب الثاني : ترسیخ سلطة الواقع علی النص القرآن . 

الطلب الثالث : تنحية مناهج التفسیر ف التراث الاسلامي عن بیان محتملات السنص 
اران 

الملبحث الثالث : النقد المنهجي لنظريات الاحتمال عند الاتحاه اللامنهجي » وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول : الانتقادات العلمية لأساس نظریات الاحتمال عند الابحاه اللامنهجی » 


وفيه ستة مقاصد : 
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المقصد الأول:عدم التسليم لأساس نظريات الاحتمال عند أصحاب الاتحاه اللامنهجي. 
المقصد الثاني : عكس نظريات الاحتمال للواقع الحقيقي . 
المقصد الثالث : انتقاد النص الإلهي بأدوات الانتقاد البشري . 
المقصد الرابع : إزاحة علوم القرآن وإحلال مناهج غربية . 
المقصد الخامس : التأويل هو الأصل في النص لنظريات الاحتمال . 
القصد السادس : صنعت فهما للقاری ق بیان الاحتمال آکثر من قائل النص . 
القصد السابع : اهماضا للمشتر کات الانسانية ی فهم النصوص . 
المطلب الثاني : الانتقادات العلمية لتطبیقات نظریات الاحتمال عند الابحاه اللامنهحي 
» وفیه ستة مقاصد وهي : 
القصد الاول : تأثیر اخلفیات السابقة للقاری . 
المقصد الثاني : افتراض حقيقة غاثبة . 
المقصد الثالث : حيرة النص وتضارب المعان احتملة . 
المقصد الرابع : إلغاء قرائن النصوص . 
المقصد الخامس : استنطاق النص ها لا يحتمله . 
المقصد السادس : تصرف القارئ بما يعود على النص بالابطال . 
المطلب الثالث : الانتقادات العلمية لآثار نظريات الاحتمال عند الاتحاه اللامنهجي ,2 
وفيه سبعة مقاصد وهي : 
القصد الأول : إبطال الغاية من النص . 
القصد الثان : انشغال القاری بفك الرموز بدلاً من الاهتداء بالنص . 
المقضيك :الثالت» + التأويل بلا حدود . 
المقصد الرابع : إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم . 
اد ا ا و 
المقصد السادس : حقيقة تأويلهم تفسير الرموز وليس النصوص . 
المقصد السابع : ضياع معيار قياس الصواب والخطأ . 
الفصل الثاني : ضوابط التفسير بالاحتمال » وفيه مبحثان : 
المببحث الأول : ضوابط تتعلق بالمفسر > وفیه مطلبان : 
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المطلب الأول 
المطلب الثان 
المسبحث الثان 


الفصل الثالث 


المطلب الثان 


المطلب الثان 
المطلب الثالث 


المبحث الأول 
البحث الثان 
المبحث الثالث 


البحت الرابع ۱ 


العلم تفش ات السلمن: : 


: العلم باللغة العربية . 

ما ای aa‏ 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


وجود الدلیل العُتَّر علی احتمال الية له . 
سلامة القول الْمْكمل من المانع . 


: آسپاب التفسیر بالاحتمال عند الفسرین » وفیه مبحثان : 
ا الاول : 
المطلب او 


لاساد الشرعية » وفیه مطلبان : 
الأسباب الشرعية من القرآن الكريم . 


ات ا اي ل ا 
: الأسباب اللغوية » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : 
: المشترك المتواطىع . 

: أصل الاشتقاق اللفظي . 


بشتر ك اللفظی . 


مآلات التفسیر بالاحتمال عند الخالفین » وفیه آربعة مباحث : 


: عدم استقرار معان النتصوص (فوضوية العی ) . 
: توظیف النصوص ( الاستجابة للواقع) . 
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الباب الأول : 


التمهيد : 


الفصل الأول : مفهوم التفسير بالاحتمال . 


الفصل الثائ :صيغ التفسير بالاحتمال وتنوع دلالاما على ضوء استعمال المفسرين. 


الفصل الثالث : أسباب التفسير بالاحتمال 


الفصل الرابع : أقسام التفسير بالاحتمال عند المفسرين وأسباب انحرافه. 
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التمهيد 
لا تزال كتب التفسير تزخحر بالآثار المروية ما بين المرفوع منها والوقوف والقطوع ‏ 
والق يجتهد المفسر في ضوئها لإعمال فكره واجتهاده قي تحميل الآية معن آخر يرتبط بالآية 
ذاقا » ويحاول المفسر أن يبرهن على صحة ما ذكره من احتمال » وكثيرًا ما يبين المفسر رأيه 
E CECE A‏ داعلة اق تور ونا كان عضن ا 
من المفسر » فأصبحت الاجتهادات في هذا الباب متباينة » منها المحتمل القريب والآخر 
البعید » وبین ذلك تفاوت . 
إن تحديد مفهوم التفسير بالاحتمال يوضح لنا بحلاء ما يمكن أن يكون داخلاً في صميم 
البحث وما ليس کذلك . لذا کان لا بد من بحلية مفهومه » والوقوف مح لفظة الاحتمال 
في آصلها اللغوي والاصطلاحی » حسب اصطلاحات آهل احدود » ومن تم بجسن التعرض 
للصيغ الي یذ کرها المفسرون في كتبهم ما عکن من خلاله سبر طريقتهم في ذكر محتملات 
الآية » وبناء على تتبع الصيغ نستطیع آن ندرك قرب وبعد ما یذ کره الفسر من احتمال » 
لانه یعود بأثره علی قوة الاحتمال وضعفه » وسأبين ذلك من خلال الفصول التالية : 
الفصل الأول : مفهوم التفسير بالاحتمال . 
الفصل الثاني : صيغ التفسير بالاحتمال وتنوع دلالاتها على ضوء استعمال المفسرين. 
الفصل الثالث : آسباب التفسیر بالاحتمال 


الفصل الرابع : آقسام التفسیر بالاحتمال عند الفسرین وأسباب انحرافه. 
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الفصل الأول : 
مفهوم التفسیر بالاحتمال » وفیه گهید ومبحنان : 
هید : 
المبحث الأول : 
تعريف التفسير بالاحتمال وعلاقته بعلم التفسير 
الممبحث الغا : 
تعريف الاحتمال 


المبحث الثالث : 


التفسیر بالاحتمال النشأة والمسيرة 


التمهيد 


لإيضاح معن التفسير بالاحتمال لا بد أن أوضح مفهوم التفسير ومفهوم التأویل » 
وصلة الاحتمال مما من حیث العلاقة والدلالة » إذ أن مصطلح التأويل مر بعدة تغيرات 
حسب الظروف ال عاشتها الأْمة الاسلامية ي باب الاعتقاد ونشوء الفرق حینما امتطت 
التأویل حسرا لتمریر بدعها » وساهم انتشار لفظ الاحتمال ی تعلق الفرق البدعية بألفاظ 
الق آن والسنة محاو لة آن تخلق ما احتمالا شرعيًا تستند عليه مقابل صراحة الادلة ووضوحها 
» فكان من لازم البحث إيضاح العلاقة بين التأویل والتفسیر » وبیان علاقتهما بباب 
الاحتمال علی ضوء تعدد دلالات الایات القر آنية . 

و کما هي عادة الدراسات في ذکر التعریفات وبیان الصطلحات لعرفة ما یکون داخلا 
في ا معن مما هو حار ج عنه فسأتناول المبحثين التاليين : 

البحث الاول : 
تعریف التفسیر بالاحتمال وعلاقته بعلم التفسیر . 
لمحت التاق : 


تعر يف الاتجتمال: . 
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المبحث الأول: 
تعريف التفسير بالاحتمال وعلاقته بعلم التفسير, وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح 
الطلب الثایي : الفرق بينه وبين التأویل 


الطلب الثالث : علاقة الاحتمال بعلم التفسير في ضوء تعدد دلالات الایات بعا 


$ 
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المطلب الأول : 
تعريف التفسير في اللغة والفرق بینه وبین التاویل 
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المطلب الأول : 
تعریف التفسیر في اللغة والاصطلاح 

للفظ التفسير والتأويل وضع لغوي » وبناء عليه فقد تباينت وجهات نظر أهل العلم في 
التفريق بينهما » وبيان ذلك من خلال التالي : 

أو لا : التفسیر لغة : 

و و بتشدید السين - مأخحوذة من « الفسر » .معن البيان قال فرت 
لابن یت را مره یا ل ا 
فارس( : " الفاء والسین والراء كلمة واحدة تدل علی بیان الشیء واٍیضاحه ۲۳ . 

وقیل مأحوذ من : فسرت احدیث آفسره اذا بینته وفسرته تفسیرا کذللک(" . 

وهناك من جعله : مقلوب من السفر بتقدم الفاء على السين مثل ابذب والحبذ 
والعین واحد یقال : أسفر الصبح |ذا آضای ففیه معق الکشف والتوضیح(* » والتقارب في 
لقعا و ی موف هی ری ای ی ی ی ۳ 

يتبين لنا أن معاني هذه اللفظة يدور في کلام العرب علی معان : البیان والایضاح . 

ثائياً : التفسير اضطلاحا 

تناول أهل العلم مصطلح التفسير بالبیان والشرح » واحتلفت عباراتمم في إيضاحه وبيان 


(') اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا كان إمامًا في رحال خحراسان » غلب عليه علم النحو ولسان العرب 
فاشتهر به » روى عنه أبو ذر والقاضي أبو زرعة » فقیه مالكي » وله شرح مختصر المزني وكتاب في اللغة ‏ 
وكان أديًا شاعرًا توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين » ومولده سنة ست وقيل ثمان ومائتين . انظر الديباج 
المدهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون » الناشر : دار الكتب العلمية 
» بدوك سنة نشر » ص١3‏ . 

() معجم مقاییس اللغة » لابن فارس » تحقيق : إبراهيم خمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت ط١ء‏ ١547١اه‏ 
> ص ۱۱۰/۲ . 

9) جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسين الأزدي البصري المعروف بابن دريد » دار صادر » بدون سنة طبع » 
TEN‏ 

() مقدمة حامع التفاسير مع تفسير الفاتحة للراغب الأصفهان » تحقيق : أحمد حسن فرحان » دار الدعوة » الكويت 
ERA ۱‏ 

() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني » لأبي الفضل السيد محمود الآلوسي البغدادي » تحقيق محمد 
أحمد الآمد » وعمر عبد السلام السلامي » إحياء التراث » بروت ۱ ۰ ۱۲۰هت ‏ ص 4 . 
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حترزاته » وسأذكر أشهر تعريفاته من وجهة نظري وما يتعلق به من ملاحظات . 
التفسير في الاصطلاح : 
قيل : " شرح القرآن » وبيان معناه » والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشاراته أو 
ا" 
وقیل : " علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية 
والتر كيبية » ومعانتها الى تحمل علیها حال التر کیب وتتمات ذلك ۲ . 

وقد نال هذا التعریف نصیبا وافرا من النقد بسبب طوله وإدخال علوم ليست من أصل 
لتفسیر » " کقوله : علم ببحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن . ومعلوم أنه لیس من مهمة 
اللفسر بیان كيفية النطق بألفاظ القرآن » إذ هذا من مهمة مقرئ القرآن "0" . 

وقيل : " علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان 
معانبه واستخراج آحکامه وحكمه ا" 

وقیل : " علم يُبّْحث فيه عن معان القرآن الکرم من حيث الدلالة على مراد الله بقدر 
الطاقة البشرية ۲۳ . 

وقید " الطاقة البشرية " یراه البعض ضروریٌا لنه ذکر " لبیان آن عدم الاحاطة ععان 
كلام الله - عر وجل - لا يقدح في العلم بالتفسير "2 » وهذا القيد نتيحة لما أثارته 
التيارات العقلية الى لا تريد الانضباط بتفسیرات السلف بحجة آن القرآن لاعکن حصر 


فحو 


() التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن جزي الكلبي » الناشر : دار الکتاب العريي» ۰۲ ۱۳۹۳هب ۰ ص 
۱ وقال الدكتور فهد الوهبي في منهج الاستنباط من القرآن الکرم (4۸):" کذا وحدته ولعله : آو فحواه" 

() تفسير البحر المحيط » محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود » وعلي 
حمد معوض » الناشر : دار الکتب العلمية ‏ ۱ ۶۱۳ ۱هت ص ۱۲۱/۱ . 

() التفسیر اللغوي للقرآن الکرم » مساعد بن سلیمان الطیار » الناشر : دار ابن الجوزي » السعودية » ط١ء‏ 
۲ ۱ه. ۰ ص ۲۵ . 

(5) البرهان في علوم القرآن » بدر الدين محمد بن عبد الله بن الزركشي » تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهیم » الناشر : 
الکتبة العصرية :۰۱ ٤1۹‏ ١ه‏ › ص ۱۳/۱ . 

() مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظیم الزرقاني » راحعه وعلق عليه وضبطه : محمد علي قطب »2 
ویوسف الشیخ محمد ‏ الناشر : المكتبة العصرية 2١»‏ 1477 اه ءص 7/5 . 

9 غك اف ار درا و ابن كقوز ا ال التاشى نان این شقان 1305 اد ی ۳ 
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معانيه . 

وقيل : بیان معاني القرآن الکرم(؟ . 

التعريف المختار : 

یلاحظ آأن : التعریفات السابقة تتفق علی آأن التفسیر هو : بیان للقرآن » وبناء علیه 
یترجح التعریف الأخير : بیان معاني القرآن الکرم ؛ لأمرین : 

۲-۱ لاأنه انطلق من العن اللغوي للتفسیر » وهذا هو الصواب " ٩‏ . 

۲ ولاأنه قدر مشترك بین التعریفات السابقة » فمراعاته ول . 

۳ ولأنه وصف منضبط » فكل ما بیّن الآية فهو تفسير » وانضباط الوصف في 
التعریف آمر معتبر . 

ومع اتفاق التعريفات على أن التفسير : بيان للقرآن » إلا أنها تختلف في حدوده 
فبعضهم توسع في البيان حن آدخل جلة من علوم القرآن علی اختلاف بینهم فیها » بينما 
اقتصر آحرون علی دون ذلك . 

وبعض التعریفات یبعد آن یکون التتصیص علی بعض العلوم ال أدخلوها في تعريفاتهم 
أنما من باب الحصر ؛ إذ هي للمثال أقرب » فهم يشيرون في التعريف إلى جملة من العلوم 
الى تتعلق بالبيان » وينبغي التنبه إلى أن من جعل التفسير : بيانًا لمعاني القرآن الكريم واقتصر 
على ذلك » فإنه لا يعي إلغاء دور العلوم الي تتعلق بالآية : كسبب التزول أو الغريب أو 
غيرها ؛ لأن البيان " قد یتحقق ععرفة اللفظة الغريبة ق الاية » آو ععرفة قصتها وسبب نزوضا 
, آو ععرفة نزوضا وفیمن نزلت » آو ععرفة ما فیها من النسخ عصطلحه العام کبیان جمل 
و تخصیص عام ؛ وتقیید مطلق » ورفع حکم شرعي وغیرها ما یعتریه ازالة ورفع ۲ ۳. 

فٍذا توقف " البیان والفهم علی تلك العلوم فهي من التفسیر ‏ وان ۸ یتوقفا علیها فهي 
هه 


(') أصول في التفسير » محمد بن صالح العثيمين » الناشر : دار ابن الجوزي » ط۱ ۱۲۳ه ‏ ص ۲۸ ۰ والتفسیر 
اللغوي ۳۲ . 

() انظر : التفسیر اللغوي » ص۲۷ . 

() التفسیر اللغوي ۲۹ . 

(ْ) استدراکات السلف في التفسیر نف القرون الثلائة الأول » دراسة نقدية مقارنة » نایف بن سيك اهران الناشر 
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داز اوح او ری e‏ 
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الطلب الثابئ ١‏ 
الفرق بین التفسیر والتاویل 
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المطلب الثابي : 
الفرق بين التفسير والتأويل 

بات ال شیک عفد المع تیال ال تا من معن نیس 

التأويل لغة : 

يرجع معناه إلى 1 الشيء يكول ألا ومآلا : رح وأول إليه الشيء رحعه. والت 
عن الشيء: ارتدّت» ویقال: ی آو الربع آي رصع را 
الكلام وتَأوَلَهُ: دبره وقدره» وأوله وتأوله: نشره: وآل مآلة يؤوله إيالة إذا أصلحه 
TT‏ 

وقیل : " اشمزة والواو ا ابتداء الأمر وانتهاژه» آما الكوّل فالُوّل وهسو 
مبتدأ الشيء؛ والأصل الثاني + الیل الذ کر من الوعول وابلمع آیائل » وإنما سمي آیلا+ لأنه 
اا سس ار 

فظهر أنه في اللغة یرجم إن ۰ الرجو ع والعاقبة والرد . 

التأويل اصطلاحا : 

مصطلح التأويل معروف المح من القديم » ویرادف لفظ التفسیر » وقد دعا به البي 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال : " اللهم فقهه في الدين وعلمه 


۱۰۰ ۲(۷) 
او 
»۲ فاد ص ص س ساس و م 2 م م کے و ص مرج و كد ی 


اب د 
قال أُبو عمران التجیی(*: کنا عدينة الروم( » فأحرجوا الینا صفا عظیمّا من الروم » 


() لسان العرب » آبو الفضل جال الدین محمد بن مکرم الصري » نشر دار لسان العرب ببیروت » بدون سنة 
طبع » ص ۳۳۲/۱۱ مادة ( آول ) . 

() معجم مقاییس اللغة ۱۰۰-۹۸ . 

ONE ECS NESE el e el E SC‏ الل 

20 خحرجه احمد في مسنده » بتحقيق : شعيب الارنؤو و دل مرشد » واحرون » إشراف : د. عبد الله بن عبد 
احسن الترکی » الناشر : موسسة الرسالة » بیروت » ۱ ۱۶۲۱ هب - اتدل ف يض 045/2 

aT ۱ ۰ ¢ 

0( اسلم بن يزيد» ابو عمران التجيبي المصري» مولى عمیر بن نیم بن حد التجيي المصري» تابعي ثقة . هذيب 
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فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر » فحمل رجحل من المسلمين على صف الروم حى 
دخل فيهم » فصاح الناس » وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة . 
فقام أبو أيوب”' » فقال: أيها الناس» نکم تتأولون هذه الاية هذا التأویل وإنما أنزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام » وكثر ناصروه » فقال بعضنا لبعض سرًا دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا قد ضاعت » وإن الله قد أعز الإسلام » و کنر 
ناصروه » فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها » فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه 
وسلم يرد علينا ما قلنا » فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزو”". 
فالحديث صريح في أن لفظ التأويل مستعمل في عُرف الصحابة الأجلاء والتابعين : 
وكان في اليش أعدادٌ كثيرة منهم . 
وف القرن الرابع كان التأويل مرادفا للتفسير حي أن ابن حرير الطبري“ - رجه الله - 
مى كتابه العظيم : حامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


ط» ٤۰٥‏ ۱ه › ص ۲۱۰/۱ . 

0 آأي : القسطنطينية . 

() خالد بن زید بن کلیب بن تعلبة بن عبد عوف من ین غنم بن مالك بن النجار » غلبت كنيته اسمه » شهد العقبة 
وبدرًا وسائر المشاهد » وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه حين قدم المدينة » مات رحمه الله 
في القسطنطينية من بلاد الروم في زمان معاوية » وكانت غزاته تحت راية يزيد هو كان أميرهم » وذلك سنة 
حمسين أو إحدى وخمسين . انظر : المصباح المضيء في كتاب البي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي » أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري » تحقيق : محمد عظيم الدين » الناشر : عالم 
الکتب » بیروت › ٤۰٥‏ ۱ه › ٤۸-٤۷/۱١‏ . 

() أخخرجه أبو داود » كتاب الجهاد » باب قوله تعالى :جوا لوا ریک إل الگ چ ۱۲/۳ ۰ تحقيق : حي 
الدین عبد احمید » الکتبة الاسلامية » ترکیا . و آحرجه الترمذي ق سننه » آبواب التفسیر » ومن سورة البقرة » 
وقال : حسن غريب صحیح » ۰۱۱۹/۸ تحقیق : عزت عبید الدعاس ۰ نشر الکتبة الاسلامية » تركيا . 

() محمد بن جرير بن يزيد الإمام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي » أحد الأعلام » وصاحب التفسیر والتاریخ 
والتصانیف » ولد بآمل طبرستان سنة 4 ۲۲ه- قال ابو سمه عبد الّه بن هد الفرغان صاحب ابن جریر : 
إن قومًا من تلامذة ابن حرير حسبوا له منذ بلغ الحلم إلى أن مات » ثم قسموا علی تلك الدة آوراق مصنفاته ) 
فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة » وتوفي سنة ١٠اه‏ . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » محمد بن محمد 
بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي المعروف بابن الجزري » شيخ القراء في زمانه» الناشر : مطبعة السعادة ‏ 
مصر .۰۱ ۱۳۵۲هت ءص ۱۰۲۱/۲ وما بعدها . 
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م تعرض مصطلح التأويل لتغير تبعًا لمراحل صراع المصطلحات الى يحدثها أهل البدع 
حينما يعجزهم الدليل والبيان » فيضطرون إلى التلبيس بالمصطلحات الى يروحون من خلاها 
بعض ما فات من بدعتهم أثناء وقوف أهل السنة قي وجوههم » وتثل فترة إنكار أهل البدع 
لصفات الباري تحديدًا المرحلة الأبرز في حياة الأمة ما ابتليت فيها بتلبيس المصطلحات على 
احتلاف نها ق تفصیلات بیاها ی کتب الاعتقاد . 

فأحدثوا مع جديدًا للتأويل يدور على : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله” '. 

وقيل : العدول عن ظاهر اللفظ إلى معن لا يقتضيه » لدليل عليه" . 

فالوجه المحتمل في التعريف الأول هو المقصود في التعريف لثاني بقوهم : لدلیل علیه . 
ويسمى هذا الوجه أيضًا : القرينة » ومن هنا بدأت العلاقة بالاحتمال . ۱ 

فنلاحظ تَعَيرًا في معين التأويل من مرادفته للتفسير إلى معن حاص حتمل . 

ونتيجة للتغير تناول أهل العلم الفرق بين التفسير والتأويل » " ومنشأ هذا كله » هو 
استعمال القرآن لكلمة التأويل » ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح حاص فيها » مع شيوع 
الکلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب القالات والذاهب ۲۳ . 

وبعد دراسة الفروق الق ذکرت قٍ کتب هل العلم تبین ما یلی*: 

an‏ مترادفان » وذلك بناء علی الأأصل ‏ فیقال : ما تأویل هذا ؟ آي : ما 


تفس ۵ » وهذاا سوا التقدمین من العلماء 


() انظر : الحدود في الأصول » أبو الوليد سليمان بن حلف الباحي » تحقيق : نزيه حماد » الناشر: دار الآفاق العربية 
اقفر طا +5 أهدد ناض : 

( ) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق : محمد عبد الكريم 
کاظم الراضي » نشر : موسسة الرسالة » ۰۱ ۰ ۱ه » ص ۲۱۲۰ . 

۴ التفسیر وللفسرون » حمد حسین الذهي ‏ الناشر : مکتبة وهبة ‏ القاهرق ‏ طی ۱۰۹ه ‏ ص ۰۱۳/۱ 

(أً) انظر الأقوال في : الإتقان في علوم القرآن » ص۱۹۲/4 . والتفسیر والفسرون للذهي ۱۳/۱ . ومفهوم التفسیر 

والتأویل والاستتباط والتدبر وللفسر » الدكتور مساعد الطيار » دار ابن الجوزي » الدمام » ۰۱ ۲۳ ۱ه 

ص 5ه . ومحاضرات في علوم القرآن » د. فضل عباس » الناشر : دار النفائس » الأردن » ط۱ ۰ ۲۷ ۱ه- 

ص ۲۷۱ . واصول التفسیر وقواعده » حالد العك. + لار دار .الغا > نروك 2 ۰ ۱۶۰۱ه. 6 

ص۵۲ . ومباحث ی علوم القرآن » مناع القطان ‏ الناشر : مکتبة دار العارف » الریاض ۰ ۳ ۲۱ ۱ه- 


ص ۲۸ ۲ . 
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"١‏ وقيل : التفسير أعم من التأويل » وأكثر ما يستعمل التفسير في الالفاظ » والتأویل 
في المعاني كتأويل الرؤيا » والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية » والتفسير يستعمل فيها 
وف غبرها » والتفسیر اکثره یستعمل في مفردات الالفاظ » والتأويل أكثره يستعمل في 
الجمل » الا آن ذلك لا ینضبط دائمّا لاعتلاف مرجع العموم واخصوص ۰ فالتفسیر یکون 
خاصا إذا نظر إليه على أنه متعلق بالقرآن دون غيره » فغيره يطلق عليه شرح وبيان وغير 
ذلك من استعمالات أهل العلم . 

۳ وقيل : التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » والشهادة على الله أنه عئ 
باللفظ هذا » والتأويل ترحيح أحد الحتملات بدون القطع والشهادة على الله . 

وهذا الفرق تخصيص لا يقوم عليه دليل » فالتأويل بأحد المحتملات يسمى تفسيرًا أيضًا 
» وعلى هذا سار أهل التفسير في مؤلفاتهم من غير تفريق بين التفسير والتأويل » فالكل 
عندهم يسمى تفسيرًا مع أن غالبه يقوم على الترجيح بين الحتملات . 

5 وقيل : إن التفسير : هو الشرح » والتأويل : هو حمل الكلام على معن غير المع 
الذي یقتضیه الظاهر .عوحب اقتضی آن يحمل على ذلك ویخرج علی ظاهره . 

وهذا فرق بعد إحداث معي جديدٍ للتأويل » وإلا فإن التأويل قد استعمل ف كتاب الله 
على غير هذا المعيى » فكيف نحمل الآيات الكربمة على اصطلاح حادث ؟! 


توله تعال 9 روا یه وم تیم اك ون 
بانط کیک کات عَنقبَةٌ القيلييت  ))(‏ يونس: 54 . 


فلا يقال بأن المراد بالتأويل هنا : صرف الأمر من ظاهر الأمر إلى معن آخر » وإنما 
المراد الإخبار عن صحة ما ينبئ عنه القرآن وتحقق وقوعه . 

ه وقيل : التفسير ما يتعلق بالرواية » والتأويل ما يتعلق بالدراية . 

ولا دليل على التخصيص ٠‏ وإذا كان المراد بالرواية : ما ورد فيه النص » فالايات الي 
وردت فیها نصوص قليلة جدا بالنسبة للآيات الأخرى » ثم إن أغلب تفاسير السلف تقوم 
علی اللسان العريي البین ولا بسمی ذلك رواية . 
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و إن 7 الكأوين إشارة فلس وما ت سا ی و ب ا 
العبارات للسالكين » وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين» والتفسير غير ذلك" . 

وهو تعريف بعيدٌ عن استعمال القرآن وأصل اللغة واستعمالات المفسرين . 

ومن خلال ما ذكر من أقوال في الفرق بين التفسير والتأويل فإني أنبه على أمور ثلاث : 

ا أنهما مترادفان في الأصل » فلم يظهر لي فرق مُعتّمد » وما ذكر من الفروق فغايته 
تخصیص لا دليل عليه . 

1١‏ أن من أوجد فرقا بينهما فمردٌ ذلك إلى استقرار مص طلح التأويل في الأزمنة 
المتأحرة معن خاص » ولا شك في أن ذلك يسبب اضطرابًا في الفرق فليراعٌ ذلك . 

۳ آن التأویل بالعی التأحر یتوافق مع معن التفسير حينما يكون المؤول راجعًا إلى 
بیان العن بطريق صحيح » فإذا كان في الآية قولان » وصرف معی الآية إلى أحد القولین 
تا مان اه عند التحرین و تفسیر! عند التقدمین . 

ثانا : صلة الاحتمال بالتأویل : 

تظهر الصلة بين الاحتمال والتأويل من خلال الأمرين الآتيين : 

ا تعریف التأویل ف اصطلاح التأحرین : 

هو : صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال الرجوح بدليل يدل على 
ا 

فظهر أن التأويل يدل على وحود أكثر من معن » وكل هذه المحان محتملة إلا أن 
بعضها يقدم على بعض » وسبب التقدم دليل حاص معتبر » وتفسير المفسر بالقول الححممل 
هو صرف للآية أيضًا لأحد معانيها المعتبرة . 


() السحف: الستر والراد : آن التأویل !شارات تظهر من حفایا عبارات السالکین . انظر : لسان العري: ة 14 
مادة (سجف ) . 

(') روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » ص 4/١‏ . 

() انظر : روضة الناظر وحنة الناظر » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : عبد العزيز السعيد » نشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ۲ ۱۳۹۹ه- ۰ ص 178 » و المختصر في أصول الفقه على 
مذهب أحمد بن حنبل » علي بن محمد بن علي البعلي آبو امحسن » العروف بابن اللحام » تحقیق : د. محمد 
مظهر بقا » الناشر : جامعة الملك عبد العزیز » ص ۱۳۱ . 


32 


۲ شروط التأويل الصحيح : 

ذکر هل الأْصول عددا من الشروط للتأویل القبول » وهی( : 

الشرط الأول: آن یکون اللفظ حتملا للمعی الذي تأوله المتأول في لغة العرب . 

الشرط الثان : إذا كان اللفظ محتملاً للمعئ الذي تأوله المتأول فيجب عليه إقامة 
الدليل على تعين ذلك المعين » لأن اللفظ قد يكون له عدة معانٍ» وتعيين المعى يحتاج إلى 
دلبل + 

الشرط الثالث : إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره - فإن دليل 
مدعي الحقيقة والظاهر قائم - لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه . 

الشرط الرابع : أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن معارض . 

وهذه الشروط ذاتها تتداحل كثيرًا مع شروط التفسير ا محتمل الذي يذكره المهمسر في 


معان الآية » وسيأق بسطها . 


() انظر : بحموع الفتاوی » هد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن تيمية . جمع عبد الرخمن بن قاسم وابنه » ط ١‏ 
۸ه » ص ۳۳۰۰/۲۰ ۰ وبدائع الفوائد » محمد بن أبِي بكر بن قيم الجوزية » الناشر : دار الکتاب العريي » 
بیروت » ص۲۰۵/4 ۰ والصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : 
علي الدخیل الله ٠‏ نشر : دار العاصمة » الریاض ‏ ۱ ۱۶۰۸ه ءص ۲۸۸/۱ . 
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الطلب الغالث : 
علاقة الاحتمال بعلم التفسير في ضوء تعدد دلالات الایات بعامة 


۰ 
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المطلب الثالث : 
علاقة الاحتمال بعلم التفسير في ضوء تعدد دلالات الآيات بعامة 
بعد بيان معن التفسير في اللغة والاصطلاح لابد من بيان العلاقة بينهما » وذلك من 
حلال بيان أنواع احتلافات التفسير . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'2 رحمه الله : " الخلاف بين السلف في التفمسير قليلء 
وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الحلاف 
يرجع إلى احتلاف تنوع لا اختلاف تضاد "7" . 
ومن تأمل كتب التفسير وجد الأنواع كالتالي : 
النوع الأول : التفسير المجمع عليه 
وهو الأضل ق تفسیر السلق. » وهذا لا یدحل ی حدود البحف ؛ 'لأن الاحتنال ا 
يتطرق إليه مع انعقاد إجماع السلف على القول بذلك القول . 
النوع الثاني : التفسير الختلف فيه : وهو قسمان : 
۱ اخحتلاف التنوع : وهو نوعان : 
" الأول : ما يكون أحد القولين ق معن القول الآحر لكن العبارتان مختلفتان . 
الثاني : ما يكون المعنيان غيرين ؛ لكن لا يتنافيان » فهذا قول صحيح وذلك قول 
صحيح » وإن لم يكن معن أحدها هو معن الآخر . 
۲ احتلاف التضاد : 
فالقولان فيه متنافيان » وهذا يعن أنه لا بمكن حمل الآية عليهما معًا » فإذا قيل بأحد 


() هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » أبو العباس الحنبلي » ولد بحرّان في العراق» 
سنة ١5751ههء‏ التوق سنة ۵۷۲۸ ؛ وقد ألف في التفسير والفقه والأصول والحديث والكلام والردود على 
الفرق الضالة والمبتدعة » ومن تصنيفاته الي تبلغ ثلاثمائة تصنيف : تعارض العقل والنقل » والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح » والرد على المنطقيين » وإثبات المعاد » والنبوات . انظر : الأعلام العلية في مناقب شيخ 
الاسلام ابن تيمية » البزار » تحقیق : زهیر الشاویش » الناشر : اللکتب الاسلامي » بیروت » ص۱۲ والبدر 
الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع » علي بن محمد الشوكان . الناشر : مطبعة السعادة » القاهرة » طا 
اشح اصن ا 


0 مجموع فتاوى » شيخ الإسلام ابن تيمية » ص ۱۷۸/۱۳. 
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القولین انتفی القول الحر ۳ , 

وتظهر علاقة التفسیر بالاحتمال ی النوع الثاني وهو : احتلاف التنوع » وتحدیدا فیما 
إذا كان المعنيان فيه متغايرين و کلاهما صحیح وله مستند » آي آن القولین کلیهما حتمل » 
فالتفسیر بأحد القولین آو کلیهما یکون تفسیرا وبیانئا لعی الاية القرآنية الکرعة » وسآضرب 
لذلك مثالاً یتضح به ما سبق تقریره من العلاقة بینهما . 

منال یوضح العلاقة بين التفسير والاحتمال : 


رم گم 


۱- قوله تعالی: 8 وی 0 العاديات: ١‏ . 
احتلف آهل التفسیر بالعادیات على آقوال هی( : 
القول ره 
أنها الخيل » ورد ذلك عن : ابن عباس“ رضي الله عنهما » وجاهد » وعكرمة > 
وعطاء9) ¢ و قتادخ(۱) 0 و الضحاك“ : 


١ 


() شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية » الدكتور مساعد بن سليمان الطيار » الناشر : دار ابن الجوزي » 
الدمام » ۰۱ ۰۱۶۲۷ ص ۱۱۲ . 


۲ 


() حجامع البیان عن تأویل آي القرآن » أبو حعفر محمد بن جریر الطبري ‏ تحقیق : آهد شارك ‏ الناشر : مؤسسة 
الرسالة > ۱ ۱۱۰هت ص ۰۵۹/۲ . 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » سيد المفسرين» دعا له 
رسول ال صلی الّه علیه وسلم فمسح علی ناصیته وقال: "اللهم علمه الحکمة وتأویل الکتاب"» روی عن الني 
صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة » توفي سنة: 5ه بالطائف . انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة , 
لعز الدين أبي الحسن المعروف بابن الأثير » الناشر : الطبعة الاسلامية » سنة ۰۱۹ ص۱۹۳/۳ . 

(5) آبو اححاج بجاهد بن جبر الكي شیخ القراء والفسرین» روی عن ابن عباس فا کثر وأطال وعنه أحذ القرآن 
والتفسیر والفقه» وروی عن جمع من الصحابة. قيل كانت سنة وفاته ۱۰4 ه وقيل غير ذلك» وكان عمره 
۳ سنة . انظر : سیر آعلام النبلاء » الحافظ شس الدین آبو عبد اه حمد بن الذهي » تحقیق : جاعة من 
احقفین باشراف شعیب الارناژه ط + التاشر ۶ معسسة الرسالت بیروت ۲ ۶۰۲ هت ض 6۹/6 

عکرمة بن عبد ال البربري الدني » آبو عبد ال » موی ابن عباس رضي ال عنهما » تابعي ثقة ثبت » من أعلم 

الناس بالتفسیر والغازي » طاف البلدان » وروی عنه نحو ثلاثمائة رحل » تویي بالدينة سنة ۱۰۵ه . انظر : 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أحمد بن عبد الله الأصفهان » الناشر : دار الرمان للتراث » القاهرة »> طه» 

۷ اه ص ۳۲۲/۳ . 


1 قیاع الک رشق e elegê OBE ae‏ اه تم 
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القول الثاني 


أنما الإبل » وورد ذلك عن : علي بن أبي طالب ”رضي الله عنه » وابن مسعود 


٠ 


ضی ال عنه » وغیرها . 


+ 


ففي الآية قولان للسلف رحمهم الله » ولکل قول ما يؤيده » وأحد القولين قد يكون 


أرجحح من الآخر إلا أن ترجيحه لا يعن إلغاء القول الاحر » فالقولان غير متنافيين » فاللاية 
الکرعة تحتمل آن المراد بالعاديات : الخيل , وتحتمل أن الراد بالعادیات : الابل » و کلاهما 
قولان حتملان عکن تفسیر الاية ما . 


فظهر بذلك آن الاحتمال یفسر به ویتبین منه مع الاية » وقد یکون للاية أكثر من 


احتمال عکن آن تفسر به » کما آن الاحتمالات تتفاوت بالقوة » فیحسن استعمال قواعد 


الترجيح » وقد تتساوى في قوة الاحتمال فتحملهما الاية معا 


(00 


ونشأ ممكة فكان مفى أهلها ومحدثهم » كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك » توفي بمكة سنة 
٤ه‏ . انظر : حلية الأولياء ٠٠١/۳‏ . 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » أبو الخطاب السدوسي البصري » مفسر حافظ » قال عنه الإمام أحمد : 
أحفظ أهل البصرة » وكان مع علمه بالحديث رأسًا بالعربية وأيام العرب والنسب » وكان له رآي بالقدر ‏ 
مات سنة ۱۱۸ه بواسط . انظر : تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي ٠»‏ أبو عبد الله » الناشر : 
دار الكتب العلمية » بيروت » بدون سنة طبع » ص ۱۲۲/۱ . 


0 الضحاك بن مزاحم البلخي الخرساني » آبو القاسم » تابعی مفسر » صدوق کثیر الارسال » كان معلما للصبیان ‏ 


5 
(00 


4 
00 


روى عن بعض الصحابة » وأحذ عنهم العلم » وثقه أحمد بن حنبل » وابن معين » وأبو زرعة » توفي بخرسان 
سنة ۱۰۵ه . انظر : العبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : أبي هاحر محمد السعيد بن 
بسیون زغلول ‏ الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت » ۱ ۱۰۰ص ص ۹4/۱ . 

علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم القرشي اهاشي ‏ أبو الحسن » وهو أول طفل أسلم » ورابع الخلفاء 
الراشدين ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم » وعرض عليه القرآن كثير من الناس منهم: أبو عبد 
الر<من السلمي وأبو الأسود الدؤلي » وعبد الرحمن بن أب ليلى » قتل ف ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة 
۰ ه. انظر : الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي » تحقيق : 
علي محمد البحاوي . الناشر : دار ابحیل » ببروت ۰ ۱ ۲ هشءص ۰11/4 . 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي » أبو عبد الرحمن » صحابي جليل كان سادس من أسلم » وهاجر 
المجرتين » وشهد بدرًا والمشاهد بعدها » ولازم النبي صلى الله عليه وسلم » وكان صاحب نعليه » وحدث عن 
البي صلى الله عليه وسلم بالكثير » وعن عمر وسعد بن معاذ » وهو أول من جهر بالقرآن بمكة . انظر : أسد 
الغابة في معرفة الصحابة ۳۸۹/۳ . 
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وينبغي أن يتقرر حقيقة مهمة وهي : 

ليس هناك تعارض بين احتمال الآية لأكثر من معن وبين بیان القرآن ووضوحه 
وفصاحته » ويوضح ذلك أهمية العناية بالاحتمالات الداحلة قي لفظ الآية من خلال ما يلي : 

أ احتمال الآية لأكثر من معن یوسم دلالة الاية . 

فمن المعلوم أن الآية ها دلالة معينة من خلالها يستنبط ما يراد منها » وكلما كانت 
احتمالات اللفظة القرانية متعددة المعاني عاد ذلك على دلالتها بالسعة » وهدا یزید من 
الأحكام المستنبطة منها » ومن ذلك ما يلي : 


ر رم له رو >< زو 57 
۲ تشک وک البقرة: هم ., 


6 


فقوله: # ولتڪيروا لها عدة احتمالات() : 

الاحتمال الاول : التکبیر لرژية هلال شوال . 

الاحتمال الثاني : التکبیر للحرو ج لصلاة العید . 

الاحتمال الثالث : تكبير الإمام في الخطبة . 

الاحتمال الرابع : تكبير الناس في أنفسهم . 

الاحتمال الخامس : تکبیر ال مطلقا علی وجه العموم . 

الاحتمال السادس : التکبیر ی صلاة العید . 

فكل من هذه الاحتمالات ينبن علیه حکمٌ من الأحکام الشرعية » وبناء علیه احتلفت 
الذاهب الفقهية فیها تبعا لاحتلاف الاحتمالات » ما بجعل الفقیه آمام عدد من الأحكام 
الشرعية الدقيقة » فیأن دور الفقیه ق التمییز بینها وبیان أونّقها صلة بالاية وما یقاس على 
حکم الاية » وهکذا ما هو مفصل ی کتب آهل العلم . 

ی # فكوا عا مس تک المائدة: 5 . 


هذا شرط في إباحة صيد الكلاب المعلمة » وفي الآية الكريمة احتمالان( : 


ر) آحکام القرآن » أحمد بن على الرازي الحصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » الناشر : إحياء التراث العربي 
۵ هء ص 779/١‏ » وجامع البيان 4/9/9 . 
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الاحتمال لول : آن ذلك علی الظاهر والعموم کما عممه ال » حلال آکل کل ما 
آمسکت علینا الکلاب وابشوارح العلمة من الصيد الحلال أكله » أكل منه الجارح والكلاب 
أو لم يأكل منه» آدرکت ذکانه فذکی أو لم تدرك ذكاته ح قتلته الجوارح بجرحها إياه أو 
بغير جرح . 

الاحتمال الثاني : فكلوا ما أمسكن عليكم من الصيد جميعه دون بعضه . قالوا: فان 
أكلت الخوارح منه بعضًا وأمسكت بعضًا » فالذي أمسكت منه غير جائر أكله وقد أكلت 
بعضه لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه » على أنفسها لا 


عليناء والله تعالى ذكره إِنما أباح لنا کل ما آمسکته جوارحنا العلمة علینا بقوله: 8 وا ما 


آمسکن علج او دون ما آمسکته علی آنفسها . 

فالاية بظاهرها شاملة للقولین ‏ وهذا من توسيع الله علينا . 

ب احتمال الآية لأكثر من معن فيه توسعة على الناس . 

احا ا ك عر هی م هه فل عدا » وال سبحانه وتعال 
يسر للناس أحكامه ووسع ثوابه » وهذا من فضله العميم » ومن ذلك : 


2 


قوله تعالى : و مَارِذى الْمْرَي و مار الم والصَاحب الب 1 


وهؤلاء مما أمرنا الله بالإحسان إليهم جميعًا » وهم : 

الجار ذو القرابة » والجار من غير ذي القرابة » والصاحب بالجنب » وقد اختلف أهل 
التفسیر في المراد به على عدة احتمالات » وهی( : 

الاجتهال الأول ا نن السقر » 

الاحتمال الثاني : زوجة الرجل . 


8 حامع البیان ٥٦۷/۹‏ . 

() حامع البيان ۳٤٠١/۸‏ » والنكت والعیون » ص 485/١‏ » والتسهيل لعلوم التتزيل » ص 754/١‏ » وزاد المسير في 
علم التفسير » عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » الناشر : المكتب الاسلامي » بيروت » ط”, 
٤‏ ۱اه ص ۸۰/۲ ۰ والجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق : أحمد البردوني » وإبراهيم 
(طفیش ‏ الناشر : دار الکتب الصرية » ۰۲ ۱۳۸۶ه ص۱۸۷/۵ . 
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الاحتمال الثالث : المصاحب للانسان الذي يصاحبه لينال نفعه . 
ومعلوم آن هذه الاحتمالات الق ذکرها السلف علیهم رحة الله من باب التمثيل 
فيدحل ني الآية ما يقاس على هذه الأصناف مثل : الضيف والصدیق والشريك ؛ ويمذا 
تتسع دلالة الآية ليشمل الإحسان إلى الناس أصنافًا كثيرة . 
ج ‏ احتمال الآية لأكثر من معيئ يفتح الآفاق للتفكر والتدبر . 
من أعظم غايات إنزال القرآن : التدبر » كما قال تعالل :1 کلب اه الک مرگ 
لبروا امه a‏ الب (م) (0)) چ ص: ۹ 
وذلك يكون بإجالة الفكر في معان الآيات » وكلما كانت المعان متعددة كان الميدان 
رحبا للنظر في آفاق الآيات » ولقد كان السلف يكرر الواحد منهم بعض الآيات ليلة كاملة 
يقوم بما الليل بغية التفكر في معانيها ومحاولة الاستنباط وتقوتم السلوك على ضوئها . 
ومن التدبر أن يعمل الإنسان فكره فيما يمكن أن تحتمله الآية من احتمالات لا تناقض 
التفسير الصحيح » وفي ذلك فتحٌ لباب اجتهاد أهل العلم . 
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المبحث الثائ : 


تعریف الاحتمال » وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف الاحتمال ودلالته اللغوية . 


الطلب الثایي : تعريف الاحتمال في الاصطلاح : 
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المطلب الأول : 
تعريف الاحتمال ودلالته اللغوية 
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المطلب الأول : 
تعريف الاحتمال ودلالته اللغوية 

شرع معان الاحتمال في اللغة حسب الاستعمال » ویعتبر ابر ر حَمل) ذا 
اشتقاقات واسعة » ها بجعلنا بحاحة للنظر فیها واخلوص منها بدلالات لغوية » وهذا ما ییین 
من خلال ما يلي : 

وله : اشتقاقات الفعل (حَمَّل) في اللغة" : 

حَمَل الشيءَ وله حَمْلاً وخُمْلانًا » فهو مَحْمول ومیل » ویفرق بین حَمّل فتقال 
في البرّ » واحتملت تقال ف الفجور . 

والعرب تفرق بین صيغة فعل وافتعل » فالاحتمال فيه زيادة » سواء أكانت الزيادة في 
امعان احسية آو العنوية » فمن العنوية قول النابغة الذبیاین"؟ : 

ا الى لت میات فا ۳ 

فعبر عن البر باحمل ؛ لأنه آسهل وأرفق » وعن الفجور بالاحتمال ؛ لأنه وزر ار 
ففيه زیادة عناء . 

وحْمّل في معن : تقل . 

وَالْجمْل ما خُمل » والجمع أحمال . 

تا ما اما با تسام 

وكل من أَنم فقد حَمل الائم ومنه قوله تعال : ۴ ولخي تام وان 
تام 4 النکبوت: ۱۳ . 

وتحملت بفلان على فلان : أي استشفعت به إليه في الشفاعة . 


() انظر : لسان العرب 174/١١‏ » مادة إحمل ) . 

(') اختلف في اسمه والأكثر أنه : حبان بن قيس بن عبد الله بن وحوح بن عدس » وأمه خصفة » وهي امرأة من أهل 
هجر » ويك بأبي ليلى » وسبب تسميته بالنابغة لأنه أقام مدة لا يقول الشعر ثم نبغ فيه » مر آاکثر من مائة 
عام . انظر الأغان » علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصفهان » تحقيق : مير حابر » الناشر : دار الفكر ‏ 
بيروت » 38 صه/ه . 

() انظر : دیوان النابغة الذبیایي » صنعه : ابن السکیت » تحقیق : د. شكري فیصل, دار الفکر» بیروت » ص۳۹. 


والحْمل بفتح الیم : امد » یقال : ما علیه تخي أي تسد 

وتحامل في الأمر أي : تكلفه علی مشقة واعغیاء » وئحامل علیه کلفه ما لا طیق » 
وتحاملت علی نفسي : إذا تفت الشيء على مشقة . 

وتُحامل على ظهورنا أي : تَحْوِل لمن يُحْمِل لنا » من اْفاعة آو هو من الحامُل . 

وامُل بالفتح:ما يُُحْمَّل في البطن من الأولاد في جميع الحيوان» والجمع حمال وأحمال. 

وَالحَمْل : ثمر الشجرة » والكسر فيه لغة » وقال بعضهم : ما ظهر من مر الشجرة فهو 
حمل » وما بطن فهو حَمّل » أما حَمْل البَطن فلا حلاف فيه أنه بفتح الحاء » وأما حَمْل 
الشجر ففيه حلاف. منهم من یفتحه تشبیها بل البطن ومنهم من يكسره يشبهه ما يحمل 
على الرأس » فعلى كلامهم كل متصل حَمْل » و کل منفصل حمْل . 

وحَمِيل السّيّل : ما يَحْمِل من العُّناء والطين فهو فعيل .معن مفعول . 

NE ام هو مدن ال سار مها‎ E 
. لفظها واغا واحدها محمل » وجعها : حمائل ومحامل‎ 

واحَمّل القوم وتَحَمّلوا : ذهبوا وارتحلوا* . 

وامولة بالفتح : ما یل علیه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم 
تکن کال رکوية . 

والحمّالة بالفتح : الدّيّة والعٌرامة الى يَحْمِلها قوم عن قوم . 

وحَمّل على نفسه في السّيْر : أي جَهّدَها فيه . 

واخ قد یکون موضعا ومصدرا تقول في الکان : هذا میامن » وتقول ق 
الصدر ها لفان E‏ اه عات 17 

وقوهم : القرآن حَمّال ذو وُه » أي : يُحْمّل عليه كُل تأويل فيحُتيله9© . 

ويعبرون أحيانًا عن الاحتمال بأنه ما دفع عن نفسه » ومنه قول البي صلى الله عليه 


() العجم الوسیط ‏ إبراهيم مصطفى » وأحمد الزيات » حامد عبد القادر » محمد النجار » تحقيق : مجمع اللغة » نشر 
دار الدعوة » مصر » بدون سنة طبع » ص ١55‏ . 

(') انظر : معجم مقاييس اللغة » ص5/7١٠‏ » مادة (حَمَّل) . 

ر انظر : النهاية نف غریب احدیث والاثر آبو السعادات البارك بن محمد امبزري » تحقیق : طاهر آهد الزاوی » 
حمود حمد الطناحي » الناشر : الکتبة العلمية » بیروت » ۱۳۹۹ه - 6۱۹۷۹ ص ۱۰۹۱/۱ 
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وسلم : " إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث "” » أي : يدفع الخبث عن نفسه لكثرته . 

الا : السحاب الکثیر الاء » وحَمّل علی نفسه ق السیر آي : ا 
وحملته الرسالة آي کلفته حَملها » واستَخملته : سألله آن یخملق . 

وَالْحَوْمَل : السسَيْل الصافي ومن كل شيء أُوَلَهُ » والمتّحاب لاود من كثرَةٍ مائو" . 

ثانیا : دلالة الاحتمال اللغوية : ۱ 

من خلال تعدد العاین اللغوية للاحتمال نستنبط آن للاحتمال دلالات في اللغة منها : 

ا آنه حلاف الاستقرار » ومنه قوشم : ارتحل القوم آي: ۸ يستقروا في مكافم ,2 
و کذلك احتمال الکلام لعان فیه عدم استقرار علی آحد العان دون غیره . 

ا یشعر لفظ الاحتمال بالشقة » ومنه قوطم : تحمل فلان كذا أي : تكلفه على 
مشقة وعناء » ومنه كذلك قوم : هذا أمر لا يحتمل ؛ لمشقته . 

۳ وفیه معین التعدد » وطذا ار ا ال : حمل بالفتم والکسر » کما بطلق 
على ما تحمله الأنثى في بطنها : حمل » وهو بالفتح لا غير" » ومنه أيضًا قولهم : هذا آمر 
محتمل لهذا ولغيره » فدار لفظ الاحتمال على تعددية ق العی العائد إليهء فهد يعود 
الاحتمال لمعئ واحد وقد يعود لا کثر من معی . 

4 فيه تنوع دلالته » فإن حَموِيل السيل : هو ما يحمله السيل من الغثاء والطين”2 , 
ومنه الحب المثمر » فمن الحميل ما كان نافعًا ومنه الضار » وهذا يعود أيضًا بالأثر على 
الاحتمال » فقد يحتمل اللفظ ما يكون بعيدًا ظاهر مراد المتكلم » والمراد هنا الاحتمال 
بصورة عامة دون تمحيص هذه الصورة من حيث الصواب والخطأ . 

5 ومن الدلالة اللغوية آن قوة العق قد تدفع الاحتمال وعدم الاستقرار » ومنه قول 


(') أخرجه الإمام أحمد في السند » ص ۰4۲۲/۸ و۲۳/۹ ۰ برقم ۸۰۳ و 2۹1۱ . وأبو داود » كتاب الطهارة , 
باب : ما ینجس الاء » برقم ( 17) » والترمذي في كتاب الطهارة » باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم )٦۷(‏ 
»وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت ؛ ط۲) 
هه - 980١م‏ » ص ۱۰/۱ ۰ برقم (۲۳) . 

() القاموس امحیط » ججد الدین الفیروزآبادي » نشر : موسسة الرسالة » ۲ ۱۰۷هتت ص ۱۲۷۷ . 

() لسان العرب ۰۱۷/۱۱ مادة رل ) . 

(أً) لسان العرب ۰۱۷/۱۱ مادة ( حمل ) . 
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النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ”2 , فكثرة الماء تحمل عنه 
الأخياف + .و كذذلك:ق العان فمن الْلفاظ ما یکون تتصیصه وبیانه دافعّا عنه حتملا عنه 
التعدد . 

تفا یه ی دا او ا ا ا اك ا 
فيحتمله"» توضيحه ما يلي : أن آيات القرآن على نوعين : 

١‏ لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا : سواء أكان ذلك ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أو 
إجماع الصحابة والتابعين وغيرهم » فهذا : لا يحمل عليه كل تأويل خالف ذلك البيان . 

"١‏ تحتمل أوجهًا : وهو المقصود من العبارة السابقة » فهذا تُحمل فيه الآية على ما 
تحتمله من الأوجه دون ما لا تحتمله » فالعبارة السابقة فيها تعميم وإطلاق يحسن تقييده . 

وبالنظر للأوجه الدلالية للاحتمال نحد آن الاحتمال في کتب التفسير يأن متطابقا 
معهاء فالتفسیر بالاحتمال لیس فیه استقرار علی معین واحد وإنما يتردد المعى بين أكثر من 
وحه؛ والمفسر يعمل عقله وفكره وجهده في استنباط معانٍ من الآية » وهذا كله تنوع ف 
الدلالة. 

ثالثا : الاحتمال عند الفقهاء 

والاحتمال يذكر في كتب الفقه في باب تخريج الفروع على الفروع » ضمن عدة ألفاظ 
مشتركة بين أهل المذاهب وهي : الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والنقل والتخريج”". 

الاحتمال عند الخنابلة : 

يطلق الاحتمال عند الحنابلة باعتبارين: 

ا باعتبار : نقل اخلاف 

فیذ کر الاحتمال عند الحنابلة في نقلهم الخلاف المطلق في المذهب بلا ترجيح مع عدة 
ألفاظ أخرى منها : على روايتين وفيه روايات » وعلى وجهين » وفيه أوجه أو احتمالان أو 


احتمالات أو احتمل كذا . 


2 م‎ Ai? ١ 

( ) سبق مخريجه قريبا . 

) انظر : الدحل الفصل طذهب الامام هد وتخریجات الأصحاب ؛ بکر بن عبد الّه بو زید بن محمد بن عبد الله 
بن بكر بن عثمان بن یی بن غیهب بن محمد . الناشر : دار العاصمة » مطبوعات محمم الفقه الاسلامي بجدة ‏ 


۱ ۱۱۷ هت ص ۱۷۱/۱ . 
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5 وباعتبار التخریج علی الذهب : 

فانه یذ کر تخریجا علی کلام الامام » وهذا من فقه الأصحاب في إطار أصول المذهب 
وقواعده والتنظیر عسائله فیما لا نص فيه ولا رواية عن الامام » حینما تعوزهم الرواية عن 
الإمام ويفقدون النص عنه » فإن الفقيه المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في 
ذلك النص : في منطوقه » ومفهومه » وعامه » وخاصه » ومطلقه » ومقيده » مستظهرا علته 
ومبیئا مد رکه » حي يتم له بيان الحكم التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهبه 
على وجه الاحتمال . 

رابعًا : الفرق بين الوجه والاحتمال 

يتقارب عند فقهاء الحنابلة مصطلح الوحه مع الاحتمال » فيقولون في تعريف الوجه : 

هو الحكم المنقول في مسألة من بعض الأصحاب المحتهدين في المذهب ممن رأى الإماء 
فمن بعدهم جاريًا على قواعد الإمام » ورعا کان مخالفا لقواعده ٍذا عضده الدلیل ویوحذ 
غالبا من نص لفظ الامام » ومسائله التشابة ولعائه وتعلیله1) 

ویجعلون الاحتمال ق معن الوحه ‏ الا آن الفارق بینهما : 

آن الوحه بجزوم بالفتیا به » والاحتمال : تبيين أن ذلك صالح لكونه وجهّ", 
فالاحتمال يمتزلة أقل من درجة الوجه . 

أما قي استعمال المفسرين فلا يوجد فرق بينهم”" لأنهم يعنون بالوجه المعيئ 
الاصطلاحي له وهو : حمل الكلام على ما يقصد به“ . 

خامسًا : الفرق بين الاحتمال والظن 

يتناول علماء الأصول لفظ الظن بالتعريف والبيان ثما جعل بينه وبين الاحتمال تداحلا 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » علي بن سليمان المرداوي أبو 
احسن ۰ تحقیق : محمد حامد الفقي » الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت » ص ۱/۱ . 

() انظر : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب » بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله 
بن بكر بن عثمان بن یی بن غیهب بن محمد . الناشر : دار العاصمة » مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة , 
ط ۰۱ ۱۱۷ هت ءص ۲۸۰/۱ . 

() انظر : النکت والعیون » ص ۰۳۲۹/۱ ۰۳۰۹/۲ ۵4/9 » والتفسیر الکبیر .۰۰۸/۷ والتسهیل لعلوم التنزیل 
۰ ولباب التأویل نی معا التزیل » ص۱۸۰/4 ۰ وتفسیر البحر احیط ءص/۸۵ . 

() انظر : لسان العرب » ص ۵۵/۱۳ ۰ مادة (وحه) . 
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في كثير من استعمالاتهم » ولكي يتضح الفرق بينهما أذكر ما يلي : 

۱ تعريف الظن : 

الظن له تعريف ف اللغة وقي استعمال علماء الأصول » وبيانهما كما يلي : 

الظن في اللغة : يطلق على عدة معان هي : 

العلم با 

ب اليقين إلا أنه ليس اليقين العيئ وإنما يقين التدبر » والفرق بينهما : أن يقين العين 
يسمى علمًا'" » ومن إطلاق الظن .معن اليقين قوله تعالى : ینوت أنهم ملقو 


ان > 2:1 


وم انم نجش ل )رة 7 أي ۳ 

SE 

ومن هنا احتلف أهل العلم في حقيقة استعمال الظن ععی اليقين على أقوال”2 : 

فقيل : إنه حقيقة في الشكء محاز في اليقين . 

0 نكو قفر‎ e 

وقيل : إنه لا يستعمل إلا في الشك . 

أما في الاصطلاح فالظن هو : تحويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر”) 

فظهر أنهما يجتمعان في مطلق التردد » ويجتمع معهما أيضًا مطلق الشك إذ هو تردد بين 
أمرين » فالجواز والإمكان مشترك بينهم . 

ويختلف الظن عن الاحتمال في الأمور التالية : 


<١‏ الظن يكون التردد فيه بين طرفين أحدهما أرجح من الآخر » بينما في الاحتمال قد 


تتعدد المور هلت 

0( انظر : العجم الوسیط » ص ۵۷۸/۲ ۰ مادة (ظنن) . 

() انظر : لسان العرب » ص١/77؟‏ » مادة (ظنن) . 

0 انظر : الدر المنثور في التفسير بالمالوو هر ١.‏ : 

() انظر : المحيط في اللغة » ص۱۲/۱۰ ۰ ومعجم مقاییس اللغة »> ص57/7” » مادة (ظنن) . 

9) انظر : البحر المحيط في أصول الفقه » ص "14/١‏ . 

() انظر : اللمع في أصول الفقه » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي ‏ الناشر : دار الکتب العلمية ‏ 


لكاي لاهج ااام وص ام 
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۲ الظن يترحح فيه أحد الأمرين بينما قد يتساوى الاحتمالان من غير ترجيح بينهما. 

۳ الاحتمال سبب للظن ‏ فاذا كان الاحتمال متساویا آورث الشكک » ون کان 
راححا فهو الظن والرحوح هو الوهم . 

سادسًا : لفظ (حَمّل) في أدلة الكتاب والسنة 

ورد لفظ إحمل) ومشتقاته في أدلة الكتاب والسنة ویحسن التعریج علیها لیتبین لنا معین 
الاحتمال بصورة آدق » فمن الادلة : 

ورد لفظ (حَمّل) في خمسة مواضع منها : 

۱- قوله تعال الوا نفقد صواع ل ل ہو حمل بعر وأناً پو 


عم  )05[‏ يوسف: 7١‏ . 
وحمل البعیر : آي مقدار ما یحمله علی ظهره من الطعام(؟ . 


ج کے مج و صا ع > 


4 )0(( وقوله تعالى : ا ونت اوخو لح او و اب من عمل طلما‎ ١ 


طه: ۱۱۱ . 
والعی : حسر من حَمَل شرکا علی ظهره یوم القیامة" . 
و یا ٠‏ ال و 2 وم E OE‏ ی 
سوفو 9 : بوم ترونها د ارضی ( ۰ 


ڪل دات حَمل ها کٍ الحج: ۲ . وملها قوله تعال : +[ ون کی أت نل فأ 


i 
دموا‎ 
ol > مس رد‎ 4 


لر حون نع له َه الطلاق: ۳ 


وامّل : مصدر ععی الفعول والراد به حُل الرأة جنینها(؟. 
ود ي وه مي مع وا و صم ا o‏ ا کہ رہ سے 
4 وقوله تعال بویت یا اوسر بت توا ا یه ماج 


وم ماش وا يعو هدوا وما عى نولو إلا البح یرت (() 4 اهر 


() انظر : النکت والعیون «ص۲/۲٩‏ » ومعام اتتزیل ی تفسیر القرآن «ص۵۰۲/۲؛ وامحرر الوجيز في تفسير 
الکتاب العزیز » ص ۲۱۹/۳ . 

([) انظر : تفسیر مقاتل »ص ۳۲/۲ . 

() انظر : النکت والعیون » ۷/4 ۰ والتفسیر الکبیر ص۵/۲۳ ۰ والتحریر والتنویر » ص۱۹۰/۱۷ . 


. 5 

أي : عليه ما حمل من إبلاغكم » وعليكم ما حملتم من طاعته”" . 

فمن خلال الآيات الجليلة يتبين أن معاني الحمل لا تخرج عما سبق ذكره من : 

التعدد » وعدم الاستقرار » وتكثير في الشيء » كما أن آية التور الأخيرة أفساذات أن 
الحمل قد يكون فيه مشقة وتكليف يحتاج إلى بذل جهد . 


() انظر : اللکت والعيون » ١١/5‏ » والتفسير الكبير »ص8 7١/7‏ . 
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المطلب الثابي : 
تعريف الاحتمال ني الاصطلاح 


51 


المطلب الثابي : 
تعريف الاحتمال ني الاصطلاح 

نظر العلماء -- في ضوء الدلالة اللغوية المتقدمة -إلى دلالة الاحتمال في الاصطلاح , 
فجاءت تعريفاتهم على النحو التالي : 

التعريف الأول : تعريف ابر جانن"" واعتمده من جاء بعده . 

فقال : "ما لا يكون تصور طرفيه كافيًا بل يتردد الذهن في النسبة بينهما » ويراد به 
الامکان الذهق ۲۳ . 

فنلاحظ آن ابر جان عرفه بتعریفین هما : 

التعريف الأول : ما لا یکون تصور طرفیه کافیّا بل یتردد الذهن ی النسبة بینهما . 

التعریف الثاني : الامکان الذهی . 

وما يلاحظ على تعريف الجرجاني الأول السابق ما يلي : 

۱- آن التعریف حصر الاحتمال ق جهتین اثنتین » بینما الاحتمال قد یتجاوز ذلك 
كما سيأ قي الأمثلة . 

۲- تقییده الاحتمال بتردد الذهن بين الأمرين المحتملين يجعل الاحتمال كمهذا المعيئ 
مرادفا للشك ‏ لأن الاحتمال لا يقتصر على التردد فقد يكون أحد المحتملات راجحًا ومع 
ذلك یسمی احتمالا 

ويلاحظ على الجزء الثاني من تعريف الجرجاني ما يلي : 

١‏ أنه لا يسمى تعريفا بالمعئ الاصطلاحى ؛ لأن الجرحان ذكره مرادفا للاحتمال 
من باب تقريبه إلى الأذهان » وهذا يشعر بأن التعريف الأول غير كاف عنده » فأردفه 
بالتعريف الآخر . 

ل حصره الاحتمال بالحواز الذهن بناء علی الاحتمالات العقلية » بینما الاحتمال 


(') على بن محمد آبو احسن » العروف بالشریف الحرحان » فیلسوف من کبار العلماء بالعربية » حرج من شیراز 
حين دحلها تيمورلنك » ثم عاد إليها بعد هلاك تیمورلنك » له مصنفات کثیرة » منها : التعریفات » والدیباج 
للذهب . انظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلم » طاش كبري زاده » أحمد بن مصطفى › 
تحقیق: کامل بكري » وعبد الوهاب آبو النور » الناشر : دار الکتب العلمية » القاهرة » ۱۹۸ ص ۰۲۰۸/۱ 


() التعريفات » علي بن محمد الجرجاني » الناشر : دار الکتاب العريي » ط۲» ۰2۱۹۹۲ ص ۲ . 
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يجوز أنه يكون أيضًا بسبب الحواز الشرعي واللغوي 

التعریف الثايي وهو : تقسيم الاحتمال لنوعين : 

ا لازم : وهو ععی اواز والامکان » مثل قوضم: حتمل هذا الوجه آن یکون هو 
الصواب » أي يجوز وبمكن » والاحتمال علی هذا المع لازم . 

متعد : وهو معن الاقتضاء والتضمن » مثل قوهم : يحتمل الدليل وجومًا كثيرة , 
آي یقتضیها ویتضمنها » والاحتمال علی هذا العین متعد(؟ . 

والتعريف المتعدي هو المهم في بحثي ؛ لأنه یقوم علی تضمن اللفظة القرآنية آکثر مسن 
ا ا e‏ 

بيان الآية بتضمن أو تردد معناها إلى معن أو معان بدليل معتبر 

بيان محترزات التعريف المختار : 

في التعريف عدة محترزات وهي : 

( بيان الآية ) : المراد بما التفسير ؛ لأنه بيان لمعاني الآيات كما سبق في تعريفه المختار , 
وهذا يدل على الاحتمال ما یتبین به معی الاية » وبذلك يبطل قول من يجعل الاحتمال من 
عيوب التفسير إذ به تفقد الآية بيائها » وهذا ينطبق على الاحتمالات الباطلة البعيدة اليئ 
تعود إلى إبطال معن الآية ذاتَا كالاحتمالات الى يذكرها المبتدعة في تأويلهم الآيات 
احکمات ‏ أما ما يذكره السلف من احتمالات في معن الآية فإنه يوسع معاني الآيات , 
وشروط ذلك والفروقات بينها يأ ذكرها في موضعها . 

ررقن :و ال عدا ا القرآن من حیث التضمن علی 


نوعین : 
النو ع الأول : ما يتضمن أكثر من معن لذات اللفظ من غير تناقض بینهما » مثل قوله 

ان ۰ # والتجم والشجر مَسَجَدَا ن ل چ الرحمن. ٦‏ فلفظ ۾ والجَم # يتضمن 

معنلين ۰ 


0 القطعية من الأدلة الأربعة » محمد دكوري » الناشر : الجامعة الاسلامية » عمادة البحث العلمى > طا 
اشح الى ا 


([) انظر : لسان العرب ۲۵۷/۱۳ ۰ مادة (ضمن ) . 
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. نحم: السماء » وهو موحد والمراد به جميع النجوم » قاله مجاهد‎ "2١ 

؟ أن النجم : النبات الذي قد حم في الأرض وانبسط فيها ”2 » وما معنيان 
البقرة: ۲۲۸ ۰ فلفظ ۶ قروو 4 » فقد اشتهر الخلاف فيه على قولين محتملين : 

فقيل : الطهر » وقيل : الحيض؛ لأن لفظ القرء يحتمل أن يراد به الحيض » ويحتمل 
أن يراد بالقرء الأطهارء وهذا اللفظ يتضمن العنيين » وبكل قال جماعة من أهل العلم ؛ 
والفرق بين النوعين أن الأول تحتمل الآية الكرية المعانى كلها على تفاوت في قوقا » بينما لا 
تحتمل الاية معاني النوع الثاني لتناقضهما . 

ور آو تردد معناها ) : هذا نوع آخحر من الاحتمالات ‏ فالكلمة القر آنية الكرعة آحیانا 
لا تتضمن معنیین في ذاها » ولغا تتضمن معنیین لاعتبارات آحری کالشترك التواطیم » ومن 
ذلك أماء الأحناس كقوله تعالى : ۶ وشوو [۳) کٍ الفجر: ۲ . 

فلفظة الشفع والوتر محددة العق قٍ آصلها اللغوي ‏ ولفا تعدد معی الاية الکرعة لعدة 
آقوال : " فقیل الشفع : یوم عرفة ویوم الاضحی ‏ والوتر : ليلة اللحر » ویحتمل آن الشفع : 
یوم النحر والوتر یوم عرفة » وحتمل آن الشفع الخلق کله» والوتر الله تعالى» ويحتمل أن 
الوتر آدم شفع بزوجته» ويحتمل أن الشفع : صلاة الغداة والوتر صلاة الغرب» وقیل غیر 
ذلك"7". 


() انظر : النكت والعيون 474/0 » وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي » تحقيق : عبد السلام بن عبد الشافي محمد » الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت ۰۱۰ ۱۳ ۱ه- 
» ص ۲۰/۵ والتفسیر الکبیر » محمد بن عمر الفخر الرازي , الناشر : دار الکتب العلمية » یروت ۱ 
۱ه ۰ ص۷۹/۲۹ . 

() انظر : حامع البیان 4۹۹/4 ۰ ومعام التزیل ف تفسیر القرآن » أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي» 
تحقیق : عبد الرزاق مهدي ‏ دار احیاء التراث العریيي » بیروت ۰ ۰۱ ۱۲۰ه › ص ۲۹۸/۱ . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي » تحقيق : أحمد الزهراني » وحکمت بشیر ‏ الناشر : دار الدار » المدينة النبوية » ۰۱ 14٠08‏ ١اهء‏ 
وزاد المسير في علم التفسير » ص ۱۰۲/۹ ۰ والدر النشور في التفسیر بالمأثور » عبد الرحمن بن الكمال جلال 
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فتردد المعان بين هذه ال سے ا 

و ( إلى معنى أو معاي ) : لأن الاحتمال قد يكون بين معنيين وقد تحتمل الآية أكثر 
من ذلك » وجميع ذلك يسمى احتمالاً من غير نظر لقوة الاحتمالات وضعفها» وسيأن 
أمثلة ذلك . 

و ( بدليل معتبر ) قيد لإحراج الاحتمالات الباطلة » ومعلومٌ أن دلالة لفظة الاعتبار 
تشتمل على درجات متنوعة من القابلية فيدخحل في ذلك الأقوال المرجوحة الت لها حظ من 
النظر » ويخرج بهذا الاحتمالات الشاذة والباطلة والمخالفة للإجماع » وسيأقٍ بیان ضوابط 
الأدلة المعتبرة . 


الدين السيوطي الا فان الفكر:: بیروت ) ط ۰۱ ۳ ص ۵۰1/۸ ۱ 
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المبحث الثالث : 
التفسير بالاحتمال النشأة والمسيرة 

میز عهد الصحابة رضي الله عنهم بوجود البي الكريم صلى الله عليه وسلم بينهم » فقد كان 
مرحعهم في بيان معاني كتاب الله » فإذا عرف تفسير الآية من حهة البي صلى الله عليه 
وسلم م يحتج في ذلك إلى اجتهاد وإعمال رأي » فقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
إذا نزل الوحي فهموا منه ما يفهمه أهل التخاطب فيما بينهم ؛ لأن القرآن أنزل 2[ بلِسَانٍ 
عرو مین الشعراء: ٠۹١‏ » وينتظرون بيان البي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم 
فهمه » كما في القصة الشهورة حین شق قوله تعال : ۴ لین ءامنوأ ولم يلْبسَوَأ إيملتهم 
< چ > پوو يو و لسع م 1 5 1 
بظلي أولك فم الاس وهم مهدو ا 4 الأنعام. ١‏ . على الصحابة الكرام فقالوا : 

أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم : «ليس كما تظنون » إنما هو كما قال 


ely ۲ ۳‏ 2 رم ف زعي عر 2 اس ۳ 1 
لقمان لابنه : ۴ نب لا رل بالله ارت الشرلف لظلم عظیم چ لقمان: e TF‏ 


يكن وجود الاحتمال في التفسير إلا على هيئة أسئلة فيما يخطر بذهن الصحابي سرعان ما 
۱ ۱ ل . ۲ ۱ رد و © له لس د ۶ 
ترول بيان البي صلی لله عليه وسلم كما في نزول قوله : # و | واشردوا حق یبن لچه 


الط الیش من آ يط الْأْسْوَد مَِالْمَجُرِ و لبقره: ۱۸۷ . 
ولم يخل ذلك العهد النبوي من بعض الاختلافات حول معاني بعض الآيات ثما يدل على 
احتمالات قي معان بعض الآيات تنقدح في الذهن إلا أن الحسم النبوي ينهي الخلاف حوها 


فقد " تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم » فقال رجحل : هو 


(') متفق عليه أخرحه البخاري في كتاب : الإبمان » باب : ظلم دون ظلم » برقم (۳۲) ۰ ومسلم في کتاب : الاعان 


باب : صدق الاعان واحلاصه » برقم )١75(‏ . 


ع ب 4 : 5 0 عع ۵ در ه ےہ ررر ےر را وو مرو مح عم م م مه 
() وكما في قصة عدي بن حاتم حين نزل قوله تعالى : ۾ وکوا وأسربواً حَقَّ يتين لكد الخيط الْأَبيِضٌ من ای 
الاسور من الْمَجُرِ # البقرة: ۲۷ متفق عليه أخرجه البخحاري قي كتاب ا الصوم ۷ تانب : قول اله + و 


مه و م ه ےہ ررر ےر را <o‏ ےھ دج ٤و‏ ر 2 ےد 2 2 رم مر هم م 
وأشروا حى یبن لکه الط الابش من الیل الاسویر من الَجر ٍ البقرة: ۱۸۷ ۰ ومسلم ‏ کتاب : 
الصیام » باب : بيان أن الدحول في الصوم حصل بطلوع الفجر . 
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مسجد قباء » وقال الآخر : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله 
صلی الّه علیه وسلم : " هو مسجدي هذا ۳ ۰ وهذا وان کان یسیرا الا آنه یبین آن 
انکمال E E‏ تس تضویی: لماه أو 
تخطیته » ومما يلفت الانتباه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه إنكاره لمبدأ الاحتمال 
في ذهن قارئ القرآن مالم يبن عليه أمرا عمليًا . 

توق البي صلى الله عليه وسلم وقد روی عنه الصحابة الکرام کثیرا من معاني القرآن » وأما 
لا کثر فقد عرفه الصحابة الأحلاء بفصاحتهم ودرايتهم » وم یتوفه الّه الا وقد رسم 
للصحابة منهجا واضحا با » ويهمنا ق باب التفسیر بالاحتمال ما یتعلق بتلك النهحية 
قضيتال هما : 

: النهي عن الجدال في القرآن وضرب بعضه ببعض‎ ١ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : " إنما هَلْكَ من كان قبلكم باحتلافهم قي الكتاب " , 
وعندما حرج على قوم يتراجعون في القرآن غضب ثم قال : " إنما هلك من كان قبلكم 
مذاء ند میس ا کاب الله یصدق بعضه بعضا فلا تکنبوا 
بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولوا» وما جهلتم» فکلوه إلى عالمه "”" . 

وقي إحدى الروايات بيان هذا الاحتلاف الذي أغضب البي صلى الله عليه وسلم ففيها أن 
بعضهم قال : " ألم يقل الله كذا وكذا ؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله کذا وکذا ۳ 


') أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح » في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة التوبة » برقم (۳۰۹۹) وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » وصوب الدارقطي رفعه لأبي سعيد الخدري من طريق : الليث بن سعد عن عمران ابن 
أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه . انظر : العلل الواردة في الأحاديث النبوية » علي بن عمر الدارقطيئ » تحقيق 
: محفوظ الرحمن زين الله السلفي » الناشر : دار طيبة » ۳ 474 ١ه‏ ء ص ۲۷۱/۱۱ . 

() آخرحه مسلم في كتاب : العلم » باب : النهي عن متشابه القرآن والتحذير من متبعيه » برقم )1۹٤۷(‏ . 

() أخرحه أحمد في مسنده » 2181/5 ۰۱۸۵ من طریق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقد احتلف أهل 
الحديث في هذه السلسلة » وأكثرهم على تحسينها “انقزر :دان الاعتدال ۱۸۸/۶ > والحديث حسنه الألبان 
في تعليقه على مشكاة المصابيح » محمد عبد الله التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : الکتب 
الاسلامي » بیروت » ۳ ۵ هھ › ص ۸۰/۱ . 


() مسند الامام مد ۱۹6/۲ ۳۶/۱۱ . 
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وواضح أن هذا من قبيل الرأي ويقوم على احتمالات ذهنية في ذهن المتكلم إلا أنها لا تستند 
إلى دليل ولهذا تؤدي إلى تعارض القرآن فيما بينه . 

۲ التحذیر من القول ق القرآن بالري : 

وقد ورد في ذلك عدة آثار منها قوله صلى الله عليه وسلم : " من قال في القرآن برأيه 
فليتبوء مقعده من النار "27 » وقوله صلى الله عليه وسلم : " من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أحطأ "27 , وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال إلا أن أهل العلم متفقون علی معناها 
العام وهو : التشديد في القول بالقرآن بلا عله » وهذا يلغي لنا بجموعة كبيرة من 
الاحتمالات الي لا تستند إلى دليل أو تؤدي إلى التكذيب بالقرآن . 

أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد اتسعت البلاد الإسلامية ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا » واتحه الناس للصحابة يسألوفهم عن معان الكتاب العزيز » وتفرق الصحابة في 
الأمصار » فكانوا يفسرون القرآن بحسب روايتهم عن البي صلى الله عليه وسلم وبحسب ما 
يفهمونه من اللفظ القرآن العربي » وهذا يندر جذا ذكر احتمال في تفسير القرآن بينهم 
وذلك بسبب : أن القوم عرب أقحاح يعرفون المراد من اللفظة القرآنية بذاتما أو حسب 
سياقها ‏ إلا أن الأمر المهم هو استنادهم في تفسيرهم لدليل وبرهان: إِمّا من حديث مرفوع 
لبي صلى الله عليه وسلم أو بيت شعر عربي » كما في قصة نافع بن الأزرق7؟ مع ابن 
عباس رضي الله عنهما(" . 


(') أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » برقم  )۲۹۵۰(‏ قال : حسن » 
والنسائي في السنن الكبرى في كتاب : فضائل القرآن » برقم )۸٠۸٤(‏ » تحقيق : د. عبد الغافر البنداري وسيد 
كسروي حسن » الناشر : دار الکتب العلمية + بيزوت :41 ۱۶۱۱ه ‏ وقد ضعف الالباني احدیث ق 
تعلیقه علی الشکاة » ص ۷۹/۱ . 

() آحرجه آبو داود في کتاب العلم » باب : الکلام في كتاب الله بغير علم » برقم (ع ۳۹۵ والترمذي في کتاب 
التفسیر » باب : ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه » برقم (۲۹۵۲) وقال : هذا حدیث غريب » وقد ضعفه 
الألباى رحمه الله في تعليقه على المشكاة 79/١‏ . 

() انظر : سنن الترمذي » ص 00/5 . 

() نافع بن الأزرق زعيم طائفة الأزارقة » وهي كبرى فرق الخوارج » كان أول خروجه بالبصرة في عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه » اشتدت شوكته وكثرت جموعه في عام خمسة وستين فبعث إليه حيش كثيف » فاشتد 
بينهم القتال حي قتل مسلم بن عیسی آمیر امیش وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج . انظر : الكامل في اللغة 
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وقبل أن أتحاوز عصر الصحابة رضي الله عنهم من الضرورة يمكان أن أبين ما يتعلق بتفسير 
ابن عباس رضي الله عنهما لأمرين : 

3١‏ لأنه روي عنه قدر کبیر من التفسیر ما يمثل منهجًا واضح المعالم بخلاف غيره من 
لصحابة الذین ۸ يرو هم إلا التزر الیسیر . 

5 لوضوح اعتماده علی لغة العرب ضافة للتفسیر الرفوع » ومعلوم آن التفسیر بالاحتمال 
يوحد في مادة لغة العرب أكثر من المرفوع . 

أما متزلة ابن عباس رضي الله عنهما فتبداً بكونه أمسك بالجحد من أطرافه » فقد نال شرف 
صحبة رسول الله صلی الله عليه و سلم » وشرف القرابة فهو ابن عمه العباس بن عبد 
المطلب » تميز باهمة العالية والنظر الثاقب » وكما هي عادة الصحابة رضي الله عنهم ف 
العبادة فقد كان صوام النهار قوّام الليل بكاء من خحشية الله »> كما تميز بالعلم حين لقب 
بترجمان القرآن العظيم » كما برز بالثقافة الواسعة المختلفة في فنون الشريعة » وقد عرف له 
الصحابة الكرام قدره فكانوا يسمونه : حبر هذه الأمة » أما التابعون فقد رأوا فيه العالم 
الرباني والمفسر البارع فكان شيخهم في التفسير » فقال مسروق بن الأحدع"" : کنت لذا 
رأيت ابن عباس قلت : أجمل الناس » فإذا نطق قلت : أفصح الناس » فإذا تحدث قلت : 
اعلم الناس(* . 

و کان من آبرز الفنون الق تميز يما رضي الله عنه علم اللغة العربية » فکان عالم العربية الذي 
لا يدرك غوره » عرف اللغة وحفظ غریبها وتعمق بخصائصها وآداها وآدرك آس‌الیبها. 


والأدب » محمد بن يزيد المبرد» آبو العباس ۰ تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم » الناشر : دار الفکر العريي » 
القاهرة » ۰۳ ۱۶۱۷ هت - ۶۱۹۹۷ ص۱۰۳/۳ . 

() انظر : الشاهد الشعري نی تفسیر القرآن الکرم » ص۲۹۳-۲۵۵ . 

0 انظر : الطبقات الکبری » ص ۳۷۰/۲ . 

() مسروق بن الأحدع بن مالك الحمداني الكوفي » تابعي ثقة من أهل اليمن » قدم المدينة أيام أبي بكر » وسکن 
الكوفة » وشهد حروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وتوفي سنة (*57ه ) . انظر : هذيب التهذيب ) 
ص 1۱۱/۵ . 

() انظر : ختصر تاریخ دمشق لابن عساكر » محمد بن مکرم العروف بابن منظور » تحقیق : روحية النحاس » 
رياض عبد الحميد مراد » محمد مطیع الحافظ » الناشر : دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر » دمشق » ط١‏ 
اه ا ام ني ا 
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وكان كثير الاستشهاد بالشعر الجاهلي إذا سئل عن غريب القرآن حى قال عن منهجه في 
ذلك : إن " الشعر ديوان العرب » فإذا في علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغفة 
العرب رجعنا إلى ديوائما فالتمسنا ذلك منه "20 والذي يخفى عن ابن عباس رضي الله عنه 
هو القلیل النادر » ومعلوم آن استشهاده بلغة العرب جعل تفسیره بعض اللفاظ يف علس 


احتمال من محتملات اللفظ في العربية » وما يدل على ذلك تفسير قوله تعالى : 8ل لَقَدَ 
الیک چ البلد: ٤‏ » فقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما في مسائل 
نافع بن الأزرق بقوله : " في اعتدال واستقامة". 

وهذا التفسير على أحد احتمالي اللفظ قي لغة العرب ؛ لأنه يطلق ويراد به في الأصل : على 
شِدّة في شيء وقوّة » والكبد : المشقة(” » وبه فسره ابن عباس رضي الله عنهما؟ » فهذا 
یدل علی آن این عباس یفسر اللفظ علی أحد حتملاته ق اللغة وهو أهل للاحتهاد . 

وبذا القدر ينتهي الکلام عن التفسیر بالاحتمال في عهد الصحابة الکرام رضي الله عنهم 
وعکن آن نلاحظ النقاط التالية : 

۱ تطرأ بعض الاحتمالات على بعض الصحابة في تفسير بعض الألفاظ القرآنية في العهد 
النبوي ییینها اليي صلی الله علیه وسلم ویزیل لبسها . 

؟ أكثر الصحابة بيانًا هو ابن عباس رضي الله عنهما وكان من طرقه في التفسیر : 
الیل هی یمام ات ان له لیر ر ا من ضمن محتمالات اللفظة 
القر آنية مستشهدا علی ذلك بالشعر غالبا" . 

۳ ما يذكره ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير بعض الألفاظ هو احتم‌ال ‏ مع 
اللفظة القرآنية في لغة العرب ويختار هذا الاحتمال اللغوي دون غيره لدلائل وبراهين 


اغا لان غر اير وها 


() انظر : مصنف ابن أبي شيبة » برقم (؛ ۲۹۹۷) . 

(') ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرن » ص 1۹/۲ . 
() انظر : معجم مقاییس اللغة » ص ۱5۳/۵ . 

(ْ) انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص4 274/7 . 
00 انظر : التفسیر اللغوي » ص ۷۱-۷۰ . 
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بج لم يبرز في تلك الفترة - من التفسير بالاحتمال - إلا الاحتمال اللفوي أي الفيدئ 
يرجع إلى مع اللفظة في لغة العرب » أما التفسير بالاحتمال النحوي أو الاحتمال البلاغي 
أو غيرها من أنواع الاحتمالات الى كثرت بعد ذلك فلم تظهر لعدم الحاجة لما لأن القوم 
أهل فصاحة وبيان . 
انتهی عهد الصحابة الکرام عند حدود سنة ثلائة وتسعين للهجرة النبوية بوفاة آخر الصحابة 
موئّا على الصحيح » وهو أنس بن مالك رضي الله عنه" ثم بدأ عهد التابعين وهو يشارك 
عهد الصحابة في التحذير من تفسير القرآن بلا علم : 

. ۳ قال مسروق بن الأجدع : " اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله‎ ١ 

؟" وقال الشعبي : " إن الذي يفسر القرآن برأيه إنما يرويه عن ربه "7" . 
وتميز هذا العهد بالتفسير بطريقتين : 

۱ النقل : وذلك علی حسب مدارس التفسیر النتشرة ق البلاد الاسلامية ومن ذلك : 
أ مدرسة مكة : وتمتاز بالنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما » وهي أكثر مدارس 
التفسير رواية » ومرحع ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه نشر علمه في التفسير وفسر القرآن 
کله » کما قال بحاهد ره ال : عرضت الصحف علی ابن عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى حاتمته » آقفه عن کل آية وأسأله عنها" . 

ب س مدرسة الدينة النبوية : وتمتاز بالنقل عن أبي بن كعب رضي الله عنه” » وآثار عن 
عمر بن لطاب" وزيد بن ثابت”" إلا أكها لم تكن كمدرسة مكة في شوها التفسير . 


() انظر : سير أعلام النبلاء » ص۳۹۲/۳ . 

() انظر : فضائل القرآن » ص ۲۱۳/۲ . 

() انظر : العرفة والتاریخ » یعقوب بن سفیان الفسوي » تحقیق : د. آکرم ضیاء العمري » الناشر : مکتبة الدار » 
المدينة النبوية » ط ۰۱ ۰ هت ص ۰4۲/۲ . 

() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص ۹٩۰/۱‏ . 

() آبو منذر آيي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرحي › کاتب الني صلی الّه علیه وسلم وسید القراء » من 
أصحاب العقبة الثانية » شهد بدرًا وما بعدها من الشاهد » جمع القرآن في عهد البي صلی الّه عليه وسلم و کان 
رأسًا في العلم والعمل » توفي سنة ۲۲ ه . انظر : سیر آعلام النبلاء ءص ۳۸۹/۱ . 

() عمر بن الخطاب بن فضیل القرشي العدوي» أبو حفصء ثان اخلفاء الراشدین وأوّل من لقب بأمير المؤمنينء 
صاحب الفتوحات » یضرب الثل بشجاعته كان في الجاهلية من أشراف قريش » أسلم قبل الحجرة بخمس سنين 
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ج ‏ مدرسة الكوفة : وتمتاز بالنقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

د - مدرسة البصرة : وتتاز بالنقل عن أن موسی الأشعري وآنس بن مالك رضی الله 
عنهما . 

۲ العناية عحتملات اللفظة ي لغة العرب : فالتابعی یفسر اللفظة ما يرويه عن شيخه 
الصحابي » وأحيانًا يفسرها بناء على أحد محتملاتها في لغة العرب » ومن ذلك : 


أ قوله تعالى : ۴ آم يعُولُوتَ سَاعِر ری بو ریب آلمنون (50) )4 الطور: "١‏ 

فسرها ابن زيد رحمه الله بقوله : الموت”؟ » ومعلوم أن المنون له عدة معان في لغة العرب7"© 
4 ولعل ابن زید فسرها بناء علی أحد محتملات اللفظة ق لغة العرب؛ لانه ذکر شاهد 
شعریا فقال : 


ربص بها ریب اون لعلها... میِلُ عنها بعلها أو "س 
ب-- قوله تعال : # واطعموا مان e‏ مغر ٍ الحج: ۳۰ . 


موقا یفیک بو محر رنه ال ال 
شيخه ابن عباس رضي الله عنه » فقد فسره بقوله : القانع الذي يقنع ما أعطي أو يما عنده 
ولا يسأل » وقال أيضًا : المتعفف”' . 

ویظهر آن ابن جبیر آعتمد علی آحد محتملات اللفظ ق لغة العرب حینما حالف شيخه › 


فقال مبررا تفسیره : " آما معت قول الشماخ : 


فصلوا بالکعبة جهارّا بعد اسلامه » استشهد آمیر المؤمنين قي أواحر ذي الحجة سنة ۲۳ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ »ص ۸-۱/٩‏ . 

() زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن النجار الأنصاري الخزرحي » كاتب الوحي › ولد في الدينة ونشاً ها 
ويقال إنه شهد أحدًا » وشهد بيعة الرضوان » و- جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه » توفي سنة ٤٥‏ ه 
انظر : سير أعلام النبلاء ص ۳۷/۳ . 

050 انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص ۲ ۱/۹/۲؟ ۱ 

انظر : لسان العرب هي #181 مادة وقد 1 

افر 

() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ص1۳۸/۱۸ . 

() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ص/81//1 . 
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۳ و ۳ ۲ ۱ ر 7 ج و 
لمال الرء یصلخه فیمن... مَفاقره َعف من لقنو ع( 


ج - قوله تعالى : ۴ فا لورت دحال العادیات: ۲ . 
فسرها بحاهد بقوله : الکر » تم بین مستنده فقال : تقول العرب - ذا آراد آن بعکر بصاحبه 
- آما والّه لاقدحرن لگ( . 
و بابحملة فان عهد التابعین ظهرت فیه احاجة ال العناية .عحتملات اللفظ قي لغّة العرب 
ويساعدهم في ذلك قوة عربیتهم وصفاء لغتهم عن العجمة » فکان التابعي |ذا آراد آن یفسر 
القرآن : 
ما آن ینقل عن شیخه الصحابي تفسیره » وهذا هو الأصل لأن الزمن زمن رواية» فإذا حالفه 
أو لم يعرف قول الشيخ فإنه يفسر عن طريق أحد محتملات اللفظ ی اللغة » ویستندون غالبا 
للشعر العربي لبيان ما ذكروه من أمر محتمل » وكذلك أيضًا لم تنتشر المحتملات النحوية 
وغيرها من الأنواع . 
ثم جاء عهد أتباع التابعين وبرز في التفسير جماعة مثل : إسماعيل السدي الکوق » وعبد 
لك بن جریج الكي » وعبد الرحمن بن زید بن أسلم المدني”” ویجی بن سلام البصري٩)‏ 
والتوق سنة مائتین للهحرة آي هاية القرن الثالث » وق هذا العهد تحدیدا برزت تلاث 
قضايا ينبغي التنبه لما في التأصيل للتفسير بالاحتمال وهي : 

ا یز القرن الثاني بالرواية كما في القرون السابقة » وهو الأصل المعتمد لديهم » وقد 
يستدلون بأحد محتملات اللفظ في اللغة » ويستندون غالبا للشعر في إثبات تفسيرهم . 

۱ مساهمة بعض متكلمي المعتزلة في التفسير » ومنهم : عبد الرححمن بن كيسان الأصه”2 , 
وكتب هذا الصنف مفقودة لم یصل منها شیء ‏ وغالبًا ما يكون منهج هؤلاء مخالفًا منهج 
السلف ؛ اٍذ اعتمادهم علی العقل" ما یخدم بدعتهم"" . 


() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص۱۳۸/۱۸ . 

() انظر : الدر النشور في التفسیر بالاًثور » ص‌۱۰۲/۸ . 

() عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني » الحافظ المفسر » روی تفسیره ابن وهب ‏ وله كتاب في الناسخ والنسوخ » 
وتو سنة (۱۵۰ه) . انظر : طبقات الفسرین » ص ۲۷۱/۱ . 

() مجی بن سلام بن آيي ثعلبة » آبو زکریا البصري ‏ العلامة الفسر ۰ نزيل المغرب بإفريقية » لقي غير واحد من 
التابعين » له كتاب ألفه في التفسیر . انظر : سیر آعلام النبلاء ۳۹۲/۹ . 

() عبد الرحن بن كيسان » أبو بكر بن الأصم » شیخ العتزلة » كان فقیرّا وعابدا و کال میا عن مين اون 
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۳ ظهور علماء کان لدیهم اشتغال بجمع آلفاظ العرب ومعرفة دلالتها واشتقاقها 
وتصریفها ومعرفة آسالیبها والاستدلال لذلك بلغة العرب من شعر أو نثر”" » وقد عرفوا 
بعد ذلك عصطلح : اللغویین » ویدحل فیهم من یشتغل بلسان العرب عامة كالنحاة 
والصرفیین والبلاغیین والأدباء وغیرهم*؟ إلا أن العناية بالنحو في مراعاة ما يقع على الكلمة 
من تغير جاء بعد العناية .مدلولات الألفاظ ومعانيها”' » ومن هؤلاء اللغويين ما يلي : 

۱ آبو عمرو بن العلاء" ريك 0 اعت 

وسأذكر بعض الأمثلة من كلام أبي عمرو بن العلاء لإعطاء إشارة عن الاحتمال في عصره : 
فقد كان يجري على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الافية مع آن الروي عنه 
قليل جدًا ومن ذلك”" : 


| " حمل بعضهم قوله تعال : ۴ وکلم له موی تکلیما النساء: ۰۱34 علی آن 
حرّفها وقرأها بالنصب (وكلم الله موسى تكليمًا ) أي : أن موسى عليه السلام هو الذي 
كلم الله وحاطبه » والله لم يُكلمّهُ » فقال أبو عمر بن العلاء : فكيف تصنع بقوله تعالى : 


لس بوك ر ی مه رم م شم 1 1 ,و 
# ولماجاء موم لِمِعَدَِا وَكلْمَه ربك 4 الأعراف: 15 , فبّهت المعطل "7 . 


مم« سه 


علي بن أبي طالب » وتوفي سنة (١١٠)ه‏ . انظر : سير علام النبلاء » ص 407/9 . 

() انظر : التفسیر اللغوي » ص ۱۰ . 

() ورد ذکر كتاب :في التفسیر : لعمرو بن فاید » وموسی الأسواري + وها معتزلیان ف طبقة الأصم . انظر : 
التفسیر اللغوي » ص۰۰ ۰ ما يدل علی تکون منهجية اعتزالية تعتمد علی التفسیر الاحتمال العقلي . 

() انظر : التفسیر اللغوي » ص۱۰۸ . 

(5) انظر : مناهج اللغويين في تقریر العقيدة ال فاية القرن الرابع » ص4۸ . 

() التفسیر اللغوي » ص۱۰۸ . 

() آبو عمرو بن العلاء بن عمار الازني البصري القریع النحوي اللغوي » قيل : امه کنیته » وقیل : اسه زیان » 
واسع العلم بلغة العرب » وكان يقرئ في مسجد البصرة والحسن البصري حاضر ؛ وتوفي سنة (۱۵4ه) . 
انظر : مراتب النحویین ‏ لأبي الطيب اللغوي ؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : دار الفكر العربي ) 
بدون سنة طبع » ص۲۳ . 

() انظر : مناهج اللغوین فٍ تقریر العقيدة ال ناية القرن الرابع اشمجري » ص۱۲۹ . 

0 انظر : الصواعق الرسلة علی ابحهمية و العطلة » ص۱۰۳۷/۳ . 
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توا فقال أبو عمرو : بفتح الباء تتأ 4 لكام يلين 4 
شع اتاد فقا عمرو بن عبید : ولکي أقرأ (وإن يستعتبوا) بضم الياء (فماهم من المعتبين) 
بکسر التای فقال له عمرو : ومن هنالك آبغض العتزلة ؛ لام یقولون برآیهم ۰*۳ فذکر 
سبب بغضه للمعتزلة آفم یقولون برآیهم  »‏ و کثیر من تفسبرات العتزلة هي من قبیل : 
التفسیر بالاحتمال العقلی ابحرد کما ی هذا الثال وغیره ما سيأت » وهذا الثال یعطینا دلالة 
على أن أهل الأهواء يعتمدون على التفسير بالاحتمال المجرد الخالى عن دلیل معتبر الا خدمة 
أهوائهم . 
وقي أثر عزيز يبين لنا أبو عمرو بن العلاء منهج اللغويين المتقدمين في موافقة المأثور » وتلمس 
الموافقة بين نصوص الكتاب ولغة العرب » والأثر هو : 
ج - ۲ اجتمع آبو عَمُرو بن اللاء وعمرو بن عبید » فقال عمرو : زن ال ا 
وأوعد إيعادًا وإنه منْجرٌ وعده ووعيده » فقال له آبو عمرو : آنت آعجم! لا آقول انك 
أعجم اللسان » ولكن أعجم القلب! أما تعلم ويحك! أن العرب تعد إنحاز الوعد مكرمة ,2 
وترك إيقاع الوعيد مكرمة ثم أنشد : 

وإني وَإِن أوعذثه أو وعَدنه ... لمخْلِفُ إيعادي وَمُنْحِرُ مَوعدي“ 
فقال عمرو بن عبيد : صدقت » إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد » كقوهم : 

لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت9" 
فقد وافق هذا قوله تعال : 6 و ببس أب لار أن مد وجدة ما وعد را عم 


مم رم < ل و محر محر رم و RET‏ 


فهل وجدئم ما وعد رد کم ما مار 4 الاعراف: 44 . 
قال أبو عمرو : قد وافق الأول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحديث يفسر 
ا 


() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ص٤/١٠٤۷‏ . 
() البیت لعامر بن الطفيل . انظر : ديوان عامر بن الطفيل رواية أبي بكر بن الأنباري عن تثعلب » الناشر : دار صادر 
رونك ۱۸ 0۲۱۲ ری ۱۱۵ 


() قال یاقوت اطموي : انه شعر مولد و م یذ کر قائله . انظر : معجم الأدباء » ص۱۳۱۹/۳ ۰ 
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فهذا الأثر يبين لنا ما يلي : 

ها رو ی اله تر قط با 

انیا : واضح آن العترلة یأحذون من التصوص ما یخدم بدعتهم . 

ثالثا : رسم آبو عمرو بن العلاء منهج الترابط بین القرآن ولغة العرب . 

"ل الخليل بن امد“ (ت ۷ه . 

من أبرز الأمثلة ال شاعت وانتشرت عن الخليل بن أحمد رهه الله مثال الاستواء : 

فقد جاء عن الوزیر ابن هبیرة(؟ قوله : ستل اخلیل : هل وحدت ق اللغة استوی .ععی 
استولى ؟ قال : هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو حائز ف لغتها ۳ ۰ ونستنتج من هذا المثال 
عدة آمور تتعلق بالتفسیر بالاحتمال » وهي : 

ولا : احتجاج المعتزلة باللغة على بدعتهم في تفسير الاستواء قالش ار قرب 

انیا : تفریق اخلیل بن أحمد بين ما تعرفه العرب من لغتها » وبين ما هو جائز في لغة 
2 

أيضًا في القرن الثاني » هناك حدث لا نستطيع أن نتجاوزه » له دور في نشر الاحتمال 
الباطل المعتمد على الرأي المجرد » وهو ظهور الجهم بن صفوان » ويبدو أن أهل التفسير 
العتمد علی الرواية عن السلف كانوا يتأذون كثيرًا بأقواله في القرآن حن قال مقاتل بن 


() انظر : سير أعلام النبلاء » ص/4۰۸ ۰ وعیون الأخبار » ص١/57 ١‏ . 

() أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي » انتقل للبصرة فطلب بما العلم على يد أيوب 
السختياني وأبي عمرو بن العلاء » فاق علمه في النحو واللغة » وكان في غاية الذكاء » واشتهر بالعبادة والورع 
والزهد » ومن مؤلفاته : كتاب العين » وكتاب العروض » وتوفي سنة (11/5ه) . انظر : طبقات فحول 
الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » قرأه وشرحه : محمود شاکر ‏ الناشر : مطبعة الدین » القاهرة » ص ۰۲۲/۱ 
ونور القبس الختصر من القتبس في آخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء » لأیي فك اله محمد بن عمران 
المرزبانى » اختصار : أبي احاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري » تحقيق : رودلف زفام » الناشر 
: فزانتس شتا 12 اهب امل 6 

09 يح بن محمد بن هبيرة الشيبآق الحتبلى > ول الوزارة للمتقفى أن الله العبان غام# 4ذهت » وكان غاذلا غابد 
وكان من أهل السنة والجماعة » ومن مولفاته : الافصاح عن معايي الصحاح » وتوفی سنة (550ده) انظر : 
وفیات الاعیان » ص ۲۳۰/۲ . 


0 نقل الأثر ابن تيمية في مجموع الفتاوى » ص 5/5 ١‏ 
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سليمان عنه : "إن جهمًا- والله- ما حج البيت قطء ولا جالس العلماء » إنما كان رجلا 


٤ 


اعطی لسانا ۳ فعلى هذا فالمدرسة الشرقية الخراسانية بدأ فيها التفسير بالرأي غير المعتمد 
علی کلام السلف ؛ وغذا نشر الجهم بن صفوان بدعته ومذهبه وبسطه ودعا إليه وكثر 
أتباعه ؛ لأن خراسان فيها قلة العلم وعجمة اللسان”" . 

وبرزت ظاهرة التأليف عند اللغويين في معان القرآن ق القرن الثاني واستمرت في القرن 
الثالث » ومن تلك الولفات في القرن الثان(" : 

۱ غريب القرآن » لابن تغلب الجريري النحوي اللغوي” . 

. معان القرآن » لیونس بن حبیب البصري النحوي""‎ ١ 

۳ معان القرآن » لعلي بن حمزة الکسائی"؟ . 

وق القرن الثالث : 

اس غريب القرآن » للنضر بن شیل البصري اللخوي"" . 

؟ معاني القرآن » لأبي زكريا يحيى بن زكريا الفراء اللغوي النحوي”" . 


() انظر : الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وبجانبة الفرق الذمومق ص ٩۰/۲‏ . 

() انظر : ذم الكلام وأهله » شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي » تحقيق : عبد الرحمن 
عبدالعزيز الشبل » الناشر : مكتبة العلوم والحكم ء المدينة النبوية » ۰۱ ۱۸ ۱ه -۱۹۹۸م » ص .٠١١/١‏ 

() استفدت الولفات من کتاب التفسیر اللغوي » ص۲۳ ۱۲۷-۱ . 

() أبان بن تغلب بن رياح الجريري » وهو كوف من أهل الصدق » يتمذهب ,هذهب الشيعة نسب إليه الطوسي 
كتاب : غريب القرآن » وتوقي سنة (١41١اه)‏ . انظر : معجم الأدباء » ص ۱۰۷/۱ . 

() يونس بن حبيب البصري » أبو عبد الرحمن » عرف بالنحو واشتهر به » سع من العرب » وروى عنه : سيبويه 
والكسائي والفراء وأبي عبيد » وتوقي سنة (۱۸۲ه) . انظر : طبقان اللغویین واللحویین » ص١ه‏ . 

() علي بن حمزة بن عبد الله بن بهْمّن_ فیروز الأسدي مولاهم » أبو الحسن الكسائي » درس بالكوفة ثم انتقل للبصرة 
فتتلمذ على الخليل وأبي عمرو بن العلاء » انتدبه الرشيد لتعليم ولديه الأمين والمأمون » واشتهر أمره » وتوقيٍ سنة 
(۱۸۹هس) . انظر : مراتب النحویین » ص۱۲۰ . 

() النضر بن شیل ‏ تلمیذ الیل بن هد الفراهيدي » کان صاحب شعر ولغة ورواية للحدیث وآأخبار العرب » 
وكان صدوقا ثقة » وروی عنه : ييى بن معین » وتوفي سنة (۲۰۳هس) . انظر : طبقان اللغویین والنحویین » 
ص ده . 

(5) ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسدي مولاهم الكوفي » آبو زکریا » أصله فارسي » أخذ اللغة عن 
الكسائي + كان قيمًا بالتحو والضرف »غارفا باللغة والتفسير والقراءات + وتوق سنة (۲۰۱۷ه) . انظر : نور 
القبس الختصر من القتبس ق آخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء » ص ۳۰۱ . 
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۳ معان القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي”" . 

4 غریب القرآن » لأيي محمد عبد الّه بن مسلم ین قتيبة البصري اللغوي . 

وما یعنینا ق التفسبر بالاحتمال من هه الکتب آمران : 

ولا : الاعتماد على اللغة کمصدر من مصادر التفسیر . 

انیا ۶ تفسیر بعض الکیات: بنام علی نااك اللفظ ق لعة العسرب رن اديس ايو 
السلف » ومن الامثلة علی ذلك : 


المثال الأول : قوله تعالى: ۴ خق‌الاضنْمنعجل آ الأنبياء: 5۹ 
فقد فسره السلف بقوهم : أي على عجل وسرعة في ذلك» وإنما قيل ذلك كذلك لأنه 
ل ا الك فیسه 
الروح + وهذا حمل للفظ على ظاهره ؛ بينما حمله أبو عبيد- رحمه الله- على أن المراد : 
من طين » وهو كذلك لغة" غیر آنه لا یتجاوز به تفسیر السلف . 


مم 
. 


لال الثاني : قوله تعالى : إلا شيةَ يها )4 البقرة: 7١‏ . 

فسرها أهل التفسير بقولهم : لا لون فيها يخالف لون جلدها » وأصله من : وشي الشوب ‏ 
وهو تحسين عيوبه الى تكون فيه“ » وحالف في ذلك بعض أهل العربية فقالوا : الراد لا 
علامة فيها » والوشي العلامة( ۲‏ ولاعتماده علی اللغة ومخالفته تفسير السلف أنكره الطبري 


رحمه الله فقال : وقد زعم بعض أهل العربية أن الوشي : العلامة » وذلك لا معن له إلا أن 


() القاسم بن سلام بن مسكين الحروي » أبو عبيد » اللغوي المحدث الفقيه » أجمع العلماء على إمامته » كان رأسا 
لأهل السنة وقامعًا للبدعة » أحذ القراءات عن الكسائي » وتوفي عام (1515ه) . انظر : طبقات الحنابلة » 
ص ۲۹۹/۱ . 

() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص44۳/۱۸ ۰ والدر النثور في التفسير بالمأثور > ص۱۳۰/۵ . 

() نسبه له القرطبي . انظر : ابامع لأحکام القرآن » ص ۲۸۹/۱۱ . 

() انظر : تاج العروس من حواهر القاموس » ص ۳5/۲۹ . 

() انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص ۲۱۵/۲ ۰ وتفسیر القرآن العظیم » ص ۳۰۰/۱ . 

0 انظر : الزاهر في معاني کلمات الناس ۰ آبو بکر حمد بن القاسم الأنباري ۰ محقیق : د. حاتم صالح الضامن » 
الناشر : موسسة الرسالة » بیروت » ۰۱ ۱2۱۲ ه .1١995-‏ ص ۲۷/۲ . 
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يكون أراد بذلك تحسين الثوب بالأعلام ؛ لأنه معلوم أن القائل : وشيت بفلان إلى فلان- 
غير جائز أن يتوهم عليه أنه أراد : جعلت له عنده علامة”' . 

وبنهاية القرن الثاني والثالث يكون التفسير بالاحتمال تشكل حسب ما يلي : 

<١‏ حافظ غالب أهل التفسير في تلك الفترة على التفسير بالمأثور والعناية بالسند ثما جعل 
التفسير بالاحتمال لديهم قليلاً » ومن المفسرين من اعتئ بتفسير غريب القرآن وذكر 
الشواهد الشعرية ؛ لكنه لا يخرج عن تفسير السلف . 

؟ ازداد التفسير بالاحتمال في المشرق الإسلامي » خاصة الاحتمال العقلي المحرد »ء إذ 
يشكل الاحتمال ف كلامهم مساحة واسعة وتولى كبره الجهمية » وجميع أهل الأهواء 
يقبلون التفسير بالاحتمال إلا أن الجهم بن صفوان لكونه فصيحًا تولى نشر ذلك كما مضى. 
۳ برز التفسير بالاحتمال اللغوي بذكر محتملات اللفظ ف العربية دون التقيد بتفسير 
السلف وذكر تصاريف اللفظ واشتقاقه والمباحث النحوية » وذلك أثناء ظهور التأليف في 
غریب القرآن من حیث اللغة" . 

نم دخل القرن الرابع وفيه دون ابن حرير الطبري- رحمه الله- موسوعة التفسير الي جمع فیها 
بين آثار السلف والنقد والتحرير والمناقشة والترجيح» وسأكتفي به لوضوح منهجيته لي 
التفسير بالاحتمال » ولهذا سأقتصر على بيان قبول التفسير بالاحتمال اللغوي عنده وهو 
على حالتين : 

الحالة الأولى : حين يكون الاحتمال اللغوي واردًا عن السلف : 

فإذا ورد عنهم أكثر من قول في الآية فإنه : 

إما أن يرجح بينها إذا كان أحدها أقوى في الاحتمال من الآحر » وإما أن يقبلها جميعًا ما 


دامت الآية تحتملها من غير تضاد”" » فمن أمثلة الترجيح بين ا محتملات : 


قوله تعالى : کل له فون البقرة: ik‏ 


() انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص ۲۱۵/۲ . 
() انظر الأمثلة : التفسیر اللغوي » ص۱۲۸ . 
() انظر : التفسیر اللغوي » ص۱۹۸ . 
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ذكر اختلاف السلف في معن : # فَدِدْنُونَ ‏ وبين أن القنوت لفظ يحتمل ثلاثة معان 
فقال : والقبوت " في كلام العرب معان : أحدها الطاعة » والآخر القيام » والثالث الكف 
عن الکلام والامساك عنه 7 » ثم رجح معيئ محددًا فقال : وأولى معاني "القنوت" في قوله 


كو ,هو 
تعالى: .8 كل لَهُم فَنِْنُونَ ‏ » الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية » بشهادة أحسامهم عا 
فيها من آثار الصنعة » والدلالة على وحدانية الله عز وجل » وأن الله- تعالى ذكره- بارئها 
و حالقها. وذلك أن الله جل ثناؤوب أكذب الذين زعموا آن له ولد بقوله : # بل لا 


ق لسوت والارض ملكا وخلقا » ثم أخبر عن جميع ما في السموات والأرض أنها 
مقرة بدلالتها على رها وخالقها » وأن الله تعالى بارثها وصانعها » وان ححد ذلك بعضهم, 
فألسنتهم مذعنة له بالطاعة » بشهادقا له بآثار الصنعة الى فيها بذلك » وأن المسيح أحدهم, 
فأنّى يكون لله ولدًا وهذه صفته؟" . 


قوله تعالل : ۴ وَالْعَضَرٍ 07 العصر: ۱. 

ذکر احتلاف السلف في تفسير العصر على قولين : 

أحدهما : الدهر . 

والآخر : ساعة من ساعات النهار وهو العشي . 

ثم قال الطبري رحمه الله : "والصواب من القول في ذلك : أن يقال : إن ربنا أقسم بالعصر 
وهو اسم للدهر » وهو العشي واللیل والنهار » وم بخصص ها شله هذا الاسم معن دون 
معن» فكل ما لزمه هذا الاسم » فداحل فیما أقسم به جل ثناؤه "9" . 

الحالة الثانية : إذا م یرد الاحتمال اللغوي عن السلف : 

إذا لم يرد امحتمل اللغوي عن السلف وإنما يذكره أحد اللغويين » فان ابن جریر الط‌بري 
يعترض عليه بعدم وروده عن السلف ولا يقبله مع اعترافه أحيانًا بوجاهة الاحتمال» ومن 
أمثلة ذلك : 


(') جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ص۵۳۹/۲ 
O‏ 
() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص٤ ٥۸۹/۲‏ . 


71 


۱۱ O E E 
قال : " يعن باللاغية : كلمة لخو » واللغو : الباطل » فقيل للكلمة الي هي لغو لاغية » كما‎ 
. ٩۳ قیل لصاحب الدرع : دارع » ولصاحب الفرس : فارس » ولقائل الشعر شاعر‎ 
نم ذکر احتمالا لغويًا في معن ۴ يآ فقال: " وزعم بعض الکوفیین آن معن ذلك : لا‎ 
تسمع فیها حالفة على الکذب ولذلك قیل: لاغية ؛ وطذا الذي قاله مذهب ووحه » لولا‎ 
آن آهل التأویل من الصحابة والتابعين علی خلافه وغير جائز لأحد خلافهم فیما ک‌انوا‎ 
عا‎ 
فكان الطبري رحمه الله يقدم تفسير السلف على التفسير بالاحتمال خاصة اللغوي‎ 
وبالجملة في القرن الرابع بدأ التفسير بالرأي يشيع وظهرت مشاركات لأهل البدع على‎ 
. طرقهم في نصر آرائهم كالمعتزلة والشيعة"”‎ 

وفي القرن الخامس يجب الإشارة إلى تفسير كان له دور واضح جذا في نشر الاحتمال 
في علم التفسير » وهو تفسير "النكت والعيون" للماوردي”' فقد قال في مقدمته : "وجعل 
ما استودعه على نوعين : ظاهرًا حليًا وغامضًا خفيًا » يشترك الناس في علم جليه ويختص 
العلماء بتأويل خحفيه حى يعم الإعجاز » ثم يحصل التفاضل والامتياز . 
ولا كان الظاهر الحلى مفهومًا بالتلاوة ».وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجحهين : نقل 
واحتهاد » جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما حفي علمه » وتفسير ما غمض تصوره 
وفهمه » وجعلته جامعًا بين أقاويل السلف والخلف . وموضحًا عن المؤتلف والمختلف »2 


()انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ص٤ ۴۸٦/۲‏ . 

افر ا 

() انظر : المقدمات الأساسية في علوم القرآن » عبد الله بن يوسف الحديع » الناشر : الحديع للبحوث والاستشارات» 
۳ ۶۲۷ ۱ه. » ص٤۰"‏ . 

() علي بن حمد بن حبیب البصري الاوردي الشافعي » آبو احسن » من آشهر القضاة في الدولة الاسلامية » وله 
تصائیف مشهورة » منها : الاحکام السلطانية » والنکت والعيون في التفسير » واخاوي الکبیر » توفي سنة 

.هه . انظر : معجم الأدباء » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويءالناشر : دار المأمون , 

مكتبة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ط1ء 1975م + 57/١86‏ . 
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وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل ۰ عبرت عنه بأنه محتمل » ليتميز ما قيل ثما قلته 
ویعلم ما استخرج ما استخرجته ٩۳‏ . 

ثم قسم اللفظ القرآني إلى : ما يحتمل مععئ واحدًا » وما یحتمل آکثر من معین۲ » ثم ذكر 
طريقته في العمل مع كل نوع » ولأهمية هذا التفسير تحديدًا في التفسير الاحتمالي فسأقف 
معه عده وقفات وهي : 

۱ عدد الاحتمالات ق تفسیر الاوردي : 

بلغت الاحتمالات الق ذکرها الاوردي رحمه الله في بيان معن الا سبعة وأربعين 
وخمسمائة ٥ ٤۷(‏ محتملا تفسيريًا ) » ویجعلها غالبا بعد ذکره الاقوال الواردة ق الاية ما 
وقف عليها » ثم يقول : ويحتمل كذا وكذا . 

5 آنواع احتملات الق ذکرها الاوردي : 

بالتتبع والاستقراء لا تخلو الاحتمالات الی ذکرها الاوردي من اخالات التالية : 

اولا : أن تكون من باب التمثيل للآية : 

فيأق الماوردي رحمه الله لآية عامة قد ذكر السلف لما أمثلة فيزيدها مثالاً » وهذا كثير عنده 


فم ذلك : 


اس قوله تعالى : # وَالْسَِيمُون أ سرون زد الواقعة: 8 
قال الماوردي : " فيهم خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهم الانبیاء . 

الثاني : أنهم الأسبقون إلى الإيمان من كل أمة . 

الثالث : أنهم الذين صلوا إلى القبلتين . 

لرابع : هم أَرّل الناس رواخا لل الساجد وأسرعهم تنو نان سبیل ال . 


() النکت والعیون » ص ۲۱/۱ . 

. ۳۸/۱ انظر : النکت والعیون » ص‎ ١ 

09 اانا بدك انار ات ف سبب الزول كينا ۱۲۹/۲ واأحیانا یذ کر الاحتمال لیس قي معی الاية 
وإنما فيما يراد تقريره من الآية الكريمة » وكل ذلك لم أعتد به في جمعي لما ذكر من احتمالات . 
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الخامس : أهم أربعة : منهم سابق أمة موسى وهو مؤمن آل فرعون » وسابق أمة عيسى 
وهو حبيب النجار » وسابقان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهما : أبو بكر وعمر . 
ويحتمل سادسًا : أنهم الذين أسلموا يمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة قبل 
هجرته إليهم؛ لأنهم سبقوا بالإسلام قبل زمان الرغبة والرهبة "7" . 

فالاحتمال السادس الذي آأضافه اناوردي" لا یعدو آن یکون مثالاً للسابقین » فهو داعل 
في عموم الاية الكرعة . 


مم 
ل 


ا EE‏ م 
ع لها لازن لا ریدور | فى الارض ولا 


چم ص‌نه و 2ے و 
0 


١ل‏ وقوله تعال  :‏ تلاک الذار الاخر: 
رر 32 کم : 
والعقبة لِلمنَقِينَ 7 القصص: ۸۲ . 
5 ور ۲ ۲ ت 72 ۳ 8 
فقوله : #علوًا 4 ذكر فيه الماوردي- رحمه الله- عددًا من الأقوال ثم عتمها باحتمال 
فقال: فیها ستة آو جه : 
آحدها : یعق بغیا . 
ار 
الرابع : ظلما . 
السادیی ۶ لا رغوت من ها ولا سافن غل ها 

1 ا و‎ a 
. ' ويحتمل سابعا : أن يكون سلطانًا فيها على الناس'‎ 
فما ذکره الاوردي من احتمال لا یعدو آن یکون مثالا علی العلو ق الارض » وهذا ظاهر‎ 
. في تفسیره اذ کثبر من الاحتمالات هی آمثلة لاية عامة‎ 
: انیا : آن یکون الاحتمال الذي ذکره الاوردي قولا عامّا یجمع الأقوال السابقة‎ 
فأحیائا يأن الاوردي رجه الّه لاية فیها آقوال للسلف تم یورد احتمالا عاما جمع ما قبلسه‎ 
: من الأقوال » فهو في الحقيقة لم يخرج عما قبله ثما قيل في الآية » ومن ذلك‎ 


AN 


([) انظر : النکت والعيو نه نضزية 22 : 
() ۸ أحد هذا القول عند غيره . 
() انظر : اللکت والعیون » ص۲۷۲/4 . 


14 


9 مس دسر مور ا ہے ور عي هر م2 

۱- قوله تعال: ۴ قاوا من لك واتبعاک الاردلونَ (0۷) و الشعراء: ۹ . 
قال الماوردي معددا الاقوال : آحدها : آشم الذین يسألون ولا يقنعون . 
الثاني : سفلة الناس وأراذهم . 

الثالث : أنهم الحائكون . 

الرابع : أنهم الأساكفة . 

ويحتمل : أنهم أصحاب المهن الرَّذِلة كلها”' . 

فإذا أمعنا النظر في أقوال السلف السابقة ثم تأملنا ما ذكره الماوردي من احتمال تبين أنه 
احتمال جمع الأقوال كلها فهو عام لأمثلة متنوعة . 

0 7 

. ٤ قوله تعالى : #إ علَّمه ابيا ا ي الرحمن:‎ "١ 

حیث قال الاوردي : وفیه ستة تأویلات : 
آحدها : آن البیان امحلال واطرام . 

الثالث : النطق والکلام . 

الرابع : الخط » وهو مأثور . 

الخامس : المداية 

السادس : العقل لأن بيان اللسان مترجم عنه . 

وجتمل سابعا : آن یکون البیان ما اشتمل علی آمرین : ابانة ما ق نفسه ومعرفة مابین 
له فالاحتمال السابع هو قول عام یشمل الْنواع الذ کورة قبله . 
ثالثا : مسوغ الاحتمالات عند الاوردي : 

ا مسوغ مقبول : بان یکون له وجه في لغة العرب . 

۲ مسوغ غير مقبول : وهو على حالتین : 
أ غير مقبول في لغة العرب : 


() انظر : النکت والعیون » ص ١79/4‏ باختصار . 
() انظر : اللکت والعیون » ص ۲۳/۵ . 
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گم 
ی 6 


فأورد نی 10 ی سادسًا : آن یکون الروح اطداية 
؛ لأا تحيا بها القلوب كما تحيي الروح الأبدان“ » فالاحتمال المذكور لا يعرف من لغة 
العرب” » وهو يصح تفسيرًا باللازم؛ إذ اللازم من الوحي المداية» أما أن يساق على أنه من 


ب مقبول في لغة العرب إلا أنه بعيد عن سیاق الاية : 


كقوله تعالى : ۲ والَاریتِ ذروا  )‏ الذاريات: 5 
فأورد اناوردي الأقوال معی الذاریات ثم ذكر ما يراه من احتمال و معه مسوغه في ذلك 
فقال : " الذاريات : الرياح » واحدقا ذارية ؛ لا تذرو التراب والتین: آي تفرقه ق الحواء. 


سح كا 


وقي قوله : ذرو] 1 وجهان : 

أخدها: مضدن . 
والثاني : أنه معن ما ذرت » فكأنما أقسم بالرياح وما ذرت الرياح . 
ويحتمل قرلا ثالثا : أن الذاريات النساء الولودات ؛ لآن ق تراثبهن ذرو الق . لاهن 
يذرين الأولاد فصرن ذاريات » وأقسم يمن لما في ترائبهن من خيرةٍ عباده الصالحين . 
فكونمن يذرين الأولاد هو من لغة العرب”' إلا أن سياق الآيات وعطف بعضها على بعض 
بالفاء يقتضي تحانسها وتطابقها' ' » وقول السلف بأنما الريح أوفق للغة والسياق . 
فالخلاصة أن القرن الخامس انتهى وقد زاد في التفسير ذكر الاحتمالات » وأصبح الاحتمال 
يطلق في التفسير ويراد به أحد أمرين : 

۱ الاحتمال على المعئ الاصطلاحي ن ين كن المفسيو قو لا تتضمنه الاية ثما ظهر . 


() انظر : اللکت والعیون » ص۱۷۸/۳ . 

() لم أحدها في معاحم اللغة . 

() انظر : اللکت و العير وه ضري ا 

() انظر : لسان العرب » ص5 787/١‏ » مادة (ذرا) . 
00 انظر : التحریر والور :ها ۷ 
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"ل الاحتمال بالمعيئ العام : وهو ذكر المفسر للأقوال الى تحتملها الاية ما قیل فیها . 
ثم استمر الحال في هذا القرن وما بعده على التوسع في إطلاق الاحتمال » وكل مفسر له 
منهجه في ذلك ثما نص عليه في مقدمة تفسيره أو يعرف باستقراء كتابه » وذلك كله ما بين 
مختصر في التفسير ومطيل فيه . 
ولعلنا نطوي السنین ا یستجد شیء يسترعي الانتباه علی التفسیر بالاحتمال حسسب 
العلم » حي وصلنا للعصر اخدیت وان خب دا د او ا ال ان کت | هر 
الورحین والهتمین بالفکر العاصر یرون آن العصر احدیث هو امتداد لعصر النهضة الذي 
اصطلح على أنه ابتداً من غزو مصر عام (۱۷۸۹م) والذي بدأت فیه الحر كة العلمية تأحذ 
تصش س عا كانت علد ق الور الا رلك مرد كر مال ارت عل 
الغرب والاحتكاك به في وقت كان الشرق ف أدن درجات الانحطاط » بينما كان الغرب 
يشهد مُضة غير مسبوقة في تاريخ“ » فكان من آثار الفكر المعاصر وجود تيارين كان لما 
تعلق بالتفسير بالاحتمال هما : 

ا الاتحاه العلمي التجريي . 

۲ الاحاه التأويلى, للنض:.: 
أما الابحاه العلمي التجريي : 
فاتحه لآيات الكون والاعجاز العلمي وفسرها بناء علی مکتشفات العلم التجريي احدیث 
لأن مراده بالعلم هو : العلم الطبيعي القائم علی دراسة ما في الكون من عناصر ومواد 
و کائنات ها حصائصها الذاتية وأنظمتها ال تحكمها من كيمياء وطبيعة وميكانيكا وغير 
ذلك من علوم الطب والرياضة والفلك وما یتضمنه ذلك من حقائق کونیة . 
وهذا الابحاه حمل آیات الکون والآفاق الى في القرآن على معاني اکتشفها العلم احدیث ‏ 
وهم علی عدة آنواع(" : 


() انظر : ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية إسلامية » خالد بن عبد العزیز السیف » الناشر 
: مركز التأصيل للدراسات والبحوث » ط۱ ۳۱ع۱ه » ص۳۰ . 

() انظر : اتحاهات التفسیر ق القرن الرابع عشر » ص٦٤‏ ه ۱ 

0( انظر : الاعحاز العلمي ای آین؟ مقالات تقوعية للاعحاز العلمي » د.مساعد بن سلیمان الطیار » ۰۱ ۱۳۰ 
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ا أن يقتصر المفسر للآيات الكونية على ما ظهر له من المكتشفات المعاصرة بآية من 
الایات » دون تعرض لاقوال الفسرین » وهذا لا ییین من حاله القبول آو الرفض لاقوال 
العلماء السابقین . 

۲ أن ينص صراحة علی رفضه لاقوال العلماء السابقین ویفرض ما يراه من الکتشفات 
العاصرة تفسیرا للاية لا یرتضی غيره . 

۳ أن يذكر أقوالههم على سبيل الحشد للأقوال المذكورة في الآية دون التعريج على إمكانية 
قبولها من عدمه » ثم يستطرد في ذکر ما یراه تفسیرا للاية من الکتشفات العاصرة » وسیأن 
أمثلة لهذه الاتحاهات عند مبحث : علاقة التفسیر بالاحتمال بالاعجاز العلمي . 

والتفسیر بالاحتمال بعد هذا الاحاه اتخذ طریقا جدیدا یختلف عن سنواته السابقة لذ أبطل 
آصحاب العلم التجحريي الاحتمالات السابقة وحلوا الآية على معن جديد غالبا » ومنهم من 
یجعله ق داثرة محتملات الية الا أنه یقدمه علی غیره لوافقة الاکتشافات العلمية له مهم لا 
بذلك وسائل الترحیح وال آهمها : سیاق الایة » إذ قد يصلح القول في ذاته ویصح في اللغة 
الا آن الاية لا تحتمله ولیس له ارتباط بالاية . 

بل ٍن البعض جعل الاکتشاف العلمی ابلعدید مزیلا للاحتمالات السابقة » وعلیه فتبقی 
كل آية على احتمالاتما لعدة معانٍ ما عدا آیات الاعجاز العلمي » فقد حسم احتماضا 
بالنظر یات و الا کتشافات العلمية . 

آما الابحاه التأويلي : 

فاذ بحاوزنا الراحل ال مر با مصطلح التأویل وطویناها عرحلتین مهمتین ما : 

المرحلة الأولى : حمل المصطلح فيها دلالته اللغوية الأصلية . 

المرحلة الثانية : حمل المصطلح فيها دلالته الاصطلاحية الحادثة » وقد مضى بيان ذلك في 
التفريق بينه وبين التفسير . 

إلا أن العصر الحديث تطور فيه مصطلح التأويل لمفهوم آخر بعيد كل البعد عن المرحلتين 
السابقتین » فتحول من کونه متداولاً ف التصوص الدينية لیصبح علمٌا مستقلا بذاته بحث 
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في كيفية الفهم سواء في النصوص الدينية أو الحقول الإنسانية كالتاريخ والفلسفة والنقد 
الأدبي والأنثرلوجي”' وغيرها » وسيأٍ مزيد بيان لهذه المدرسة”" . 
وقد انحرف التفسیر بالاحتمال انحرافا بعیدا کل البعد عن الضامین والقواعد النهجية قٍ 
التعامل مع الاحتمال » وعکن بیان ملامحه في التالي : 
اس إلغاء جمیع الاحتمالات السابقة الى ذكرها المفسرون في معان الایات . 
۲ التعامل مع كل آية يمنهجية مختلفة ما يجعل الآية تحت تسلط القارئ . 
۳ الانتقال من آن یکون دور القاریغ والفسر للقرآن بیان العق إلى بيان طريقة الفهم 
وطريقة استخراج العق . 
4 ذکر احتمالات لیست منضبطة بقواعد اللغة ومناهج العلم . 

ويهذا اتحه الاحتمال في التفسير كما يريد أصحاب هذا الاتحاه لمنحى منحرف عن المع 
الاصطلاحي للاحتمال ذاته » بحيث يجمع بين : إلغاء احتملات السبقة » واستحداث 
متوهمات لمعاني الایات » وما زال آهل التفسیر العاصرون الراسخون فيه يردون على المناهج 
النحرفة كما كان عليه المفسرون الأوائل في ردهم على المناهج البدعية » ولكل قوم وارث . 


() الإنثرلوجيا بالمعئ الفلسفي : هو العلم الذي يهم بالإنسان وجعله محور البحث الفلسفي فيما يتعلق بفكره ومعرفته 
ونفسه . انظر : الإنثرلوجيا بحوث ودراسات تطبيقية » مجموعة مؤلفين الناشر : دار المعرفة الجامعية »ط١›‏ 
AT‏ 1 

() انظر : ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر » ص۲۸ مختصرا . 
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الفصل الثابى : 
استعمالات المفسرين لصيغ الاحتمال ودلالتها , وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : صيغ التفسير بالاحتمال . 


المبحث الغايي تناع 5ت الصيغ على ضوء استعمالات المفسرين . 
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يكثر استعمال المفسرين للاحتمال في آثناء بیام الایات » وتتنوع عباراقم في التعبير 
عن المعاني الحتملة للآية » وقد وقفت على عدة صيغ بالاستقراء » وهي : 

ا يحتمل وما تفرع عنها مثل : محتمل - احتمال » وهي عبارة صريحة » ولهذا يكثر 
استعمال المفسرين لا ولما تفرع عنها . 

5 ولو قيل . 

۳ وقد يجوز . 

. يخطر ببالي‎ ٤ 

5 ولو ذهب ذاهب » ويشعر لفظها بقلة استعماها . 

وكان لهذه الصيغ دلالات على اختيار المفسر لما يراه من معن محتمل » وكان من 
الدلالات ما يلي : 

ولا : توسيع دلالة الاحتمال في الآية وتضييقه : 

فمما يدل عليه الاحتمال إضافة معان أخرى للآيات » فحشدت الأقوال في معان 
الألفاظ » حن أصبحت تحد في معانى بعض الكلمات ما يصل إلى عشرات الأقوال » وكان 
لهذا الأمر أثره البين على منهجية التفسير » وقد ظهرت من خلال ما يلي : 

ا مخالفة أقوال السلف وإجماعهم . 

. إدخال الأقوال الشاذة والأوجه الغريبة في التفسير‎ 5١ 


ثانیا : ذكر مسوغ الاحتمال وإهماله : 
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يتفق منهج المفسرين- رحمهم الله- على ضرورة وجود مسوغ للاحتمال » فقد يكون 
المسوغ دلالة اللغة أو السياق أو القراءات » وإذا أهمل ذكر المسوغ كان ذلك لوضوحه . 

الثا : الترجیح بين الحتملات قي الآية : 

تنقسم الاحتمالات من حیث قبوضا ی آقسام : 

القسم الأول : قبول كل الاحتمالات الواردة في الآية على السواء . 

القسم الثاني : تقدم بعض الاحتمالات على بعض وهو الترجيح . 

القسم الثالث : رد بعض الاحتمالات لموانع . 

وهذا ما سأوضحه من خحلال البحئین التالیین : 

البحث الأول : صيغ التفسير بالاحتمال . 


المبحث الثاني : تنوع دلالات الصيغ على ضوء استعمال المفسرين . 
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المبحث الأول : 
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المبحث الأول : 
صيغ التفسير بالاحتمال 

يتعدد بيان الآيات ودلالتها في ضوء ما يذكره المفسر من معيئ » ويتنوع البيان حسب 
ما يكون من احتمال قي معان الآية الكريمة » فحرص المفسرون على بيان ذلك في تفاسيرهم 
فكان هم ضيغ مختلفة ف التعبیر عما پرونه من احتمالات » ولكفرة الصصيغ وتعذه 
الاستعمالات يصعب حصرها إلا باستقراء كل ما كتبه المفسرون » ومن أهمها : 

أ ي 
وهي الأصل تي التعبير عن القول المحتمل لكثرة استعمال المفسرين لها » ومن ذلك : 


صم 


م 


۷ 
سس 


هر ۵ . 
مر 


سے 


[ - قوله تعال :۳ فعسى ألنّهُ أن يأ ین بلتم او مر من عنده. فیضَیخو ء 


نمم د ميرت کو المائدة: ۱ 

قال الإمام أبو جعفر الطبري» رحمه الله : " وأما قوله : ۶ أو اَم صن نو 24# فإن 
السدي کان یقول ق ذلك : ما حدئین محمد بن اسین . قال : حدئنا آهد بن مفضتل 
قال : حدثنا أسباط » عن السدي : # أو مر ين نو قال : « الأمر ) الجزية . 

وقد يحتمل أن يكون الأمر الذي وعد الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يأ به هو 
الجزية » ويحتمل أن يكون غيرها . 

غير أنه أيّ ذلك كان » فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله » وتما 
یسو ء النافقین ولا یسرّهم » وذلك آن ا ا ذکره قد آخبر عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء 
آصبحوا علی ما آسروا نی أنفسهم نادمین ٩۳‏ . 

فالإمام ابن جرير رحمه الله لما ذكر الأقوال الى قي معن الاية آنبعها بقول حتمل عنده » 
وعبر ذلك بقوله : " ويحتمل أن يكون غيرها"» وهذه صيغة صريحة ق ذکر القول احتمل . 

5 ۳ 2 واه . صحج عم 1 یز 
ب قوله نعالى : # قل سیرواً ق الارض ثم آنظرواً ڪيب a‏ ت علقبة 


لگدیب ا ې الأنعام: ٠١‏ . 


() جامع البيان 505/٠١‏ . 
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قال البغوي(؟ ر مه الو "در اهيل ان اکن بت امن سيروا في الأرض» 
معتبرين» بحتمل هذا السیر بالعقول والفک ويحتمل السير بالأقدام» نَم انظروا كيف كان 
او ا 

فالبغوي ذكر في معن السير الذي أمرت به الآية احتمالين » وعبر عن الاحتمالين 
بصيغة الاحتمال الصريحة . 


کم 
ع رح سم ےم تي سح سلا تقوم Tj‏ رص ۳ 


ج - قوله تعالى : ۴ ولقد أرسلتا إل مر من بک فأخزتهم بالباساه والسَرلملهم 


عون چ الانعام: 3 
قال الماوردي رحمه الله : " فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أن البأساء : القحط » والضراء : الأمراض والشدائد . 
والثاني : أن البأساء الجوع » والضراء : الفقر 
و الثالث : آن البأساء : البلاء » والضراء الزمانة؟ . 
والرابع : أن البأساء : ما ناهم من الشدة ق أنفسهم . 
صرق انیم : 
تیان نو ام او تام e‏ 
فما ذکره الاوردي من الاحتمال مب على المع اللغوي ؛ لأن البأساء من أسماء 


اخحروب"" 
:فول تسال: ااا لیے کی ور کر 


کر 


() الحسين بن مسعود بن محمد الفراء » أبو محمد » ویلقب عحيي السنة » فقیه مفسر » له جهود ميزة في نشر السنة 
في زمانه » من مولفاته : معا م التزیل » آثق علی تفسیره ابن تيمية رحمه الّه بسلامته من البدعة » وشرح السنق 
والجمع بين الصحيحين » توفي سنة ١٠هه‏ كرو . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان, 
بتحقیق : حسان عباس » الناشر : دار صادر » روت ةط ۴۹۷0 فا يض ١‏ 

() معام التتزیل ی تفسیر القرآن » ص ۱۱۱/۲ . 

() وهي : العاهة . انظر لسان العرب » ص۱۹۹/۱۳. مادة (زمن) . 

() انظر : اللکت والعیون » ص ۲/۲ ۲ . 

زا ن ی عرص رد ماده زیاس ):: 
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و و 
وما تا کون ا ې المؤمنون: .٠۹‏ 

>. سم‎ ۹۹ ١ 5 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : قوله : # لَك فا يقول: لكم في 
الجنات فواكه كثيرة » 8 وها تأ كو يقول : ومن الفواكه تأكلون » وقد يجوز أن 
تکون ااء والألف من ذکر ابلنات » ویحتمل آن تکون من ذکر النخیل والأعناب ۳ . 

| . 5 مر چم نشف سم رن 

فابن جرير الطبري رحمه الله ذكر في مرجع الضمير في قوله : # وها تأ كلون 4 ثلاثة 
احتمالات » وعبر عن أحد الاحتمالات بقوله : " ويكتمل أن تكون من ذكر النخيل 
والأعناب"» وهذه صيغة صريحة في الدلالة على الاحتمال . 


ه ‏ قوله تعالى : ۴ الاک ف اا الصافات: 78 . 

ذکر ابن عاشور؟ رجه الّه الأقوال فى الاية واضطراب الفسرین فیها م قال : " وها 
تحتمله الآية أن يريدوا : إنكم كنتم تأتوننا أي : تقطعون بنا عن آحبار ایر والیمن » فعبروا 
عنها باليمين » ومن المعاني أن يريدوا : أنكم تحيئون من جهة الشهوات وعدم النظر لأن 
جهة بمين الإنسان فيها كبده وجهة شماله فيها قلبه وأن نظر الإنسان في قلبه "0". 

فالملاحظ أن ابن عاشور رحمه الله أورد عدة محتملات للآية » ويفهم من سياق كلامه 
أن الآية ما زالت تحتمل احتمالات أخرى . 


نت محتمل : ومن ذلك 


2 €> مي وم . 2 ۲ 
الظلمّت آولعمدیک أصحب التار ه فیا ردو (9)) ک البقره: ۲۵۷ . 


() حجامع البیان ۲۱/۱۹ . 

(') محمد بن الطاهر بن عاشور » عالم تونس » شیخ حامع الزيتونة » ولد سنة ۱۲۹۲ه » من آأسرة كرعة » توارث 
آهلها الناصب العلمية والسياسية » حفظ القرآن قي صغره والتون العلمية » م آلتحق بجامع الزیتونة » اشتغل 
بالعلم حي صار شیحا امع الزيتونة » ثم تولى القضاء والإفتاء » من مؤلفاته : التحرير والتنویر » ومقاصد 
الشريعة » توفي سنة 5ه . انظر : الاعلام » خير الدين الز ركلي » الناشر : دار العلم للملايين» بيروت »2 
:991١م‏ ءص75/5١‏ . 

() انظر : التحرير والتنوير » ص5/717 ٠١‏ . 
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قال الطبري رحمه الله : " والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يحولون بينهم وبين الامان» 
ويضلوهم فيكفرون » فيكون تضليلهم إياهم حى يكفروا إخراجًا منهم هم من الاهان » 
يعن صدهم إياهم عنه » وحرمانهم إياهم خيره » وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل » کقول 
الرجل : " أحرجين والدي من ميرائه " إذا مَلْكَ ذلك في حياته غيره » فحرمه منه حظه ول 
یلك ذلك القائل هذا الیراث قط فیخرج منه » ولکنه لا حرمه ؛ وحیل بینه وبین ما کان 
يكون له لو لم يحرمه » قیل : " آحرجه منه " و کقول القائل : " آحرحی فلان من کتیبته "؛ 
يعني لم يجعلئي من أهلها » ولم يكن فيها قط قبل ذلك » فکذلك قوله : ۴ یِخرجوَهم من 


آلنور رل لت 4 حتمل حتمل : آن یکون احراجهم إياهم من , الإبمان إلى الكفر على هذا 
ا 

فذكر ابن جرير رحمه الله قولا في معين الإخراج من الكفر إلى الإبمان » وعبر عنه 
حيفة لالع E O‏ 


ب - قوله تعالى : چ ینوت وغل له # ال عمران: ٠١4‏ . 


قال: این a‏ ى هة ذهب جمهور الناس إلى أن 


المراد مدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام » وهذا کما قال :۴ ی هه ک الفتح: ۲ . 


سم اه ره 


و [ تبرج الجَهلَِة ‏ الاحزاب: ۳ . و کما تقول : شعر امماهلية » و کما قال ابن عباس: 
سمعت أبي في الجاهلية يقول را کاس ول 


وذهب بعض المفسرين : إلى أنه أراد في هذه الآية ظن الفرقة الجاهلية والإشارة إلى أبى 
سفيان ومن معه والأمر محتمل ۳ . 


() حامع البیان ۲۸-4۲۷/۵ . 

() أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي » ول القضاء .عدينة الرية 
بالأندلس ولا تولى توحى الحق وعدل في الحكم وأعز الخطة » ويقال : إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولى قضاءها » 
فص عن دخوضا » وصرف منها لل الرقة بالغرب » واعتدي علیه رجه ال » وکان مولده سنة 4۸۱ هت 
وئوق بالرقة سنة ۵۶4٩‏ ه . انظر : الدیباج الذهب في معرفة آعیان الذهب » ص۲۷۵ . 


() انظر : انحرر الوحیز » ص ٩5۹/۱‏ . 
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فذكر ابن عطية- رحمه الله- في معين الجاهلية احتمالين » وعبر عن ذلك بصيغة صریحة 
فقال : " والأمر محتمل " . 
وكل لفظ مشتق من الاحتمال هو صيغة صريحة » وذكر ذلك في كتب التفسير كثير 


0 


"ل ولو قيل : 
يستعملها بعض المفسرين » ومن ذلك : 


ع e‏ 2 ور نز جرخ چ ص KX‏ رم 
أ و س م فما کیب علیمم الفتال دا یی منم تون الناس کخشيتر الله أو سد 


ا 

قال أبو حيان”2 رحمه الله في بيان أنواع حرف التخيير : " وأو على بايا من الشك في 
حق الخاطب . وقیل : للابهام علی الخاطب . وقیل : للتخییر » وقیل : .ععی الواو » وقيل 
.ععیق بل » ولو قیل : فا للتنویه لکان قولا یعین : آن منهم من خشی الناس کحشية ال » 
ومنهم من بخشاهم حشية تزید علی حشيتهم ال ا 
قرط u‏ ۳1 


وو > مار ص ےرہ رم مع جوم رر م سطس عم 
59 قوله تعال: ۶ وه الد آنزل من السماو ماءٗ فاخرجتا به ات كل شیو 


الأنعام: 15 . 
۱ 5 2 
قال ابن جرير الطبري» رحمه الله : "والله الذي له العبادة خالصة لا شريك فیها لشیء 
E e ۳۳‏ بالماء 


) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي » القری الفسر النحوي » نشأ 
بغرناطة من بلاد الأندلس » ورحل إلى القاهرة » وتوفي سنة ه4/ا هه له : البحر المحيط في التفسير . انظر : 
الدرر الكامنة في آعیان الائة الثامنة » الحافظ شهاب الدین آيي الفضل آهد بن علي بن محمد العسقلايي » تحقیق 
: حمد عبد العید ضان » الناشر : جلس داثرة للعارف العثمانية » حیدر آباد » افند » ۰۱ ۱۳۹۲ه- 
۲ص ۲۰۱/۲ ۰ طبقات المفسرين » محمد بن علي الداودي ؛ الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت » 
۱ ۲۲ ۱ه ص 4۲ . 

() انظر : تفسیر البحر احیط . ص ۳۱۰/۳ . 


88 


ما يتغذون به ويأكلونه فينبتون علیه وینمون وافغا معن قوله : وهو ألّذِى أنزّل من 


ف ا صر ر سير چو ر وس سا ع 
الما ماءٗ فأخجتا به بات کل شیو ې » فأحرحنا به ما ينبت به كل شيء وينمو 
عليه ویصلح ۰ 

ولو قيل: معناه: فأخر جنا به نبات جميع أنواع النبات » فیکون ( کل شيء ) هو 
أصناف النبات» كان مذهيًا » وإن كان الوجه الصحيح هو القول الأول "29 . 


< و 


۲ 1 مه رر ر سد م2 ےھ 
فابن جریر فسر قوله تعالی: ۸ فاخرجتا په. ات کل شیو * ثم ذكر احتمالا آخر 
في الاية عبر عنه بقوله : ولو قیل » وهذا مشعر بانه قول محتمل عنده ۸ ینقله عن غیره . 


۲ 1 مع < ور مه و م ا سم وم ر ف کاس 
ج - قوله تصال : 6 وأصکب آسنیکة وجعلتها ماه لیے ا 


, ١6 العنكبوت:‎ 1 


سم < ےر 2ے 


قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: # وجعلتهعا ءاي نعلي * " وجعلنا 
السفينة الى أنحيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين » وحجة عليهم » وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل : 

ذکر من قال ذلك : 

حدئنا بشر » قال: ثنا یزید قال : نا سعید » عن قتادة » قوله : ( فأنْجَیاه وأصحاب 
السّفيئة) الاية . قال : آبقاها الله آية للناس بأعلى الجودي . 


ها جح سر میم 


وجعل الحاء والألف في قوله : # وجعلنتله و كناية عن العقوبة أو السخط ونحو ذلك » 
. ار سس : له کی مرش مر لور و + هه 72 
إذ كان قد تقدم ذلك في قوله : .# قأخذهم الطوقات وهم ظَدِيِمُونَ *4 كان وجهًا من 
ال" 

فقدم الطبري رجه ال القول العتمد عنده وهو : القول بن الضمیر ی قوله تعالی: 


0 حامع البیان ٩۷۳/۱۱‏ . 
005 حامع البیان ۱۸۰/۲۰ . 
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وجعلته £ و لسفينة » تم ذکر قولا ماد غنده أن الا ودا 
العقوبة» وذکر الطبري مستنده علی هذا الاحتمال بالاستدلال علیه باية آخحری » وعبر عن 
ل ا 


ڪ 


مح ءوس مر < ار سم سه رع 2 حورو« سے 
د قوله تعالى :۴ تک آلفری دة تقض عَلَيكَ من أنبابها وت جاء نهم رسلهم با نيدت 


لي و رر رار 


لَه عل قلوبٍ الكفرن 


2 


مما کانواً منوا رآ ا ی ل ا 


و الأعراف: ٠١١‏ . 

لاف كه و ارا 
الذي ذكرناه عن أي بن كعب والربيع » وذلك أن من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه لا 
یمن به » فلن يؤمن أبدًا » وقد كان سبق في علم الله تبارك وتعالى لمن هلك من الأمم الي 
قص نبأهم في هذه السورة » أنه لا يؤمن أبدًا » فأحبر جل ثناؤه عنهم » آمم ۸ یکون‌وا 
ليؤمنوا مما هم به مكذبون في سابق علمه » قبل ججيء الرسل وعند جيغهم إل 

ولو قبل : تأويله : فما كان هؤلاء الذين وَرِئوا الأرض » يا محمد من مشركي قومك 
من بعد أهلها » الذين كانوا يما من عاد وثمود » ليؤمنوا مما كذب به الذين ورثوها عنهم من 
توحيد الله ووعده ووعيده » كان وجهًا ومذهبًا » غير أني لا أعلم قائلا قاله ثمن يعتمد على 
علمه بتأویل القرآن ٩‏ . 

فالطبري رحمه الله ذكر في معى قوله تعالى :# مما كَانوا | e‏ ۳9 
ن قبل 4 قولا هو المعتمد عنده » كما يفهم من سياق الآية » نم ذکر قولا محتملاً 
عبر عنه بقوله : " ولو قيل " إلا أنه انتقد هذا القول بأنه لا يعلم به قائلاً . 

: وقل يجوز‎ ٤ 

ويستعملها بعض المفسرين للقول الذي تحتمله الآية ولم يقل به أحد » ومن ذلك : 


| - قوله تعال: که سوت مد رهم وتوت لِمَ فى الأْضن 


() جامع البیان ۹/۱۲ . 
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ع 


قال ابن عطية رحمه الله : " ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف المؤمنين ويعظم الرجاء 
للمؤمنين ويسألون الله لم الرحمة والجنة » وهذا معن قوله تعالى في غير هذه الآية: كات 


دح كر 


عل ريك وعدا سول لا © الفرقان: ا آي ا الملائكة » وفسر في هذه الاية احمل 


الذي في قوله تعالى في غير هذه الاية ۰ ومع مستَعْفْرُو لِمَن ف الْأرَضٍ أ لأنه معلوم أن 
الملائكة لا تستغفر لكافر . 

وقد يجوز أن يقال معن ذلك : أنهم يستغفرون للكفار معن طلب هدايتهم والمغفرة هم 
م 

فابن عطية لما ذكر آية "الشورى" عرضًا جعلها بحملة تبينها آية "غافر" » وهو تخصيص 
ا مو منين بدعاء ا ملائكة هم » ثم ذكر احتمالا آحر يحتمله ظاهر الآية » وعبر عنه بقوله : 
"وقد يجوز 


ب قوله تعالى : بز زقاور وب( 4 برمع: 7 
قال الرازي0؟ رحمه الله : " وأما الشاهد والمشهود فقد أضطرب أقاويل المفسرين فيه 
والقفال أحسن الناس كلاماً فيه » قال : إن الشاهد يقع على شيئين أحدهما : الشاهد الذي 


تثبت به الدعاوی واحقوق » والثاني : الشاهد الذي هو ععین احاضر کقوله : ۴ عللم 


آلب وال و و الأنعام: ۳ 
u‏ : فلان شاهدٌ وفلان غائب » وحمل الآية على هذا الاحتمال الثاني أولى إذ لو 
كان المراد هو الأول لما حلا لفظ المشهود عن حرف الصلة فيقال مشهود عليه أو مشهود له 


() احرر الوجیز 1۱4/4 . 

() محمد بن عمر بن الحسن بن علي » فخر الدين أبو عبد الله » القرشي البكري الطبرستاني الرازي » ولد سنة 
ء » وھ العرو ف بخطیب الري ‏ تتلمذ على : الكمال تین > و بحد الدين الجيلي ؛ ومن تلامدته : 
اخوبحي والاهري وتاج الدین الآرموي » من مولفاته : احصول في آصول الفقه » والتفسیر الکبیر » واساس 
لتقدیس » وتو هراة سنة ۰اه . انظر : الكامل في التاريخ » لابن الأثير » تحقيق : إحسان عباس » الناشر 
: دار صادر » بيروت » ط1ء 88٠‏ اهاء ص ۱۸٦/۱۲‏ . 
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هذا هو الظاهر . 
وقد یجوز آن یکون الشهود معناه الشهود علیه فحذفت الصلة ٩۲۳‏ . 
فالرازي رحمه الله ذكر أقوال المفسرين » ثم أعقبها باحتمال ذكره بقوله : وقد يجوز . 


EE 252 ۲‏ ےک کم وس 
ج - قوله تعال: ۴ ولد خذنا میک لا تسفکون دماء کم ولا خرجون آنفسکم 


م2 
کے 
۳ 1 عيرم رو 


من ررکم م آقررشم وآنتم تنهدون كم ]4 البقرة: 86 . 

قال الطبري ره ال : " إن قال قائل: وما مصی قوله : ۴ ولد أَخذنا مکمک لا 
مه ون دماء کم ولا مخرجوَ آنشسکم ین کرک $ وقال : أَوَ کان القوم یقتلسون 
آنفسهم ویخرحوفا من دیارهاء فنهوا عن ذلك؟ 

قیل : لیس الأمر قِ ذلك علی ما ظننت » ولکنهم نهوا عن آن یقتل بعضهم بعضّا . 
فكان في قتل الرجل منهم الرحل قتل نفسه » إذ كانت ملتهما واحدة » فهما عتلة رل 
واحد . 

وقد يجوز أن يكون معن قوله : # لا کون دمم کم 4 أي: لا يقتفل الرحل 
منكم الرجل منكم ء فَيقَادُ به قصاصًا » فیکون بذلك قاتلا نفسه » لأنه كان الذي سبب 
لنفسه ما استحقت به القتل » فأضيف بذلك إليه » قتل ولي المقتول إياه قصاصًا بوليه » كما 
Naa SE‏ فعاقب العتو یه : نس تيه ذا 
ع ا 

فالطبري رحمه الله ذكر في معيئ قتل أنفسهم قولا أتبعه بقول آخر عبر عنه بقوله : 
'وقد يجوز " مما يشعر أنه لم ينقله عن غيره إلا أن ظاهر الآية يحتمله . 


م 
ص ۶ و 
8% 


د - قوله تمال: ۴ وَإِدَا تَوَلَ مسكئ في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فیها ونهلاک الْحرت 
رض ره رر و م2 1 
وا الوا لاح | تاد ن هو البقرة: 5 , 

قال الطبري رحمه الله فى بيان معن إهلاك النسل : 


( ا الو كو 2 2 
() جامع البيان 3٠0/7‏ . 
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" وإهلاكه الزرع إحراقه » وقد يجوز أن يكون كما قال بجحاهد باحتباس القطر من أجل 
معصيته ربّه وسعيه بالإفساد في الأرض 

وقد حتمل آن یکون : کان بقتله ارام به والتعاهدین له حی فسد فهلك . 

وكذلك جائز في معنى : إهلاكه النسل : أن يكون كان بقتله أمهاته أو آباءه الى منها 
يكون النسل » فيكون في قتله الآباء والأمهات انقطاع نسلهما "7" . 

فقد ذكر الطبري- رحمه الله- الأقوال في معن إهلاك النسل » ثم ذكر وجهين محتملين 
يدحلان في تأويل الآية » وعبر عن أحدهما بقوله : " وجائز أن يكون " 


هھ ب قوله تصال : ۶ یام لا ینک لبط کب اش آبوتک 2 من 


RN E E e الج يرع‎ 


ا ا لا لبط ولا لب لا دیون (0)) آ الاعراف: ۲ 
يط ین ون : 
" وقد اعتلف آهل التأويل في صفة اللباس الذي أخبر الله جل ثناؤه أنه نزعه عن أبويناء 
فقال بعضهم : كان ذلك أظفارًا . ( ثم ذكر الطبري أدلة القول ) ثم قال : 
وقال آخرون: كان لباسهما نورًا . ( ثم ذكر الطبري أدلة القول ) ثم قال : 
E‏ ا ۳ اا 7 خر محر ]موم "۳ ۳ 4 
وقال آخحرون: إغا عى الله بقو ۰ بارع 0 # يسلبهما تقوى الله . رم 
ذکر آدلة القول  )‏ ثم قال : 
قال آبو جعفر : والصواب من القول ق تویل ذلك عندي آن یقال: ان الّه ال حار 
بو ين وحواءء وأن يجرّدهم من لباس الله الذي أنزله 
LL naa‏ 
واذ کان ذلك کذلك فاق آن یقال: ان الذي آخبر الله عن آدم وحواء من لباسهما 


() جامع البیان ۲۶۱-۲۶۰/۱ . 
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الذي نزعه عنهما الشیطان » هو بعض ما کانا یواریان به آبدامما وغورقما . 

وقد وز ان كوا لے کان ظفر ان وصوز ا تینکر ن كان دللک کور وصور أن 
۱ 

فلما ذكر الطبري رحمه الله الأقوال في لباس آدم وحواء عليهما السلام » وذكر أدلة كل 
قول » وبین آن تلك القوال حائزة » وأن الاية حتمل غیر ذلك » وم یذکر ما تحتمله الآرة 
ی كن ذلك بقوله : "ویجوز آن یکون غیر ذلك" . 

يخطر ببالي : 

فيستعملها البعض من المفسرين للدلالة على أنه لم يجد هذا القول » وهذا مما يدحل في 

الاحتمال » ومن ذلك : 


أ - قوله تعال :مإ ومَثَلُ أَلَّذِنَ بنفمورت آموالهم اء مات ال وريا 


ا نفسهم و البقرة: ° 
ا ریت اک اش 
" وهو الذي حطر ببالي وقت کتابة هذا الوضع : آن ثبات القلب لا بحصل الا بذ کر 


و مر <2 


ال علی ما قال : 8 زیت ءَاموا مین | بذکر هل لا بزگر له تطمین 
0 رت )هفرع ۳ 

فمن أنفق ماله في سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب في مقام التجلي » إلا إذا كان 
انفاقه حض غرض العبودية » وغذا السبب حكي عن على رضي الله عنه أنه قال في إنفاقه 
8 یفک وه اک لا يذ يسك جر ولا شکور (ری)) کو الانسان: .٩‏ 

ووصف إنفاق أبي بكر فقال : ال 00 الليل: 15 . 

فإذا كان إنفاق العبد لأجل عبودية الحق لا لأحل غرض النفس وطلب الحظ » فهناك 
اطمأن قلبه » واستقرت نفسه » و م حصل لنفسه منازعة مع قلبه » وهذا قال أولاً في هذا 


(') جامع البيان 707١/١١‏ وما بعدها مختصرا . 


04 


الإنفاق: إنه لطلب مرضاة الله » ثم أتبع ذلك بقوله ۰ وتيا من نتسه 4 »0 
فالرازي ذكر في معن تنبيت الصدقة للنفس أقوالا » ختمها بقول رابع لم ينقله عن 
ا 
ب قوله تعال: 6 من سین ون سیر سم له الک حمن الرَحیم () ألاَلوا عل 
رن لیر( 000 


قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله في بيان حرف أن من قوله :۴ أل تلو 4 : " 

وحرف أن من قوله: [أن لا تعلوا على في موقعه غموض لأن الظاهر أنه ثما شمله 
كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة الى هي مبدأ الكتاب. وهذا الحرف لا يخلو من كونه 
أن المصدرية الناصبة للمضارع؛ أو المخففة من الثقيلة» أو التفسيرية. 

اا المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح؛ لأنها تستدعي عاملاً يكون 
مصدرها النسباك ما معملاً له ولیس ‏ 0 اد ا ی 
بتعسف » وقد جوزه ابن هشام ی "مغن اللبيب" في جحت "ألا" الذي هو حرف تخضیض» 
وهو وجهة شيخنا محمد النجار رحمه الله بأن يجعل (آن لا تعلوا) .2 خيرًا عن ضمير 
[کتاب ) ی قوله: وله ! فحيث كان مضمون الكتاب النهي عن العلو جعل [أن لا 
تعلوا] نفس الكتاب كما يقع الإخبار بالمصدر. وهذا تكلف لأنه يقتضي الفصل بين أجزاء 
لکتاب بقوله : [بسم الله الرّحْمّن الرّحِيِم) . 

و آما معن المخففة من الثقيلة فكذلك لوجوب سد مصدر مسدها وكوفما معمولة 
e‏ ما يصلح لذلك أيضًا. وقد ذكر وجهًا ثالثا في الآية في بعض نسخ 

مغن اللبيب" في بحث "ألا" أيضاء وم یوجد ف النسخ الصحيحة من "المغيئن" ولا من 
شروحه ولعله من زيادات بعض الطلبة . وقد اقتصر في "الكشاف" على وجه التفسيرية 
لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن يفرض. وأعقبه مما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن 
لين ف کتاب سلیمان ما یقابل حرف آن ‏ فلدلک تتعین آن لعین, التفيسيرية لطيجهيز 
روا ا اند ناتک مها ها انا ال SES‏ 


() التفسیر الکبیر » ص 1۹/۷ . 
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معن معاده فکان ما فیه معق القول دون حروفه فصح وقع "أن" بعده فيكون "أن" من 
كلام ملكة سبا فسرت يما وعا بعدها مضمون (کتابٌ) ی قوها [ألْقِيَ إِلَيّ كاب کرمٌ). 

و ألا نكلوا علي ) يكون هو أول كتاب سليمان, وها حكاية لكلام بلقيس. قال في 
"الكشف" يتبين أن قوله [ِإِنَهُ مِنْ یمان ) بیان لعنوان الکتاب ون قوله: لا بسم ال 
الرّحْمّن الرّحِيم].. إلخ» بيان لمضمون الكتاب» فلا يرد سؤال كيف قدم قوله: وإ فك 
سُلَيْمَانَ1 على [وَإِنَهُ بم الله الرّحْمّن الرحِيم] . ول تزل نفسي غير منثلجة لهذه الوجوه 
في هذه الآية ويخطر ببالي أن موقع "أن" هذه استعمال خاص في افتتاح الكلام يعتمد عليه 
المتكلم ف أول كلامه وأنها المحففة من الثقيلة. وقد رأيت قي بعض خطب النبي صلى الله 
عليه وسلم الافتتاح ب"أن" في ثاني خحطبة حطبها بالمدينة في سيرة ابن إسحاق. وذكر 
السهيلي: أن الحمد» مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن. ولكن كلامه حرى 
على أن حرف "إن" مكسور الهمزة مشدد النون. ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال 
ل "أن" المحففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة وأن منه قوله تعالى: [وَآحِرٌ دَعْوَاهُمٌَ أن 
۱۱ 

وقد أطلت في النقل لأن القام يستدعي ذكر جميع الأوجه المتعلقة ب"أن", ونلاحظ آن 
الطاهر ابن عاشور- رحمه الله- ذكر ثلاثة أوجه لبيان فتح همزة "أن", ثم أعقبها بقوله : " 
وَلَمْ تَرّل كفسي غَيْرَ مُنْْلِجَةِ لِهَذِهِ الوّحُوهِ في هَذِهِ الآيّة " . 

تم ذكر الوجه الذي يحتمله السياق » وعبر عنه بقوله : " وَيَخخْطَرُ يبلي أن مَوْقع (أن) 
ذه اعمال حَاصٌ في افتتاح الْكلام يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ْتَكَلَم في أَوّل كَلَامِهِ " . 

5" وقد يمكن : 

وهي أقل الصیغ استعمالاً » کا أ اايطعيفة القرة الاحتمالية باللسبة للدلالة على :اين 
اختمل » ومن ذلك : 

أ قول الطبري رحمه الله : " وقد يُمكن آن یکون عی بقول» :8 وی یی 


> 


وَالْأبَصرِ 4 ص: 5؛ . أولي الأيدي عند الله بالأعمال الصالحة » فجعل الله أعمالهم 


() انظر : التحریر والتتویر » حمد الطاهر بن عاشور ‏ الناشر : دار سحنون » تونس » ص‌۱/۱۹٦۲‏ . 
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الصالحة الى عملوها في الدنيا أيديًا لهم عند الله تمثيلاً لما باليد » تكون عند الرجل الآخر . 

. (أولى الأيد) بغير ياء‎ : TE TE 

ردي انو يي a‏ ال سه 
الياء» كما قيل : ( يوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي)"”". 

فنقل الطبري عدة أقوال قي معن الأيدي » وحتمها بقوله : "وقد بمكن أن يكون" وهي 
ضيكة تشعر بالضعف من حیث الدلالة » آما من حیث العی التربوي الستنبط منها فعمیق 
ورائع . 

له هت دهي 

e 

ةت © وَإِدَ لث فل دمو لن و دقن الاح ى ا ر دح 

صکة وش تلور( ره 9 

قال أبو حيان رحمه الله : "ولو ذهب ذاهب إلى أن المعئ وم تنظرون : اجابة السوال 
في حصول الرؤية لمهم » لكان وجها من قولهم : نظرت الرحل » أي انتظرته...لكن هذا 
الوجه لیس عنقول » فلا آحسر علی القول به » وان کان اللفظ ا 

هذه الألفاظ يتفاوت المفسرون في ذكرها ء إلا أن أكثرها تردداً في كتبهم هي لفظ : 
الاحتمال وما تفرع عنه » وباقي الصيغ حسب اصطلاح المفسر . 


() جامع البیان ۲۱۷-۲۱۲۱ . 
() انظر : تفسیر البحر احیط ۳۷۲/۱ . 
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المبحث الغا 
تنوع دلالات الصيغ على ضوء استعمالات المفسرين 
سبق بيان الصيغ الي يستعملها المفسرون للتعبير عما تحتمله الاية من المعاني » وكان 
لتلك الصيغ دلالات متنوعة » ومن تلك الدلالات : 


أولا : توسيع دلالة الاحتمال في الآية وتضييقه . 
ثانیا : ذكر مسوغ الاحتمال وإهماله . 
الثا : الترجيح بين امحتملات ف الآية.. فإلى بيان هذه الدلالات: 


وله : توسیع دلالة الاحتمال فی الاية وتضییقه : 

بختلف الفسرون في استعمال دلالة الاحتمال قي تفسیرهم » فمنهم من وسّع دائرة 
الاحتمالات فى الآية وجعلها العمدة في تفسيره كما قال الماوردي رحمه الله : " وجعل ما 
استودعه على نوعين : ظاهرًا جليًا وغامضًا خفيًا » يشترك الناس في علم جليه ويختص 
العلماء بتأويل خحفيه حى يعم الإعجاز » ثم يحصل التفاضل والامتياز . 

ولا کان الظاهر ابحلي مفهومّا بالتلاوة » وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين : 
نقل واجتهادٍ » جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه » وتفسير ما غمض 
تصوره وفهمه » وجعلته جامعًا بين أقاويل السلف واخلف » وموضحا عن الوتلف 
والمحتلف » وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل » عبرت عنه بأنه محتمل » ليتميز ما 
قیل ما قلته ویعلم ما استخحرج ما استخرجته "27 . 

فحعل الاوردي ره الّه الاتمال من عمدهة تفسیره وا د کر کر ا م 
الاحتمالات قي بيان معان اللفظة فوسع دلالتها » ومن ذلك التوسيع : 


۲ 5 مر سم 0 4 - ی ۰ <- .-” 04 س 7 -ه 
۱- قوله تعال: ۴ الَمص(() تب نلک فلا یکن نی درك رج هزر 


هه 


۰ 
۰ 
ی 


ب وگ یتیک (2) لار ٠-١‏ 
قال الاوردي بعد آن سرد تسعة أقوال في محاولة بيان معن الحروف المقطعة : ' ويحتمل 
عندي قولا عاشرا : آن یکون للراد به : الصير ال کتاب آنزل اليك من ربا » فحصذفب 


5 اللکت والعیون ۲۱/۱ . 
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باقي الكلمة ترحيمًا وعبر عنه بحروف المجاء ؛ لأنما تذهب بالسامع كل مذهب ٩۳‏ . 

فلم يكتف الماوردي في الأقوال الي نقلها وإنغا أضاف لما قولاً بناه على الاحتمال مع 
أن السياق لا يساعده » إذ لو قلنا بأن باقي حروف كلمة (المصير ) محذوفة للترخيم » فلماذا 
حذف حرف الجر (إلى)؟ 

كما أن احتمال الماوردي لا ينطبق على بقية الأحرف المقطعة في القرآن . 

اد نو تعسلل: للا قا وناك ذو سطع داش کن 


۳ سح ف 5 4 ۶ بحر 
سبل آله ا له ت ا التوبة: ٤١‏ 


٠ 
آ ا ذه‎ 


ري اعتلاف السلف في بيان معن الخفاف والثقال » فال رحمه الله : 


1 


عشرة تأویلات : 

أحدها : يعن شبابا وشیوخا ‏ قاله الحسن وعكرمة ومجاهد . 

والثاني : في اليسر والعسر فقراء وأغنياء » قاله آبو صاخ . 

والثالث : مشاغيل وغير مشاغيل » قاله الحكم . 

والرابع : نشاطًا وغير نشاط » قاله ابن عباس وقتادة . 

والخامس : ركبانًا ومشاة » قاله أبو عمرو الأوزاعي . 

العا د دود ورد تاه قاله اي ی , 

والسابع : ذا عيال وغير ذي عيال » قاله زید ؛ بن أسلم . 

والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضى » قاله جويبر . 

والتاسع : على خفة البعير وثقله » قاله علي بن عيسى والطبري ٩۳‏ . 

هذه عدا اس ميات 
والثقل» وكلها تفسير بالمثال للخفيف والثقيل» ويقاس عليها غيرها من أوصاف الخفة 
والثقلء فالسمين الحسيم نقيلء والنحيل المزيل حفيفء والبعيد ثقيل كما أن القريب خفيف 
» وغير ذلك من الأوصاف فكل زمن له ما يكون سببًا للغيفة والثقل فيكون داحلا ي 


() النکت والعیون ۱۹۹/۲ . 
() ورد عند الطبري تي حامع البيان ۲٦٦/۱٤‏ : 
() النکت والعیون ۳۹۵/۲ . 
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الاية. 

وطذا رجح الطبري العموم فقال : " وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال : 
ان مان کنو مر ای بر ليوات أعداته مق سس ایا تالم مق تا 
ات اما هر هی وت یه گنه رس 
کان ذا یسر .عال وفراغ من الاشتغال » وقادرا علی الظهر وال ر کاب . 

ويدحل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك» من ضعیف ابحسم وعلیله وسقیمه ومن 
معسر من الال ومشتغل بضيعة ومعاش» ومن کان لا ظهر له ولا رکاب. والشيخ وذو 
لسن والّال . 

فاذ كان قد يدحل في الخفاف والثقال من وصفنا من آهل الصفات الق ذکرنا و۸ 
بکم و چا فعض عن ذلك ها زورون مشت اق از کاب وال على لبان الرسيول 
صلى الله عليه وسلمء ولا نَصّب على خصوصه دليلاً وجب أن يقال: إن الله حل ثناؤه أمر 
المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله فافًا وثقالا مع رسوله صلى الله عليه 
وسلم» على كل حال من أحوال الخفة والثقل 0" . 

لکن الاوردي ره الّه آضاف قولین آحرین من باب الاحتمال توسیعا ندا : 
الاحتمالات ف الآية فال : 

" والعاشر : حفافا لل الطاعة وثقالاً عن الخالفة . 

ويحتمل حادي عشر : خفافا إلى المبارزة » وثقالاً ی الصايرة ۳ . 

فهذان الاحتمالان الذ کوران وَسَعٌا احتمالات الاية ؛ لأن آقوال السلف السابقة ترجم 
لقول واحد واسع العق وهو : آمر بالنفرة للجهاد ف حال حفة الحال وثقلها . 

فأضاف الاوردي قولین لا تعلق هما بالأقوال السابقة فأصبحت الاحتمالات فق الآية 
ثلاثة بدلاً من احتمال واحد » وهذا توسيع لاستعمال الاحتمال . 


8 ر ےھ ما 
أجمع المفسرون على أن المراد بالضحى صدر النهار المعروف” » واخحتلفوا هل المراد 
() حامع البیان ۲۹۱۹/۱۶ . 


TON O) 
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فقال الطبري رحمه الله " أقسم ربنا جل ثناؤه بالضحىء وهو النهار كله» وأحسب أنه 


من قولهم: ضحي فلان للشمس: إذا ظهر منه ؛ ومنه قوله تعالى: # وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ ذا 


مر کر سم حم 20 


ولا تشک ا ى طه: ٠١١‏ » أي لا يصيبك فيها الشمس . 

وقیل: عني به وقت الضحی ۲۳ . 

وأقوال السلف تدور علی " ضوء النهان قاله بحاهد » والثاني: صدر النها قاله قتادق 
والثالت: آول ساعة من النهار اٍذا ترحلت الشمس قاله السدي ومقاتل » والرابع النهار کله 
قاله الفر اء ۲۳ . 

و کلها آقوال تتنوع ف التعریف بالضحی فهي من باب اختلاف التنوع لا غیر . 

بینما هناك من الفسرین من وسع دائرة الاحتمال فأوصل الأقوال إلى سبعة احتمالات » 
فقد قال الرازي رجه ال وعفا عنه : " السوال اخامس: هل أَحدٌ من الذکورین فسر 
الضحی بوجه محمد. واللیل بشعره ؟ 

والجواب نعم » ولا استبعاد فيه » ومنهم من زاد علیه فقال : 

والضحى ذكور أهل بيته والليل إنائهم » ويحتمل : الضحى رسالته » والليل زمان 
احتباس الوحي ؛ لأن في حال التزول حصل الاستئناس وفي زمن الاحتباس حصل 
الاستیحاش » ويحتمل : والضحى نور علمه الذي به يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه 
الذي به يستر جميع الغيوب » وحتمل : آن الضحی اقبال الاسلام بعد آن کان غریبّا واللیل 
إشارة إلى آنه سیعود غریبا » ويحتمل : والضحى كمال العقل والليل حال الموت » ويحتمل : 
آقسم بعلانيتك الق لا يرى عليها الخلق عيبا » وبسرك الذي لا يعلم عليه عالم الغيب 
و 


() انظر : اللکت والعیون » ص ۲۹۱/٦‏ › ومعا م التزیل في تفسیر القرآن » ص ۲٦٦/٥‏ . 
() جامع البیان 4۸۲/۲4 . 

) زاد السیر ۱۵/۹ . 

59 التفسیر الکبیر ۱۹۰/۳۱ . 
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البعد عن معن الضحىء إضافة لمخالفتها إجماع السلف على تفسير الضحى » وليس لما 
ضابط يضبطهاء فينفتح الباب أمام احتمالات لا يضبطها ضابط » ولا يؤيدها سياق 2 
وتخالف اللغة ولجاع السلف ما یفقد الاية معناها اخاص با » وكان لذلك أثرٌ على التفسير 
کما سین بیانه . 

آثر توسیع الاحتمالات علی تفسیر الایات : 

تبین لنا من الامثلة لسابقة آن بعض الفسرین وسع دائرة القول بالاحتمال ق بیان 
معان الآيات » ما یجعل له أثرًا على تفسير الآية » ومن تلك الآثار ما يلي : 

| مخالفة أقوال السلف وإجماعهم : 

وهما أمران يقترنان بكثرة عند من يوسع الاحتمالات في بیان معان الآيات » فيخالف 
آقوال السلف ويخالف أيضًا إجماعهم ؛ فأقوال السلف في الآية لا تعدو إلا أن تكون : 

مجتمعة : فيعد مخالف أقوال السلف مالفا لاجاعهم . 

أو مختلفة : فيأقٍ المفسر باحتمالات ليست من ضمن أقوالهم » ومعلوم أن احتلاف 
السلف " يندر فيه الخطأ » بحيث لا تكاد تظفر للواحد منهم في تفسيره للقرآن كله بما 
يستنكر عليه إلا في مواضع قليلة » ولا تمثل شيئا إذا قورنت بالمواضع الي أصاب فيها "20 . 

واختلافهم أكثره من باب التنوع » وعبارات السلف أفضل من غيرها وأكمل في المعى 
وأفصح في بيان المقصود » وما يذكرونه من الأمثلة هي أرفع من أمثلة غيرهم لكمال علمهم 


1 ا ساس 


ودرایتهم باللص وما عثل له » ومن ذلك قوله تعال: +« وحن سبح ی ونقّیس 


ی ( 


لک قال الم ما لا نموت  ))۳(‏ البقرة: "١‏ . 
فقال قتادة ق تفسیر التقدیس : " والتقدیس الصلاة ۰۳ وهذا تفسیر بالثال » ویدل 
على فهم عمیق لشأن الصلاة » فا بحمع التحمید والتسبیح والتقدیس » وقد ثبت صلاة 
الملائكة في في قوله صلى الله عليه وسلم " آلا تصفون کما تصف اللائكة عند رما فقلنا : یا 


وسو ناندع کیش یش الا که ار ها انان 2 شین اتف ول معا رن 


0 


عو 


09 اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق » محمد صالح سليمان » الناشر : دار : ابن الجوزي » ط١‏ « 
۰ هھ » ص ۰۱۰ . 
() انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ص ۲۷/۱ . 
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ا 

عندما نقارن بين تفسير قتادة وبين من يقول بأن معن الآية : " نطهر نفوسناعن 
الذنوب لأجحلك "”“ جحد الفرق شاسعًا قي فهم الآية » إذ إن فهم متقدمي السلف يجعل 
الملائكة تسبح بحمد ريا وتقدسه بالصلاة والذكر » وأما الفهم الآخر فقد جعل في الآية 
حذفا تقدیره : ونقدس ونطهر آأنفسنا لحلك » فأسندت اللالكة التحمید له نم أسندوا 
لتقدیس لأنفسهم » وهذا كما قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله : " عذُول عسن فعیح 
الکلام ۳۳ وكذلك بعدٌ عن الفهم السلفي للآية. 

: إدخال الأقوال الشاذة والأوجه الغريبة في التفسير‎ ١ 

يستطيع المفسر من خلال قراءة تفاسير السلف معرفة معئئ الآية» وما يلزم من ذلك وما 
يقاس عليه » والأمثلة ال تدحل في تفسير الآية وغير ذلك ثما يعرفه من مارس النظر في 
أقوال السلف في التفسير » إلا أن المفسر يجد - حين يجمع الأقوال - احتمالات شاذة سود 
ما الصفحات » وتزداد يما شقة الخلاف في معی الاية » وذلك نتيجة لتوسيع دائرة 
الاحتمالات اللغوية في الآية » وهذا ما جعل السيوطي”؟ رحمه الله يقول : "ثم آلف في 
التفسير خحلائق فاحتصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا فدخحل من هنا الدخيل » والتنبس 
الصحيح بالعليل » ثم صار كل من يسنح له قول يورده » ومن بخطر بباله شيء یعتمده » ثم 
ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانًا أن له أصلا غير فلت ال شمریر ما ورد عن السلف 


() أخرجه مسلم في صحيحه » والمسمى بالمسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر : دار إحياء التراث كتاب الصلاة » باب الأمر 
بالسكون في الصلاة والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر 
بالاحتماع » برقم (555) . 

() آنوار التتزیل وآسرار التأویل » عبد الّه بن عمر بن حمد البيضاوي » دار الفکر » لبنان » بيروت » ط١‏ » بدون 
سنة طبع » ص ۲۸/۱ . 

() التحریر والتتویر ۰/۱ . 

() عبد الرهن بن آي بکر بن حمد بن سابق الدین الخضيري السيوطي ۰ حلال الدین » مام حافظ مورخ آدیب » 
نشأ في القاهرة يتيمًا » صاحب مولفات کثيرة نافعة بلغت ستمائة مؤلف » منها : الإتقان في علوم القرآن » 
وبغية والوعاء » الدر المنثور في التفسير بالمأثور . انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » بحم الدين 
الغزي » تحقيق : جبرائيل سليمان جبور » الناشر : المطبعة الأميريكانية » بيروت » ط(ء ۱۹4۵6 ص ۲۲۱/۱ . 
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5 ۲ 91 
الصاح ومن يرجع إليهم قي التفسیر ۲۳ . 
ومن أمثلة إدخال الاحتمالات الواسعة للأقوال الشاذة في معان الآيات ما قيل في قوله 


: 0 1 2د ص2 م اور م7 رم هر م محر م صرح هس م م ب قد 
سبحانه وتعالى : (تلالذباه كاف و لکن ابر من اتم 


وا ا یوت من ربکا واتَقوأ ال ل قد لي البقرة: ۹ . 

" وقد قيل ق تفسير الآية وجوه واحتمالات كلها بعيدة : فقيل: "وليس البر" مشل 
ضربه الله لما كانوا يأتونه من النسيء » وفيه بعد حقيقة وبحارًا ومعی ؛ لأن الآيات حطاب 
للمسلمين وهم الذين سألوا عن الأهلة » والنسيء من أحوال أهل الجاهلية » ولأنه يعول إلى 
استعارة غیر رشيقة . 

وقیل: مثل ضرب لسواهم عن الأهلة من لا يعلم وأمرهم بتفويض العلم إلى الله » وهو 
هیا حول ان فين قن + 

وقیل : کانوا ینذرون اٍذا تعسر علیهم مطلوعم آلا یدحلوا بیوتمم من آبوابها » فنهوا عن 
ذلك » وهذا بعید معق ‏ لآن الکلام مع المسلمين وهم لا یفعلون ذلك » وسندًا إذ لم يرو 
اسا ان هت ۱ 

وهي احتمالات بعيدة كما قال ابن عاشور » ومخالفة لما ثبت في سبب التزول » فققد 
ثبت عن البراء" رضي الله عنه أنه قال : " نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتمم ولكن من ظهورها » فجاء رجل من الأنصار فدخل 
من قبل بابه » فكأنه عُير بذلك» فترل قوله تصال ۴ ویس الب بآن انا لنوت من 


م2 3 خ رص ب 


ظهوره اکن الم من امد وأئوا الیو ک من آبوزبه واتفوا له لمکم 


() الإتقان في علو القرآن ۲۲/6 ۲:۳ . 

() التحریر والتنویر ۱۹۹/۲ . 

) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي » أبو الطفيل » صحابي وأبوه صحابي › روی عن الني صلی ال 
عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين » ورده البي صلی اه علیه وسلم یوم بدر لصغر سنه 
توفي سنة ۷۲ه . انظر : قذیب التهذیب » هد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي » الناشر : 
دار الفکر » بیروت ۰ ۰۱ ۱۰ / 2۱۹۸۶ ۲۱۹/۱۰ . 
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تخوت 2747 . 

ویستنتج من كلام ابن عاشور رحمه الله : آن الاحتمال لابد من قرينة تویده » ومن 
القرائن سبب النزول . 

انیا : ذکر مسوغ الاحتمال واهماله : 

تتنوع استعمالات المفسرين رحمهم الله أيضًا من حیث ذکرهم مسوغ الاحتمال من 
عدمه » ورغم اختلافهم في المناهج إلا أن صنيعهم يدل على اتفاقهم بأن : الاحتمال لابد له 
من مسوغ » ومن ذلك قول الطبري رحه الله وهو يرد على من احتج بآية الحرابة على أن 
الإمام مخير في الأحكام الى ذكرت في الآية » فقال : "وإن زعم أن ذلك الحكم هو مافي 
ظاهر الكتاب » قيل له: فان أحسن حالاتك ٍن سلم لك » أن ظاهر الاية قد يحتمل ما قلت 
EL E E I‏ هه O‏ 

وأما صنيع المفسرين فكثيرٌ جدًا » فإم يذكرون ما تحتمله الآية ويذكرون معه مسوغه 
إن احتاج الأمر إلى بيان » كما أن المسوغات تتنوع أيضًا كما سيأقٍ في الأمثلة التالية : 

. 4۸ قوله تعالى: + وَعْرِضُوأ عل ریک ماک الکیف:‎ ١ 

قال ابن كثير”" رحمه الله : " يحتمل : أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين 
يدي الله صفا واحذاء كما قال تعسال: ۴ یمق لوح a‏ 


مسج و لي يساس فو سرس 


من اون له رن وال صاب و الدبا: ۳۸ . 


7 ۱ مم سم رکوہ ر حر ہر ّ 2 
ويحتمل : أنهم يقومون صفوفاء كما قال : # وجاء ربك والملك صفاصفا و 


00 أخرجه البخاري في صحيحه » والمسمى بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه > نشر دار الشعب » ط١‏ » 185680١ه‏ » باب قوله تعالى ۳ اا من 
أبوايهسا #برقم (۱۸۰۳) . 

() حامع البیان ۲۱۲/۱۰ . 

۴ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري م الدمشقي » آبو الفداء » عماد الدین » حافظ مؤرخ فقيه » ولد في 
اعمال بصری ی الشام سنة ۱ سس وتوقی بدمشق سنة ۷۷۶ ه. . له مولفات عديدة منها : البداية 
والنهاية 6 و تفسير القران العظيم » واختصار علوم الحديث : انظر : طبقات الحفاظ » حلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطى » تحقيق : على محمد عمر » الناشر : مكتبة وهبة» القاهرة » ۰۱ ۱۳۹۳ه .ص۰۲۹ . 
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لفچر:۲۲ , ٩۳‏ . 
فاين كين كر احتمالين في العرض على الله » وذكر المسوغ لكل احتمال وهو 
aC‏ ا : 


۱- قوله تعال: لیجزی الله کل نقیں ما کَسَبت إن له سرب الحساب و 
إبراهيم: 5١‏ . 
قال ابن كثير رحمه الله : " ©[ إِنَ أله م سريم لساب ې يحتمل : أن يكون كقوله 


ورور 3< , ا ا 
تعالى: © أكترب لِلنَّاس حِسَابِهُم وهم في ع فل مُعَرصونَ 0 )4 الأنبياء: 7 
ويحتمل : أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم کل شيء ولا يخفى عليه 
کہ < وکا ر 
حافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته کالواحد منهم» كقوله تعالى: ۴ ما لک وا 


ته ۳ 
سح رسيس | سح - له وه مزر مس وم 


م الا کنفس واحدو ِن له میم بصیر کچ لقمان: ۲۸ ۳ 

کور لبن ی سرا اباب ود گر مسوعا لکار استیان : 

فالاحتمال الاول : أن الحساب يباغت الناس فيأتيهم بغتة » واستدل له بآية أحرى من 
کا ی و 

والاحتمال الآخر : سريع النجاز » فالله لا يخفى عليه أمر » فلا تتأخر محاسبة الخلائق؛ 
لأن كل شيء من أعمالهم مدون مكتوب » ومسوغ هذا الاحتمال وهو استدلال عقلي . 


م مر سر ل سس 


۳ قوله تعال ۰ لا بلغا من اه ورسته ومن بعص له ورسوله, ون له حار دهم 

خلییت فیا بدا  )09(‏ الجن: ۲۳ . 

ذکر الطبري رحمه الله أقوال المفسرين في الاستثناء . وهي تدور على أن أمر الله " لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : قل لمشركي العرب: إن لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا ‏ الا 


بلغا من اللہ 7 يقول: إلا أن أبلغكم من الله ما أمرني بتبليغكم إياه» وإلا رسالاته 
الى أرسلئ بما إليكم » فأما الرشد والخذلان» فبيد الله» هو مالكه دون سائر خلقه يهدي من 


() تفسیر القرآن العظیم ۱۰۸/۳ . 
() تفسیر القرآن العظیم ۳۱/۲ . 
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يشاء وخدل:من أراد "0 . 

ثم ذكر الطبري احتمالاً آحر فقال : " وقد يحتمل ذلك معن آخرء وهو أن تكون 
(إلا) حرفين» وتكون (لا) منقطعة من (إن) فيكون مع الكلام: قل إن لن يجيرني من الله 
آحد ان ال و یکره تسپ من تي وه 1 

فذ کر الطبري احتمالا آحر ومسوغه اللغة » ویتأید هذا الاحتمال الذ کور بختام الاية 


ا ت م سح مس و 2 N‏ محر مرسمه چم 
فقد قال الله :ر ومن بعص الله ورسوا هم إن ا اا حَددِدِينَ فيبآ بدا 4 الجن: ٠١‏ . 
فذ کر العصیان و الوعید یناسب ما ذکره میتی 


4 7 10 2 ور ت ام مر مر وح عم رو ۱ 


اختلف أهل التفسير في الأيدي » فذكر الطبري رحمه الله الأقوال في ذلك وخحتمها بقول 
حتمل فقال : " وقد يمكن أن يكون عن بقوله ۴ وی آلایدی و : أولي الأيدي عند الله 
بالأعمال الصالحة » فجعل الله أعمالهم الصالحة الى عملوها في الدنيا أيديًّا لمم عند الله تمثيلا 
ها بالید » تکون عند الرحل الاحر . 

رونل کت ای اه كان هه رو را چا ای 

وقد یحتمل آن یکون ذلك من التأیید » وآن یکون .ععی الايدي ‏ ولکنه سقط منه 
الياء» كما قيل : # سوم بوم اد مناد من کان قرب 4 . 

فالاحتمال الذي عبر عنه الطبري بقوله : " وقد عکن أن يكون " آتبعه بالسو غ له وهو 

دی ب . 

EE‏ ۹ یا الم ونوا الکتب امبو 5 نا مصَیّفا لّمَا مَعَكُم 

ENE OE OEE As‏ اد 


05 جامع البيان ۰۷۰/۲۳ . 
() جامع البيان ۲۱۷-۲۱۲۱ . 
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ذکر الطبري تفسیرا للملعونین فقال : " و نلمنکم فنحزیکم ونعلکم قردة» کما لعنا 
آصحاب السبت + يقول : كما أخرينا الذين اعتدوا في السبت من آسلافکم » قيل ذلك 
على وجه الخطاب . 

وقد يحتمل أن يكون معناه : من قبل أن نطمس وجومًا فنردّها على أدبارها » أو نلعن 
آصحاب الوجوه » فجعل ر اشاء والیم  )‏ قوله: (أو نلعنهم ) من ذكر أصحاب الوجوه » 
إذ كان في الكلام 5 5 

فمسوغ الاحتمال الذي ذكره الطبري السياق ؛ لأن الكلام في شأن أهل الوجوه الذين 
توعدهم الله بالطمس أو اللعن . 

أما الحالات الى يُهمل فيها مسوغ الاحتمال فكثيرة جدًا وذلك لظهور الأمر » وغالبها 
يرجع إما للغة أو السياق » وأمثلة ذلك كثيرة وسيأق بعضها في ثنايا البحث . 

ثالثا : الترجيح بين الحتملات في الآية 

مما تنوعت فيه الدلالة بناء على احتلاف استعمالات المفسرين هو : الترجيح بين 
الاحتمالات الواردة في الآية » ويمكن تقسيم حالات الاحتمالات الوارد في الآية إلى ما يلي : 

القسم الأول : قبول كل الاحتمالات الواردة في الآية على السواء . 

القسم الثاني : تقدم بعض الاحتمالات علی بعض » وهو الترحيح . 

القسم الثالث : رد بعض الاحتمالات لموانع 

قد مضى التمثيل للقسم الأول في مواطن كثيرة » ومن الأمثلة أيضًا : 


0 


١ل‏ قوله تعالى: لذ بوجی 2 ل مک کے اَن میک فوا ها اب 0 
1 ورو مس مور ۵ مو مر و و موس صح عو واد > 
سای ف ملوب ال ککنیرا ازع اضرا ری التاق ورا ت 


ک‌ 


کل بان غ © ]د الأنفال: ۲ 
قال الطبري رحمه الله : " واحتلف أهل التأويل في تأويل قوله ۰ قوق آل تاق و 
فقال بعضهم: معناه : فاضربوا الأعناق . 

() حامع البیان 16۷/۸ . 


109 


موم صح عم 


واعتل قائلو مذه القالة بآن الذي ۴ فوق لتاق الرءوس ‏ قالوا: وغیر حائز آن 
تقول: فوق الاعناق » فیکون معناه : الاعناق » قالوا : ولو جاز ذلك » حاز آن یقال تحت 
الأعناق » فيكون معناه : الأعناق » قالوا : وذلك حلاف العقول من اخطاب ‏ وقلب 
لمعاني الکلام . 

وقال آحرون : معن ذلك : فاضربوا على الاعناق » وقالوا : (علی) و(فوق) معناهیا 
متقاربان » فجاز أن يوضع أحدهما مكان الآخر . 

قال بو جعفر: والصواب من القول ق ذلك آن یقال: آن آمر الومنین» مهم 
كيفية قتل الشر کین وضرعم بالسیف: آن یضربوا فوق الأعناق منهم والاأيدي والارحل . 
وقوله : + َو الَْحَمَاقَ 4 محتمل أن يكون مرادًا به الرءوس , ومحتمل أن يكون مرادًا 
له : من فوق جلدة الأعناق» فيكون معناه : على الأعناق » وإذا احتمل ذلك » صح 
قول من قال » معناه : الأعناق. 

وإذا كان الأمر محتملاً ما ذكرنا من التأويل» لم يكن لنا أن نوجه إلى بعض معانيه 
دون بعض. إلا بحجة يجب التسليم هاء e ay,‏ فالواحب أن يقال: 
إن الله أمر بضرب رءوس المش ر كين وأعناقهم وأيديهم وأرحلهم» أصحاب نبيه صلى الله 
عليه وسلم الذين شهدوا معه بدرًا ۲۳ . 

فالآية تحتمل القولين معا ولا يوحد قرينة ترحح أحد الاحتمالين كما أنه لا يوحد مانع 

۲- قوله تعال: CE OE‏ 
7 کک اعرا اک لَه حول رت المع وله رنه ليه سروت 4 


. ٠١ الأنفال:‎ 


۳ دو جك له 
اختلف أهل التفسير في معن قوله ٠  :‏ ول ر لمرء ولد على أقوال » 


1ه 
لي - 


+ 


05 انظر : حامع البیان ۳ 
() انظر : جامع البيان 479/157 مختصرًا » والنكت والعيون » ص ۳۰۸/۲ ۰ والتسهیل لعلوم التزیل » ص 445/١‏ » 
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القول الأول : فقال بعضهم: معناه: يحول بين الكافر والإبمان» وبين المؤمن والكفر. 

القول الثاني : يحول بين المرء وعقله» فلا يدري ما يعمل . 

القول الثالث : حول بین الرء وقلبه» آن یقدر علی لعان آو کفر الا باذنه . 

لقول الرابع : أنه قريب من قلبه» لا يخفى عليه شيء أظهره أو أسره. 

وكلها احتمالات لطا بالآية تعلق » وقال بكل منها سلف » فعند ترجيح الطبري لأحد 
هذه الأقوال قال : " إن ذلك خيرٌ من الله عز وجل أنه أملك لقلوب عباده منهم » وأنه 
يحول بينهم وبينها إذا شاء » حن لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيا من إعان أو كفر» أو أن 
يعي به شيئاء أو أن يفهم » الا باذنه ومشینته . 

وذلك أن الحول بين الشيء والشيء » إنما هو الحجز بينهما » وإذا حجز جل ثناؤه بين 
عبدٍ وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه » لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبّه (دراکه 

وإذا كان ذلك معناه » دخل في ذلك قول من قال: يحول بين المؤمن والكفرء وبين 
الكافر والإبمان » وقول من قال: يحول بينه وبين عقله » وقول من قال: يحول بينه وبين قلبه 
حى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه » لأن الله عز وجل إذا حال بين عبد وقلبه » لم 
يفهم العبد بقلبه الذي قد حيل بينه وبينه ما مُنع إدراكه به على ما نت . 

غير أنه ينبغي أن يقال: إن الله عم بقوله : (واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه )۰ ابر 
عن أنه يحول بين العبد وقلبه» ولم يخصص من المعاني الى ذكرنا شيئا دون شيء » والكلام 
محتمل كل هذه المعاني» فالخبر على العموم حن يخصه ما يجب التسليم له "27 . 

و بعش الاتضمالات الواردة ق بعض الایات تقبل جیعا اضر 2 ان 
كانت من قبيل احتلاف التنوع » وهذا كثيرٌ فيما أطلق فيه عام ولم تخصص ‏ أو أطلق فيه 
وصف وم یقید الوصوف . 


آما القسم الثاني : 


و ۷۲ 


ولباب التأويل في معان التزیل » علاء الدین علي بن محمد بن إبراهيم العروف بالخازن » الناشر : دار الفکر ‏ 
پیروت » لبنان » ۱۳۹۹ھ ۰۵۱۹۷۹۰ ص ۲۲/۳ . 


() انظر : جامع البیان 1۷۲-۷۱/۱۳ . 
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وهو ما تُقدم فيه بعض الاحتمالات على بعض » فقد يرد في الآية الكريمة احتمالات 
رن ار ا و ي الي تكون في دائرة محتملات الآية » أي أن لفظ الآية 
يحتما مسي 
0 س کر ان مرش و 4 21-1 صد 


(۳ 


37 مهم 2 ور 


ولا هفایق متا قلیک و ای فاد و ٤١‏ 

احتلف أهل التفسير ف عائد لضمير # بء ي على ثلاثة أقوال“ » فقال ارو 

الاول : البي محمد صلی اله علیه وسلم . 

لثاني : کتاب هل الکتاب » ویتأول آن ق تکذیبهم.عحمد صلی الّه علیه وسلم 
تكذيبًا منهم بكتابهمء لأن ف كتايهم الأمرّ باتباع محمد صلى الله عليه وسلم . 

الثالث : القرآن . 

فهذه لالة احتمالات ق الضمیر » و کلها احتمالات داحلة ق حدود القبول » ولک لا 
مستنده » إلا أن ابن جرير الطبري يفصل المعاني ویْحَلص معي من معن » ويحدد الاحتمال 
الأكثر قبولاً » وبالمقابل الاحتمال البعيد » فقال : 

"وهذان القولان - الأول والثاى - من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان » وذلك أن 
لله جل ثناؤه أمر المخاطبين يذه الآية في أولا بالإبمان ما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال حل ذکره: ۴ وءامنو يمآ أَنرَلتَ مصیفا ما معکم 4 

ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا حمد. لأن 
محمدًا صلوات الله عليه رسول مرسلء لا تغزيل مُنْرَل والممْرّل هو الكتاب ء ثم نماهم أن 
يكونوا أوّل من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية » ولم يجر محمد صلى الله عايه 
وسلم في هذه الآية ذكرٌ ظاهر» فيعاد عليه بذكره مكيًا في قوله:+ ولا كوو أو كاض 4 
وان كان غير محال في الكلام أن يُذكر مكب اسم لم ير له ذكرٌ ظاهر في الكلام . 


() انظر : النکت والعیون » ص ۰۱۱۲/۱ واحرر الوجیز » ص ۱۱۷/۱ ۰ والتفسیر الکبیر » ص۳۹/۳ والجامع 
لأحكام القرآن » ص ۳۳۳/۱ . 
() جامع البیان ٩1۳/۱‏ . 
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وكذلك لا معن لقول من زعم أن العائد من الذكر في ( به) على (ما) الي في قوله : 
لَمَا مَعَكم ؛ لأن ذلك » وإن كان محتيلا ظاهر الكلام؛ فإنه بعيدٌ مما يدل عليه ظاهر 
التلاوة والتنزیل » نا وصفنا قبل من أن المأمور بالإبمان به في أول الآية هو القرآن . فكذلك 
الواجب آن یکون المنهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن » وأما أن يكون المأمور بالإبمان 
به غير المنهي عن الكفر به » في کلام واحد وآية واحدة » فذلك غير الأشهر الأظهر في 
الکلام ۳ . 

فالطبري رحمه الله ؟مذا الكلام الدقيق يجعل مراتب المحتملات في الآية الكربمة ليست 
متساوية مع أنها جميعًا في دائرة القبول » ويقدم بعضها على بعض » ومن فسر الآية بأحد 
الاحتمالات السابقة فقوله صحیح . فبذلك یتسم مدلول الاية مع تفاضل المدلولات ف 
المرتبة » وهذا من الفقه ی التعامل مع آقوال السلف المحتملة في التفسير . 

وقد علق الشيخ أحمد شاكر”" رحمه الله على تحقيق الطبري السابق فقال معجبّا : " 
بيان الطبري جيدٌ محكم » وإن ظن بعض من نقل كلامه أن كلا القولين صحيح » لاهسا 
متلازمان » لأن من كفر بالقرآن فقد كفر محمد صلى الله عليه وسلم » ومن کفر .عحمد 
صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن . 

ونعم » كلا القولين صحيح المععئ في ذاته » ولكن الطبري يحدد دلالة الألفاظ والضمائر 
في الاية » ویعین ما بختمله ظاهر التلاوة والتتریل » ويخلص معن من معن » وإن كان كلاهما 
صحیحا ‏ العقل » صحيحا في الحكم » صحيحًا في الدين » وما أكثر ما يتساهل الناس إذا 


تقاربت العان » ولا یخلص معن من معن إلا بصير بالعربية كأبي ب جعفر رضي الله عنه ٩۳‏ . 


۲ قوله تعابل: ن ۹ ۶ جعلتها تنکرة ومتعا عون و الواقعة: ۷۳ 


() انظر : جامع البيان 551-555١‏ . 

0 أحمد بن محمد بن شاکر بن هد عبد القادر من علماء الازهر » ولد عصر سنة ۱۳۰۹ه- أنخل العلوم عن 
حهابذة عصره ومنهم : والده » والأمين الشنقيطي » وكان ذا ثقافة واسعة » له تحقيقات جليلة في کتب السنق 
ومنها : حقیق مسند الامام آهد » وحامع سنن الترمذي » والرسالة للشافعي » واختصر تفسير ابن كثير بكتاب 
عمدة التفسير » وشارك أخاه في تحقيق تفسير جامع البيان » وتوفي سنة ۱۳۷۷ه- . انظر : الصبح السافر في 
حياة العلامة أحمد شاكر » رحب عبد المقصود » الناشر : دار ابن كثير » الكويت » ۱ ۱۱ه ص۱۳. 


005 انظر : جامع البيان » ص 0515/١‏ . 
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احتلف السلف ی معن «! لِلَمُقّوِينَ )4 على عدة أقوال" » قال الطبري رحمه الله: " 
احتلف أهل التأويل في مع المقوين» فقال بعضهم: هم المسافرون . 

وقال آحرون: غني بالمقوین: الستمتعون با . 

وقال آحرون: بل غني بذلك: الجائعون "7" . 

والآية تحتمل هذه المعاني » ومن فسرها بابائعین فهو من باب الثال » فان امبحائع غالبا 
هو من يحتاج للنار لاصلاح طعامه » وتفسیرها بالستمتعین من باب اللزوم فمن لوازم 
استعمال النار سواء من السافر آو ابحائع استمتاعه بذلك . 

ومع هذا فقد رحح الطبري بين هذه امحتملات فقال : " وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب عندي قول من قال: عني بذلك: للمسافر الذي لا زاد معه» ولا شيء له» وأصله 
من قوطم: آقوت الدار: |ٍذا حلت من آهلها وسکافا ۲۳ . 

وجدر التنبه بآن تقدم بعض الاحتمالات کثیرّا ما یکون بذكر أقوى الاحتمالين في 
الآية كما سبق التمثيل به » وأحيانًا يكون بتضعيف أحد الاحتمالين » ومن ذلك : 


قول الله تعالى :+ حَوَإدَا ماجآهوها هد علوم سمعهم وابصترهم وَحَلُودهم يمَاكاوأ 


يمون (5) )4 فصلت: ١‏ 

' وقد قيل: عن بالجلود في هذا الموضع: الفروج » وهذا القول وان کان معق حتمله 
التأويل» فليس بالأغلب على معن ابحلود ولا بالأشهر "20 . 

فعلی هذا یکون تفسیر ابلود بالفرو ج قولا متملا قال به السلف للا آن تفسیرها 
بالجلود المعروفة مقدم عليه لأنه الأغلب في الاستعمال . 

وأما أمثلة القسم الثالث وهو : رد بعض الاحتمالات لموانع » فمن ذلك ما يلي : 


TEE‏ :ْح لهم عجلاجسا له وار فقالواً هدا ٳ لهکم وله 


() انظر : النكت والعيون » ص 1١/١‏ » وزاد المسير في علم التفسير ء ص۹/۸ 2١‏ ومعال التنزيل في تفسير القرآن 
» ص ١/5‏ » والجامع لأحكام القرآن » ص7١/١77‏ . 

() انظر : جامع البيان 45/77 ١‏ مختصرًا . 

(') جامع البيان ١45/7‏ . 

() جامع البيان 16۱/۲۱ . 
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موی فى س چ طه: ۸۸ . 

احتلف أهل التفسیر في قوله تعالى: # فى لو من قائله ؟ وما معناه ؟ علی قولین"" : 

القول الأول : هذا من الّه خبر عن السامری» والسامری هو الوصوف به وقالوا 
معناه: أنه ترك الدين الذي بعث الله به موسى وهو الإسلام . 

القول الثاني : بل هذا خبر من الله عن السامري» أنه قال لبي إسرائيل» وأنه وصف 
موسى بأنه ذهب يطلب ربه» فأضل موضعه» وهو هذا العجل . 

فهذان احتمالان في القائل » إلا أن الاحتمال الأول - وإن كان له وجه وذكره جمع 
من المفسرين - إلا أن الطبري رده بقوله : " والذي هو أولى بتأويل ذلك القول الذي 
ذکرناه عن هو لكوم وهو أن زدللة ضر من الّه عز ذکره عن السامري آنه وصف موسی بأنه 
نسي ربه » وأنه ربه الذي ذهب يريده هو العجل الذي أخرجه السامري, لإجماع الحجة من 
أهل التأويل عليه» وأنه عقيب ذكر موسىء وهو أن يكون خبرًا من السامري عنه بذلك 
ا 

فأصبح المانع من القول باحتمال أن يكون المراد بالناسي هو السامري إجماع المفسرين 
على القول بأن المراد به موسى عليه السلام . 


1 م کے موم و م سمس ساس ارم ع ۱ گم 
5 قوله تعالى: ب ولا تجهر بصلاك ولا مخافت مها وأبتج بين ذلك سيلا £ 


1 


الاسراء: ۱۱۰ . 
احتلف آهل التفسیر ق الاية علی أَقوال(؟ : 
القول الاول : الراد بذلك الدعاء » والعن على هذا : لا تجهر بالدعاء ولا تخفت فيه . 
القول الثاني : المراد بالآية الصلاة » واختلفوا في المنهي عنه من الجهر والمأمور به من 
الاحفات علی آقوال : 


8 انظر : جامع البیان ۳۳۵۲/۱۸ ۰ والنکت والعیون » ص ۹/۳ ۱ ۶ > والتفسیر الکبیر ) ص ۰٩۰/۲۲‏ والتحرير 
والتنوير » ص ۲۸۷/۱٦۹‏ . 

0 انظر : جامع البیان ۳۹۷/۱۸ . 

() انظر : جامع البیان ۰۸۱/۱۷ - ۰۸٩‏ مختصرًا » والنكت والعیون ۰۲۸۱/۳ ومعام التزیل في تفسیر القرآن » 
ص ۱۱۸/۳ ۰ والتسهیل لعلوم التزیل » ص ۱۲۳/۲ . 
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قيل : المراد بذلك القراءة » فلا تجهر يما فيسمعها المشركون فيطعنون بالقرآن » ولا 

وقيل : المراد التشهد . 

وقيل المراد: ني النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن ممكة لطعن المشركين عليه 
حين ماعهم إياه . 

وقيل : المراد بالجهر نحسين الصلاة بالعلانية » والإإخفات إساءة الصلاة في حال السر 

الجهر بالقراءة خلف الإمام » فإن المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام سواء بالجهر أو 
لسر » مأمور بالانصات . 

الا آن هذا الاحتمال وان کان لفظ الاية ختمله الا آنه عتنع؛ لأنه حلاف هماع السلف 
حول معن الاية العام » وضذا ذکر الطبري احتمالا آخر في معبئ الآية ثم رده فقال : " 
ولولا آن آقوال آهل التأویل مضت عا ذکرت عنهم من التأویل وآنا لا نستجيز خلافهم 
فيما حاء عنهم» لكان وجهًا يحتمله التأويل أن يقال : 

ولا تجهر بصلاتك الى أمرناك بالمخافتة يما » وهي صلاة النهار لاما عجماء » لا يجهر 


ها » ولا تخافت بصلاتك الي أمرناك بالجهر بما» وهي صلاة الليل» فما يجهر ها # وابتخ 


رچ 


ِيْنَ دك سبلا 4 بأن تجهر بال أمرناك بالجهر يماء وتخافت بال أمرناك بالمخافتة ها ء لا 
تجهر يجميعها. ولا تخافت بكلها . فكان ذلك وجهًا غير بعيد من الصحة » ولكنًا لا نرى 
ذلك صحيحًا لإجماع الحجة من أهل التأويل على خلافه "7 . 

وهذا نقل مهم یبین لنا النهجية الق ينبغي أن يسير عليها المفسر تحاه ما تحتمله الاية من 
معا » وفيه إشارة إلى موانع مل الآية علی ما حتمله من معان » وهذا ما سیأتي بیانه . 


() حامع البیان ۸۹/۱۷ . 
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الفصل الثالث : 


اسباب التفسیر بالاحتمال عند الفسرین ‏ وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 


البحث الأول : الأسباب الشرعية . 


البحث الثاین : الاسباب اللغویة. 
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+ 


غهید 

جرت عادة المفسرين رحمهم الله أن يذكروا الاحتمالات في بيان معاني الآيات » مع 
دكن الا شاب ال تاه تلاق لاتحي لخم يوقا كن اه بر کر ال اسان حسها مكصون 
الاحتمال الذ کور حتاج ای تقریر وبیان » فیعمل الفسر قلمه جامعًا الأدلة » فاقتضى ذلك 
دراسة تلك الأسباب والسوغات لتقریر الاحتمالات » وهي ترجع لثلائة آسباب : 

السبب الأول : الأسباب الشرعية » وهی علی نوعین : 

النوع الاول: 

الاسباب الشرعية من القرآن الکرم : وهی : 

| سبب متصل بالاية . 

کڪ متا فل کن ا : 

النوع الثاني : 

ااا ع ق ا 

اح دلالة السبب من السنة علی معی الاية احتمل . 

ب صحة السبب . 

السبب الثاني : الاسباب اللغوية : 

وهي ترجع لثلائة آمور : 


۱ الشترك اللفظی . 
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۲ 
م 
اا 
۳۹ 
صل الاشتقاة 


| ۰ 
۱ 9۳ |(“ 
و صحه ق طبحنین لتالیین : 


۱ 4و الا ۱ ۰ الا | || 2 2 | 
1 ۰ بت © 
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الممبحث الأول : 


الأسباب الشرعية » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأسباب الشرعية من القرآن الكريم 


المطلب الثابي : الأسباب الشرعية من السنة النبوية 
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المطلب الأول : 


الأسباب الشرعية من القرآن الكريم 
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المطلب الأول : 
الأسباب الشرعية من القرآن الكريم 

القرآن يفسر بعضه بعضًا , وأجمع أهل التفسير على أن أفضل طرق التفسير هو : 

تفسیر القرآن بالقرآن( » وعلیه فأرفع الاحتمالات مززلة في الدلالة : ما كان مُسَدَلا 
عليه بآيات أخرى استنادًا هذه القاعدة الجليلة > ويبقى النظر بعد ذلك في تحقيق مناط 
الاحتمال الراد حمل الاية عليه وسبيله الاجتهاد . 

وما زال منهج آهل التفسیر الاهتمام بالایات الق تفسر بعضها بعضًا » فقد قال ابن 
حرير الطبري رحه الله في قوله تعال : ۴ وَيِمْطعُونَ ما مر له بو أن وصل ودوت 
ف الأرق ازقك فح الكورورت )4 اقره ا 

قال : ' والذي رَغب الله في وَضّله وذمٌ على قطعه في هذه الآية: الرحم » وقد بين ذلك 


0 >< | برح ع A‏ ابر ا ص مي مث عم 
في کتابه. فقال تصال: ۴ فهل عَسیسَم ان تولیم آن نفیدوا فیالارض وقطعوا 


امک (ع)" )4 محمد: ۲ ۲( 


والمسألة ها ی کر من رای ورن دللک : 


قوله تعالى: +[ 5 E‏ سر )ا چ عبس: ٠١‏ 

(۶ ‌ . ۱ 

وفسرها ابحمهور من الفسرین : بأنه الطریق » وهو خروجه من بطن أمه' ' » وذکر 
غاا اجا اوهو سل ال و 

والاحتمال الذي ذكره مجاهد رحمه الله اعتمد فيه على سبب شرعي من القرآن الكريم 


فقال : "هو مثل قوله: لإ هديننه تفیل ۳ شاک وا الإنسان: ۲( 

() انظر : مقدمة في أصول التفسير » ص۳٩‏ . 

005 انظر : جامع البيان » ص ٠/١‏ . 

() انظر : النكت والعيون » ص 7٠١5/5‏ » ومعالم التتزيل في تفسير القرآن »ص ۲۱۱/۵ ۰ والتفسیر الکبیر » 
ص ۰۰/۳۱ ۰ وآنوار التتزیل وآسرار التأویل ءص 457/5 » والتسهيل لعلوم التنزیل » ص584/7 » ولباب 
التأويل في معان التزیل »ص ۰۲۱۰/۷ وتفسیر البحر احیط » ص۲۰/۸ . 

() انظر : تفسیر بجاهد »ص ۷۳۰/۲ . 


. ۷۳۰/۲ انظر : تفسیر بحاهد ءص‎ )١ 
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ولتأكيد أن اسا اجتهادية فقد رد ابن حرير الطبري احتمال مجاهد ؛ لأن القول 
الاحر آشبه بظاهر الاية 0 وذلك أن ار عو ات قبلها وبعدها عن صفة خلقه وتسدبیره 
حسمه » وتصریفه یاه ق الأحوال ‏ فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما 


١ 
0 تعدو‎ 


وينقسم السبب الشرعي من القرآن الكريم قسمين أذكرهما مع ذكر مثالين لكل نوع: 
انح ييا عنمن ی 
فکثیرا ما تکون الاية نفسها مرححة لاحتمال من الاحتمالات ال تحتملها الآية » ومن 


د 

ع OF‏ حت سس و سس ۳ کو ا ت ر > 

أ قوله تعال: ۴ ود سنا رسلا من بل مِنْهُم من َصَصَنَا عَلَيَكَ وهم 
- مسح رت قد ا ت 0 مر متا .رم سم م مک 
RR‏ وھا کن رو آن ی یکَایة | بدن الله فاذاجکاء أَمَر اله 


الیو م2 هتاللك الْمبطلوت س چ غافر: 7 . 
فقوله: .+( فاد اء أَمَر أل ى ذكر ابن عطية رحمه الله احتمالين فيها وها" : 


ايسان ترس أي اقا اراد ال ارسال رمول تیه تی لط اذ للك و لله اطع 
ا او ای 


وق الاية احمال الت وهو : آن یرید بأمر الّه هلاك الکذبین للرسل(؟ . 


() انظر : حامع البیان » ص4 4/۲ ۲۲ . 

9 ار ارق ارسيو و ا 

. ٠١۹/۷ص‎ » انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١ 

() محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي أبو القاسم » فقيه مالكي عالم بالقراءات » و أديب مفسر أصولي فقيه 
يدر عل عي اود ود لد قطي ل برو و لاله ورلا شرن دريب موري اسار ار 
الفقهية في تلخيص مذهب الالكية » توقي سنة (١54لاه)‏ . انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب » ص ۲۹۰ ۰ ومعجم الفسرین ۸۱/۲ . 
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المكذبين للرسل » لقوله: + وكير هتالك المبطلورت او ۰۱۳ وهو ترحیح قوي 
معتبر بدلالة القرينة التصلة بالاية نفسها . 

فالاحتمالات الثلاثة تستند إلى سبب شرعي من الاية نفسها » فیکون دور الفسر 
الترحیح بینها وحقیق صلتها بالاية من عدمها . 

ب - قول عال: لها تنل لهس سم ۱۷ 

ذكر احتمالان في الروح الرسلة فقیل : الروح ال لق منها عیسی علیه السلام( ع 
ورده آکثر الفسرین ورححوا الاحتمال الاخر بأنه : جبريل » ودلیل الرجحان الاية نفسْها 


محم مر زومرم ص ٣7ر‏ 


لقوله تعالى: ۴ فتمثل لها بشرا وا ک أي قثل الملّكُ بشرًا سيا" حيث عقبها بفاء 
التعقيب الدالة على تعلق ما قبلها .مما بعدها في هذا الموضع 

۲ سبب منفصل عن الاية : 

وهو الستعمل عند آهل الاحتصاص بتفسیر القرآن بالقرآن » ومن الأمثلة : 

أ قوله تعالى: # وقیل مد ل رن مین 4 الزمر: ۷۵ 

احتلف المفسرون في القائل فقيل : الملائكة » وقيل : جميع الخلق . 

وذکر این جزي احتمالاً آحر وعضده باية ری ققال : وعتمل آفم أعل اب 
لقوله تعال :6 واخ دهم آن مد ورب نموت ا £ يونس: ٠١‏ 

فقس ایا ازمر د انس ان ت آن قول التحمید صادر من آهل اجحنة 
> وق الحقيقة أن ذلك غير لازم لاحتلاف الأمر بين الایتین 


ب - قوله تعالى: # وَآَلس موت مطويّتت ف بمییه. ‏ الزمر: 5 . 
اما ب 


() انظر : التسهيل لعلوم التزيل »ص 588/79 . 

. ۳۱۲/۳ انظر : النکت والعیون‎ ١ 

() انظر : معام التتریل في تفسیر القرآن ۲۲۷/۳ والتفسیر الکبیر » ص ۱۱۷/۲۱ ۰ والجامع لأحكام القرآن › 
9 
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ألسساء 4 الأنبياء: ۱۰۶ ۳ وهذا نص ظاهر وصريح . 
وأما احتمالات أهل البدع فهي أبعد ما يكون عن الصواب؛ إذزهي فرع عن 
کچ > اوو هټو لخد ررم رهس م 
إلا أن ياتيهم الهف ظلل صن الخمامِ والمكركڪةË‏ 
میقم ر ٥‏ جروا ¢ م2 برلاو مجع : 
وقضی لام ولل اله جع امور لح ي البقرة: ٠٠١‏ . 
فلاعتقادهم نفي إتيان الله فقد ذكروا احتمالا في معن الاية فقالوا : 
إن المراد : هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله » والمسوغ للاحتمال الباطل : أن سياق 
الاية قبلها مدید وزحر , فاقتضی ذلك أن يكون الآ هو آمر مبهم يناسب التهديد 
(VD, ۰‏ ا ۳ کا م ۳ هر متام ور 
والتخويف! بي ن لله ۾ قطن رَللتر من بد ما جاءتڪم ايت 
ا سم 6 2 ار ے 4 م 1 
قاعلموا أن الله عير ڪيم ا )4 البقرة: ۹ 
وهو مبئ علی اعتقاد فاسد ق القول بعدم حلول الحوادث » فالاحتمال المبئ عليه 
انيد ا وان ل اآص راب 
كما ينبغي التنبيه على حالتين هما تعلق بهذا المطلب » وهما : 
۱- قد یجتمع سبب شرعي من القرآن متصل ومنفصل علی تسرحجیح احتمال من 
الاحتمالات » ومن الأمثلة : 
e‏ ص < رہ 2 و 24 0 020000 7 ر 74 
قوله تعالى: ۴ فازسلنا الیها روحنا فتمثل لها دشرا سویا و مریم: 00 
فالاحتمال الراجح أنه جبريل عليه السلام » واجتمع لهذا الترجيح مسوغان : 
أحدهما : متصل بالاية نفسها لقوله: ۴ فتمثل لها بشرا سویا 4 . 


6 0 کے ر صہ ر٥‏ ےر کا 0007 ٠‏ 
والاخحر : منفصل عنها لقوله ۳ قال انما انآرسول ریک مریم 6 » ولقوة هذا 


الاحتمال لم یذ کر بعض الفسرین غیره(" . 


8 انظر : النكت والعيون اضر ۱۳۹/۵ . 


() انظر : التفسیر الکبیر » ص۱۸۲/۵ . 
() انظر : تفسیر ابن آيي حاتم ۰۲۵4/۹ و الدر للنشور ف التفسير بالمأثور »عض 449/9 . 
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ففي حال احتماع السببین - التصل والنفصل - یترحح الاحتمال التعلق هما لقوة 
مدلو له . 


۲- قد یتنازع سبببٌ متصل وآخر منفصل للاحتمال » ومن ذلك : 

قوله تعالى: © ليكفرواً يمآ اهر SS‏ النحل: ٠١‏ , 

فالكفر هنا محتمل لاحتمالين : 

أن يكون : كفر الإشراك بالله » وسبب هذا الاحتمال الأية قبلسها ‏ ثُدا کف 
اضر عنکم لا قریق نکر یریم کون النحل: 4ه . 

ويحتمل : أن یکون کفر جحود النعمة » ومرححه الاية نفسها ع يما اه ٍ هو 
یتعلق بالنعم کما ذکره ابن عطية رحمه ال( » وهما احتمالان ۸ یترجح لي منهما شيء › 
ففي هذه الحالة - تناز ع السبب المتصل والنفصل - یعمل الفسر قواعد الترحیح 


ار ود اكور E a‏ 
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الطلب الغا : 
الاسباب الشرعية من السنة النبوية 
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المطلب الثابي : 
الأسباب الشرعية من السنة النبوية 

تقل عن البي صلى الله عليه وسلم الكثير من التفسير » حي أصبح من أفضل طرق 
التفسیر : تفسیر القرآن اله الو ا ٠‏ > وعد ال صل اله عله وسلم - بلا 
حلاف - المفسر الأول » والمرجع المقدم في بيان معاني كلام الله تعالى » لأنه موید بالوحي » 
وهو آعلم الناس بربه حل وعلا ۳ . 

فأفضل الاحتمالات على هذا التقرير ؛ ما کان معتمدا على سنة ثابتة . 

وقد يكون الحديث ثابتا إلا أن دلالته على الآية لا تصح » فعلى هذا لا يصح حمل الآية 
عن لعن اا کر ادق اق اا ها ونين ذلك 

قوله تعال: ۴ ویطعمو نطو آلطعام م موسر ()) له الانسان: ۸ 

فسر السیر بعدة تفسیرات هي : 

ابن ار وق ارگ )فا شون , 

و کلها تفسیرات ها حظ من النظر » وقال با جاعة من السلف . 

نم ذکر ابن جزي احتمالا آخر استند فیه ال السنة » فقال : " ویحتمل : الرأقف لقوله 
صلی الّه علیه وسلم : استوصوا بالنساء خیرّا لاهن عوان عندکم ۳ . 

ا رات سای ف اين لاء عر ا 
ينطبق عليهن وصف الأسيرات من كل وجه » فتشابه الوصف لا يع انطباق کامل الع » 
عا كلايع أن فف الو وات عل زرا ولنم باب ااا الع ةه ااب 


0 انظر : مقدمة التفسير » ص۳٩‏ . 

() انظر : التفسير النبوي » مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح » خالد بن عبدالعزيز 
الباتلي » الناشر : دار کنوز |شبیلیا » الریاض ‏ ۰۱ 5ه اهدض اما 

0( انظر : جامع البیان »ص؟ ۹۷/۲ ۰ والنکت والعیون » ص/۱۱۲۱ » ومعام التزيل ی تفسیر القرآن ۰۱۹۱/۵ 
والتسهيل لعلوم التتزيل »> ص757/7 » ولباب التأویل ی معاني التتزیل ءص۱۹۱/۷ ۰ والدر النقور في التفسیر 
بالائور »ص ۳۷۱/۸ . 

() انظر : التسهیل لعلوم التزیل ءص ۰۲۰۳/۳ واحدیت : آحرحه مسلم في کتاب الرضاع » باب : الوصاية بالنساء 
» برقم (۸) . 
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الكریعة . 
a Ee es‏ 
۱ دلالة السبب من السنة علی معی الاية احمل : 
من خلال وجود رابط بين الآية والاحتمال المراد حمل الآية عليه » ومثال ذلك : 


رصخ لير 


قوله تعال: ۴ ولقد یبتک سبعَا من المتاین والَْرءات العظم (0۷) 4 الحجر: ۸۷ . 

احتلف أهل التفسير في السبع المثاني الواردة في الحديث : 

فقيل هي : السبع الطوال”' » وقيل : القرآن كله » واحتجوا بقوله تعال: ۾ الله رل 
حكن دووف كد مها مان 4 الزمر: ۳ فسمی الّه القرآن کله مثان) 

وورد احتمال آعر اع ا اک یه د اق ر 
امد لّ رب العالین هي السبع الثاني والقرآن العظیم الذي أتیته ۳ . 

فدلالة الحديث على المعين المحتمّل واضحة للتنصيص على أن السبع المثانى هي الحمد لله 
رب العالمين » وهي سورة الفاتحة » فأصبح الاحتمال نصا صریحا نی العی (. 

فالعلاقة الارتباطية بين السبب من السنة والاحتمال : تكون في حيز الظن وتحتاج إلى 
عاضد حينما تكون الدلالة - بين السبب والاحتمال - غير قطعية » بينما تكون العللاقة 
وثيقة حين وجود النص الصريح . 

۲ صحة السبب ودرجة تبوته : 

فالحديث الصحيح تختلف درجة احتماله في بيانه معن الآية عن الحديث الأقل صحة ‏ 
وهذا يعود إلى أن الاحتمال على درجات تختلفة كلما تعاضدت الأسباب القوية لدرحة 


() انظر : تفسیر التوري » سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » صححه ورتبه وعلق عليه وراجع النسخة وضبط 
آعلامها : جحنة من العلماء باشراف الناشر ‏ الناشر : دار الکتب العلمية يروت 4 لان ۰۱ 1 هدم 
ص۱۲۱ » وهذا التفسیر منقول عن عمر وابن مسعود وابن عباس في رواية عنه » رضي الله عنهم أجمعين . انظر 
: الدر المنثور في التفسير بالمأثور »ص 4150/5 . 

() انظر : لباب التأويل في معان التزيل »ص 74/4 . 

() انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور »ص 515/9 . 

0 آعرجه البخاري » في كتاب التفسير » باب : سورة الحجر » برقم (5475) . 

() انظر : آضواء البیان ۳۱۵/۲ . 


129 


قوله تعالى: # وَقَالَ لهم نهم إنَّ ايه ملكي : أن يَأَنيكم أَلتَايوت فِيهِ 


ور 


3 ڪي من رَڪ 4 البقرة: 158 . 
فقد احتلف أهل النفسين يشان ا غل ع رال ا 
قول علي بن أبي طالب بأن الراد: ریح هفافة(" . 
وبحتمل قول ابن عباس بأها : طست من ذهب من الحنة كان يغسل فيه قلوب 
را ۱ 


ويحتمل قول عطاء بن أبي رباح بأنها : ما یعرف من الایات فيسكنون إليها”' . 
ويتأيد ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه من احتمال باللحديث الرفوع : 
0 ا )1( (VJ)‏ 
السكينة : ريح حجوج ۰ 


لسنة » ومن آمثلة ذلك : 


() انظر بسط الاْقوال بأسانیدها : حامع البیان عن آي القرآن ۳۲/۵- ۳۳۰ . 

() انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور »ص 701/١‏ . 

() آأي : سريعة الرور . انظر : لسان العرب » ص۰۳۶۸/۹ مادة (هفف ). 

9) انظر : تفسیر ابن آي حاتم ۲۲۸/۲ . 

() انظر : جامع البیان ۳۲۹/۵ . 

() أصل اج : الشق » والریح الخجوج : هي الريح شديدة المرور في غير استواء . انظر : النهاية في غريب الأثر 
E‏ 

05 آحرجه الطبراني في معجمه الأوسط » تحقيق : طارق بن عوض له » الناشر : دار اطرمين » القاهرة 2 


؛ ص894/7 » وقال عقبه : " الم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عثمان بن حبلة » تفرد به ولده عنه " وقال 
السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور »ص ١47/7‏ : " أحرج الطبراني في الأوسط » وفيه من لا يعرف " 
» واحدیت لیس فعا الْسألة » واستشهادي به للتمثیل علی آن الاحتمال البین علی سبب من السنة یرتبط 
بدرجة ثبوت الاثر » وحديث علي بن أبي طالب فيه : خالد بن عرعرة » ذكره ابن حبان في الثقات تحقيق : 
السید شرف الدین آجد , الناشر : دار الفكن > وروت ٠‏ ۱۳۹۰ه- ۰ ضر 9 6 وسکت عنه 
لبخاري في التاریخ الکبیر » حقیق : السید هاشم الندوي ‏ الناشر : دار الفکر » بیروت » ص ۱۱۲/۳ . فعلی 
هذا فهو مستور اخال فلا یطلق القول برد روایته ولا بقبوضا » وانا بیحث ها عن قرائن » وهذا موضع 
الااستشهاد . 
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1 هه سو 


زین وأ بلط و الکیف: "ه. 
وحتمل( : الانسان الوّمن بدلالة حدیت علي بن آي طالب رضی الّه عنه آن النی 
صلی الّه علیه وسلم طرقه وفاطمة فقال : آلا تصلون ؟ فقلت : يا رسول الّه إنما أنفسنا بيد 
الله فإذا شاء أن يبعثئنا بعثنا » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك » 
ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول : وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ". 
وقي هذه الحالة يعمل المفسر اجتهاده في دلالة السببين على التفسير المحتّمل وترجيح ما 
يراه مناسبًا حسب ما تقتضیه قواعد الترجیح . 


الانسان الکافر : بدلالة قوله تعال: وج رل 


1 5 ع‎ 7 ۱ 5 3 ١ 
متفق عليه » آحرجه البحاري في كتاب الكسوف » أبواب التهجد » باب : تحريض البي صلى الله عليه وسلم‎ )'( 
على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب » برقم (۱۰۷۵) ۰ ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : ما‎ 

روي فيمن نام الليل أجمع حن أصبح » برقم (۷۲۷۰) . 
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المبحث الثابئ : 


الأسباب اللغوية » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المشترك اللفظي ٠‏ 


المطلب الثائئ : المشترك المتواطئ . 


الطلب الثالث : أصل الاشتقاق اللفظي 


152 


المطلب الأول : 


المشترك اللفظي 
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المطلب الأول : 
المشترك اللفظي 

الصور الق حتمل اللفظ فيها أمرين أو أكثر كثيرة » ومنها : 

3 اللفظى » والتواطء » وأصل الاشتقاق اللفظي » ومرجع الضمير » ومخالفة 
العی الاشهر ‏ الا آن آبرز الصور هي : الشترك اللفظی والتواطوع والاشتقاق » وفذا 
ات ایا این از النيسية ٠:‏ 

تعریف الشترك اللفظي : 

هو اللفظ الواحد الدال علی معنیین مختلفين » أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك 
اللغة<؟ . 

والمشترك اللفظي من الظواهر الى تشترك فيها لغات العام جميعًا" » وقد نص عليه 
أهل العلم منذ القرون المتقدمة » فقد قال إمام النحو سيبويه”" مبيئًا الاشتراك اللفظي : " 
اتفاق اللفظین والعن مختلف ۰۲*۲ وهو من محاسن لْعْة العرب(" . 

وتظهر علاقته بالاحتمال من خلال ما یلی : 

۱- آن التفسیر بالاحتمال قائم علی تنوع دلالة اللفظ علی أكثر من معن » وكذلك 
المشترك اللفظي تتنوع فيه معان الألفاظ . 


() انظر : الاماج ی شرح النهاج » ص 74/١‏ . 

() انظر : دراسات في فقه اللغة » د. صبحي الصاخ ‏ الناشر : مطابع دار العلم للملاین » ط ۰۲ ۱۹۷۸ 
ص ۱ 

() آبر بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مول بي امحارث بن کعب ۰ وسیبویه : آي رائحة التفاح بالفارسية ‏ إمام 
لبصریین » وامام عصره بالعربية » أحذ النحو عن الخليل بن أحمد » ويونس بن حبيب والأخفش » وأخذ الفقه 
والحديث على حماد بن سلمة » وسيبويه: صاحب الكتاب المشهور الذي يعد مرجع العلماء إلى اليوم » مات 
سنة ۱۸۰هت . انظر : معجم الأدباء » ص5١/4 ١77-11١‏ » وطبقات النحويين واللغويين » أبو بكر شهبة بن 
أحمد بن محمد بن عمر الدمشقي المعروف بابن قاضي شهبة » تحقيق : محسن غياض » الناشر : مطبعة النعمان ‏ 
النجف » ۰۱۹۷ ص۸؟ . 

() انظر : الکتاب » عمرو بن عثمان بن قنبر العروف بسیبویه » تحقیق : عبد السلام حمد هارون » الناشر : مطبعة 
ادن » ط۳ ۸ص ۱۲/۱ . 

9) انظر : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب » ص ۱۰/۱ . 
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ا اللفظي من أسباب التقسير «الاحتمال:.. 

وصورة دلگ : آن یکون لفظ ال عب لأمرين أو أكثر » يصح تفسير الآية بمما من 
غير تناقض بينهما » وهذا يدل علی آن صور الشترك اللفظي على نوعين : 

النوع الأول : نوعٌ يحتمل معان متضادة : 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك : 

. ۲۲۸ ام لقت يربص بانفسهن تة رو )4 البقرة:‎ 1 E 

فقد اشتهر الخلاف فيه على قولين محتملين : 

فقیل : الطهر » وقیل : احیض()؛ لآن لفط القرء جتمل آن یراد به احیض » وحتمل 
أن يراد بالقرء الأطهار, هذا اللفظ تردد بین العنیین » وبکل قال جماعة من هل العلم . 

وی هذا النوع تحدید) : 

يحب ترجيح أحد الاحتمالین علی الاخر ؛ لانه لا عکن القول ما ما " وینبغعي 
التحري والتثبت من وقوع التنایي والتضاد بین القولین » فلا يكفي في الحكم بالتضاد تخيل 
التنائي بين القولين و توهمه عجرد النظر الظاهر » بل لابد من سّبر غور الأقوال » ومعرفة 
مقاصد قائلیها » والاعتبارات ال بنوا علیها » فاذا تعذر ابحمع بعد ذلك وظل التناقي قائمًا 
آمکن الحكم بالتضاد را القولین اللا 

بقي الاشارة ال صورة توجد في كلام المفسرين وهي : ذکرهم لاقوال متعددة متناقضة 
قي معن الآية » فما علاقة ذلك بالشترك اللفظی ؟ ۱ 

لا تعتبر هذه الصورة من آمثلة الشترك اللفظی ؛ لأن ضابط الشترك اللفظی هو 
التناقض قي معن اللفظ نفسه » وليس لأمر حارج عن اللفظ » وهو هنا : آقوال الفس‌رین 
المبنية على احتمالات لما ما يسوغها » ومن أمثلة ذلك : 


() انظر : جامع البیان 4۹5/6 . 


حَ 
اذخ سل وح مر 


() أمثلة احتلاف التضاد منها قوله: # وأطعموا القانم والمعانّ '* الحج: ١‏ »وقوله تعالى: + وال a‏ 
0 1 التكوير: NY‏ وقوله: ع وَإِذا ۳ سجرت 0 التکویر: 1 وقوله سبحانه وتعالى: 


۴ اصبحتکالصرم ا و لقلم: ۲۰ . 
09 انظر : احتلاف السلف في التفسير بين التنظیر والتطبیق » ص۱1 . 
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محم دصر جح م 


قوله تعایی: ۴ ألم تر لن ريك 5 مد ال که الفرقان: 5؛ . 

فالظل ذكر فيه الماوردي ر حه الله احتمالين : 

" أحدهما : أن الظل: الليل ؛ لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها . 

الثاني : أنه ظل النهار .ما حجب من شعاع الشمس ٩۳‏ . 

فالاحتمالان متناقضان لكن ليس لذات اللفظ » فلفظ الظل لا يحمل معان متناقضة وإنما 
تناقضت الاحتمالات بسبب تركيب اللفظ ودلالة السياق » وهذا أمر حارج عن لفظ 
الكلمة فلا يكون من قبيل المشترك اللفظي . 

النوع الثاني : نوع يحتمل معانٍ مختلفة غير متضادة . 

بأن یکون اللفظ متملا عدة معان ختلفة ولیس بینها تناقض فیما بینها فیکون هذا 
التتو ع مسوغا اه الاية الجميع الحتملات ومن ذلك : 

قوله تعالى :18 هَمَرُِونَ شُرَبَ اليو ر 4 لواقعة: ۵۰ . 

احتلف الفسرون في تأويل ی 4 علی قولين”" : 

۱- فا الارض الرملة ال لا تروی بالاء ؛ وهي هيام الأرض » قاله ابن عباس . 

۱ الثاني : أنما الإبل الى یواصلها امیام وهو داء يحدث عطشا فلا ترال الابل تشرب 
الماع حین وت . 

فإذا تأملت الوجهين التفسيريين وجدت لكل منهما حظا من النظر » لصحة الاطلاق 
لغة » وحمل السیاق غما ء فتتمل الایة الوجهین نیما بلا تضا؟ , 

بقي أن أبين أن المشترك اللفظي من مداخل أهل البدغة في تقریر بدعهم عن طريق 


انظر : اللکت والعیون ۱۷/۶4 . 

() انظر : معان القرآن » آبو زکریا یی بن زیاد الفراء » تحقیق : حمد علي النجار » وأحمد بحاي » الناشر : عام 
الکتب » بیروت ‏ ط۳ ها( ۲ ۱۲ » واحرر الوحیز في تفسیر الکتاب العزيز » ص ۲۲/5 ( 
والتسهیل لعلوم التتزیل » ص۱۲۳/۳ ۰ ولباب التأویل في معاني التزیل » ص ۲۲/۷ . 

() والأمثلة كثيرة ومنها : (النجم ) في قوله تعالى : ۴ والَجَم وَاَلشَّجَرٌ يَسَجَدَانٍ (رح)» “4 الرحمن: 7 ۰ ورالریحان) 
TT‏ م کا لاسي ۱ 0 کر 
في قوله تعالى: # والب ذو العصف والران 09 “4 الرحمن: ۲ و(يرتع ) في قوله تعالى :# أَرَسِلَه 


م ی ۳ < مر 1 سم 2 1 
عَاخَدا برع وبلعَب ول له. لحفطون )W‏ + پوسف: ۱۲ . 


136 


الاحتمالات الباطلة » وهذا أوضحه ببيان أثر التفسير بالاحتمال في ترسيخ البدعة من خلال 
المشترك اللفظي . 

أثر التفسير بالاحتمال في ترسيخ البدعة من خلال المشترك اللفظي : 

صاحب الهوى مبتلى بإخضاع النصوص الشرعية تبعًا لهواه » وقد استغل أهل البدع 
تمكنهم في باب اللغة لخدمة معتقداقم الباطلة » وساعدهم في ذلك سعة دلالات لغة العرب 
> ومن تلك الأبواب الى ولج منها أهل الابتداع إلى ترسيخ فهمهم البدعی : الشترك اللفظي 
> ومن ذلك : نفيهم الكلام عن الله وتأویل قوله تعال : ۴ حى سمح كلم الله و التوبة: 
5. فقال الرازي عفا الله عنه : "اسم القول والكلام مشترك بين المعيى النفساني وبين اللفظ 
اللساني "۲ ۰ فنلاحظ هذا الاستغلال السيئ للمشترك اللفظي في تمرير معتقد باطل . 

والعجيب حقا أن الرازي نفسه يرى حمل اللفظ المشترك على معانيه كلهاء ويرى 
وجوب ذلك إذا وجدَ قدرٌ مشترك بين الألفاظ » فإن لم يوجد قدرٌ مشترك فيبقى احتمال 
الآية لجميع المعاني سائعًا لكنه لا يصل إلى القطع والحزم , إلا أنه حالف تأصيله هذا في شأن 
کلام الله فحمله على الكلام النفسان دون غيره » فتأمل كلامه حين قال : 

" واعلم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نصا تجیخ لا مک الریادة علیهان بل آغا ذ کروها لکون الفظ عتملا سا فساذا کنسان 
احتمال اللفظ لا ذکرناه لیس دون احتماله للوجوه الق ذكروها لم يكن ما ذكروه أولى ثما 
ذکرناه الا آنه لا بد ها هنا من دقيقة وهو : آن اللفظ محتمل للکل . فان وجدنا بین هذه 
العاني مفهومًا واحدًا مشتر کا حملنا اللفظ على ذلك المشترك وحینعذ یندرج تحته جمیم هذه 
الوجوه » أما إذا لم يكن بين هذه الفهومات قدرٌ مشترك تعذر حمل اللفظ على الكل لأن 
اللفظ المشترك لا يجوز استعماله لإفادة مفهوميه معًا » فحيئئذٍ لا نقول مراد الله تعالى هذا ) 
بل نقول : يحتمل أن يكون هذا هو المراد أما الجزم فلا سبيل إليه ها هنا "29 » فهذا القول 
للرازي يتناقض مع قوله باطلاق لفظ القول الذي یشمل النفساني والقول احقيقي » فیکون 
هو من خرم قاعدته رحمه الله وعفا عنه . 


QA 


NAN OS 
e انطو‎ 1 
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المطلب الثابئ : 
الشتر ك التواطی 
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المطلب الثابي : 

المشترك المتواطئ 
من أسباب التفسير بالاحتمال العائد إلى اللغة : التواطیع » وهو : 
اللفظ الموضوع لعن كلي مستو في محال . 
وهو ثلاثة انوا ع 

١‏ الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من معن 
فإذا عاد الضمير إلى أكثر من معن كان سببًا في حمل الآية لأكثر من معن محتمل » 
أمثلة ذلك : 


0 

قوله تعال: + ليڪ لوان تمر 4 يس: 5" . 

الضمیر ی قوله تعال: ۴ شمرم 4 فيه عدة محتملات » هي أقوال للمفسرین : 

فيحتمل أن يعود إلى الله » ويحتمل أن يعود إلى النخیل » وحتمل آن یقال : هو راجم 
ال الذکور آي من نمر ما ذکرنا » وجحتمل آن یقال : الراد من الثمر هو الفوائد » یقال وه 
التجارة الربح ویقال : نمرة العبادة الثواب » وحينفلٍ یکون الضمیر عائدا ای التفجير المدلول 


ر مر ٣و‏ 


00 
عليه بقوله ۴ وفجرنا هام شم ون د يس: 75 . 
فإذا تأملنا مرجع الضمير في الآيتين نحد أنه لا يختلف من ذاتي إلى ذاتي أخرى فكلها 
تتساوى في دلالة الضمير عليها » وليس المراد أها تتساوى فيما بينهاء فبعضها أرحح من 
عض انیا معي ۱۳ 


(') انظر : إرشاد الفحول 017/١‏ . 

() انظر : احتلاف السلف ف التفسير بين التنظير والتطبيق » ص۱۳۹ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ٠٠-٥۹/۲٩‏ حختصرا . 

() أمثلة احتلاف مرجع الضمير كثيرة » ومنها : قوله: ۴ وهنوا یله ورسولو. وتعروه وتو روه ونسحوه 
يسكرة ويلا  )5(‏ الفتح: 5 , وقوله: +( إِنَّالإمْسَنَ ليو لَكَْودُ (5) ب العاديات: + بوقول 
+ یی آلانسن نک کار لل ریک کرعا فملقیه ژح) ٍ الانشقاق: “ » وقوله: ۴ یه بصعد د 


سیب ولمم لدم ا ې فاطر: ٠١‏ . 
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قوله تعالی: چ شفع ولور ) چ الفجر: ۲ . 

فقد ذكر المفسرون احتمالات عديدة للشفع والوتر آوصلها ابن ابحوزي" رحمه الله 
لعشرين قولاً » ومن ذلك”" : 

الشفع : يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر : ليلة النحر » ويحتمل أن الشفع : يوم النحر 
والوتر يوم عرفة » ويحتمل أن الشفع الخلق كله والوتر الله تعالى » ويحتمل أن الوتر آدم شفع 
بزوحته » وحتمل آن الشفع : صلاة الغداة والوتر صلاة الغرب » وقيل غير ذلك7" . 

فالقدر المشترك بين هذه الاحتمالات صحة اطلاق لفظ الشفع والوتر علی کل منها . 

۳ الاو صاف الوصوف با آکثر من واحد : 

یش كوخ للق E e‏ ا 
والذاريات» ومن أمثلة ذلك : 


قوله تعالى: + وَالْمرْسَكَتٍ ره () ٍ المرسلات: ١‏ 

فقيل فیها عدة آقوال » هی(" : 

الملائكة ترسل بالمعروف » وقیل : الرسل یرسلون عا یعرفون به من العحزات » وقیل : 
الریاح ترسل ما عرفها الله تعالی » ويحتمل أيضًا أكما : السحب نا فیها من نعمة ونقمة عارفة 


() جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » الفقیه 
الحنبلي الحافظ المفسر الواعظ المؤرخ الأديب المعروف بابن الجوزي » بدأ التصنيف وله من العمر ١‏ سنة » 
كان کثیر الاطلاع ومشغوفا بالقراءة فقد حکی عن نفسه آنه طالع عشرین ألف جلد آو آکثر» وهو ما يزال 
طالبًا » مولفاته کثيرة منها : زاد السیر في التفسير » والأريب في تفسير الغريب » وصيد الخاطر » توفي سنة 
7ه ف رمضان » ودفن ببغداد . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ص”/ ١ +١‏ » ومرآة الجنان 
وعبرة الیقظان عون الد بن أسعد اليافعي » الناشر : مطبعة حيدرأباد » دكن , الحند »ط۱ ۱۳۳۹ه- 
ص۱/۸ 1۸ . 

ر اظ اه سیر ۱۰۹/۹ 

() انظر : اللکت والعیون » ص55/5؟ » ومعالم التزيل في تفسير القرآن » ص۲:۷/۵ ۰ والتفسیر الکبیر » 
ص ۱۸/۳۱ ۰ والتسهیل لعلوم التتریل » ۳۱۷/۳ . 

(ٌ) انظر : اللکت والعیون ١75/1‏ » وتفسیر القرآن العظیم » ص۲۹۷/۸ ۰ والتحریر والتنویر » ص۹ ۰4۱۹/۲ 
وفتح القدیر » ص ۵۰۳/۵ . 
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عرسا ك وھ ارسليقه اه 

فهذه الأوصاف كلها تسمى مرسلات » ويصح إطلاق الوصف عليها جميعا مع 
احتلاف الموصوف » فتواطأت على صفة الإرسال27 . 

هذه الأنواع الثلاثة تكون مسوغا للتفسير بالاحتمال » لأن اختلاف الأوصاف غتمل 
لشمول الآية الكربمة له » فاللفظة القرآنية لم تحدد CT TT‏ 
العام الذي يشمل أكثر من نوع يصح انطباق وصف الآية عليه . 

إلا أن النوع الأول - الضمير الذي يعود إلى أكثر من مععئ -- تتحد علاققه أكثر 
بالتفسير بالاحتمال من خلال بيان مرجع الضمير » فقد يكون الضمير راجعًا إلى أكثر من 
احتمال ولا بمتنع حمل الآية عليها جميعًا؛ إذ السياق يسوغ دخول التفسير المحتمل » ولا 
يوجد مانع من الموانع المعتبرة الب تحول دون حمل الآية الكربمة على ذلك التفسير » وعلى 
هذا فينقسم الضمير الذي يعود إلى أكثر من احتمال قسمين : 

القسم الأول : تعميم مرجعية الضمير : 

والمراد بذلك : أن يكون الضمير راحعا لأكثر من احتمال ليس بينها تضاد » والآية 
محتملة لها جميعًا » وليس هناك مانع بمنع من حمل الآية عليها » فتعمم مرجعية الضمير بأن 
يشمل جميع محتملات الآية » كما في الثال السابق ۷ لياڪلواين شرو . 

القسم الثاني : تحديد مرجعية الضمير : 

والمراد بذلك : أن يكون الضمير راجعًا لأكثر من احتمال ليس بينها تضاد » ومتنع 
وا و ۳ 


قوله تعال : ألم تر ال الزٍی - اج هڪم ى رَو )4 البقرة: 158 . 
اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: # ريت 4 على احتمالين كما قال 


() أمثلة للأوصاف الي لم يذكر لها موصوف : قوله تعالى: +( ده تال اکن ولو )و النازعات: ۲۵ 
6 وقو له: ۽ ويل کل هر مرو ()) 4 الهمزة: | » وقوله: ۶ یم وم الوح که النبأ: ۳۸ » وقوله 
تال چ وزعت را ې النازعات: ١‏ وقوله: + لكين ۷ با عن طبقٍ ى الانشقاق: 1۹ 
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١ 5 5 ۱‏ 
الرازي: يحتمل أن يعود إلى إبراهيم » ويحتمل أن يرحع إلى الطاعن . 

فمثل هذا لا عکن أن يقال : إن الآية محتملة لجميع المرجعين فتشمل إبراهيم عليه 
السلام والطاعن المنكر لربوبية الله؛ إذ لابد من تحديد أحدهما(" . 


6 افر :لمر الک ۱۲۰۷ 

6 ا الد کتور مساعد الطيار حفظه الله قول ابن تيمية في المقدمة عن المتواطئ : ( وإما لكون اللفظ متواطءًا 
فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ) أي من 
العام الذي يذكر له أمثلة » فاستشكل الدكتور : " المتواطئ الذي من قبيل مفسر الضمير لأن في احتمال مشاكته 
للفظ العام إشكالاً؛ لأن الضمير في كثير من الأحيان يراد به ذاتٌ واحدة لا غير » ففي قوله: .9 فادها من 


کچ ر سيم 


نها چ مریم. ۶4 النادي ما : جبریل وإما : عيسى » ولا يتصور جواز إرادقما معًا حى یقال .عشاهته 


للعموم " . وعبارة ابن تيمية تدل على أنه أراد المتواطيع » واه علم . 
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الطلب الغالث : 
أصل الاشتقاف اللفظی 
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المطلب الثالث : 
أصل الاشتقاق اللفظي 

من مسوغات التفسير بالاحتمال اختلاف أصل الاشتقاق اللفظي للكلمة Le‏ 
يذهب المفسر إلى أصل اشتقاقي يخالفه غيره بالذهاب إلى أصل آحر » فتحتمل الآية 
عا د ةا لحب لذت الأصل الاشتقاقي » وسأذكر تعزيق الاشتتقاق ثم آعقبه بالأمثلة . 

تعریف الاشتقاق : 

هو : " آحذ کلمة من آحری بتغییر ما مع التناسب في المعيئ » وقیل : هو رد كلمة إلى 
أخرى لتناسبهما في اللفظ و 

والاشتقاق من أحل حصائص کلام العرب فإفهم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ 
العربي والعجمي بصحة الاشتقاق”" . 

ومن أمثلة التفسير بالاحتمال المعتمد على اخحتلاف الأصل الاشتقاقي للفظ ما يلي : 

۱- قوله تعالی: | عن جعاتها تذكرة معا لمقوبن 4 الواقعة: ۷۳ 

احتلف أهل التفسير في معيئ قوله :+ لِلْمْقَوينَ 4 على عدة آقوال » و کلها محتملة » 
ومن تلك الأقوال الى ما تعلق باعتلاف الأْصل الاشتقاقی( : 

أ س قیل الراد : الضعفاء والساکین . 

باو اراد كتين الخال 

فالاحتمال الأول مأحوذ من قوهم : قد أقوت الدار إذا حلت من أهلها » والاحتمال 
الثان مأحوذ من : القوة ‏ وهما احتمالان مقبولان تحتملها الاية والسیاق . 

۱- وکذلك قوله: ۴ وآلارش مدا رابنا فها روسی وآنستانها ینک روج 


هيچ () :۷ . 


8 انظر : الکلیات لأبي البقاء » ص ۰۲ ۱ . 

() انظر : الکلیات » ص ۱۱۲ . 

() انظر : النکت والعیون 41۲/۵ ۰ واحرر الوجیز قي تفسير الکتاب العزیز » ص 7١7/5‏ » والجامع لأحكام القرآن 
> ص ۲۲۲/۱۷ » ولباب التأويل في معان التتزیل » ص ۲/۷ . 

6 انظر : لسان العرب ۲۰۳۰/۱۵ »مادة (قوي ) . 
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اختلف أهل العلم في مععى # بَهِيِج 4 تبعًا لاختلاف أصل اللفظ الاشتقاقي » فمما 
9 

ا 

CTR E 

و احتلاف الاحتمالین لاختلاف الاأصل الاشتقاقي للفظة ۴ بهیج 4 فعلی : 

الاحتمال الأول تکون ماأَحوذة من : البهجة » وهي اْسن . 

وعلی الاحتمال الثاني تكون مأحوذة من قوم : أمجن هذا الأمر إذا : سرن" . 

وينبغي أن يضاف إلى أن أهل الابتداع استغلوا أيضًا احتلاف الاشتقاق لتمرير 
معتقداتهم الباطلة من خلال التفسير بالاحتمال » وبيانه كما يلي : 

أثر الاشتقاق اللفظي في تمرير البدع في التفسير بالاحتمال : 

حينما يعجز أهل البدع عن تقرير معتقد باطل من خلال النصوص الشرعية يفرون إلى 
تغيير أصل اللفظ لمعن يوافق بدعتهم » أو يكون مخرجا لهم عن الالتزام بالتفسير الحق » ومن 
آمتلة ذلك : 

اس قوله تعالی: ۷ وعصو ءادم رب فقو ې طه: ۱۲۱ . 

فسرها أهل السنة والجماعة بأن آدم عليه السلام " خالف أمر ربه » فتعدّى إلى ما لم 
يكن له أن يتعدّى إليه » من الأكل من الشجرة الى فاه عن الا کل منها ٩۳‏ . 

بينما فسرها أهل الابتداع بقولهم : " أي : بشم من أكل الشجرة » وذهبوا إلى قول 
الق د اک هن الل مع ا 

فنلاحظ أن التفسير الأول مأخحوذ من قوطم : غوّی - بفتح الواو - غیا » بینما التفسیر 
الثاني مأخحوذ من : غوي - بکسر الواو » والاية صريحة في کونه من الغي . 


(') انظر : جامع البيان عن آي القرآن » ص۳۳۲/۲۲ ۰ والتکت والعبون ۳۶۲/۵ ۰ ولباب التأويل في معاي التتزيل 
> ص ۵/9 » وتفسير البيضاوي » 7١5/5‏ . 

() انظر : لسان العرب 517/5 » مادة (يمج ) . 

(') انظر : جامع البيان 58/8/١4‏ . 

6 انظر : تأويل مشكل القرآن » ص ۰۲ . 
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والداعى لكل هذا التحريف في أصل الاشتقاق هو القول بعصمة نبى الله آدم عليه 
السلام عن كبائر الذنو ب . 


مس صم دض عون - 
e‏ 


و ا مب 

.۸۷ قوله :# وذا آلنون إذ ذهب مغنضببًا فظن أن أن تقر عليه ى الأنبياء:‎ ١ 
: فسر أهل التفسير ۴ منیا 4 بانه بحتمل آمرین(‎ 

ااا لو مه . 


بينما نفى المبتدعة الذين یقررون عصمة الأنبیاء الع الثان - مغاضبته لربه - لأن ذلك 


غير جائز على الأنبياء وهم معصومون عن كبائر الذنوب » وجعلوا # معْدضبيًا 4 خاصة 
عغاضبته لقومه لأن الاشتقاق اللفظي للمغاضبة توجب المفاعلة بين طرفين وهما: يونس 
وقومه۲ » ورد عليهم ابن قتيبة رحمه الله بقوله : " وقد تكون المفاعلة من واحد » فنقول : 
غاضبت من کذا : ق تقول : سافرت وناولت ‏ وغاطبية: رجن 
وشارفت الوضع » وحاوزت ‏ وضاعفت » وظاهرت . وعاقبت ٩۳‏ . 

فمن هنا دحل أهل الابتداع بالتفسير بالاحتمال إلى تقرير بدعهم من خلال أصل 
الاشتقاق اللفظي وتغيير أصل اللفظ ليدل على دلالة آحری آو لیتوصلوا من خلاله إلى إبطال 
القول الحق ف الاية . 


0 انظر : جامع البيان ۸ ٠»‏ وارر الوحیز ق تفسیر الکتاب العزیز »> ص/۱۱۷ > والتسهیل لعلوم التنزیل » 
ا 

05 انظر : تأویل مشکل القرآن » ص ۲۳۲ . 

4 انظر : تأویل مشکل القرآن » ص ۲۳۲ . 
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الفصل الرابع : 
آقسام التفسیر بالاحتمال عند الفسرین . وآسباب انمحرافه وفیه هید ومبحنان : 
تمهيل : 


المبحث الأول : أقسام التفسير بالاحتمال من حيث القرب والبعد . 


البحث الثاین : آسباب الانحراف فی التفسير بالاحتمال . 
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+ 


مهید 

تختلف الاحتمالات الواردة ق الاية من حیث القرب والبعد » فبعض الاحتمالات قريبة 
نظرا لقوة الاحتمال ووجود قرائن » فتتنوع معان الآية الكربمة وتتعدد حسب مراعاة 
لسیاق » بینما تبعد بعض الاحتمالات کثیرا ولا تودیها القرائن الا بتکلف ظاهر» فیتعسر 
حمل الاية عليه . 

وقرب الاحتمالات جعل أهل التفسير الراسخين فيه يحررون المعاني » ويفصلون في 
الحتملات » فيزداد البيان فصاحة وبيانًا » وکان صنیعهم مبنیا على أصول وضوابط . 

وقد وقفت على عدة حالات اختلف فيها تعامل أهل التفسير حسب القرب والبعدء 
وھ 

الال اول : التفسیر بالاحتمال القریب والاحتمال البعید عا 

احالة الثانية : تقدم التفسیر بالاحتمال القریب . 

الحالة الثالثة : تقدع التفسیر بالاحتمال البعید . 

احالة الرابعة : منع التفسیر بأحد الاحتمالین . 

وهذا سأبینه ق الباحث التالية : 

البحث الاول : آقسام التفسیر بالاحتمال من حیت القرب والبعد . 

البحت الثایي : مظاهر الا حراف بالتفسیر بالاحتمال . 


البحث الثالث : آسباب الانحراف ق التفسیر بالاحتمال . 
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المبحث الأول : 
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المبحث الأول : 
أقسام التفسير بالاحتمال من حيث القرب والبعد . 

تختلف الاحتمالات في الآيات القرآنية من حيث القرب والبعد » وينعكس ذلك على 
معان الآيات » فاللفظ الواحد قد يحتمل معنيين 

أحدهما : قريب ظاهر يتبادر إليه الذهن عند سماع اللفظ . 

والآخر : بعيد محتمل يتوصل إليه بإمعان النظر في الوجوه الى يحتملها اللفظ”" . 

والقرب والبعد إنما هو نسبي » فالقريب أقرب من غيره في هذه الآية وتفسير الآية به 
أولى » ومن هنا كان من القواعد الترجيحية : تقدم الاحتمال القريب على الاحتمال 
ا 
ولأهل العلم في الاحتمال من حيث القرب والبعد اتجاهان : 

الاتحاه الأول : تقسيم الاحتمال إلى : قريب وبعيد . 

وعليه أهل التفسير » حيث يقسمون الاحتمال إلى قريب وبعيد » والضابط في الفرق : 

ما كان ظاهرًا في الآية : فهو الاحتمال القريب . 

وما كان محتاجًا إلى قرينة : فهو البعید » والقرائن تختلف كما سيان . 

الاتحاه الثانى : سار عليه أهل الأصول حيث يقسمون الاحتمال لثلاثة ئة أقساه7© : 

۱ احتمال قریب : یکفیه آدن دلیل . 

اد احفمال: بعد یجتاج الی دلیل ي غاية لقوة . 

۳ احتمال متوسط : يحتاج دليلا متوسطًا . 

وهذا الاتحاه یبین لنا دقة أهل العلم في تعيين مراتب قوة الأدلة » ویتفق مع الاتحاه الأول 
في نسبية الاحتمال من حيث القرب والبعد » كما يتفقان في معرفة الاحتمال القريب 
فا تال جك 


ويختلفان في مدی ت#حدید النسبة فیحاول آهل الاصول ایجاد مرتبة بین الرتبتین » وهذه 


() احتلاف السلف ف التفسیر بین التنظیر والتطبیق ۱۹۲ . 
() انظر : الانقان ی علوم القرآن ۲۸۵/۳ . 
0( انظر : روضة الناظر وجنة المناظر » عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي » ص ۱۷۸ + و الحتصر ق أصول الفقه 


على مذهب أحمد بن حنبل ص ١7١‏ . 
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اتير sS OS‏ فان ها اتب اید 
وا سم ی ری سس يا قيطا 
التو سط بين تلك الاحتمالات » ولهذا سأسير على اختيار أهل التفسير في تقسیم الاحتمال 
إلى قريب وبعيد. 

وحالات التفسير بالاحتمال القريب والبعيد الى وقفت عليها أربع حالات وهي : 

الخالة الأول : التفسیر بالاحتمال القریب والاحتمال البعيد جیعا. 

حالة الثانية : تقدم التفسیر بالاحتمال القریب . 

الحالة الثالثة : تقديم التفسیر بالاحتمال البعید . 

الحالة الرابعة : منع التفسیر بأحد الاحتمالین . 

وهذا بیان هذه الحالات بأمثلتها . 

الحالة الأولى : التفسير بالاحتمال القريب والاحتمال البعيد جميعًا : 

لا یلزم من کون اللفظ بحتمل احتمالا قريا واعدر بعیدّا آن یکونا متعارضین » فقد 
يصح حمل الآية علی الاحتمالین جمیعا وذلك لاحتلاف اخلین » ومن الامثلة : 

۱ - قوله تعالی: ۷ عیفر ((د)) )4 المدثر: 4. 

فان للثیاب معین قریا وآحر بعیذاء وغذا احتلف السلف ی تأویل الاية علی قولین( : 

القول الاول : آن الراد ما الثیاب اللبوسة العروفة . 

القول الثان : آن الراد با النفس والقلب . 

وتأویل الثیاب بالنفس والقلب هو من لغة العرب فقد قال ابن فارس : " ورعا عسبروا 
عن النفس بالثوب ‏ فیقال : هو طاهر الثیاب ۲۳ إلا أنه قد لا يتبادر إلى الذهن هذا المععئى 
ما لضعفنا ‏ اللغة » آو لندرة استعمال اللفظ ‏ مع أنه ليس من البعيد أن يكون قول من 
فسرها باللفس آراد التفسیر باللازم » فیلزم من اعتق بثوبه ونظفه آن یطهر قلبه عن الرذائل » 
وهذا الاقتران بين الثوب والنفس ظاهر في السنة النبوية » فعن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 


0 انظر : جامع البيان 44/۲۹ ۰۱۷-۱ زاد المسير 4۰۰/۸ والنكت والعيون “ه١١‏ . 
() معجم مقاییس اللغة ۳۹۵/۱ . 
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EOS dla O N mS 
. ۰ فب اکر او غ لاس‎ 

فقد فهم الصحابي أن الكبر يتعلق بحسن الثوب والنعل لارتباط النفس بالمظهر الخارجي 

TE a ea SS 

البعيد سائغ أيضًا وله لطائف تربوية اعتئ يها أهل التربية » فيصح تفسير الآية بالاحتمالين . 


۲ قوله تعال: Ê‏ ا ایی امن لا نتروا الت ES‏ 


فقد اختلف المفسرون من السلف الصالح في قوله تعالى: 8 لا تقر رها ارم هل 
المراد من النهي هنا : عدم قربان الصلاة ذاتما أم مواضع الصلاة وهي المساجد ؟ 

قال القرطبي؛ مبيئًا حلافهم: " احتلف العلماء في المراد بالصلاة هنا 

فقالت طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها » وهو قول أبي حنيفة » ولذلك قال:# حى 
وا ال . 

وقالت طائفة : الراد مواضع الصلاة » وهو قول الشافعي » فحذف الضاف ‏ وقد قال 
تعال: # هرمت َو وی وَصَلَوتٌّ # الحج: 4٠‏ » فسمی مواضع الصلاة صلا 
ویدل علی هذا اتأویل قولهتعال : ول جشبّ له ای سیل ی یلوا » هذ 
یقتضی جواز العبور للجنب ی السجد لا الصلاة فيه" . 

فالصلاة في الآية تحدمل احتمالين : قريب وبعيد. 

فعلی التفسیر الول - تفسیر الصلاة بالصلاة الشرعية العروفة -- یکون استعمال للفظ 
الاحتمال القریب . 

وعلی التفسير الثاني - تفسیر الصلاة عواضع الصلاة - یک ون استعمال للفظ في 
الاحتمال البعید » وهو من باب إطلاق اللفظ على امحل وهذا سائغ لغة . 


8 


() صحیح مسلم » في كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه » برقم (۷ع۱) . 
005 الجامع لأحكام القران ه]؟.؟. 
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والاية حتملهما جمیعا فیکون معی الآية : نمي عن قربان المساجد والصلاة حال السكرء 
وطذا رححه جاعة فقال القرطي : "وقالت طائفة: الراد الوضع والصلاة معا؛ لأنهم كانوا 
خا ل اون السك إلا للصلاة ولا يصلون إلا جختمعین») فکانا متالاز مین Or‏ 
الحالة الثانية : تقديم التفسير بالاحتمال القريب : 
وهي أغلب الحالات وعليها يجري التمثيل للقاعدة التر حيحية : تقد تقديم الاحتمال القريب 
على الاحتمال البعيد » ومن أمثلتها : 
1 2 وذ يدع 


افص قوله تعالى: ار ا وا ايڪ ن 
ٹیگ ثم کم ثم له رجَعوت (*)؛ و لبفرة: ۱۸ 


او یب گت کم أمَوتّا # على آقوال۲۳ ۰ وما قیل : 

أي : لم تكونوا شيعًا » فقد کنتم حاملي الذ کر" » ومن ذهب هذا المذهب استدل بأن 
العرب تطلق الموت على حمول الذكر » ومنه قوشم : ماتت النار» إذا برد رمادها فلم يبق من 
ابهمر شيء ۴ ۰ فیکون تأویل الاية علی هذا الاحتمال : أي کنتم شمولاً لا ذکر لکم» 
وذلك كان موتكم فأحياكم » فحعلکم بشرا آحیاء ذ کرون وثعرفون » نم بیتکم بقبض 
آرواحکم واعادتکم » كالذي کنتم قبل آن بحییکم » من دروس ذکر کم » وتعفي آثا کم + 
و ول آمورکم ‏ ثم يحييكم بإعادة أحسامكم إلى هيئاتها » ونفخ الروح فيها' ' . 

فالموت في الاية يحتمل ثلاثة احتمالات » وهي : 

۱- الوت العروف من مفارقة الروح للجسد . 

نوشمي ول اند کر کب فالت الت 


م ويحتمل النوم » فإن النوم يطلق عليه موتا » ومنه قوله تصال: له سوق 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن 7١7/0‏ . 

() انظر : تفسير ابن أبي حاتم » ص 75/١‏ » والنكت والعيون » ص 31/١‏ » والتفسير الكبير » ص ۱۳۹/۲ ۰ والدر 
المنثور في التفسير بالمأثور » ص ۱۰۵/۱ . 

() انظر : جامع البیان 1۲۱/۱ . 

() لسان العرب ٩۰/۲‏ مادة (میت) . 

) حامع البیان 1۲۱/۱ . 


133 


م< صد 
الاش هارن ت مت ق ماه مها و الزمر: ۲؛ . 
ای د ی 
بالنوم احتمال باطل لم يقل به أحد من السلف . 
ر آصبح التفسیر بالوت العروف احتمالاً قرییّا بدلالة ما یلي : 
7 ۳ . 7 7 7 2 
- 0 السياق : حيث قال: كم يدك ثم کم ثم یه رَجَمو ‏ 
وظاهر آن الراد بذلك البعث والنشور . 
ب تفسيرها بالخمول یجعل الاية تخاطب الناس بالجملة بينما تفسيرها بالموت 
احقیقی جعل لابن قاطي کل نفس بشرية بذاقا ؛ لأن الله کتب الوت علی 
كل نفس » وهذا آلیق بخطاب العتاب . 
SKN. 1‏ لك وا نا م2 سم 1 مر 
۲۳۳ قوله تعالى :۰ ویس لیر بأد نوأ أَلْحَمُوتَ مِن ظهورها ولك ا مر من 
و تک من أبوابهحا و البقرة: ۱۸۹ 
هناك من فسر البیوت بالنساء» فیکون معی الاية : " آنه سبحانه ع بالبیوت الشناء + 
سمیت یو تا دنام لیقع کال SNN‏ یت لا #ا: 


5 


ص نو سم قد 
۳۹ 


من ظهورهن » وأتوهن من حيث يحل من ی 


فعلى هذا فالبيوت لما احتمالان : 

احتمال قریب : وهی البیوت بالعی العروف . 

احتمال بعید : حيث تطلق علی النساء » وذلك سائغ في اللغة . 

إلا أن تفسبر الاية بالاحتمال القریب یقدم هنا علی الاحتمال الأبعد لدلالة سبب 
التزول علیه فقد ثبت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الاية فیناء كانت الأنصار 
إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بیوقم ولکن من ظهورها ؛ فجاء رحل من 


م اج صل 2 


الانصار فدحل من قبل بابه فکانه غیر بذلك فولت ۴ ویس لیر أذ بان اما الوت 


() انظر : اللکت والعیون ۲۵۰۰/۱ . 
0( انظر : لسان العرب ؟/ ١‏ » مادة (بیت ) . 
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ك 


ور ست جص مہ سم قد ١ is‏ 
من ظهورها ول الم من ات ۳۳ اكتومشيهن آبوزبها با و . 


ورو م 


۳ قوله تعالى ۰ واجصلوا بوتکم ة له بونس: ۷ . 

انلف الروت ي من قر و و ثم 4 على ا 

القول الأول : مساجدكم » وقال به : ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد”"ومقاتل9©) 
رهم الله أجمعين“ 

القول الثاني : مساکنکم » وقال به : ابن عباس رضي الله عنهما”2 والنخعي”” وجاهد 
والضحاك وزید بن آسلم"" والربیع بن آنس( . 


فدلالة لفظ ۴ بوتکم ي ى على العنیین محتملة » فاطلاقها علی الساکن : احتما 
ا مه 


(') أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب الحج » باب قوله تعال  :‏ اتویوت من وزیا *# برقم 
.)١8١5‏ 

6 انظر: النكت والعيون ص ٤٤۸/۲‏ > و تفسير العز بن عبد السلام »> ص۸٥٤‏ ( والجامع لأحكام القران ا" 

() انظر : تفسیر بحاهد ۲۹۰/۱ . 

) أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاء البلخي » من أعلام التفسير » من کتبه في التفسیر : التفسیر 
الکبیر » ومتشابه القرآن » تون بالبصرة سنة ۱۵۰ه . انظر : قذیب التهذیب ۰۲۳/۵ وتفسیر مقاتل » 
لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي» تحقیق : آمد فرید ‏ الناشر : دار الکتب العلمية 
VESTED‏ 

) انظر المرويات في : جامع البيان عن آي القرآن » صه ۰۱۷۱/۱ 

انظر + الدر النتور ق التفسیر الارن ص اا 

() آبو عمرو الأسود بن يزيد النحعي, أخذ القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه » وحدث عن جماعة من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم » وقرأ عليه إبراهيم يم النخعي وغيره » کان صاحب عبادة فکان یختم القرآن کل ست ليال 
وني رمضان كل ليلتين » توي سنة هلاه . انظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : بشار عواد معروف » وشعيب الأرنؤوط » وصالح مهدي » الناشر : 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١ء ۱٤۰٤‏ هھ / 2۱۹۸۶ . 

5) كان أبوه مولى سيدنا عمر بن الخطاب » أحذ العلم عن أبيه » وعن عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم » وقد أحذ 
عنه العلم والتفسير ابنه عبد الرهن بن زيد بن أسلم » والإمام مالك بن أنس » إمام دار ال هجرة » توفي سنة ست 
وثلاثين ومائة . انظر : طبقات القراء ۲۹۲/۱ . 

() نظر : جامع البيان ۱۷۳/۱۵ . 
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هذه الآية بدلالة السياق » فإن قوم موسى عليه السلام لاضطهادهم كانوا أضعف من أن 
يتخذوا مساجد » فأمرهم الله أن يجعلوا بيوتهم باتحاه القبلة ليصلوا في البيوت » ورجحه 
جماعة من السلف كما تقد 

الحالة الثالثة : تقديم التفسير بالاحتمال البعيد . 

وهو قليل في استعمال المفسرين » والسبب راجع لکوفا على خلاف الأصل؛ إذ الأصل 
ااا ا 


1 9 و ر مح سخا 5 ۳ 20 
هلذا |<- هواب حده فمَال 


ا كَل وي لد 

فقد احتلف السلف في معئ قوله تعالى :َة على قولين : 

الق اوم 

القول الثاني : المراد يما النعاج » وهي الضأن من الغنه”" . 

فالنعجة قي الاية حتمل احتمالین : 

الاحتمال القريب : أن يراد بما الحقيقة وهی الضأن من الغنم . 

الاحتمال البعيد : أن يراد با المرأة » وهذا سائغ في اللغة كما سبق . 

وقد قال أكثر المفسرين من السلف بأن المراد بالآية : المرأة » وهذا تقديم للاحتمال 
لبعید علی الاحتمال القریب » وغذا ‏ یصب من نفی هذا القول"؟ بناء على تتریه النبیاء؛ 


وو سم الل ر 


(') ومن الأمثلة أيضًا الت قدم فيها احتمال القريب على البعيد ما يلي : قوله تعالى : ۴ e‏ 4 


هود bg‏ 4 .وقوله تعال ‏ يتأ يها ارت 
0 ص ر Aue‏ 2 مر ت 2 
منوا أصيروا ضایر وا ایو واتَمَوا ت ا آل عمران: ۰ وقوله تعالى : 


وا CS‏ ۵ وقول تعالى: 8 ول روش حشرت از التکویر: ه. 

() وقال به کثیر من السلف ‏ انظر : جامع البیان ۱۷۸/۲۱ و م یذ کر ابن جریر الطبري غیره . 

() انظر : اللکت والعیون ۸۷/۵ ۰ وارشاد العقل السلیم ای مزایا الکتاب العزیز » ص۲۲۱/۷ ۰ وفتح القدیر 
الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسیر » محمد بن علي الشوكان » نشر مكتبة البابي الحلبي » ط۲ ) 
E E‏ 

EG ARE E EEO O 
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إذ يزعم أن قصة الرجلين كانت ملا لما وقع فیه داود من التعلق بامرأة رآها تغتسل . 

وينبغي ألا يخلط بين تنزيه مقام الأنبياء والقول بعصمتهم » وبين نفي أقوال السلف في 
الاية حینما بختارون قولاً » ولنما تفهم آقوال السلف علی الوجه اللائق مع احفاظ علسی 
عصمة الأنبياء الکرام . 

احالة الرابعة : منع التفسیر بأحد الاحتمالین : 

بعض آلفاظ القرآن حتمل احتمالین : 

أحدهما قريب والآخر بعيد ؛ إلا أنه أحدهما بمتنع القول به لوجود مانع » ومن تلمك 
الوانع الاجماع : 

فإذا انعقد الإجماع على التفسير بأحد الاحتمالین کان ذلك دلیلا علی النع بالاحتمال 
الآحر » فيتعين الأخحذ بالاحتمال السالم عن العارض ‏ ومن أمثلة ذلك : 

اس منع التفسیر بالاحتمال القریب . 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 وم الک آزسل الریح شرا بت یدق رحمته. وآنزانامن 
الور ما طَهُورًا للم) و لفرقان: 4۸ . 

فالسماء ق هذه الاية تحتمل احتمالین( : 

الاحتمال القریب : وهو السماء المقابل للأرض . 

الاحتمال البعيد : وهو السحاب » وهذا سائغ في اللغة7" . 

وق الاية الكرعة یراد بالسماء الاحتمال البعید » والعی " وآنزلنا من السحاب الذي 
أنشأناه بالرياح من فوقکم آیها الناس ماء طهورا ۲۳ ۰ وقد أجمع المفسرون على ذلك“ . 

وطذا فان الانع من القول بظاهر الآية - الاحتمال الأول - إجماع مفسري السلف 


ص۳۳۹ » وقد رد القول بأن الرد بالنعجة هي : المرأة » بقوله (۳۶۰) : ولیس هناك ما یصرف لفظ النعجة من 
الحقيقة إلى مجازه » ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والاشارة " آ.ه . 

(') انظر : جامع البيان 779/١9‏ » والنكت والعيون ١548/5‏ » وتفسير العز بن عبد السلام » تحقيق : عبد الله بن 
إبراهيم الوهبي » نشر : دار ابن حزم » بيروت » ۰۱ ۱۱۳ه » ص ۷۷۱ . 

() انظر : لسان العرب » ص4 ”1//١‏ » مادة ( سما ) . 

() انظر : جامع البیان ۲۷۹/۱۹ . 

() انظر : جامع البیان ۰۲۷۹/۱۹ والدر النشور في التفسیر بالأثور ءص ۰۱۳۳/۱۱ 
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رحمهم الله على القول بذلك » ولهذا شذ من قال : " قول من يقول السحاب ساء ضعیف ؛ 
لأن ذاك بحسب الاشتقاق» وأما بحسب وضع اللغة» فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فصرفه 
عنه ترك للظاهر ۳ وشذوذه لأنه خالف إجماع السلف » ولهذا تكلف توجيه ظاهر الآية 
كان مالسا ل الات وش ساب ان ال ۳ 

۲ منع التفسير تا خان العا 


کت مناوت ا )4 ص: N‏ 

لفظ اليد في الاية حتمل آمورا : 

الاحتمال القریب : الید علی امقیقة(؟ . 

ل ال القادر قارو العم ر 

وقد أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين والسلف الصالح على تفسيرها بالاحتمال 
القريب ومنع الاحتمال البعيد » فيكون معن الآية " لخلق يدي ؛ يخبر تعالى ذكره بذلك أنه 
حلق آده ل 

مسلك أهل البدع في تسليط الاحتمال البعيد على آيات الصفات : 

استغل أهل البدع مبحث الاحتمال القريب والبعيد لصرف آيات الصفات عن 
ظاهرها» فیجعل الفسر العی الظاهر المتبادر قريبًا » ثم يحمل الآية على احتمال يقر المفسر 
بأنه بعيد وذلك من باب التورية أو التخييل . 

قول الس ا 


() التفسیر الکبیر ۷۹/۲٤‏ . 

O Na N) 

© ت سبحانه وتعایی علی القيقة من غیر تشبیه ولا تکییف ولا تحریف کا هو رر ی عد 
أهل السنة والجماعة . 

() انظر هذه الاحتمالات وغیرها : بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز » مد بن یعقوب الفیروزآبادي » 
الناشر : مطابع شرکة الاعلانات الشرقية » القاهرة » ص ١57575‏ . 

. ۲۳۹/۲۱ انظر : جامع البيان » ص‎ )١ 
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' والخلاصة الى هي الدلالة على القدرة الباهرة » وأن الأفعال العظام ال تتحير فيها 
الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانًا لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه 
إلا إحراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل » ولا ترى بابًا في علم البيان دق ولا أرق 
ولا آلطف من هذا الباب » ولا آنفع وآعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى 
القرآن وسائر الکتب السماوية و کلام الأنبیاء » فان آکثره وعلیته تخبیلات ٩‏ . 

وهذا من آسباب الطاً ق التفسیر کما قال ابن تيمية ره الم سوهو يغدد اباب 
الخطأ في التفسير - فقال : " قوم اعتقدوا معان» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها "22 , 
وإذا قرأنا المثال التالى أد ركنا حقيقة ما قاله ابن تيمية : 


- قوله تعالى :م اَليَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اَستوی ا ې طه: ه . 

ل 
المورى به الذي هو غير مقصود لتنزيهه تعالى عنه » والثاني : الاستيلاء والملك» وهو المعى 
البعيد المقصود الذي ورَّى عنه بالقريب المذكور ٩۳‏ . 

ومثل ذلك ينطبق على بقية آیات الصفات عند الناهج البدعية حیث یعتقدون معی 
ا کے کی 2 وی رھ چن الي اقبي علد 

فيعرضون عن إجماع السلف وقرائن النص المقترنة بالاية والتراكيب اللغوية » ومستندهم 
فى الإعراض : استحالة أن يراد ها المعن القريب الظاهر لأنه يفيد التشبيه!“ 


الاعتقاد » ولد في زمخشر » وتنقل في البلدان » وتوثي في الجرجانية من قری خوارزم » توفي سنة 0۳۸ه- من 
مؤلفاته : الكشاف في تفسير القرآن » وأساس البلاغة . انظر : معجم الأدباء » ص ۰/۱۹ ۱۲. 

() انظر : الکشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت » ص55/4 ١‏ . 

(') مقدمة في أصول التفسير » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » نشر : مكتب التراث الإسلامي » ط ۱ 
ص ۸۶ . 

() : الاتقان في علوم القرآن ۲۸۰/۳ . 

() سيأتي مزيد بسط لمسلك المبتدعة في استغلال الاحتمال لخدمة بدعتهم في أكثر من موضع . 
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البحث الثاین : 


مظاهر الانخراف في التفسير بالاحتمال 
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المبحث الثاني : 
مظاهر الاخحراف في التفسير بالاحتمال 
الانخراف في التفسير له مظاهره المتنوعة حسب عدة عوامل أبرزها : اعتقاد المفسر › 
وتعصبه لرأيه واختياره من عدمه » ونسبة رجحان القول المحتمل لديه » ولما كانت المظاهر 
كثيرة ومتنوعة أذكر أبرز ما يرد في كتب التفسير وهو : 


۱- تفسیر الالفاظ القرانية بالاحتمال حسب ما يقتضيه العقل : 


نوق الك تس کا تعالل: 6[ نا آنزآکه 3 ریا آٍیوسف: ۲ نکان 
مقتضى ذلك تفسير ألفاظه حسب لغة العرب وأساليبهم » وقد يخالف بعض المفسرين هذا 
الأصل فيعمد إلى لفظة من ألفاظ القرآن فيفسرها حسب ما یقتضیه العقل » وهذا على 
وجهين : 

أ- أن يفسر اللفظة القرآنية اعتمادًا على العقل . 

ب أن يمنع تفسيرًا ثابئًا عن الصحابة والتابعين بناء على منع العقل له . 

وكلا الوجهين اعتمد فيها المفسر على العقل بأن جعله حاكمًا على اللفظة القرآنية > 
فمن أمثلة الاعتماد على العقل في تفسير لفظة : 

قول القاضي : " قد بينا أن المراد بالاستواء : هو الاستيلاء والاقتدار » وبينا شواهد 
ذلك ق اللغة والشعر » وبينا أن القول إذا احتمل هذا والاستواء الذي هو .معن الانتصاب 
وجب حمله عليه » لأن العقل قد اقتضاه من حيث دل على أنه تعالى قديم ”2 , فجعل 
اقتضاء العقل له مرجححًَا لاحتمال الانتصاب وملغيًا للاحتمالات الأخرى » وجعل تفسيره 
بالاتتصاب من قبيل الوجوب بدلالة اقتضاء العقل له . 

ومن آمثلة منع تفسیر ثابت عن الصحابة احتجاجا بالقتضی العقلي : 

قول الرازي : " فثبت آن صرف اللفظ عن معناه الراحح ال معناه الرجوح في السائل 
القطعية لا جوز الا عند قیام الدلیل القطعی العقلی على أن ما أشعر به ظاهر اللفظ محال 
واستعمال اللفظ ی معناه الرجوح جائز عند تعذر له على ظاهره » فظهر أنه لا سبيل إلى 
صرف اللفظ عن معناه الراجح ی معناه الرجوح الا بواسطة |قامة الدلالة العقلية القاطعة 


() انظر : متشابه القرآن » ص ۳۱۵/۱ . 
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على أن معناه الراجح حال عقلا ٩۳‏ . 


وطبّق الرازي ما أصله في التقرير الباطل فقال في تفسير آيات العين كقوله :2 فَإنَاه 


عو رگ 
أعينسَا الطور: ۸ 


۶ ۲۱ 


افو :+ ایا آٍ فهذا لا عکن أحراژه علی ظاهره من وجوه : 

آحدها : أنه يقتضي أن يكون لله تعالى أعين كثيرة» وهذا يناقض ظاهر قوله تصال : 
ول تیه ۳۰ 

وئانیها : أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين كما يقال: 
قطعت بالسكين » وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل . 

وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهًا عن الأعضاء واللجوارح 


فقال : 


والأجزاء والأبعاض . فوجب المصير فيه إلى التأويل وهو من وجوه . 

لول : آن معین ۴ ایکا کٍ آي : بعین اطلك الذي كان يعرفه كيف يتخحذ السفينة 
يقال : فلان عین علی فلان نلصب علیه لیکون منفحصا عن آحواله ولا حول عنه عینه . 

الثاني : أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه» فلما كان وضع العين 
علی الشیء سببّا لبالغة الاحتیاط والعناية حعل العین كناية عن الاحتياط "7" . 

فالذي حعل الرازي يو له هذه التأو یلات البعيدة وعنع تفسیرات الصحابة والتابعين 
و کلام العرب هو اعتماده علی العقل . 

؟ تفریغ الألفاظ العربية من معانیها الدالة علیها : 

الفردات العربية ها معانیها الرتبطة بالفاظها » فما من لفظ عربي إلا وله معن متعلق به. 
فمن مظاهر الانحراف بي التفسير بالاحتمال أن يأت المفسر إلى لفظ قرآن فيذكر بي معناه 
ھا رج ی مد الوضوع لد ال 1010 + وهو علی ضریین ‏ 

الأول : أن يجرد اللفظ القرآنن عن معناه ومدلوله : 


() انظر : التفسیر الکبیر ۷/۷ ۱ ۱ 
(') ويقصد بالظاهر : إثبات العين لله سبحانه » والذي ۸ ختلف فیه الصحابة والتابعون . 
() انظر : التفسیر الکبین ۱۷۸/۱۷ . 
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كتجريد أسماء الله عن معانيهاء فإِفُم جعلوها أعلامًا حامدة لا معن ها ولا دلالات 
لغوية » مع آفا دالة بالوضع اللغوي علی صفات ثابتة له فقالوا : علیم بلا علم » وقادر بلا 
قدرة » وحي بلا حياة ؛ لأن إثبات معانيها الى هي الصفات يقتضي عندهم تعدد القدماء 
وهذا باطل» فالّه تعالی بصفاته قدم() ولیس شیء منها دا والشبهة هذه بنوها علی 
توهم التفريق بين الله وصفاته » واعتبارها خلوقات غیره . 

الثاني : [ثبات اللفظ وتفویض العی : 

وهو التفویض وتعریفه عندهم : صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبیان معناه 
الراد منه!؟ » وهو خالف لکلام العقلاء وبه تبطل احجة باللغات جیعا(؟ » ففی آيات 
الصفات يقولون : " إنه لا يتكلم في تأويلها بل نفوّض بأنما حق على ما أراد الله ورسوله 
ونجريها على ظاهرها أو أن لها مع يليق يما وظاهرها غير مراد " 2 . 

وكلا النوعين تُفرّغ فيه الآية من احتمالاتما المقبولة أو الي للها مسوغ ومبرر ولو لم تكن 
احتمالات راححة» وتصرف ال احتمال بعید عن مقتضیات القبول ويرد عليه ما يلي : 

۱- آن ما ذکروه لا یعتبر تفسیرا بالعی اللغوي . 

۲ تفریغ الکلمة من معناه لیس بتفسیر بالعق الاصطلاحي العروف عند أهل الفن . 

٣‏ عدم العلم بالشیء هو معیار نسبي لا عکن اعتباره مقیاسًا عاصُا للاحتمالات 
الواردة » إذ من ل یعلم ععی كلمة لا يلزم انعدام معناها . 

4 تفریغ العق یسلب آیات الصفات تدبرها والتعبد له على ضوئها » اذ (فا 
أصبحت بلا معئ ظاهر تعبد فيه لله» وظاهرها غير مراد للمتکلم . 

۳- الاعتماد علی احتمالات اللغة بحردة : 


() انظر : شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي » تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم > 
تحقيق : د. عبد الكريم عثمان » الناشر : مكتبة وهبة » مصر » ۰۳ 15415 ١اهء‏ ص507١‏ . 

() انظر : منهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فهاية القرن الرابع الحجري » ص۱۷ . 

(') انظر : النظام الفريد على جوهرة التوحيد » محمد محيي الدين عبد الحميد » الناشر : دار العلم للملايين » حلب 
۱۸ ۱۱۱ه ص۱۲۸ . 

() انظر : منهج اللغويين في تقریر العقيدة إلى نهاية القرن الرابع افجري » ص۸۸ . 

([) انظر : تفسیر السراج النیر » شس الدین حمد بن هد الشربیی » الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت » 


1 ٥٥ ٤ص‎ 
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من مظاهر الانحراف بالاحتمال في التفسير اقتصار المفسر على احتمالات اللغة وإهمال 
بقية المصادر » وهو على نوعين : 

النوع الأول : الاعتماد على اللغة محردةً : 

وق ذلك یقول القاضي عبد امبار بعد آن ذکر شروط الفسر : "ومن عدم شیغا من 
هذه العلوم فإنه يحل له أن يفسر كتاب الله اعتمادًا على اللغة الحردة أو النحو ابحرد ٩۳‏ . 

فمن هذا التأصيل في شروط المفسر دخحل الخلل في إحداث أقوال لم تكن معروفة عند 
الصحابة ولا التابعين » ومخالفة لمنهج المفسرين . 

ويقول أمين الخولي : " فالعربي القح أو من ربطته بالعربية يقرأ هذا الكتاب الجاليل 
ويدرسه أدبيًا كما تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات المختلفة » وتلك الدراسات 
الأدبية لأثر عظيم كهذا القرآن هي ما يجب أن یقوم به الدارسون أولا وفاء بحق هنا 
الکتاب لو ۸ یقصدوا الاهتداء به » آو الانقطاع عا حوی وشل » بل هي ما يجب أن يقوم 
به الدارسون أولا > ولو لم تنطو صدورهم على عقيدة ما فيه » آو انطوت علی نقیض ما 
یردده السلمون الذین یعدونه کتاهم القدس ‏ فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس سواء أنظر 
إليه الناظر على أنه كذلك في الدين أم "7" . 

يحسن هنا أن أذكر كلام أبي حيان حيث قال : "ومن أحاط يمعرفة مدلول الكلمة 
وأحكامها قبل التركيب » وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة » وارتقى إلى تمييز حسن 
تركيبها وقبحه » فلن يحتاج ف فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم » وإنما 
تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه » فلذلك اختلفت أفهامهم » وتباينت أقوالحم , 
وقد جرينا الكلام يومًا مع بعض من عاصرنا » فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل 
في فهم معان تراكبيه » بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعکرمة واضرابهم » وأن فهم الآيات 
متوقف على ذلك » والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاحتلاف » متباينة الأوصاف > 
متعارضة ينقض بعضها بعضًا » ونظير ما ذكره هذا المعاصر أنه لو تعلم أحدنا مثلا لغة 


() انظر : شرح الأصول الخمسة » ص٦٠٠‏ . 
6 انظر : التفسیر نشانه تدر حه تطوره » آمین الخولي الاش دار الکتاب اللبنایی > طا ۲ 21 ص۷۷ و ما 


بعدها مختصرا . 
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الترك إفرادًا وتركيبًا حى صار يتكلم بتلك اللغة » ويتصرف فيها نثرًا ونظمًا » ويعرض ما 
تعلمه على كلامهم فيجده مطابقا للغتهم » قد شارك فيها فصحاءهم , ثم جاءه كتاب 
بلسان الترك » فيحجم عن تدبره وعن فهم ما تضمنه من المعاني » حي يسأل عن ذلك 
سنقراً التر کي و سنجرا(۲ » ترى مثل هذا يعد من العقلاء » وكان هذا المعاصر يزعم أن 
كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة » ومن 
كلامه أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها هذا وهم العرب 
الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم » وقد روي : عن علي رضي الله عنه » وقد سئل هل 
حصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال : "ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة 
؛ أو فهمًا يؤتاه الرحل في كتابه" وقول هذا المعاصر يخالف قول علي رضي الله عنه » وعلى 
قول هذا المعاصر يكون ما استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه 
وإظهار ما احتوى عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجاز لا يكون تفسيرا » حن ينتقل 
بالسند إلى مجاهد ونحوه» وهذا كلام ساقط7؟ . 

نقل هذا الکلام بطوله مهم لآن من یعتمد علی التفسیر .عجرد اللغة یعتمد علیه » وغذا 
یحسن بعد إيراده أن يبين وجه الکلام وأصله » وبیانه من وجوه : 

أو لا : ما ذکره آبو حیان لا يفهم منه إعراضه عن أقاويل السلف رحمهم الله » ففي 
أول مقدمته الي بِبّن فيها منهجه في التفسير قال : " ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهو 
معانيها » متكلمًا على جليها وخفيها بحيث إن لا أغادر منها كلمة 7" » وهذا ثما ينبغي 
التأكيد عليه في بداية مطالعة كلام أبي حيان . 

انیا : انتقد آبو حیان طريقة بعض الفسرین فقال : ( و کنیرا ما یشحن الفسرون 
تفاسیرهم من ذلك الاعراب » بعلل النحو » ودلائل آصول الفقة » ودلائل آصول الدین » 
وكل هذا مقرر في تآليف هذه العلوم » وإنما يؤخحذ ذلك مسلما في علم التفسير دون 
استدلال عليه » وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول » وأحاديث في الفضائل 


() آساء تركية . 
() انظر : تفسیر البحر احیط » ص ٠١ 4/١‏ . 
() انظر : تفسیر البحر احیط » ص ۱۰۳/۱ . 
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؛ وحكايات لا تناسب » وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير ) . 

فهو ينتقد في هذا الكلام طائفة شحنوا تفاسيرهم بما هو حارج عن علم التفسير ) 
وقسمها إلى قسمين : 

. ما كان خارجًا عن علم التفسير كدلائل النحو وأصول الفقه وأصول الدين‎ ١ 

"ما كان في التفسير إلا أنه لا يصح من جهة السند مثل : روايات لا تصح في 
آسباب الترول » وفضائل السور » وقصص بي إسرائيل . 

فهذا الکلام صحیح معتبر » وهو ما ینتقد على من سلكه . 

تا مان الصف انارق دک آقومی راعاط شعرافة متلی نا کل و ایکا 
قبل التر کیب » وعلم كيفية تر كيبها قي تلك اللغة » وارتقى إلى تمييز حسن تر كيبها و قبحه » 
فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم ) . 

وهذا الكلام من أبي حيان هو الذي أشكل على البعض”' إلا أننا إذا قرأناها على ضوء 
الطائفة الى بالغت في ذكر ما ليس من التفسير تكون عبارته مقبولة ؛ لأنه أراد أن يقابل 
إفراط تلك الطائفة ببيان أن معرفة الكلمة القرآنية وتركيبها وحسن سياقها كافي في فهم 
الآية» ولو لم يكن معه تلك العلوم الى ذکرقا الطائفة الأولى . 

رابعا : قال ‏ بیان کلامه : ( ومن أحاط ععرفة ) ومعلوم آن الاحاطة تین كين 
الفسر من علم العربية » ومن أحاط بعلم العربية ودلالة الکلمة وتراکیبها و کان مه ذوق 
بلاغي أدبي يدرك به حسن الأسلوبء فلا شك أنه لا يحتاج في القرآن إلى معلم ومفهم 
بالعی المعروف إذ لديه من الإحاطة ما يمكنه من ذالك . 

خامسًا : ناقش بو حیان کلام رحل معاصر ۲4 بکلام عقلی عمیق » فقال : ( وقد 
حرینا الکلام یوما مع بعض من عاصرنا » فکان یزعم آن علم التفسیر مضطر إلى النتقل في 
فهم معاني تراکبیه » بالاسناد إلى مجاهد و طاوس و عكرمة وأضرابهم » وأن فهم الآيات 
متوقف على ذلك ) » وسأوضح عدة أمور هي : 

<١‏ تصوير هذا الكلام أن أبا حيان يذكر في مقدمته أصناف المفسرين في منهجهم في 


() انظر : التفسیر اللغوي » ص15۲ . 
۲ 
( ) م يتبين لي امه . 
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التألین, فذکر ولا الفئة الى بالغت في ذكر علوم ليست من التفسير » ثم ذكر فئة آحری 
بالغت في التزام منهج الاثار الواردة في الایات . ۱ 

۲ قول أبي حيان : ( فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل ) أي أن هذا 
المعاصر يجعل التفسير مضطر إلى وجود نقل وسند على كل كلمة فيه » وآن الاية لا عکن 
أن تُفهم ولو كانت واضحة المعى حى يكون عليها أثرٌ بسند عن السلف » ولا شك في أن 
هذا غير سليم على الإطلاق» فالسلف فسروا ما يحتاج إلى تفسيره» وأثر ابن عباس رضي الله 
عنهما واضح الدلالة في أن هناك من الآيات ما لا يحتاج إلى تفسير حيث قال : التفسير على 
آربعة آوجه : وحه تعرفه العرب من کلامها » وتفسیر لا یعذر آحد بجهالته » وتفسیر یعلمه 
الاو و لا له ا مق کی اهاط ینعی لماش 
کل کلمة ق القرآن فقد طلب الا إذ من الکلمات ما لم یفسرها السلف ععرفة العرب 
جما. 

۳ الخطأ في مقالة الرجل المعاصر لأبي حيان أنه جعل فهم جميع كلمات القرآن 
متوقفا على وجود نقل عن السلف » وهو اتجاه مغرق في طلب آثار السلف ‏ ومن الطبيعي 
آن توحد عن ین ویسار الاحاه الصحیح اجاهات مفرطة » فمن يطالب بالغاء کلام السلف 
في التفسیر وعدم الاحتحاج به یقابله غلو آخر في الطالبة بعدم فهم القرآن الا بوجود آنار 
عنهم وبينهما يكون الحق» وهو أن كلام السلف مصدر من مصادر التفسیر كما أن اللغة 
من مصادره آیضّا » الا آن کلام السلف ی التفسیر یکون مصدرا نی ذاته وضابطا لغیره . 

سادسًا : قول أبي حیان : (والعجب له آنه ری آقوال هولاء کثيرة الاحتلاف » متباينة 
الأوصاف » متعارضة ینقض بعضها بعضًا) ليس هذا على اطلاقه؛ اذ أکثر احتلاف السلف 
احتلاف تنوع يسهل الجمع بينه» خاصة فيمن كان على متزلة أبي حيان في علمه بالعربیة. 

وقد آطلت ق النقل والبیان لن من یدعو لتفسیر القرآن وذکر الاحتمالات ق الاية 
معتمذا على اللغة وحدها يحتج بكلام أبي حيان » وقد تبين أن أبا حيان كان كلامه في 


([) آحرجه الطبري في حامع البیان ۷۰/۱ بسنده عن محمد بن بشار» قال: حدئنا مومّل ئل خد نا سفیال؛ عن ابي 
الزناد عن ابن عباس به . 


(5) انظر : التفسير اللغوي » ص14۲ . 
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معرض الرد على متعمق متجاوز الحد في الاحتجاج بكلام السلف » وليس في مقام التأصيل 
والاحتجاج باللغة دون غيرها . 

النوع الثاني : عدم الأحذ بتفسیر السلف للغة العربية ورده(؟ 

وهذا من مظاهر الانحراف في التفسير بالاحتمال » إذ يأقِ المفسر إلى أقوال السلف 
فيردها بناء على أنها ليست من محتملات اللفظ في لغة العرب فوقع في محذورين كان الأحدر 
تحاوزهما وهما : 

أ جعل اللغة حاکمة علی تفسیر السلف. فما وحد قٍ معاجم اللغة وقوامیسها فهو 
تفسير مقبول إن جاء عند السلف وإلا فلا » مع أن المعاجم والقواميس ل تُدَوْنَ كل اللغة 
وكلام السلف أسبق . 

ب - رد تفاسير السلف كابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
وحاهد وابن حبیر وقتادة وغيرهم . 

وسأنقل نقلا مطولاً آورده ابحاحظ" عن ان لسحاق النظطام(؟ قال فیه : " لا 
تسترسلوا إلى كتير من اند رين وان نصبوا آنفسّهم للعامة وأحابوا ی کل مسألةه فان كدر 
منهم یقول بغير رواية على غير أساس » و کلما کان الفسر آغرب عندهم كان أحبً ال 
ولیکن عندکم : عکرمة والكلي والسّدّي والضّحاك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأ 


() انظر : مناهج اللغويين في تقریر العقيدة ال فاية القرن الرابع افجري » ص۸۱ . 

() عمرو بن بحر بن محبوب » آبو عنمان امحاحظ الکناني » مولاهم البصري . أنخذ اللغة عن الأصمعي وأبي عبيد › 
والكلام عن النظّام » واتصل بالمأمون وحاشيته » وفي حلافة العتصم اتصل بوزیره الأدیب ابن الزیات وآأهداه 
كتاب الحيوان » أصيب بالفالح آخر حياته » من مولفاته : ایوان » والبیان والبیان » وتوفي سنة ۲۵۵ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء » ٩۲/۱۱‏ . 

() إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام البصري » من فرقة النظامية من المعتزلة » أحذ الاعتزال عن أبي الهذيل العلاف» 
وله قراءات في كتب الفلسفة » وكان شديد الطعن على السلف » ويرد كثيرًا من الأحاديث » وتوفي سنة 
(۲۲۱هی . انظر : طبقات العتزلة » هد بن یچی الرتضی ‏ تحقیق : سوسئه دیفلد » الناشر : جعية 
اللستشرقین الالانية » بیروت » ۰۱ ۱۳۸۰ه ۰ ۰۱۹۱۱ ص14 . 

() عبد الرحمن بن كيسان الأصم » آحد العتزلة من طبقة آيي احذیل » کان بخطی علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
كثير من أفعاله » ويصوب معاوية رضي لله عنه » فنقم عليه المعتزلة ذلك » وكان مفسرًا فصيحًا من الفقهاء , 
ودار بينه وبين أبي الحذيل مناظرات طويلة . انظر : طبقات المعتزلة » ص٦٥‏ . 
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في سبيل واحدة » فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صواهم وقد قالوا في قوله عرّ وحل : 
ره صرح سس سج لو 6 ی( 


ون مد لا تتعوامع دا( الجن: ۸ إن الله عر وتف لم يعن يمذا 
لکلام مساحدنا ال نصلي فیها بل لماعت اننا و کل ما سحد الناس علیه ليود 


م2 م جر م 


ورجحل وجبهة وأنفي' ؟ م وقالوا ق قوله تعال : # أفلا ينظرونَ ال الابل کیت فت 


4 الغاشية: 0 نه ليس يعي الجمال واف و ۱ يعن السحاب(" 


() قال به : سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب والربیع . انظر : اللکت والعیون » ص ۱٠۹/٦‏ » والجامع لأحكام 
القرآن » ص۲۰/۱۹ ۰ فالاية احتلف فیها السلف علی آقوال : فقیل : الراد بالساحد السحد الحرام والمسجد 
الأقصى إذ لا مسحد غیرهما حين نزول الاية » وقیل : الراد کل موضع تسجد فيه » وقیل : هي آعضاء 
السجود » وحاصل الأقوال آهُا ترجع لقولین : ما آن الراد البیوت الق تبق للعبادة » أو الأعضاء الى يسجد 
علیها » وبکل قال السلف » والراحح ‏ الاية آن الراد ها للساحد العروفة » وآیات الساحد ی القرآن ۸ برد 
ما غير ذلك كقوله : # إِنَّمَا يَحَمِرٌ ی را بير وَأَقَام اوه وءاق 


ر 2 مه ره 


ارکوة ور شش لا له که التوبة: ۱۸ ۰ وقوله : ۴ مَاكانَ لِلْمَتْرِكِنَ أن يَعَمُرُوأ مسجد أله 


شهيين عل آنفسهم K€‏ ر * التوبة: ١١‏ . ومع هذا القول الثاني وهو: أعضاء السجود يبقى له 
احتمال مقبول لأمرین : ۱ لاأنه من آقوال السلف ق الاية . ۲ لدلالة اللغة علیه کما ق لسان ۳ 
ص ۳/؟ ۰ ومفردها (مسجد بالفتح) يتب ال داحل ضمن القول الأول » فلیس الراد أن الساجد تب له 
دون عبادة أهلها وأصحاكا » فبناء المسجد مقصود لأداء العبادة لله وإخلاصه فيها » فاتضح آن القول الذي ذمه 
أبو إسحاق النظام هو من أقوال السلف ولا يتعارض مع القول بأن المراد بالمساحد بيوت الله المعروفة . 

() لم يختلف تفسير السلف على أن المراد : الإبل المعروفة » ولم يحك الطبري غيره . انظر : جامع البيان » وقال 
والكسائي وأبو عمرو بن العلاء والمبرد : هو السحاب . انظر : احرر الوحیز في تفسير الكتاب العزيز 
»ص 5/5 5 » وزاد المسير » ص 494/8 . على أن الزمخشري برّر كلام المبرد فقال : ولعله لم يرد أن الإبل من 
أسماء السحاب » كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين » وغير ذلك » وإنما رأى السحاب مشبهًا بالإبل كثيرا 
في أشعارهم » فجوز أن يراد بما السحاب على طريق التشبيه وا حاز . انظر : الكشاف عن حقائق التتریل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل » ص747/4 » فاجتمع على رد قول المبرد : أنه حلاف قول الصحابة » وحلاف 
السياق » إذ السياق يقتضي طلب النظر والتفكر في مخلوق مخالط لهم في حياقم وهو : الإبل » أما السحاب فانه 
وان قال به بعض العرب كما في : (لسان العرب ۳/۱۱ مدة آبل) الا آن متعاطفات الآية (السماء والأرض 
والحبال ) تدل على مناسبة ذكر مخلوق لهم يرونه في حياقهم كما يرون هذه الأشياء دائمًا بخلاف السحاب الذي 
يُرى أحيانًا » وهذه الآية صالحة للتمثيل على اختلاف مفسري السلف مع علماء اللغة » فيكون الحاحظ عمّم 
القول على أهل التفسير وهي نسبة غير دقيقة » واللّه أعلم . 
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و اذا ستلوا عن قوله : ۴ وطلو مَنضور ال 4 الواقعة: ۹ قالوا : الطلح هو الوز". 

وقالوا في قوله تعالى : # قارب لر ری آعی وقد کت بوا © د طه: ۵ 
قالوا : يعي أنه حَشَرَهُ بلا حجة . 

وقالوا في قوله تعالى :ل وتل مین ا )4 المطففين: ١‏ , الويل واد في جهنم نغ 
فَعَدُوا يصفون ذلك الوادي» ومعين الويل في كلام العرب معروف» وكيف كان في الجاهليّة 


دعي ور ا 


قبل الاسلام وهو من آشهر کلامهم" “كي وسعلوا عن قوله فال : # فل أعود بر للق 


() هذا قول عامة الصحابة کعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين . انظر : جامع البیان » 
ص ۱۸۱/۲۷ ۰ والنكت والعيون » صه/57: » قد احتلف في الاية على أقوال : فقيل هو الوز » وهذا قول 
عامة الصحابة» ومنهم غير ما سبق ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري » وقيل : هو الشجر المعروف ذا الشوك 
الكثير ويزيل الله شوكه لأهل الجنة» فجمع الله لأهل الجنة نوعين من الأشحار » نوع مثمرٌ ونوع حسن المنظر 
وقيل : المراد الطلع وهو قول علي رضي الله عنه » وقال السدي : طلح الحنة كطلح الدنيا إلا أن له ثُمراء وقال 
أهل اللغة : لا يعرف في لغة العرب أن الطلع هو الموز كما حكاه الزبيدي قي تاج العروس )58١/5(‏ » وقول 
علي رضي الله عنه عمدة في التفسير فكيف إذا احتمع معه ابن عباس وغيره » وهم أعرف باللغة ممن جاء 
بعدهم. وأما نفي أهل اللغة غذا القول فإما أن يحمل على : أن او و نطو د ار اننا كال ریش 
الصحابة ثم اندثر هذا القول من ضمن ما اندثر من اللغة» فإن اللغة تضمحل مع تقادم الزمن » أو أن هذا من 
الأدلة المعتبرة على أن القرآن لا يفسر بالغة المحردة » لأن القرآن له زمنه ولغته وعرفه الخاص فليس كل ما صح 
لغة صح التفسير به » وعلى هذا فلا يعتبر قادحًا على المفسرين تفسير الطلح بالموز لأنه تفسير الصحابة الأحلاء . 

() احتلف السلف في تأويل العمى هنا على قولين : فقيل المراد أعمى عن الحجة » وهو قول مجاهد وأبي صالح » وقيل 
: الراد آعمی لا ییصر شیقا » وهو قول بحاهد . انظر : حامع البیان » ص ۳۹۹/۱۸‏ وسيافه الاي برعم أن 
الراد عمی البصر » إلا أنه لا تعارض بين القولين فقد يجمع الله على المعرض عن آيات الله عمی البصر والبصيرة 
> وتفسير حاهد وغيره من باب اللازم » لأن عمى الآخرة ليس كعمى الدنيا من كل وجه فمعلوم أن الكافر 
بیصر النار کما قال : ۴ ورا ألمجرمون التار فظنوا أَمَُم مُوَايِعُوهًَا وَكَمْ صجدُأْعَنْهَا مركا ((5) )4 الكهف: 
۳ » ومثل هذا العمى يعميه الله أيضًا عن حجته فلا يوفق لصواب » فتفسير مجاهد بأن المراد : عمى عن الحجة 
ليس خارجًا عن سياق الآية وهو لازم الإعراض عن آيات الله . 

() اختلف السلف في تأويل الويل في القرآن على أقوال : فقيل أحدها : أنه واد في جهنم » رواه أبو سعيد الخدري 
مرفوعا » والثاني : صديد أهل النار » قاله ابن مسعود » والثالث : أنه النار » والرابع : آنه املاك » قاله بعض 
أهل اللغة » والخامس : أنه أشق العذاب » والسادس : آنه النداء بالخسارة والملاك . انظر : النكت العيون 
»ص 7١5/5‏ » وهذه الأقوال الى تبدو بأنها متعددة هي ف الحقيقة متعاضدة ولا تعارض بينها » وذلك لأن الويل 
في اللغة : حلول الشر كما في (تاج العروس »ص )٠١ 5/7١‏ » فهو لفظ يجمع الشر والحزن كما قاله ابن عطية 
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4 الفلق: ۱ قالوا : الفلق : واد ق جهنم ثم قعدوا یصفونه( وقال آحرون : الفلق : 


في (احرر الوحیز ءص4۹۱/۵) ۰ إلا أن ما رواه أبو سعيد الخدري يضيف معن خاصا للويل » وهذا ينبيي على 
ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا الأثر رواه الترمذي في جامعه )١17١/5(‏ برقم (۳۱4) وقال 
: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من طريق ابن لميعة » ورواه ابن حبان في صحيحه )508/١١(‏ برقم (7451) ) 
والحاکم )٥۸۳/۲(‏ برقم (۳۹۷۲) من طريق : ابن يعة عن دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد مرفوعا » وقوى 
الحافظ رواية ابن حبان كما في الفتح )۲٦٤/١(‏ » وحكى ابن كثير في تفسيره )۳٠۲/١(‏ قول الترمذي نم قال 
معقبًا : لم ينفرد به ابن ميعة ولكن الآفة ممن بعده » وهذا الحديث هذا الإسناد مرفوعا منكرًا . أ.ه فابن كثير 
یری آن الآفة من دراج بن السمح » وهو مختلف فيه قال أحمد : حدیثه منکر » وقال ۳ داود : أحاديثه 
مستقيمة الا ما كان عن أبي اليثم عن سعيد » وقال النسائي : لیس بالقوي ۰ وضعفه الدارقطیی وأبو حاتم . 
ووثقه ابن معين في رواية الدارمي . انظر : مذیب التهذیب (۲۹/۱۰) وقذیب الکمال (4۷۸/۸) فالحديث 
منكر في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن كثير وأعله بالغرابة الترمذي » وقد يقال : بأن الويل في 


| ی‎ ١ 


کناٹ الله ختلف حسب السياق فيان ات فا وین عي : فالويل بالدعاء كقوله :جم E‏ 


ی 9 و ی ی 2 ۱ ۱ َ ۱ حيس م 
آلکنفریرت من عدّاپ شید ()؛ ٍ ابراهيم: ۲ . بینما الوبل ابر کقوله : 8 وئل لمْطهننَ ژد 
المطففین: ۲ ۸ قاخلامة آن ا من قال بان مین الریل هر الدهاف باخلاك قل فن مخ 
خصصه بنوع من الحلاك وهو وادٍ في جهنم » فالأول استمسك باللغة » والاحر استمسك بالأثر. 

() اختلف المفسرون في معي الفلق على أقوال : أحدها : أن الفلق سجن ف جهنم » قاله ابن عباس » والثاني : أنه 
اسم من أسماء جهنم » قاله أبو عبد الرحمن » والثالث : أنه الخلق كله » قاله الضحاك » والرابع : أنه فلق الصبح» 
قاله جابر بن عبد الله » والخامس : أنها الحبال والصخور تنفلق بالمياه » والسادس : أنه كل ما انفلق عن جميع ما 
حلق من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره » قاله الحسن . انظر : النكت والعيون » 
ص ۳۷٤/٦‏ . والفلق في اللغة : أصل يدل على فرحة وبينونة قي الشيء» كما قاله ابن فارس في معجم مقاييس 
اللغة »> ص٤/١٠١٠‏ . فكل الأقوال السابقة باستثناء القولين الأولين لم يخرحا عن الأصل اللغوي للفلق » وكل 
قول عبر عن الفلق بإحدى صوره » فالصبح فلق لأنه ينفر ج عن الظلام » والخلق فلق لانفراحهم عن الأرحام › 
والجبال المتشققة عن الماء لأنه انفلق عنها ويخرج منها » فهذه التفسيرات هي أمثلة عن أجزاء الفلق » وكل ما 
انفلق عن غيره فالله ربه سبحانه » وهو داخل في عموم الآية » ومن هنا قال الطبري في جامع البیان» 


گم 
وير يو اس ا ص 


ين 4 ان له حل ناژه مر نبیه حمدٌا صلی اله علیه وسلم ان يقول : # كل أعودٌ برب الم 
(0)) 4 والفلق في كلام العرب : فلق الصبح » تقول العرب : هو أبين من فلق الصبح» ومن فرق الصبح » وإذا 
كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عُني بقوله : ۴ بر ألملق 4 بعض ما يُدْعَى الفلق 
دون بعض » وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء » وجب أن يكون معنيًا به كل ما اسمه الفلق إذ 
كان رب جميع ذلك ". أ.ه . بقي أن يقال : بأن قول من جعلها من أسماء جهنم أو أنها سجن في جهنم 


يعتمد على ورود أثر في ذلك » وهو ما رواه الطبري بقوله : حدثئ إسحاق بن وهب الواسطي» حدثنا مسعود 
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ام ها 
وقال آحرون ق قوله تال ` یافیا شی سلسیلا له و الانسان: ۸ قالوا : 
احطاً من وصّل بعض هذه الکلمة ببعض قالوا : تما هي : سل سبیلا الیها یا حمد. فان 


. 0 606 در ا ۳ l3‏ ' 1 :3 
كان كما قالوا » فأين معین ‏ تست 4 وعلى اي شيء وقع قوله  :‏ نسم 4 فتسمّى ماذا 
وما ذلك الشىء" ؟! 


صصح عا لس 


القرظي» عن أبي شُريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ۴ القلق £ حُبّ في جهنم مغطى » وأنكره ابن 
كثير رحمه الله فقال في تفسير القرآن العظيم »ص86/ه"ه : " إسناده غريب ولا يصح رفعه " . وعلى هذا 
فالراجح أنه كل ما انفلق عن شيء فالله ربه سبحانه » ومع هذا فوروده عن ابن عباس والسدي والقرظي يدل 
علی آن معهم زيادة علم علی العن اللغوي للفظ » فلا يمتنع وحود سجن في حهنم باسم الفلق » ولهذا قال 
الطبري(؛ ۷۰۲/۲) : وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه الفلق . وتفسير ابن عباس بذلك لا يلغي العین 
اللغوي للفلق إلا أن معه زيادة علم على من قيده بالمعى اللغري » فمن فسره بأنه سجن لي حهنم فقد فسره 
ارك عل لمحن« لك اد بوجي لد یم 

() انظر : تاج العروس ۰ ص55/١١”‏ » وهذا لا يعارض الأصل اللغوي للفلق لأن المقطرة : خشبة فيها حروق 
تدخل فيها أرحل المحبوسين . انظر الصحاح » ص؟745/7 . ولعلها سّميت مقطرة تفاؤلاً على عادة العرب في 
تسمية اللدیغ سلیم + وذلك تفاؤلاً أن تنفرج عن رجل المحبوس » أو ينفر ج الحبوس عن السجن » فالمعيى اللغوي 
موجود فيها أيضًا » فمن فسرها يُالم يرد أنما المرادة دون غيرها » وإنما هي من الفلق الذي ربه الله » والفرج من 
المقطرة يكون من عنده سبحانه وتعالى . 

() اختلف المفسرون في تأويل السلسبيل على أقوال ذكرها الماوردي )١7١/5(‏ فقال : أحدها : أنه اسم لما » قاله 
عکرمة » والثاني : معناه سل سبیلاا (لیها » قاله علي رضي ال عنه . الثالث : سلسلة یصرفونما حیث شاعوا » 
قاله قتادة » والرابع : أنما تسل في حلوقهم انسلالاً » قاله ابن عباس » والخامس : أما الحديدة الجري » قاله 
مات اوقت E‏ سس قال باق اها فس مياد ها زرده os EE‏ 
في الصحف متصلة . ۲ مافائدة قوله : # سم 4 ؟ . والكلام في هذا ينبي على ثبوت النقل عن علي رضي 
الله عنه » ول أتمكن من معرفة السند فيما وقفتُ عليه » ولم يقل على رضي الله عنه بتخطئة المصحف في 
وصلهاء إنما إن ثبت ذلك القول عنه فهو من الفهم الذي أوتيه رضي الله عنه؛ لأنه شار إلى معن لغوي في أصل 
لکلمة وآفا م رکبة من کلمتین کما نی قوغم : تأبط شرا ومحرد وصل الکلمة ق القرآن لیس دئیلا مانعًا من 
القول بهذا الأصل اللغويء ولا الاحتحاج بوصلها یصلح رد على من شكك في كتابة وتدوين المصحف وليس 
على من أشار إلى أصل معناها » وآما فائدة قوله ۴ تسم 4# فإنه غير مانع من أن يكون أصلها مركب ثم 
أصبحت علمًاء وهذا كثيرٌ في لغة العرب كما في (تأبط شرًا) و( شاب قرناها) وغيرها » فقول النظام فيه تحميل 
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۲ 5 مر هر و ل ايد “7 E‏ مت 
وقالوا في قوله تعالى : ییون | انطمنا البه‌الزی 
ج 4 وج سروس لس رم 4 . 
E‏ 


تعالى : ا وک لر ل )ه المدشر: 4 » إنه : إها عتّى قلبه0© "90 . 


لتفسير علي رضي الله عنه ما لیس منه وإهمال لهذه الفائدة اللغوية العزيزة الى ۸ ينقلها هل اللغة ولا تقلت عن 
مفسري الصحابة . 

() أكثر المفسرين على أن المراد بالجلود هنا : هي الجلود المعروفة » فتكون الجلود ثما يشهد على الإنسان يوم القيامة 
بعد إنطاق الله لما » والله على كل شىء قدير » وورد عن عبيد الله بن أبي حعفر قوله : بأن الجلود كناية عن 
الفروج » وهذا القول ينظر إليه من خلال : معناه اللغوي » واحتمال الآية له من عدمها . أما في اللغة فيصح 
ورود الجلد كناية عن الذكر خاصة » قاله الزبيدي في تاج العروس ص ٩۱۲/۷‏ » وفذا من قال ان 3 
الفرو ج فقد عمم العی الوارد في لغة العرب لأن اللفظ حاص للذكر وليس عام للفروج » أما احتمال الآية له 
فان لفظ الاية عام يشمل الفروج وغيرهاء والفروج ما يشهد علی الانسان » وآکد ما یژمر الانسان بحفظه 
لسانه وفرحه » وغذا قال الطبري قي حامع البیان ءص ۵۱/۲۱ : "وهذا القول الذي ذكرناه في معن الجلود 
وإن كان معن يحتمله التأويل فليس بالأغلب على معن الجلود ولا بالأشهرء وغير حائز نقل معن ذلك العروف 
على الشيء الأقرب إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لما ". فالسياق يحتمل المعين الا آن الأشهر بقاء العق على 


العروفة في جميع تلك المواضع کقوله  :‏ ر 7 يضَهَرٌ بو ما نی بطونرم نود و الحج: ۰ وقوله :ل 


لب کفرواً عابتا سوف نصلیع تارا كما تت جلو د ھ وین ا غَيرَهَا لِيَدُوهْوَأ ألعَدَابَ © النساء: 
مس سا ساح مام ره 


1٩‏ وقوله : # أله رل أ ا مها مان دعر مه جلو لذبن شوت ريم م 


تلین جَلود هم فلوم ال ذم لَه چ » ثم أيضًا قد يقال بأن تفسير من فسّر الحلود بالفروج أنه من باب 
التفسير بالثال » كما فسّر من فسر الحلود بأنها : الايدي والارجل » ولیس الراد قصرها علیهما وانغا من با 
التمثيل وهذا کثیر عند الفسرین . فاتضح آن التفسیر الذي انتقده النظم وحعله مذمة علی الفسرین أنه حتمل 
ما من باب اللغة » آو السیاق و اثثال » وما کان ده النزلة فحري آن یعتین به ویوجه التوجیه اللاثق بدفته 
وعمقه . وما یلاحظ علی کلام النظام أنه جعل العلة في تفسير من فسّر الحلود بالفروج : بأنه يرى أن كلام 
الجلد من أعجب العجب » وليس ذلك كذلك وإنما لوروده في لغة العرب . 

() اختلف المفسرون في هذه الآية على أقوال : ١‏ فقيل : هي أمر بتطهير الثياب من النجاسة الحسية . 5١‏ وقيل: 
آمر بتطهیر الثیاب من النحاسة العنوية كالسرقة والغصب . ۳ وقيل المراد : لا تلبس ثيابك على معصية ولا 
غدرة . 4 وقيل : أمر بتطهير النفس بتزكيتها وحسن تربیتها . انظر : التفسیر الکبیر» ص ۱۹۹/۳۰ ) 
والتحرير والتنوير » ص۲۹۷/۲۹ » وسبب اختلافهم تي الآية هو : المشترك اللفظي للثياب والتطهير » فان لکل 


بر ور مور o4‏ ورج سا سا 
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وليس هذا مما ينتقد على المفسرين من الصحابة والتابعين؛ إذ إن التفسير إذا ثبت عنهم 
uN o ES‏ فا ات مده دوقن درا اضعا 
والتابعون مالم يد ركه من حاء بعدهم » إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد ثبوت التفسير عنهم . 

4 حمل الآية على الشاذ من الأوجه الإعرابية أو التصاريف النحوية أو المعاي اللفظية: 

عند ل مر ا ن اض اوو فا ن ا اف ع 

يسر کا ا ا و د 2 

على معن ركيك » ولا لفظ ضعيف » وإنما يحمل على المعروف عند العرب من الأوجه 
لأن القرآن نزل على أفصح اللغات وأشهرها فلا يعدل به عن ذلك كله . 

وعلى هذا فمن مظاهر الانحراف بالاحتمال ق التفسير أن يعمد المفسر لوجه شاذ من 
الأوجه الإعرابية لنصرة مذهبه واحتياره » أو يأ معن غير مستعمل في اللغة فيحمل عليه 
الآية » وهذا على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : حمل الآية على الشاذ من الأوجه الإعرابية : 


منهما إطلاق حقيقي وإطلاق مجحازي » فتحصل من للاية آربعة احتمالات سائغة » وما انتقده النظام من تفسير 
الآية بأن المراد منها : وقلبك فطهر » هو تفسير این عباس وقتادة وابن جبیر فیما رواه عنهم الطبري (۱۰/۲۳) 
وهو تأويل محتمل لأمور : ١ل‏ اللغة : وذلك من وجهین ‏ آحدهما : اطلاق الثیاب علی النفس » وهو ثابت 
في لغة العرب كما في لسان العرب (۲۶۳/۱ ) مادة (ثوب) . والثاي : من حيث الإطلاق التركيي» فان العرب 
تطلق قوضا: فلان نقي الثیاب ویریدون: طاهر النفس عن الرذائل کما قاله قتادة فیما آحرحه الطبري عنه بسنده 
6 وات الفياقة فاس يدل على ام تزا رقاب بالات انش عع ی ر البي صلى الله عليه 
وسلم بتكبيره لربه سبحانه وتعالى فناسب أن يؤمر بوسيلة ذلك وهو تزكيته لنفسه وتطهيره لقلبه عن الذنوب . 
“ل قول أكثر السلف كما قاله الإمام الطبري (71/؟١)‏ والأكثرية ينبغي أن توحذ بعين الاعتبار خاصة إذا 


الصحابة والتابعین عن العی الظاهر إلى معئ آخر دل ذلك على وجود قرينة معتبرة» ويساعد ذلك أن ابن عباس 
وقتادة احتجا باللغة في هذا الموطن تحديدًاء فابن عباس رضى الله عنهما يسشتهد بقول غيلان الثقفى : (وإن 
بحمد الله لا ثوب غدرة لبست ولا من غدة آنقنع ). وقال قتادة : هي کلمة من العربية کانت العرب تقوشا . 
انظر جامع البیان » ص۱۱/۲۳ ۰ فلیس هناك انتقادً علی الفسر الذي رحُح آن الراد : تطهیر القلب من الذنوب 


() انظر : امحیوان » آبو عثمان عمرو بن بمحر ابلماحظ » تحقيق : عبد السلام حمد هارون » الناشر : دار الجيل > 
بیروت » ۱ ۱۱۲هت - ۰2۱۹۹۲ ص ۳۶۳/۱ . 


() انظر : قواعد الترجیح عند الفسرین » ص ۳۹۹/۲ . 
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ومن أشهر أمثلة ذلك تحويز الرافضة الترويج بتسع واستدلوا بقوله تعالى : # فأتكحواأ ما 


موم ین مر ل کک سس مورحم ۱ 0 
طابت من أليْسَاءِ مت وثلات وریع او النساء: ۳ » بناء على أن واو العطف لمطلق الجمع» 


ری 


وأن مجموع هذه الأعداد : تسء”' . 


ومعلوم أن الأعداد في العربية يؤتى بما لغرضين : 
أحدهما : قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض » وهو الأعداد الأصول › كقولك : 


e ب‎ 


سے هن 


روص ام مر رو قرو رهم مس م طارص 9و 


سَبَعوَادَا رَجَعَتُم َلك عشَرة كاملة آوالبقرة: ۱۹۲. 

والثاني : قسم یتی به لا لیضم بعضه لبعض, وإنما يراد به الانفراد لا الاحتماع » هو 
الأعداد العدولة كآية اللساء الذ کورةء و ۸ یقولوا : ثلاث و ماس ویریدون : مانیة٩؟‏ . 

النوع الثاني : حمل الآية على الشاذ من التصاريف : 

فقد يكون للکلمة تصریف یقصر الکلمة علی معن معين » فيأت الفسر ععن حتمل 
قامعا a‏ ل ر و 

ما ذكره الماوردي من احتمال ف معن قوله تعالى :8 ولد ألْحِسَارٌ عطلت () و 
التكوير: ٤‏ » فقال : "ويحتمل وجها ثالثا : أا الأرض الي يُعشر زرعها فتصير للواحد عُشْرًاء 
تعطل فلا تزرع ار وهذا التصريف لا يصح إذ الأرض ال تعشر جمعها : آعشار 
وعشور والعشار جمع عشراء وهي : الناقة الي مضى على هلها عشرة أشهر” . 

النوع الثالث : حمل الاية على الشاذ من المعاني : 

والمراد من الشاذ : هو الذي يكون وجوده قليلاً لكن لا يجيء على القياس » ولابد 
أن يفرق المفسر بين مراتب الشذوذء فقد يأ اللفظ الشاذ: 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن » ص ۱۷/۵ ۰ والوافقات » ص+/۲۲۷ . 

() انظر : مناهج اللغویین في تقرير العقيدة إلى غهاية القرن الرابع الحمجحري » ص۹۳ . 
() انظر : اللکت والعیون » ص ۲۱۲/۸ . 

(ْ) انظر: العجم الوسیط » ص ۱۰۲/۲ . 

() انظر : العجم الوسیط » ص ۱۰۲/۲ . 

([) انظر : الکلیات »ص۰۲۸ . 
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كقوله تعالى : +[ وَجَعَوأ له من عادو جا ان الإنسن لكَفُودُ مین (2) )و 


الزخرف: ٠١‏ » فقد ورد ق معن قوله FÊ‏ ا € سا : آحدهما هو الشهور من 
gy‏ 

والثاني E‏ وزعموا آن الاناث نی لغة العرب من معانن ابلزء . 

وهذا القول ان کان تفسیرا بالعق : فهو احتمال صحیح مقبول بدلالة قوله عنهم في 
آیات آحری : ۴ ولا یس دهم با رب من متلاظل وجهد. مسودا وهو 
۹ بش تن سم اج رنه 


حعل ‏ جرّءًا 4# يراد به : الإناث في اللغة » قال الزنخشري : وما هو إلا كذب على 
لعرب » ووضع مستحدث منحول" فيفل هذا الاتجمال باطل :من هده ابدية : 

"ل مستعمل على وجه الندرة : 

هناك من المعان ما هو مستعمل في لغة العرب على وجه الندرة » فمقل هذه 
الاحتمالات ينبغي أن توضع في محل أرفع من المعى المكذوب عن العرب » ولمهذا يلجأ 
المفسرون للترجيح في هذه الناحية » وییقی العق الآخر في حیز القبول ما / يعارضه 
معارض آقوی منه » ومن ذلك قوله تعال Ê:‏ حَو لدا جا اوا رال لور هود: ع 
فان التنور له ٍطلاقان"*: 

آحدهما : التنور العروف الذي ینضح فيه الخبز . 

والثانى : وجه الأرض(" ‏ والاحتمالان في الاية قال هما جاعة من الفسرین إلا أن 
الراجح آأن الراد : التتور العروف؛ لأن استعمال التنور ما یدل علی وحه الثرض قليل في 


() انظر : النکت والعیون » ص۲۱۹/۰ ۰ وامحامع لأحكام القرآن » ص 1۹/۱ › وأضواء البيان »ص ۸۹/۷ . 
() انظر : الکشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ص 5/4 ؟ . 

() انظر : الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون التأويل في وحوه التأويل » ص 15/4 ؟ . 

() انظر : جامع البيان » ص۰ ۳۲۱/۱ وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ص۱۸۵/۳ . 

() انظر : لسان العرب » ص 45/4 مادة (تنر) . 
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لغة العرب؟ » واللفظ القرآن بحمل علی الاحتمال الشهور » ومع ذلكك بیقی الاحتمال بأن 
المراد : وجه الأرض باقيًا؛ ا ف ا ون کن 
ولابد من التنبيه على أن الصحابي إذا نص على تفسير مفردة قرآنية فإن تفسيره يعتبر 
أما أن يُرّد القول لأجل أنه ليس من لغة العرب» فلا يصح ذلك ؛ لأن الصحابة رضي 
له عنهم آعلم بلغة العرب » فاذا ثبت عنهم القول فقد ثبتت بتت عربیته » ففي قوله تصال : 


وو سلسم 


# أنه َايِمَهُ فَصَحِككتَ )4 هود: ١لا»‏ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما و 
وامرأته حاضت”" » وجاء عن مجاهد مثله'" » فإذا ثبت ذلك عنهما فمن الخطأ إنكار عربية 
ذلك ولابد من التفريق بين نفي العربية عن لفظةٍ ثبت تفسير الصحابي يماء وبين نفي 
تفسير الآية يماء فقد لا يصح حمل الآية على الحيض إلا أن ذلك لا ينفي أن اللفظة عربية” . 
حمل اللفظ القرآني على ما يخدم المعتقدات البدعية : 

من إعجاز اللفظ القرآن أنه مال أوحه كما قال ابن عباس لعلي أبي طالب رضي الله عنهم 
: " يا آبا الحسن : إن القرآن ذلول مول ذو وحوه » تقول ويقولون » حاصمهم بالسنة ‏ 
فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على السنة ال أن أهل الابتداع يدعلون احتمالاقم 
البدعية عن طريق الإعجاز اللفظي للقرآن من خلال ثلاثة مسالك : 

وار تا هه رهز ما لكك لغيه 


() انظر : جامع البیان ۳۲۱/۱۵ . 

() أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ص 451/4. 

() انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن » ص5 594/١‏ . 

() انظر : معان القرآن للنحاس» ص514/7” » ومعاني القرآن للزحاج »عص57/9 . 

9) انظر : الأقوال الشاذة في التفسير نشأتا وأسباها وآثارها » ص۱۳۸ . 

ER Sea SA E )(‏ 
بن آهد بن مهدي المعرو ف باخطیب البغدادي » تحقيق : عادل بن يوسف العزازي » الناشر : دار ابن الجوزي 
۸ ۱ ۱۶۱۷ه ص ۳۳۲/۱ . 
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فقه اللغة هو : العلم الذي يعن بدراسة قضايا اللغة؟ من حيث أصواقاء ومفرداقاء 
وتراكيبهاء وفي حصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية وما يطرأ عليها من تغييرات 
ا ا ا 

فمن خلال هذا العلم الشريف تحمل الآية ما لا تحتمل لأجل خدمة القول البتدع» فمثلا 
حاول البعض إقحام تفضيل حزب علي بن أبي طالب على حزب معاوية رضي الله عنهم 
أجمعين من خلال قوله : " إن الأحزاب إذا جمعت تأت معرفة ونكرة بخلاف الشيع فإما إذا 


م2 
را 20 وميس 


خمعت لا بحيء الا نکرةه ولا تعرف بالاضافة کقوله: ۶ نی شب وین الحجر: .٠١‏ 
والعلة في هذا أن أهل الحق لا يكونون متفرقين إنما تكون فرقة واحدة في اسم الشيعة إذا 
كان واحدًا معرفة » لأن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا فرقة واحدة غير 
مختلفين فقيل لهم : الشيعة » ولح يقل لهم : شيع » فكأن أصحاب معاوية رضي الله عنه على 
لباطل فقيل لحم : الأحزاب » ولح يقل لهم : الحزب » وهذا دليل على أن أصحاب علي هم 
هل ابحماعة » وأصحاب معاوية هم أهل الفرقة ۳۳ ۰ وهذا احتمال باطل » وتسخیر لعلم 
فقه اللغة لخدمة هوى بدعيء وإلا فإن الله نمى نبيه الكريم عليه السلام عن الشِيّع وحعصل 


ت الف 5ة فاا - 7 ی وء م0 رس کے کے جو هد هم 
التشيع علامة الفر قة فقال تعالى : ۴ ٍن الب فوا ديم واوا شيعا لست مهم في شیء 


الاتعام: ۱۵۹ . 

تانیا : تسخیر دلالة صيغ الكلمة عا خدم الاعتقادات البدعية 

اهتم أهل العلم بعلم الدلالة في القرآن الكريم » ومن أبرز الأدلة على ذلك ضبط المصحف 
الشريف بالشكل » فتغيير ضبط الكلمة يؤدي حتمًا إلى تغيير وظيفتها » وهذا يترتب عنه 
تغيير في معناها » فمما تتميز به الأمة العربية هو الفصاحة في نطقها » والبيان والبلاغة في 


005 انظر : مقدمة لدراسة فقه اللغة » محمد آهمد آبو الفرج ‏ الناشر : دار النهضة العربية » بیروت ط۰۱ ۱۹۹ 
Na‏ 

() انظر : الزينة في الكلمات الإسلامية العربية » أحمد بن حمدان الرازي » أبو حاتم » عارضه بأصوله وعلق عليه : 
حسين بن فيض الله الهمداني اليعربي الحرازي » الناشر : مركز الدراسات والبحوث اليمئ » ط١‏ ١١٠١٤١ه‏ 
TSA eA‏ 
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تعبيرها" » إلا أن أهل البدع جعلوا من علم صيغ الدلالة مدخلاً لاحت الام البدعية 


فقالوا ق قوله تعال ۰ وأضله مه ل ور ک الجائية ۳ : " وت رکه عن امداية واللطف 
وحذله علی علم ‏ عالا بأن ذلك لا يجدي عليه » وأنه تمن لا لطف له , أو مع علمه بوجوه 
الحداية وإحاطته بأنواع الألطاف المحصلة والمقرّبة "7 » ومثلها آيات أخرى”" 

وقولهم بأنه يحتمل أن المراد : سماهم ضلالا » والعجيب قول الماوردي : أي وجده ضالا ° 
> مع أنه نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : علم الله أنه في سابق علمه سيضل” . 
ورد ذلك ابن القيم ردا مطولا فقال: " وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعيئ 
الفاهم ووجدهم ففي أي لسان وأي لغة وجدتم (هديت الرحل) إذا و جدته مهتدیاء وختم 
الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وجده كذلك » وهل هذا إلا افتراء تحض على 
القرآن واللغة » فان قالوا : نحن لم نقل هذا في نحو ذلك وإنما قلناه في نحو : أضله الله أي 
و حده کا قال + جت الرحل و آبخلته و آجننته اذا و جدته کذلك آو نسبته الیه 
فیقال لفرقة التحریف : هذا ما ورد ي آلفاظ معدودة نادرة والا فوضع هذا البناء علی آنك 
فعلت ذلك به ولا سيما إذا كانت الحمزة للتعدية من الثلاثى كقام وأقمته» وقعد وأقعدته 


() انظر : الدلالة الايحائية » صفية مطهري . الناشر : دار اتحاد الكتاب العربي » دمشق » ط۰۱ ١٠٠5م‏ » ص۸. 

() انظر : تفسير الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ص4/4 ۲۹ . 

١‏ فرعته الاق ريو وعل سوه رعلا اشرق فقوا ركز فقاق لطي و قرعا 
دقدله : +( أؤلتهك أت طح آله عل لوه وَسَتْعِهِد وَبْصَرِمُ وليك هُمْ التينئورت 
()» ) النحل: ٠٠١‏ وقوله : +( ریت من اند له هبه وَأسَلَهُ أله ع ْو وم عل منیه. وک وجَعَلَ 
لی بصروه وه من یهییه من بدا فلا کون © الجاثية: ۲۳ ۰ وقوله  :‏ ود َال شوت 
له یلم نوی ود مورآ سول له کم نما روا زاغ له هم رنه لا 
یدیل تین (ژم) و الصف: © . انظر : تفسیر الکشاف » ص ۸۸۸/۱ و احجة للقراء السبعة » الحسن 
بن آهمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء آبو علي » تحقیق : بدر الدین قهوجي و بشیر حویجایي » راجعه و دققه 
: عبد العزیز رباح و آمد یوسف الدقاق » الناشر: دار الأمون للتراث » دمشق 4۱۳۰۲۰ ۱ه - ۱۹۹۳ 
ص ۳۳۰۱/۱ ۰ والتفسیر الکبیر » ص 5/۲ . 

6 انظر : النکت والعیون » ص ۲۱۵/۵ . 

() انظر : النکت والعیون » ص۲۱۵/۵ . 
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وذهب وأذهبته وسمع وأسمعته ونام وأنمته وكذا ضل وأضله الله وأسعده وأشقاه وأعطاه 
وأحزاه وأماته وأحياه وأزاغ قلبه وأقامه إلى طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آياته وأنزله مزلا 
میا ام که | افیا seg IBE‏ کزان 
تعالى الله عما یقول احرفون, ثم انظر في کتاب : فعّل وأَفعل هل تظفر فیه بأفعشه ععین 
وحدته مع سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة » ثم انظر هل قال أحد من 
الأولين والآحرين من أهل اللغة إن العرب وضعت أضله الله وهداه وتم على جمعه وقلبه 
وأزاغ قلبه وصرفه عن طاعته ونحو ذلك لمعئ وجده كذلك » ولما أراد سبحانه الإبانة عن 


ر صت مر مر 


هذا الع قال تعال: ۴ وم صَالا قى ل 4 الضحى: ۷ , ول يقل وأضلك » 
وقال في حق من خالف الرسول و کفر عا جاء به : # وله على علو 4 ولم يقل : 


ووحده ال ضالا ثم اي توحید مدح وتعریف للعباد آن راي قله انه وبیده وأنه لیس لاحد 
من آمره شيء نف برد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعال عباده کذلك ووجوده فم 
على هذا الصفات من غير أن يكون له فيها صنع أو خلق أو مشيئة» وهل يعجز البشر عن 
التسمية والمصادفة والوحود كذلك » فأي مدح وأي ثناء يحسن على الرب تعالى .مجرد 
اي 
ثالثا : حمل الألفاظ الشرعية علی العاني اللغوية الق تخدم المعتقدات البدعية 

يقسم أهل الأصول الحقائق إلى ثلاثة أقسام”' : حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. 
واتفقوا على وحود الحقيقتين : اللغوية والعرفية » واحتلفوا في وجود الشرعية » واللجمهور 
على إثباتَا » ومحل التراع : الألفاظ التداولة شرعا الستعملة في غیر معانیها اللغویة" . 
فمن مظاهر الاحتمال الباطل : التعدي على اللفظ الشرعی بتحمیله ما لا حتمل أو النقص 
ها حتمله اللفظ » وسبیل ذلك آمران : 


اس من جهة التقصير في معن اللفظ الشرعی : بآن ینتقص ها بتمله اللفظ القرآن . 


() انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أبِي بكر بن قيم الجوزية » تحرير : 
الحسانىي حسن عبد الله » الناشر: مکتبة دار التراث » القاهرة » ۰۱ 19/8ه/97١م‏ » ص۱۷۷ . 

() انظر : روضة الناظر » ص۸/۲ ۰ وشرح الک و کب النیر » ص 4۹/۱ ۰۱ وارشاد الفحول »ص ۱۳/۱ . 

() انظر : رشاد الفحول » ص ۱۳/۱ . 
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ومثال ذلك : قوله تعال لل را تاظر 
أ - النظر لا یأتیها من اکرام الله ها . 
ب ويحتمل النظر إلى ريا . 

۳ سرا خر فا ری‎ N 
فقد انتقص من احتمال اللفظ لاحد معانیه » مع آن جمهور آهل السنة علی الع الشایي(‎ 


ظرٌ (۲۳) )4 القيامة: ۳ فان لفظ النظر حتمل : 


0 


فلفظ +[ نَاظِرَة 4 من نظر .معن : عاين ببصره إعلانًا بتشريف تلك الوجوه أنما تنظر إلى 
جناب الله تعالى نظرًا خاصًا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبهم » فهذا معئ الآية بإحماله 
ثابت بظاهر القرآن» وقد أيدتما الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسله”" . 
۲ من جهة الزيادة على معي اللفظ الشرعي : بأن يُحمّل اللفظ القرآي ما لا يحتمل . 
فمثلاً قوله تعالى ا تَىىء وَهوالسَمِيعٌ ألْبصِير 4 الشورى: ١١‏ 
فناقي الضفات .مساك بالاية الكر: عة“ قي نفي العلو والاستواء واليد » فهذا تحميل للف ظ 
القرآي فوق ما يحتمله » حى قال بعض البتدعة في تفسير الآية : ليس كمثله شيء من 
الأشياء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش ولا يخلو منه مكان ولا يكون في 
مکان دون مکان » ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآحرة » ولا 
يوصف ولا يعرف بصفة ولا يفعل ولا له غاية ولا له منتهى ولا يدرك بعقل» وهو وحه 
كله وهو علم كله وهو مع كله وهو بصر كله وهو نور كله وهو قدرة كله ولا يكون فيه 
شيئان» ولا يوصف بوصفين مختلفين وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحي ولا جوانب ولا 
بمين ولا تمال» ولا هو حفيف ولا ثقيل ولا له لون ولا له جسم, وليس هو .معمول ولا 
00" 


() انظر : التفسیر الكبير » ص 7١1/80‏ . 

) انظل + التفسير الكبير وض + والتشزير والطوير عضي 8/5و , 

() انظر : التحریر والتنوير » ص ۳۹۳/۲۹ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ءص۱:۸/۷ . 

ر) انظر : الرد علی الزنادقة وابحهمية » أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : محمد حسن راشد ‏ الناشر : الطبعة 
السلفية ‏ القاهرق »۰۱ ۱۳۹۳هت ص۲۰ . 
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المبحث الثالث : 


آسباب الانحراف فی التفسیر بالاحتمال » وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : الانحراف في العقيدة . 


الطلب الثایی : الاقتصار على اللغة دون غيرها . 


المطلب الثالث : تکثیر الاحتمالات اللغوية . 


الطلب الرابع : وجود القرر الذهني السابق . 
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المطلب الأول : 
الاحراف نی العقيدة 
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الطلب الأول ٍ 
الاحراف نی العقيدة 


م يسجل ف عصر الصحابة رضي الله عنهم انحرافا ي العقيدة فيما بينهم » وقد بدا 


الاحراف حین ظهرت فرقة الخوارح( "» وقد كانت أول فرقة مرقت من الدين وشقت 
صفوف المسلمين » وإنما كان ضلالها حينئذ في مسألة الإإهان ؛ إذ كفرت المسلمين 
بالذنوب» واستحلت دماءهم وأموالهم » ثم تتابعت الفتن وظهرت الفرق » وكلما ظهرت 
البدع واتتقصت الطاعات وارتكبت المحرمات ازداد حال الأمة تفرقا وذلاً وضلالاً ۲۳ . 


وتبعتهم القدریة۲۳ » ثم في عهد التابعین ظهرت بدعة ابلهمیة » والعتزلة والرحعت" 


, وهذه الفرق جیعا تختلف ق آصوفا - ولیس الراد هنا ذکر أصول الفرق الا فا اتفقت 
في باب التفسیر بالاحتمال فیما یلی : 


(00 


(00 


۲ 
00 


(00 


(00 


١‏ الاعراض عن تفسیرات السلف وما ذكروه من احتمالات. 
5 البحث عن الاحتمال الوافق لبدعتهم . 


هم الذین خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين حری أمر ا محكمين » من اعتقاداقم : تکفیر 
أصحاب الكبائر » والخروج على الأئمة » وتكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » ولهم فرق تصل إلى 
عشرين فرقة . انظر : الملل والنحل » المؤلف : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » تحقيق : 
محمد سيد كيلان » الناشر : دار المعرفة - بيروت » 015٠154١ه‏ ء ص ۱۱۳/۱ . 

ظاهرة الإرحاء في الفكر الاسلامي » الدكتور : سفر بن عبد الرحمن الحواللي » بإشراف : محمد قطب » دار 
الحكمة » مصرء ۰۱ ۱۲۰ه ‏ ص ۷ . 

طائفة ذهبت إلى القول بأن الإنسان بر علی آفعاله » وأنه لیس له استطاعة » ويحتجون بآيات إثبات المشيئة للعبد 
e‏ منهم إلى اقتضاء ذلك نفيها عن الله . انظر : الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناحية » عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي آبو منصور ‏ الناشر : دار الافاق الجديدة » بیروت » ۰۲ ص۱۸ . 

أصحاب جهم بن صفوان » ینکر الاستطاعة ویقول باببر » وفناء اجنة والنار » وآن الاعان بالله هو المعرفة به 
تعالی فقط » ونفوا الصفات الاْزلية عن الله » وحهم بن صفوان قتله : سلم بن أحوز الازني . انظر : الفرق بین 
الفرق » ص۱۹۹ وما بعدها . 

یقولون : ان الاعان لا تضره معصية » ولا تنفع مع الکفر طاعة » وهم آربعة آصناف : مرحفة اطخوارج » ومرحئة 
القدرية » ومرحتة احبرية » ومرحثة اخالصة . انظر : مقالات الاسلامیین واحتلاف الصلین » علي بن إسماعيل 
الأشعري » أبو الحسن » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » الناشر : مکتبة النهضة الصرية » القاهرة » ط۲) 
۹ه » ص ۲۱۳/۱ . 
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وتفصیل ذلك بالان.: 

ولا : الاعراض عن تفسیرات السلف وما ذ کروه من احتمالات . 

دار حلاف بين أهل العلم في تحديد مصطلح السلف إلا آن قدرا مشت رکا بین الأقوال 
يرتبط بالطبقات الثلاث " أي : الصحابة والتابعين وأتباعهم » لأن أصحابا أول علماء 
المسلمين الذين تعرضوا لبيان القرآن » وكان لمم فيه احتهاد بارز » وقل أن تحد ف علماء 
الطبقة الى تليهم من كان مشهورا بالتفسير والاجتهاد فيه » بل كان الغالب على عمل من 
جاء بعدهم في علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات الثلاث » أو التخير 
منها والترجيح بينها » كما فعل الإمام محمد بن جرير الطبري ٩۳‏ . 

وقال ابن رجب”" رحمه الله مبيئًا فضل علم السلف في باب التفسير على غيرهم من 
القرون : " فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما 
كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين 
القتدی هم . 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث 
بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم » وأما 
ما كان مخالمًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه » وی كلامهم في ذلك كفاية وزيادة 
فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأحصر 
عبارة » ولا يوجد ثٍ كلام من بعدهم من باطل إلا وی كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه 


وتأمله » ويوحد قي كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدى إليه من بعدهم 
ولا يلم به "7" . 


8 انظر : التفسیر اللغوي للقرآن الکرم » ص ۰۸ . 

() الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي تم الدمشقی النبلي» ولد ببغداد سنة 
“لاه ء مهرَ في فنون الحديث: أسماء را وعللاً 9 اطعا علی نی بو كان صاحب عبادة 
وتمجد» وكان لا يخالط أحداء ولا يتردد إلى أحد » له مصنفات بديعة منها : شرح حدیت لبيك اللهم لبيك 
وشرح حديث "بعثت بالسيف بين يدي الساعة"» وشرح حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب » وجامع 
العلوم والحكم » وشرح حديث "إن أغبط أوليائي عندي"» توفي شهر رجحب سنة 5لاه . انظر : الدرر 
الکامنة ۱۰۸/۳ . 


00 انظر : بیان فضل علم السلف علی علم اخلف ‏ لابن رحب الحنبلي » تحقیق : محمد ناصر العحمي . دار البشاثر 
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وهذه المتزلة العظيمة بجعل تفسيرهم أصوب التفاسير » كما أن ما يخرجوته من 
احتمالات على الآية لبيان معناها تكون أقرب إلى التفسير الصحيح لاكتمال آلات بيان 
الاحتمال الراحح » وما يدخل في لفظ الآية » ومراعاة سياقها وغير ذلك ما سيأتٍ بيانه » 
الا آن الاحراف العقدي عند بعض الفسرین حعلهم یعرضون عن تفسیرات السلف وعما 
ذکروه من احتمالات » بل وصل الامر ال استغلال الاحتمالات الق ذكرها السلف - 
وکان من هدفهم توسيع دلالة الآية؛ وذلك خدمة لبدعتهم » ولبيان ذلك أورد المثالين 
ال 


+ 5 رسي | خوج لګ بیان 2 تم و ٍ2 Ny‏ ۰۰ 
| قوله تعالى: ۴ کلام عن روم تومیر وون ا )د المطففين: 2 
قال الطبري رحمه الله في بیان معین الحجب : "وقد احتلف أهل التأويل ف معن قوله: 


مم ه- 
دوو م س < <2 هه “> و و 7 
e‏ 


۴ کلام عن ریم بومید لحجوبون 4 فقال بعصهم : معئ ذلك: ام حجو بول عن 
کر آمتهن 
ذكن فين قال ولاف 


حدڻي على بن سهلء قال: ثنا الوليد بن مسلم » عن خليد » عن قنادة: © کال 


--ه 


ی تفای اع ا ا ۱ ۲ 
ن رم تومیر لو  ))00(‏ هو لا ینظر ال > ولا ي زكيهم» وهم عذاب اليم . 
حدثئ سعيد بن عمرو السكوي » قال: ثنا بقية بن الوليد » قال: ثنا جرير» قال: نا 


غران أبو الحسن الذماري » عن ابن أبي مليكة أنه كان يقول في هذه الآية :# کا ا 


ن 


کے اس < < , ےد 2 Ny,‏ ۲ 3 

عَن َيه يومف وود ) قال: المنان والمختال والذي يقتطع أموال الناس بيمينه 
بالباطل . 

وقال آخرون: بل معن ذلك: إنهم محجوبون عن رؤية ركم . 

دص من قال ذلك : 


حدثئ محمد بن عمار الرازي » قال: ثنا آبو معمر النقري » قال: ثنا عبد الوارث بن 


سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن في قوله : ۴ کلام عن رم مین 


NEY gaa ET اللإسلامية » بيروت » طا‎ 
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وون چ قال : يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كل یوم ll‏ وعشية» أو 


كلامًا هذا معناه . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخير عن هؤلاء القوم مہ 
عن رؤيته نحجوبول . 


ويحتمل أن يكون مرادًا به الحجاب عن كرامته» وأن يكون مرادًا به الحجاب عن ذلك 

ELSE‏ على أنه كراد تاهاب عزن معو شقة ون معن لا 

خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت حجته . 

فالصواب أن يقال: هم محجوبون عن رؤيته» وعن كرامته إذ کان ابر عامّا » لا دلالة 

و 

فمن خلال قراءة نص الطبري نلاحظ ما يلي : 

اس تعميمه لمعن الححب عن الله ليشمل : الحجب عن كرامته والحجب عن رؤيته . 

۲ جعله الاحتمال في معئئ الآية دائرًا بين معنيين : 

المع الأول: 

الحجب عن كرامته سبحانه وتعالى . 

لمعن الثاني : 

الحجب عن رؤيته سبحانه وتعالى » فلا يدحل فيه غير ذلك . 

کب انم رو r a‏ لها 

کے ایا ل ی ا خر هو ۶ 0 تس نام وف 
احتلفوا في تقدير اخحذدوف على القولين اللذين ذ كرما ابن جرير الطبري . 

5 القولان اللذان ذكرها ابن جرير الطبري لا تناقي بينهما ق الحقيققة › وهما 
لاحتلاف التنو ع آقرب ‏ وذلك لأن من ذكر الكرامة فهو لا ينفي رؤية الله مات در < 

- آما قول قتادة ره ال : 

" هو لا ینظر ال > ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم " : فقد جعل الله هو الذي لا ينظر 

إليهم ولازم هذا أنهم لا ينظرون إلى الله » فليس الأمر عند قتادة حجب الرؤية الحقيقية 


() انظر : تفسیر الطبري 4 ۲۹۰-۲۸۹/۲ 
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وإثبات الحجب عن الكرامة » وإغا استشهد بجزء من امحدیث لبیان العق » وهذه أحد 
طرق السلف ف بیان ذکر معق الاية 
- وآما قول ابن أبي مليكة رحمه الله : " المنان والمختال والذي یقتطع آمسوال الناس 
بيمينه بالباطل " : 
فقد ذکر آمثلة للمحجوبین » وم یرد نفي الرژية والاقتصار على حجب الكرامة » فما 
ذكره قد صحت فيهم الأحاديث أَمُم لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 
وآما مسو غ ابن جریر الطبري لذکر الاحتمالین : 
فقد ذکر ابن جریر الطبري عدة مسوغات نا ذکره من احتمال » وهي کما یلی : 
المسوغ الأول : 
الآثار الي أوردها عن السلف . 
المسوغ الثاني : 
الحذف الموجود في الآية » فإن معمول ( الحجب ) محذوف . 
المسوغ الثالث : 
ذكر ابن جرير رحمه الله عمرو بن عبيد في سند القول القائل بالحجب عن الرؤية » وهو 
يمذا يرد على المعتزلة من خلال مرويات شيخهم . 
المسوغ الرابع : 
أقوال القائلين بحجب الكرامة يمكن الجمع بينها وبين القول الأول . 
هذا ما ذكره ابن جرير من أن الآية (يحتمل ) أن تشمل المعنيين » آما الزخشري رمه 
الله فلم يسلك هذا المسلك المراعي لخدمة النص القرآني حيث قال : " وكونهم محجوبين عنه 
: تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم » لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم , 
ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم » قال : 
SGT‏ 
ومن خلال دراسة كلام الزمخشري يتبين لنا ما يلى : 
ات آن ما ذکرة اين جریر احمالا فقد جعله الزخشتري قولا » ومعلرم الفرق بیتهما 


انظر : الکشاف » ص۷۲۳/4 . 
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في متزلة الدلالة والاحتجاج » ثم إنه اعتمده فلم يذكر غيره » فقصر معن الآية العام على 
دلالة غيرها أقوى منها . 

"ل اعتمد الزمخشري تسويغه للاحتمال عن طريق اللغة فاستشهد ببيت من الشعر . 

۳ حصر الزمخشري الحجب ف أحد معنييه فاقتصر على حجب الكرامة » ولم يشر 
أبدَا إلى حجب الرؤية مع أن حجب الرؤية أولى لدلالة السنة عليه حى بلغت الأحاديث حد 
التو اتر , 

فکان ذلك آحد نتائج احراف العقيدة وبالتالي انحراف الاحتمالات الداخلة ی مین 
الآية » وعلى هذا يجدر بالمفسر الاهتمام بالاحتمالات الي ذکرها السلف قي بیان ممی 
الآية» والحذر من استغلال أهل البدع لبعض ما ورد عن السلف من المتشابه الذي يتبين 
معناه إذا رد للمحكم . 

قوله تعای: # حتم اله ل فل 
عَدَابٍ عَظِيم ا )4 البقرة: 7 . 

فقد فسرها السلف رحمهم الله " بأن أصل الختم : الطُبْع » والخائم هو الطابع » يقال 
منه : حتمت الکتاب » ذا طبَعتّه ۳ ۰ ونقل بحاهد عن الصحابة الکرام آنه : الران(؟ ‏ 


و سح ام و 12 ا <> * رل موم 
بهم وعل سمعهم وعلع رد بوه ولهم 


ومرادهم : آن الختم بسبب الران » فعبروا عن الشيء بسببه . 

ومع تصريح مجاهد رحمه الله بنقل تفسير الصحابة» مشيرًا بذلك إلى إجماعهم إلا أن 
القاضي عبد الحبار”" قال : " وقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع ما معه » کمن يقال له 
فيمن نوظر وبين له طويلا : حتمت عليك » أي لا تفهم » ويجب أن يحمل على أن المراد : 
أنه علم علی قلوهم بعلامة تعرف ها الملائكة أنهم من أهل الذم "29 . 


0 انظر : جامع البیان ۲۹۸/۱ . 

() انظر : جامع البیان ۲6۹/۱ . 

() هو أبو الحسن الممدان المعتزلي القاضي عبد اطبار » صاحب التصانیف » و کان شافعي الذهب ‏ من آثاره : 
الغین في آبواب التوحید والعدل ودلائل النبوة » انظر : شذرات الذهب في آخبار من ذهب » لابن العماد 
الحنبلي » الناشر : دار إحياء التراث العريي » بروت » ص ۲۰۳/۳ . 

رْ انظر : متشابه القرآن » عبد ابلبار اممذان » تحقیق : عدنان زرزور » الناشر : دار التراث » القاهرة » ص 5۱/۱- 
7 
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فما ذکره القاضی عبد ابحبار من احتمال یری حل الاية علیه کان نتيجة للاعراض عن 
تفسيرات السلف رحمهم الله . 

انیا : الاعتماد علی الاحتمال الذي تحتمله الآية ثما يخدم بدعتهم : 

الفسر الذي لديه انحراف ف العقيدة يعمد إلى خحدمة مذهبه العقدي من خلال تعزیز 
الاحتمال الذي تحتمله الآية دون النظر ال قوته وضعفه » وقربه وبعده » وبغض النظر عن 
تأیید السیاق له من عدمه » وذلك لكّن الفسر لا يرى الا خدمة بدعته ولیس خدمة الاية 
ومن أمثلة ذلك : 

۱- قوله تصال: ۴ اد رکه له ری عَلقَ لسوت ادر فی َة اام شم اسو 
فاد زورک ((۳)؛ و یوس: ۲. 

قال القاضی عبد ابلبار : " قد بینا آن الراد بالاستواء : هو الاستیلاء والاقتدار » وبینا 
شواهد ذلك ف اللغة والشعر ‏ وبینا آن القول إذا احتمل هذا والاستواء الذي هو ععی 
الاتتصاب وجب هله عليه » لأن العقل قد اقتضاه من حيث دل على أنه تعالى قديم "27 . 

فالقاضي عبد الحبار لم ينقل كلام السلف » وإِنما فسر الآية من خلال ما تحتمله من 
معن » وقد ذكر المعن الآحر للاستواء فجعله بمعين : الانتصاب » ثم رده لما يلزم منه مسن 
لوازم عقلية فاسدة » ورجح الاحتمال الاخر الذي يجعل الاستواء معن الاستيلاء . 

والذي حله على ترجيح هذا الاحتمال هو انحرافه في العقيدة حيث كان معتزليًا نکر 
الاستواء ويفسره بالاستيلاء . 

ومن الجدير ذكره أن منهج المحققين من أهل التفسير ذكر الاحتمال الذي تحتمله الآية 
ولو وافق ما يدعيه أهل البدع » لأن ذكرهم لجميع محتملات الآية هو من تمام بيافها 
وتفسيرها » والعبرة بخدمة اللص القرآني » والفارق بینهم وبین الناهج الخالفة آن الخالفین 
يقصرون معن الاية علی الاحتمال الذي یخدم آهواءهم دون ساثر محتملات الاية » بینما 
یمعله آهل التفسیر من محتملات الاية الق یسعها النص القرآني العظیم » ومن آمثلة ذلك : 


() انظر : متشابه القرآن » ص ۳۱۵/۱ . 
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قوله تعال؛ ۷ کلام عن رم وم مین خجوبون )4 فيه ان کاس 


5 


۱ الحجب عن كرامته . 
۲ الحجب عن رؤيته . 
وقد ذكر الطبري رحمه الله احتمال الآية للحجب عن كرامته مع أن هذا الاحتمال يخدم 
احالف الاق للرژية آکثر من خدمته للمثبت » والسبب ق ذلك : 
أن الآية تحتمل الحجب عن الكرامة » فلا يخرج من الآية شيء هو داخل في أصل لفظها 
ولو احتج به مبطل » لكن لا يقصر معن الآية عليه دون غيره من الحتملات . 


ب قوله تعالی: إِلَ وَيهَانَاظِرَةٌ ) )4 القيامة: 3 . 

فیها احتمالان مشهوران؟ : 

ا أنها تنظر إلى ربما نظرا . 

كت أفا تتفل اواب من رقا : 

ولفظ الآية محتمل للأمرين » وإن كان الأرحح هو النظر الحقيقي لعدة قرائن » وهي : 

أن لفظ ( نظر ) إذا عدي بإلى دل على نظر العين » كما أنه إذا عدي (بفي) دل على 
لتفکر » ولذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار » ا أضاف النظر ٍل الوحوه وهی حل 
للابصار » ثم إن ذكر النضرة وهي السرور تدل على أن مقام تلك الوجوه مقام فرح ولیس 
انتظار وتأمل لما يفعل يما ريما" ؟؟ 

فلهذه القرائن یقدم التفسیر بالنظر الحقيقي » ويبقى التفسير الآخر -- تنتظر ثواب ريما 
- في حيز الاحتمال المرجوح رغم أن نفاة الرؤية يحتجون بهذا الاحتمال دون غيره » فلم 
يكن ذلك مانعًا من ذكر جميع محتملات الآية » وهذا من رصانة منهج المفسرين المحققين. 


() انظر : تفسیر الطبري 4 ۲۹۰-۲۸۹/۲ . 

() انظر : جامع البیان » ص؛ ۷۱/۲ ۰ والنکت والعیون » ص ٠١١/٠‏ » واحرر الوجیز » ص۳۷۷/۵ ۰ والتفسیر 
لکبیر » ص ۲۰۱/۳۰ والتسهیل لعلوم التزیل » ص ۲۵۸/۳ . 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي » » تحقيق : 
أحمد شاكر » الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » طا 


۸ صه-. » ص ۱5۵-۱5۶ . 
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الطلب الثاائ : 
الاقتصار على اللغة دون غبر ها 
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المطلب الثابي : 
الاقتصار على اللغة دون غيرها 

تعد اللغة العربية أحد مصادر التفسير ؛ فإن القرآن عربي ونزل بلغة العرب» فمن 
البَدَهِي أن يفسر وتوضح معانيه من خلال معرفة معان ألفاظ كلام العرب . 

وقد حذر السلف الصالح " من لم يكن ملمًا باللغة العربية أن يتكلم في تفسير القرآن » 
وبيان أن الإخلال باللغة العربية سبب للاخلال بفهم القرآن » ومن أقواهم : 

اس قول مجاهد : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم 

یکن عانم بلغات الو 

او اس آن رحلا سأله فقال : یا آبا سعید اثرحل یتعلم العربية یلتمس ها 
حسن النطق » ویقیم مها قراءته ؟ قال : حسن یا ابن أحي فتعلمها » فان الرحل يقرأ الآية 
فيعي بوجهها فیهلك ٩۳‏ . 

إلا أن کوفا آحد الصادر لا یعی الاستقلال » فان الصادر تختلف من حیث قوقّا » بل 
إن المصدر الواحد تختلف حجيته علی حسب قوة الدلیل » فأسباب الترول من مصادر 
التفسیر الا آمُا تختلف فیما بینها باعتبارات منها : 

صحة السبب » وتنصيصه على الحادثة » والخصوص والعموم وغیر ذلك من الاسباب 
ال حعل الصدر الواحد لا يستقل في الاستدلال . 

و کذلك احال بالنسبة حعل اللغة مصدرا یعتمد عليه دون النظر إلى غیره من الصادر » 
ولکی یتجلی لنا مع الانحراف في التفسير في هذا الباب ننظر النتيجة التالية وهي : 

قد یصح القول لغة ولا بصح تفسیرَ*) . 


8 البرهان للزركشي ۲۹۰/۱ . 

() الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » تابعي إمام أهل البصرة » وأحد الأئمة والفقهاء » ولد بالمدينة » وسكن 
البصرة » قال الغزالي : كان أشبه الناس كلاما بالأنبياء » له كلمات وعظ مشهورة » توفي بالبصرة سنة 
۰اه . انظر : حلية الاولیاء ۱۳۱/۲ . 

(') نقد الصحابة والتابعين للتفسير دراسة نظرية تطبيقية » د. عبد السلام بن صاغ الجار الله » الناشر : دار التدمرية » 
الريافن 4 TRT ENCE‏ 

() قال الدكتور مساعد الطیار : " ao‏ أقوال ae Sa‏ ین على احتياراتمم هما قول باطل 
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ولفا عبرت ب (قد) (شارة ال آن ذلك حلاف الاصل » فالأصل صحة القول لفح 
وتفسيرًا ما عدا بعض الألفاظ . 
وتأكيدًا لهذه النتيجة نستعرض الأمثلة التالية : 


۱- قوله تعال: ۴ وتا عم لام وا کم الم وال هلوأ من 
طیبتِ ما روک وَمَا وتا ولکن کارا آنشهم مود ل ى البقرة: 1ه . 

ذكر المفسرون في معق السلوی آفا : طاثر » وبعضهم یشبهه بالسماني » وبعضهم 
يشبهه بالحمام . 

فقال الطبري رحمه الله : " والسلوی اسم طاتر يشبه السماتی » واحده وجماعه بلفظ 
واحد » کذلك السمان لفظ جماعها وواحدها سواء ۳ . 

ونقل ابن عطية إجماع المفسرين على ذلك”" » ولم يذكر الرازي غير ذلك . 

وهناك من فسر السلوى : بالعسل » بحجة أن ذلك معناها لغة » ورد على الإجماع 
الذي نقله ابن عطية رحمه الله » فقال القرطبي”؟ رحمه الله : " ما ادعاه من الإجماع لا يصح 
وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير : إنه العسل واستدل ببیت امذلي وذکر آنه 
كذلك بلغة كنانة سمي به لأنه یسلی به ۲۳ . 


فاحتجاج القرطي علی آن السلوی هي : العسل ؛ مبينٌّ على ثبوت ذلك لغة » وهو 
کذلك لغة کما قال الشنقیطی") : " والتحقیق : آن السلوی یطلق علی العسل لفة(٩.‏ 


في العتقد » لأنه لا يلزم من کوضا صحيحة نی اللغة أن تكون صحيحة في التفسير " التفسیر اللغوي ۰۱۳ . 

() انظر : جامع البیان ۹۳/۲ . 

() انظر : احرر الوجیز ۱۲۹/۱ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ۸۲/۳ . 

0( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي » أبو عبد الله القرطي » من کبار الفسرین ‏ 
ورعًا متعبدًا » من أهل قرطبة ثم رحل إلى الشرق الإسلامي واستقر ممدينة ابن الخصيب ف أسيوط ممصر » ومن 
مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن » والتقريب لكتاب التمهيد » توفي بابن الخصيب سنة ۱۷۱ ه . انظر : 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » ص ۳۰۸/۲ . 

5) انظر : الجامع لأحكام القرآن » ص 4017/١‏ . 

) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكيئ الشنقيطي رحمه الله تعالى أحد كبار العلماء في القرن الماضي, 
وصاحب المؤلفات النافعة » وأشهر مؤلفاته : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الذي يعتبر من أفضل ما 
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إلا أن ثبوت ذلك لغة غير كافب في إثباته تفسيرًا للآية » ولهذا لم يفسره به السلف وهم 
أهل اللغة والبيان » خاصة وأن حكاية الإجماع منقولة في ذلك . 


۲ قوله تعال: 8 وطلح منصُور (۳0)) 4 لواقعة: ۲۹ . 

فرق ابن جریر الطبري رحمه الله بين معن الطلح لغة » وبين تفسير السلف له » فقال : 
' وأما الطلح فإن معمر بن الثق كان يقول: هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك, 
ی 

بشما دلیلها وقالا. غدا رین الط والحبالا 

وأما هل التأویل من الصحابة والتابعین فافم یقولون: انه هو الوز ۳ . 

فاتضح أن الطلح له معي في لغة العرب دل يفسره به السلف لأنهم يراعون عرف 
المنخاطب إضافة للغة العرب » فإن القرآن وإن نزل بلغة العرب إلا أن له مفهومًا بخصه في 
بعض الألفاظ حسب عرف الذين نزل بلغتهم . 

۳ قوله تعالى: ۴ دوا عل حرو دود ) کچ القلم: ۵ . 

ذكر الطبري رحه الله عددًا من الأقوال في معن الحرد » تم ذكر قولا فقال : " وكان 
بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يتأوّل ذلك: وغدوا على منع . 

ويوجهه إلى أنه من قوهم: حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الناقة إذا لم 
یکن فا لین کما قال الشاعر: 

قاتا تا ات a.‏ 

وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله ون کان له وجه ‏ فإذا كان ذلك 
کذلك وكان غير جائز عندنا أن يتعدّى ما أجمعت عليه الحجة » فما صحّ من الأقوال في 
ذلك إلا أحد الأقوال الى ذكرناها عن أهل العلم "0" . 


ألف في تفسير القرآن بالقرآن » توفي سنة ١79‏ ه عکة الکرمة . انظر ترجته في : مقدمة أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » الناشر دار الإفتاء » ۰۳ ۱اه . 

(') انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » ص 4 /74 . 

() انظر : جامع البیان ۱۱۲-۱۱۱/۲۳ . 

005 انظر : جامع البيان ONT‏ 
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فالحرد قي اللغة هو : المنع » ومع هذا ة فصنيع الطبري رحمه الله لا ينكر كون المنع من 
سان الحر » وفنا قال : " وإن كان له وحه" إلا أنه يمارض تفسي لآب ما أن شیر ا 
يقل به ا لسلف من الصحابة والتابعين . 


کک ۳ 


4- قوله تعال: ۴[ خن جعلنتها تَذکرة ومتَعالَلقوینَ ى الواقعة: ۷۳. 

عدد الطبري رحمه الله أقوال السلف ق معن "المقوين" فقال : " احتلف أهل التأويل ف 
معن المقوين» فقال بعضهم: هم المسافرون . 

وقال آحرون: غني بالمقوین: الستمتعون با . 

وقال آخرون: بل عني بلاق ان 

ومن معان المقوي في اللغة : الاستغناء » فيقال : أقوى : إذا استغی"" ۰ فأصبح ذا ۳ 
كثير » وعلى هذا يكون تفسير المقوين بالمستمتعين من باب التفسير باللازم » فمن لوازم 
الغین الاستمتاع بالنار للطبخ والولائم والزينة . 

إلا أن هذا العی وإن كان صحيحًا في اللغة إلا أن الآية لا تفسر به » ولمذا قال الطبري 
رحمه الله " وقد یکون القوي: ذا الفرس القوي» وذا المال الكثير في غير هذا الموضع "29 , 
وأحسب أن المانع عنده رحمه الله عدم قول السلف به . 


2 ار اس تفس موم 


۳ مرحم مج ور هم ے3 سم سض صمح وس 3+ 
٥‏ قوله تعالی :۴ فتادته المليكة وهو فم يُصَلٍِ في المحراب أن الله يسرك سحو 


۶2 و ر E rT‏ سه کر سم مر يعر 9 
مصَدّقا بحلمة من الله وَسَيدا وحصورا وَنَبيًا مَنَ الصَّدِلِحِينَ 4 آل عمران: ۳۹ . 


. 5 7 7 م س ع 
فسر السلف قوله تعالى: # مصدّقا يكلِمة مِنَ لو 4 بأنه : عیسی بن مرم » ولم 
يعرف لهم مخالف”' » وشذ آبو عبیدة") ففسرها عجرد اللغة فقال : " بکتاب من الّم» من 


() انظر : لسان العرب ۱/۳ مادة (حرد) . 

) انظر : حامع البیان ۱86/۲۳ ختصرا . 

() انظر : مذیب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري » تحقیق : محمد عوض مرعب . الناشر : دار حیاء التراث » ط١‏ » 
۱ ص ۲۹۷/۹ . 

() انظر : جامع البيان ١45/5‏ . 

() انظر : جامع البیان ۳۷۱/۶ ۰ والنکت والعیون ۳۹۰/۱ . 


۲ 1 ع 4 ب 5 ع ع 0 
( ) معمر بن مثئ التميمي مولاهم 3 ابو عبیل ۵ البصري من علماء اللغة ورواها > ومن اعلم الناس بالانساب و ایام 
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قول العرب: آنشدن فلان کلمة کذا یراد به: قصيدة کذا ۲۳ ۰ فاعتماد ن چا عاي 


5 قوله تعالى: وا A‏ ه ‏ البقرة: 4۳ . 

فسرها القرآنيون”" بأنها : القيام والركوع والدعاء والتسبيح » وهذا هو معن الصلاة 
بروح القرآن”" » وهذا أنكروا كثيرًا من صفات الصلاة وأوقاتها اقتصارًا على القرآن وحده 
معتمدين في تفسير ألفاظه باللغة دون غيرها . 

وقد ترتب على الاقتصار في الاحتمالات على اللغة وحدها دون بقية المصادر عدة آثار 
أضرت بالمنهج العلمي لعلم التفسير » وهذه الآثار كما يلي : 

آثار الاحتمالات المقتصرة على اللغة وحدها : 

دحل بسبب الاحتمالات القتصرة علی اللغة دون غیرها من مصادر التفسیر ثلافة 
مفاسد تحرف م منهج التفسیر » 

بیس 


وقد دخل من خلالها أهل البدع » فقال الرازي عفا الله عنه في قوله تعالى :م وباء 


رک راما صَفَا صَهًا((©) )4 الفجر: ."١‏ 


العرب وأخبارها » له مؤلفات كثيرة منها : غريب القرآن » ومجحاز القرآن » توفي سنة ۲۰۸ه . انظر : معجم 
الأدباء ١١4/١9‏ . 

(') انظر : بحاز القرآت » أبو عبيدة معمر بن المثن » تحقيق : محمد فؤاد سزكين » الناشر : مكتبة نمی » القاهرة » 
۱ وحامم البیان ۳۷/۲ ۰ والنکت والعیون ۳۹۰/۱ . 

تایه تاه یرالیه وتان ام اتف ضبن نف ات ار ای 
تحتمل الصدق والکذب لا عکن الاعتماد علیها » من آشهر فرقهم آربعة : الفرقة الاو : فرقة ( آمت مسلم 
هل الذ کر ) وموسسها : محمد رمضان » توفي سنة ۸۱۹۳۹ . الفرقة الثانية : فرقة ( آمة مسلمة ) وموسسها 
أحمد دين » وتوفي سنة 2۱۹۳ . الفرقة الثالثة : فرقة ر طلوع الاسلام ) وموسسها : غلام هد برویز » وهي 
آشهر الفرق وآنشطها ی دعوقا . الفرقة الرابعة : فرقة ر تحريك تعمیر نسانیت ) وموسسها : عبد الالق 
مالواده . ولفضيلة المشرف على الرسالة رأي في عدم استعمال هذا السمی (القرآنیون) لانه یتضمن مدحا . 
انظر : القرآنيون وشبهاتمم حول السنة »> حام حسين إلهي بخش » الناشر : مكتبة الصديق » الطائف » ط١‏ 
8 هء ص۵۰۷ وما بعدها . 

() انظر : القرآنیون وشبهاتمم حول السنة » ص۲54 . 
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: المربي » ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مربي للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فكان هو 


سم 0 j‏ 
الراد من قوله ۳۰ رد بك 


وقول 


قراءة من قراً #إ فذكر ى بالتحفيف » من أذكر يُذكر”" » والمعى : تكون شهادة 
المرأة مع المرأة بعازلة شهادة الرجل الذكر . 

فهذا الاحتمال وإن كان له مسوغ من اللغة » ومن المفسرين من جعله محتملاً © إلا أنه 
احتمال بعید ا لأنه يخالف إجماع المفسرين » ولهذا أصبح و ومن بدم 
الاس 

"ل خالفة الاجماع . 

قد يأ لفظ قرآن أجمع العلماء على تفسيره بأحد معان اللفظ » فلا يلتفت إلى أي 
احتمال يخالف الإجماع » ومن اقتصر على اللغة وحدها في الاحتمالات دون الرجوع لغيرها 
من المصادر وقع في مخالفة الإجماع » وهذا حلاف النهج العلمي الصحيح في علم التفسير ) 
لأن الأمة لا تجمع على ضلالة » ومن ذلك : 

قوله اا 8 رح عقويو من المخراب فاوحی إل أن سَيّحوا بُكرة وعَِيًا # 
مریم: ۱۱ . 

جع الفسرون علی آن التسبیح في الاية هو : الصلاة(۲ ۰ وذکر اين عطية احتم الا 


. ۱5۰۸/۳۱ EE) 

() انظر : الکشف عن وحوه القراءات السبع وعللها وحججها » لكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : محبي الدين 
رمضان » الناشر : موسسة الرسالة » بیروت » طه ‏ ۱۶۱۸ه- ص ۳۲۱/۱ . 

() انظر : أحکام القرآن للحصاص ۲۵/۲ . 

() انظر : احرر الوجیز ۰۳۸۱/۱ وفتح القدیر ٩۰5/۱‏ . 

5) انظر : بدع التفاسير » عبد الله محمد صديق الغماري » الناشر : مکتبة القاهرة » مصر » ط ۰۱ ۰۱۳۸۵ ص۳۲. 

() انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور »ص 858/5 ء والتفسير الكبير ١57/7١‏ . 
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خالفا غذا الاجماع » فقال : " آمرهم بذکر الس وقول سبحان ال ۲۳ ۰ وهو احتمال قٍ 
مقابل الاجاع مستنده اللغة وحدها فلا یصح ؛ لآن الوقوف عند الاجاع مطلب منهجي 


() انظر : احرر الوجیز ۸/6 . 
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الطلب التالت : 
تکثبر الاحتمالات اللغوية 


200 


المطلب الثالث : 
تكثير الاحتمالات اللغوية 

لقد اهتم علماء التفسیر بالتحو واللغة فتحدئوا عن اللفظ بعدة اعتبارات » من ذلك : 

: اللفظ باعتبار وضعه فقسم إلى‎ ١ 

ظاهر» ونص» ومفسر» ومحکم» وخفي» ومشكلء وبحمل» ومتشابه . 

: وباعتبار علاقته بمعناه فقسّم إلى‎ ١ 

دال علی العی بالعبارة » آو بالاشارة » آو بالفحوی ‏ أو بالاقتضاء . 

۳ وباعتبار الاشتقاق وعدمه فقسم ای : 

مشتق ومترادف ومشترك وغیر ذلك . 

الا آنه برزت عند التأحرین ظاهرة آصبحت علامة فارقة ی تفسبرهم ‏ وهي : كثرة 
التشقیقات اللغوية للفظة الواحدة وبالتالی کثرة الاحتمالات الواردة في معن الآية » ومن 
ذلك ما يلي : 

. ٩ قوله تعالى :8 وج تم شاا 7 چ النبا:‎ ١ 

قال الرازي : " واعلم أن العلماء ذكروا في التأويل وجوها : 

أوها : قال الزجاج: سبّانًا موئاء والمسبوت الميت من السبت وهو القطع؛ لأنه مقطوع 
عن الحركة ... وهذا القول عندي ضعيف ؛ لأن الأشياء المذكورة في هذه الآية حلائل النعم 
فلا يليق الموت بهذا المكان » وأيضًا ليس المراد بكونه مونًا أن الروح انقطع عن البدن بل 
المراد منه انقطاع أثر الحواس الظاهرة وهذا هو النوم ويصير حاصل الكلام إلى إنا جعلنا 
نومکم نوما . 

وئانیها : قال اللیث السبات النوم شبه الغشي ‏ يقال : سبت الریض فهو مسبوت » 
وقال آبو عبيدة : السبات الغشية الق تغشی الانسان شبه الوت ‏ وهذا القول أيضًا ضعیف 
+ لآن الغشی ههنا ان کان النوم فیعود الاشکال وان کان الراد بالسبات شدة ذلك الغشي 
فهو باطل ؛ لأنه ليس كل نوم كذلك ولأنه مرض فلا يمكن ذكره ف أثناء تعديد النعم . 

وثالئها : أن السبت في أصل اللغة هو القطع يقال : سبت الرحل رأسه يسبته سبتا إذا 
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رس )2 


حلق شعره » وقال ابن الأعرابي في قوله سبَّانَا : أي قطعًا ."20 

وقال القرطبي : " أي راحة لأبدانكم» ومنه يوم السبت أي يوم الراحة ... وقيل: أصله 
التمدد » یقال: سبتت الراة شعرها : [ذا حلته و آرسلته » فالسبات کاطد ... ورجل 
مسبوت اللق: أي مدود » و|ذا آراد الرجل آن یستریح مدد. فسمیت الراحة سبتا ۳ . 

وقال الألوسي”" رحمه الله : " وحوز بعضهم له علی النوم افیف بناء على ما ي 
القاموس من اطلاقه علیه ۳ . 

وقال الش و کاني۲ رجه الّه : " السبات نوم ثقیل : آي جعلنا نومکم تقیلا لیکمل 
الاجام والراحة ۲ . 

فتحصل لنا من السبات عدهة احتمالات : 

احم امو لق 

ال شبه غشي . 

۳ الراحة لأنه به تنطع الأعمال . 

4 النوم الثقیل . 

۵ النوم افیف . 

هذه عدة محتملات فاذا نظرنا للاية بحد ما يلي : 


ا أن الآية في سیاق الامتنان فتبعد الاحتمالات ال لا تناسب هذا القام . 


1 انظر : التفستر الکبیز ۰۷/۳۱۲ 

() انظر : امجامع لحکام القرآن ۱۷۲/۱۹ . 

(9) أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي » ولد سنة ۱۲۷۳ه- ۰ الامام الورخ الادیب 
الداعية الصلح ابحاهد » تصدر للتدریس » وحارب البدع » صاحب التصانيف المفيدة » وأعظمها روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » توفي سنة ۱۳۶۲ه. انظر : الأعلام للزركلي ۱۷۲/۷ . 

9) انظر : روح المعاني ۷/٠١‏ . 

) محمد بن علي الشوكان الصنعان » أبو عبد الله » فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن » ولد بقرية شوكان من بلاد 
اليمن سنة 11/8 1ه ء اشتهر بكثرة مؤلفاته حيث بلغت مائة وأربعة عشر مؤلفا » ومنها : فتح القدير الجامع؛ 
والبدر الطالع . انظر : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » إسماعيل باشا البغدادي » الناشر : مكتبة 
الإسلامية وابحعفري » طهران » ۰۳ 1 اه ء ص ۳۱۵۹/۲ . 

() انظر : فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر » ص ١١5/4‏ . 
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5" أن أصل السبات : الراحة والسكون”' » فیقال للنائم : مسبوت لراحته وهدوئه . 


۳ والاية اللاحقة وهی قوله : # وَجَعلنا ا لتهارَ مشا ([1)91 آله الب ١‏ » تساهم في 
توضيح معن السبات لأنها جعلته في مقابل المعاش الذي به الانتشار والتعب والنصب . 
3 , 0 : و 5 8 م هه مم 2 رس اور مب م 
4 أن هذه الآية ورد في القرآن ما بمائلها وهو قوله : 8 وهی جَعَل لکم الیل 


لباسا والتوم سباتا وجعل النمَارَ شْتُورا (80) و الفرقان: ٤١‏ » حيث جعلت السبات في 
مقابل النشور » ومن فسرها السلف بقوضم : وجعل لكم النوم راحة تستريح به أبدانكم » 


وقداً به جوارحکم"" . 

وقد خالف مجاهد”" رحمه الله في معن قوله : ۴ دشورا ې لکنه لم خالف ی قوله : 
سب 

فلهذه القرائن تکون الاية صريحة في معناها وهو : أن الله جعل النوم راحة للأبدان » 
ولسنا بحاجة إلى تكثير المحتملات اللغوية الي تعمم معن الاية آو تقصره علی آدن صور 
السبات » وبقية الاحتمالات ‏ تراع السياق في أكثرها وإلا فكيف يمان الله بالوت والغشي 
؟! وكان المستند قي تلك التفاسير: كثرة الاحتمالات اللغوية للفظة » وهذا يزيد عموم الآية 


ولا یعطی الاية بيانًا شافيًا ومعيئ دقيقا . 


۱ پک گس سم مهم ۱ 

. ۱ قوله تعالى: ۴ عطیتدک الکور () آٍ الکوثر:‎ ١ 

ورد في السنة النبوية ما يجلي معن الکوثر تحلية واضحة » فقد روى انس“ رضي الله 
عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآنء ص5 778/١‏ . 

(') انظر جامع البيان في تأويل القرآن » ص5 778/١‏ . 

() أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري » أبو ثمامة » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخحادمه » غزا معه تمان وت اغد عه رخال کر ادت ولد بالمدينة النبوية » وأسلم صغیرا » و حدم 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات إلى أن قبض » ثم رحل إلى دمشق » ومنها إلى البصرة » وتوفي فيها سنة 
۱ وقیل ۹۲. انظر : الطبقات الکبری » محمد بن سعد بن منیع اماشي البصري ۰ تحقیق : محمد عبد القادر 
عا الا ر الک لمات ا اھ ج 
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7 


سه ل سس سح << سر ع 


# با آعطیتک الکوتر زد مَصَلِ ریک ور 0 شالت هوالابر 


۷۳ ۳-۱. م قال : آتدرون ما الکوثر ؟ فقلنا : 
ر ی ی ید یس ایی ی دو بک س 
النجوم فیختلج"؟ العبد منهم فأقول رب إنه من أمى فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك ". 

فاتضح بنص الحديث النبوي أن الكوثر : فر في الجنة وحوض ترد عليه الأمة المباركة » 
ولو أكتفي بذلك لسّلِم التفسير من الاحتمالات اللغوية الكثيرة » ومن ذلك : 

ما قاله الاوردي ره ال » حیث قال : " الکوئر فیه تسعة تأویلات ؛ 

آحدها : آن الکوثر النبوة » قاله عکرمة . 

الثان : القرآن » قاله احسن . 

الثالث : الاسلام » حكاه المغيرة . 


وم 


ح‌ 

6 
6 

6 
13 
ع 

۱ 
ع 


الرابع : أنه فهر في الجنة » رواه ابن عمر وأنس رضي الله عنهم مرفوعا . 

الخامس : أنه حوض البي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة قاله 
عطاء . 

السادس : آنه الخیر الکثیر » قاله ابن عباس . 

السابع : آنه کثرة آمته » قاله آبو بکر بن عیاش . 

الثامن : آنه الایثار ‏ قاله ابن کیسان . 

التاسع : أنه رفعة الذكر » وهو فوعل من الكثرة "7" . 

هذه الأقوال الي نقلها الماوردي 7 ما هي إلا تكثير لاحتمالات لغوية للفظة 


() الخلج : الجذب والترع » والمعى : يجتذبون ویقطعون عبن . انظر : غريب الحديث » أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر » تحقيق : د.عبد المعطي أمين قلعجي » الناشر 
: دار الكتب العلمية » بيروت » ۰۱ ۰2۱۹۸۵ ص ۲۹۵/۱ . 

(') أخحرحه مسلم في صحيحه » باب : حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة » برقم (4۰0۰). 

© انظر : النکت والعیون » ص ۳۵۵/۱ . 

6 أحد من الفسرین من نص علی القول التاسع © فلعل الكاؤردي. رياف الله ذکره احتمالا > مع أنه م ينص على 
(الاحتمال ) كما هي عادته » وهذا يذل غلى. أن منهج الماوردي ف (الاحتمال ) يحتاج إلى دراسة وافية » وهو 
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1 الكوثر لأا صيغة مبالغة من الكثرة . 
تفسيرٌ للآية وإيضاح لمعناها وليس لتعديدٍ الخير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم . 


٣‏ قوله تعالی: 8 ولقد خلقتا لاضن من صَصل من خر من مَسَّنُونِ # الحجر: 

قال الرازي رحمه الله في بیان معی السنون : 

" وقوله مستون فیه آقوال : 

الأول : قال ابن السکیت سعت آبا عمر یقول ی قوله مستون آي متغیر . 

الثاني : المسنون المحكوك . وهو مأحوذ من سننت الحجر إذا حككته عليه والذي يخرج 
من بينهما يقال له السنن . 

الثالث : قال الزحاج : هذا اللفظ مأحوذ من أي موضو ع على سنن الطريق لأنه مئ 
كان كذلك فقد تغير . 

الرابع : قال أبو عبيدة : المسنون الصبوب. والسن والصب. يقال سن الاء على وجهه. 

الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة الوحه وهمي 
ورك 

شاه رو انق كياش دا ا ا ا 

فكلمة المسنون قي اللغة تحتمل امعان الي ذکرت" ‏ الا آن السلف فسروها بالتغیر 
فقط وهم أهل لغة » وههذا فرق الطبري بين أقوال أهل اللغة وقول أهل التأويل فقال رحمه 
لله : " واختلف أهل العلم بكلام العرب في مع قوله (مَسُونِ) فكان بعض نحوبي 
البصريين يقول: عي به: حمأ مصورٌ تامّ » وذكر عن العرب أنهم قالوا: سّنّ على مثال س ىة 
الو جه: اك صرت قال؟ وكأن سنة الشيء من ذلث: آي مثاله الذي وضع علیه » قال: 
ولیس من الاسن التغیر» لأنه من ستن مضاعف ‏ وقال آخر منهم: هو الحمَاً الصبوب » 
قال: والصبوب: السنون وهو من قوضم: سنت الاء على الوجه وغيره إذا صببته » و کان 


مادة غنية في هذا الباب . 
ا کو 
() انظر الأقوال : لسان العرب ۲۲١/٠۳‏ » مادة (إحمأ) . 
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بعض آهل الكوفة یقول: هو التغی قال كانه اعون من اع الور على اخحر وذلك آن 
عاك آحدهیا بالااعر يقال منه : عه اجن ]فهو Er‏ ويقال للدي يخر ج من 
بینهما: سَنین» ویکون ذلك متا » وقال: منه سَمی امن لآن امحدید یِسَنْ علیه » وآما آهل 
التأويل » فإهم قالوا في ذلك نحو ما قلنا ۲. 

الطبري لهذه الأقوال الثلاثة آثارًا عن السلف دون غيرها من الأقوال الى نسبها لأهل العلم 
بلسان العرب 


() انظر : جامع البیان ۹۷/۱۷ . 
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المطلب الرابع : 
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المطلب الرابع 
وجود المقرر الذهني السابق 
ان وجود ما هو متقرر نی الذهن سلفا یجعل الانسان یحمّل الاية ما لا تحتمل من العان 
وبالتالي ينحرف معي الآية إلى معن م۸ یقل به حد من السلف ‏ ولا تژیده قرائن » ومن 


أمثلة ذلك ٠‏ 


ا ۰ # قل قل یتأهل الکتب تمَالرا ال کلم کلمت سوام تا ویر و آل 


عمران: 1۶ 


فهناك من فسر ۴ کلمة متو سوایم ‏ : بالقواسم الشتر كة بین البشرية ها تتفق علی ه 
الأمم للرقي بحضارقا ! فقال مبيئًا معئ کلمة السواء : " هي فعل الصالات النافعات 
للبشرية » ومواحهة الطغیان » وحقیق معرفة کل طرف بالاحر » وازالة الفهم دون الحاولة 
إلى إلغاء الخصوصيات . 

فتفسیر الكلمة السواء بذلك ما هو الا نتيجة لقرر ذهی سابق أراد صاحبه إنزال آيات 
القرآن لتبریره » والا فان الکلمة السواء في الآية فسرقا الاية نفسها ما لا ید ع بحالا للبحث 


عن را فقال ال تعالی ق بیافا: ۾ ألا نبد إلا أله ولا شرك بو شا 1 
ا ع 3S3 ovr‏ 


تخد بعش بعسَّا آربابا من دون الم فان توا فقولوً آشهدوا , 
اه 
أت وقوله تعالى: ۾ قل تين کفروا ن بنتهوا هر لهم ما فد سلف إن 
هه 4 سد سل بجت ج ا و ل مح مس 
نودو کیل م متا ولت الأنفال: ۸ . 
يحاول أصحاب المقرر السابق من حلال تحميل الآية ما ليس فيها أن يجعلوا الآية مبررًا 
لو حدة الأديان فقال ا دعام : 3 Eg N‏ أ إن ينتهوا يعَمَر لهم ما 


سحت رم سس مم مور ]1 > مح سر چ ساس 
قد سلف وان یعودواً فقد مت سنت الاولرت نت اد فلوم ج لاتکورت 


09 انظر : الحوار الإإسلامي ۱ طسیحو (الفرص والتحدیات) » د. یوسف اخسن 1 اجمع التقاقی أبو ظي» الامارات 
العر بية التحدف ط ۰۱ 551 ET‏ 
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را 700 ع عم مس و صو يع + 4 رت سخ 2 
فة ويڪو ارين کگله: بله قاٍت آنتَهوا قارت ان ما يموت بصي 4 


الانفال: ۳۸ 55 ؛ وقد شرحنا معن " حي لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله " ولا مانع 
من الاشارة الیها؛ ی وس ارت ای ی اس 


8 مور وم دورو سس و ار 
بان کی بیدا ار ات ات فا ینت منت ثم لم بتونواً فلهم عذاب جهم 


وهم داب ری ()) او البروج: 3 

فإذا استبعدت الفتنة أصبح الدين لله » بحیث لا یکون قضية یتقاتل ویتحادل علیها 
البشر » وهذا یکون العین الحقيقى بعيدًا عما قد يتبادر إلى ذهن بعض المتعصبين من أن 
القصود آن یکون الدین هو الاسلام ی حين أن نص الآية ويكون الدين كله لله : يشمل 
كل ملل الدين » وأن قصره على الإسلام يناقض الآيات الي تركت الأديان الأحرى 
(المسيحية » واليهودية » والصابئة والذين هادوا.. إلخ ..) على ما هي عليه ووكلت إلى الله 
و حده الفصل بينهم یوم ۳ أأه 

وليس القصد إبطال هذا العبث » وإنما المقصد بیان خطورة سبق معئ مقرر ذهئ 2 
فنتيجة لتبرير ما يريده من تشريع فكرة وحدة الأديان ترك تفاسير السلف كلها وترك الآيات 
الكثيرة الدالة على نقيض فكرته » وهذا نوع من اتباع اموی . 


۳ قال تعالل: ۴ فَيْلُوا ألزيت لا منوت باه ول بالوم الاخر ولا رون 


7 ع و م ٩‏ مس ده ر 2 چم و 220 اضر 31 
ما رما له ورسوا ولا رورت ون الخ م ال ونوأ الكتب حى 


وال عن وم عیزوت (3) 4 اتوب, 1۰ 

" هذه الآية الكريمة نزلت آُول الامر بقتال آهل الکتاب بعد ما تغهدت آمور الشر کین 
ودعل الناس ق دین الّه آفواجا » فلما استقامت جزيرة العرب آمر الّه ورسوله بقتال هل 
الکتایین الیهو د ؛ النصاری: ۲۳ . 

وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله » قال بحاهد : " حين آمر محمدٌ وأصحابه 


6 انظر : الجهاد » جمال البنا » الناشر : دار الفكر الإسلامي » بيروت » بدون سنة طبع » ص (۷۰) . 
دار طیبة » الریاض نظ ]ا :417 لهب ص ۱۳۲/۶ . 
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وو 

ولننظر الآن إلى ما قاله أصحاب المقرر السابق » حيث قالوا في تفسيرها : " نحن هنا 
أمام آية جاءت بوصف انفردت به » ولح يرد في المصحف بهذا الصدد إلا هذه المرة فضلا 
عن أنه إذا فهم أنه ممارسة أو مبدأ » فإنه يخالف ما تضمنته آيات عديدة عما يتبع في مثل 
هذا الموقف كما أنه يخالف الوقائع المادية لما حدث أيام الرسول والخلفاء الراشدين » والنص 
الذي جاء به هذا التعبير » نص نعجز عن التوصل إلى مفهومه الحق » وليس لدينا في 
الصحيح الثابت تفسيرًا له من الرسول » فالآية تتحدث عن فئة من أهل الكتاب لا تؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر ولا تحرم ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » ونحن نعرف أن 
أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو النصارى يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخرء كما 
أنهم يحرمون ما حرم الله من قتل أو زنا أو سرقة » ومن ثم فيبدو أن هناك فئة شاذة ينطبق 
عليها وصف القرآن » ویفترض آن تکون هذه الفقة قد نصبت نفسها لعداوة الاسلام ‏ 
وآبدت استکبارّا تطلب مقاتلتها ودفعها ابزية بشیء من الصغار ".۱.ه.- 

فلما عجز عن تفسير الآية حسب ما يريد ؛ لاحكام لفظها لحأ إلى تحميل الآية ما لا 
تعن ا ع ف ی و 
بالنسبة للأمة الكتابية في القدم والحديث! والذي حداه لابتداع هذا القول هو ما تقرر لديه 
من إبطال الجهاد والقتال . 

والقرر الذهین السابق يُدحل في التفسير ما ليس من أقوال السلف كما أنه يأي بشواذ 
الاقوال . 

. ۹1 قوله تعالل : وله کر وما تلو ل(۳)) الصافات:‎ ٤ 

تثبت الآية الكريمة خلق الله لأفعال العباد”" و لادراك حطورة النظر للاية مع مقرر سابق 
فلنتأمل ما قاله نفاة حلق الّه لأفعال العباد بعد أن صرفوا الآية عن معناها: "ولو لم يكن ف 
الآية شيء مما ذكرنا - نفي دلالتها على خلق الله لأفعال العباد - ثما يوجب العدول عن 


() انظر : جامع البيان 4 7٠١/١‏ . 
9) انظر : الجهاد »> ص ۸ . 
OES)‏ 
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حمل قوله وم مود # على خلق نفس الأعمال لمع تال ها عفن دسا 
و نحملها علی ما ذکرناه بالادلة العقلية الدالة علی آنه تعال لا جوز آن یکون عالقاً لاعمالناه 
وان تصرفنا حدث بنا » ولا فاعل له سوانا۳؟. 

فإذا تأملنا هذا التفسیر نستنتج ما يلي : 

أ أن المفسر لم ينظر كلام الصحابة والتابعين في الاية لو نظر لوحد آن قوله : 


ےم م مور م2 


# وم تعملون چ فيها وجهان : 

آحدهما : آن یکون قوله : # وما معن الصدر. فيكون معن الکلام حيتفك : واللَه 
علقکم وعَمَلکم . 

والآخر : أن يكون بعين : الذي » فيكون معي الكلام عند ذلك : واه علقکم والذي 
تعملونه : أي والذي تعملون منه الأصنام » وهو الخشب والنحاس والأشياء الي كانوا 


ب أن المفسر أوحب على نفسه صرف أي آية لا تتوافق مع مذهبه ولو وحد 
التفسير حلافها . 

ج يدل كلام المفسر على أنه يتعامل مع أقوال المفسرين للآية بأحد حالتين : 

الأولى : إن وجد من كلام المفسرين ما يخدم مذهبه قال به . 

الثانية : إن وجد من كلام المفسرين ما يخالف مذهبه فإنه يصرف الاية عن ظاهرها › 


وهذا نتيجة للقرر الذهی السابق . 


۲ ر ساس م <) مدو ى سمس < ع ۵و م 74 > 3 
5 قوله تعالى: # ولا تَجَلْ بِالْفَّرَءَانِ من سل آن یقطوی الیل وحيةه طه: 


NS 
اتفقت أقوال المفسرين على أن معن الآية : " ولا تعجل يا محمد بالقرآن » فتقرئه‎ 
النهى مقيد‎ a أصحابك » أو تقرأه عليهم » من قبل أن بو نخ لبت بیان انه‎ 


() انظر : غرر الفوائد ودرر القلائد » على بن الحسين الوسوي العلوي» تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
الناشر : دار إحياء الكتب العربية» القاهرة » ۱ ۱۹۵ص ۲۰/۲ . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن » ص ۷۰/۲۱ . 

() انظر : جامع البیان ۳۸۲/۱۸ . 


بغاية انقضاء الوحي لقوله تعالى ed eC ET‏ 

ومن القرر السابق حمیل الاية بحد الاحتمالات التالية : 

" أن لا تعجل في تأديته إلى غيرك » ويحتمل : في اعتقاد ظاهره » ويحتمل : في تعريف 
الغیر ما یقتضیه ظاهره؟ . 

فالاحتمالان الأخيران يقومان على عقيدة : القرر السابق ؛ لأن عدم اعتقاد ظاهر النص 
مقرر ذهين سابق ولا فان هذا المصطلح حادث وإجماع المفسرين وسياق الآية ترد میم 
الاحتمالات الباطلة في الآية . 

اذا تمان سا ات ان رخا رت ۱ قال : ۴ من َبَلٍ أن يُقَصح ّل 
یه فعلی احتماشمالباطل یکون العین : ولا تعجل في اعتقاد ظاهر القرآن من قبل أن 
يقضى إليك الوحي » فتحديد غاية للنهي عن الاستعجال يلزم عليه أنه بعد انقضاء وحيه 
فاعتقد ظاهره » وعرف غيرك ما يقتضيه ظاهره . 

وهذا يؤكد أن صاحب المقرر الذهيئ السابق ينظر إلى ذات اللفظة الى تصادم مذهبه 
ويكون اهتمامه منصباً على صرفه من غير مراعاة لبقية القرائن الین تصادم المذهب أيضا فيقع 
ف تناقض هو سيمّة لأهل الباطل . 


) انظر : نصوص ف علوم القرآن » على الموسوي الدارابي الخراساني » إشراف محمد واعظ زاده الخراسان » الناشر 
: مجمع البحوث الاسلامية »مشهد , ط۱ ۰۲۰۰۲ ص5/١.”‏ بترقيم المكتبة الشيعية الشاملة » والكتاب محمل 
على الموقع : http://www.followislam.net/ar/books/quran/nsus_quran/index.htm‏ . 
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الباب الثابئ : 


علاقة التفسير بالاحتمال مع اصطلاحات التنوع وأثره وموانعه ١‏ وفيه : 


تمهيد وثلاثة فصول 


التمهيد : 


الفصل الاول : علاقة التفسیر بالاحتمال مع غیره . 


الفصل الثایی : آثر التفسیر بالاحتمال . 


الفصل الثالث : موانع التفسیر بالاحتمال . 
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التمهيد 

للتفسير بالقول امحتمل علاقة مع غيره من أبواب علوم القرآن؛ إذ ترجع إليه أكثر 
أسباب اختلاف المفسرين في معان الآيات » وكان أكثر الأبواب علاقة به : 

علاقة التفسير بالقول المحتمل مع احکم والتشابه » وباحتلاف التنوع » وبحصر معان 
الایات » وبالاعجاز العلمي . 

كما يتضح أن للتفسير بالقول امحتمل أثرًا على ما يلي : 

آسباب اختلاف الفسرین » والایات احکمات ق باب العقيدة کآیات الصفات ‏ 
ویوثر آیضا علی الاستنباط من معان الایات اٍذ بتعدد الاحتمال یتعدد الاستنباط . 

فکانت امحاجة داعية لل معرفة ضوابط التفسیر بالقول احتمل وما یکون داحلاً ق 
حتملات الاية وما یکون منوعا من الدخول فیها . فقد یقوم بالاية الكرعة مانع من الوانم 
یتعذر معه قیام احتمال في الآية » وهذا ما أبينه في الفصول الثلاثة التالية : 

الفصل الأول : علاقة التفسير بالاحتمال مع غيره . 

الفصل الثاني : أثر التفسير بالاحتمال . 


الفصل الثالث : موانع التفسير بالاحتمال . 
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الفصل الأول : 

علاقة التفسیر بالاحتمال مع غیره . وفیه شهید وأربعة مباحث : 
التمهید 

البحث الأول : علاقة التفسیر بالاحتمال باحکم والتشابه . 

البحث الثاین : علاقة التفسیر بالاحتمال باختلاف التنوع . 


المبحث الثالث: علاقة العفسير بالاحتمال بحصر معاي | ية . 


المبحث الرابع : علاقة التفسیر بالاحتمال بالاعجاز العلمي ۱ 
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التمهيد 

لا کان التفسیر بالقول احتمل له جوانب متعددة حسب متملات الاي فانه سیکون 
له علاقة مع آنواع الاحتمالات ‏ وقد تأملت تلك الانواع الق تتأثر بالقول احتمل فوجدقا 
هر 

أ احکم والتشابه : 

وعلاقتهما بالقول المحتمل ظاهرة في آن الفارق بینهما یقوم علی تعدد الاحتمال من 
عدمه » ففي حین یتعدد الاحتمال عند التشابه ینعدم الاحتمال عند احکم ؛ فلزم بیان 
علاقتها بالاحتمال وأثر تلك اختملات علی الایات امحکمة ‏ وذلك بالاحابة على السوال 
التالي : هل عکن أن يَرِدَ الاحتمال على الآية الْمُحكمة ؟ وهل يؤثر وروده على قطعية 
لمُحكم فيجعله ظي الدلالة ؟ 

ب انخحتلااف التنوع : 

والأصل فيه تعدد الاحتمال في معان الایات ‏ فإذا عرف المفسر باب الاحتمال ومعرفة 
ضوابطه » وما يدحل في محتملات الآية » وما يقوم مانع من دخوله » فإنه يكون قد أحكم 
دائرة الأقوال المتنوعة ليتعامل معها حسب قواعد الترجيح . 

ج حصر معان O‏ 

يفتح الاحتمال معان الآيات أمام المفسر » وباتساع محتملات الآية يتسع معناها وتتعدد 


دلالتها » وينعكس أثر ذلك على ترابط الآيات مع بعضها » وهنا يبرز سؤال مهم في الساحة 
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الواقعية اليوم وهو : 
هل تفاسير السلف حاصرة للمعان أو تفتح الباب أمام اجتهادات العصور الأخرى ؟ 
وهذا ما أبينه في المباحث الثلاثة التالية : 
البحث الأول : علاقة التفسیر بالاحتمال باحکم والتشابه . 
المبحث الثاني : علاقة التفسير بالاحتمال باحتلاف التنو ع . 
البحث الثالت: علاقة التفسیر بالاحتمال بحصر معان الاية . 


البحث الرابع : علاقة التفسیر بالاحتمال بالاعجاز العلمي . 
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المبحث الأول : 


علاقة التفسير بالاحتمال باحکم والتشابه ۱ 
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الملبحث الأول : 
علاقة التفسیر بالاحتمال باحکم والمتشابه 

عثل باب احکم والتشابه آهمية بالغة في علوم القرآن ٍذ تختلف فیه آنظار علماء التفسیر 
حسب بیان الاية و حفائها » و تظهر لنا علاقة التفسیر بالاحتمال باحکم والتشابه من خلال 
بیان المور التالية : 

ولا : تعریف احکم والتشابه . 

انیا : بیان العلاقة بین التفسیر بالاحتمال واحکم والتشابه بالاحابة علی السوال التالي: 

هل عکن أن یرد الاحتمال على الآية الْمُحكّمة ؟ وهل يؤثر وروده على قطعية 
المحکم فیجعله ظ الدلالة ؟ 

ولا : تعریف انحکم والتشابه لغة . 

احکم لغة : 

قال ابن فارس : " الحاء والکاف والیم أصل واحدٌ وهو النع ۰ من آحکم الشیء 
يحكمه فهو مُحكّم , آي : آتقنه ومنعه من الفساد؟ . 

العشانه لخد . 

لش وال والَبیهٌ : ال » والشتّهات مسن الأمسور الْشکلات والتشسابهات 


ی رح مر 
وو دس 


ات ووت ا ۴ له رل آَحسَن ليث كنبا مها الزمر: ۲۳. 
أي : يشبه بعضه بعضًا لا احتلاف فيه ولا تضادٌ. 
تانیا : تعريف احکم والتشابه اصطلاحا . 
احکم اصطلاحا : تنوعت عبارات أهل العلم في بیان احکم » ومن ذلك : 
۱- قیل : هو الواضح العین الذي لا یتطرق الیه اشکال(؟ . 
"ل وقیل : اللفظ الذي لا اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه إلا معن واحدا. 


() انظر : معجم مقاییس اللغة ٩۱/۲‏ . 

() انظر : بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي 1۸۷/۲ . 
ار لان ال ب و0 ماد( شا ا ضار 
انظر : حامع البیان ۲۷۹/۲۱ . 


() انظر : علوم القرآن الکرم » د. نور الدين عتر » نشر : دار الخير » ط١‏ » 4١141١اهاء‏ ص ۱۲۲ . 
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۳ وقيل : ما وَضِّحَ معناه”" . 

سزكيل ها يي" 

. وقیل : احکم ما ظهر معناه وانکشف کشفا یزیل الاشکال ویرفع الاحتمال9©؟‎ ٥ 

تختلف التعريفات بناء على الحهة الي ينظر إليها المعرف إلا أنما تتفق في : 

أن المحكم لا يتطرق إليه الاحتمال مع اختلاف الصيغ الى عبروا با » فمنهم من عبر " 
برفع الإشكال " ومنهم من عبر " بالاستقلال "» وكلها تعتي وضوح امحكم بحيث لا يقبل 
الاحتمال وليس فيه إلا قول واحد لا يحتمل غيره » وغي عن القول أن احتلاف التنوع في 
اا ا ا ا 

تعریف التشابه اصطلاحا : 

قيل في المتشابه أيضًا عدة أقوال منها : 

. ' ما احتمل من التأويل أكثر من وجه'‎ ١ 

۲ وما يحتاج إلى بيان" . 

من خلال ما سبق بيانه يتضح أمران : 

ا أن المتشابه : هو الحتمل لأكثر من معن » فهو قي مقابل احکم » وقد دل الكتاب 


۳ 7 ۳ س 2 رم مم وم م وخ سس هه و 
على المقابلة » فقال لله تعالى : # هو الَذِى أَنزْلَ عَلَيِكَ الْكتبَ يِه ات كمات هن 


ع 
ا 


پر مرچ 9 سال عو سل ح ساس رز أ فر ورج رم مه و محر رصح رہ 


صر سم رس سم ص ص ر و بر ۰ 
الا ي ما ان في كلويهم ريغ فيتيعوت ما هلبه مه ابتعاء لته وابتفاء 


قد ی رخ مر بر يد رر س 
تاويله - وما یهلم تاوی !۱ الله الرسِحونَ فى العام يَمَولونَ ءامسا ہے کل e‏ 


() انظر : حکام القرآن للحصاص ۲۸۰/۲ . 

(') انظر : الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي 0۰/۱ . 

() الصدر السابق . 

0 انظر : الإحكام في أصول الأحكام » علي بن محمد الآمدي » أبو الحسن » تحقیق : السید امبحميلي » نشر : دا 
الکتاب العريي » بیروت ۰ ۰۱ ۱۰اه » ص ۲۱۸/۱ . 

() انظر : جامع البیان ۱۸۸/۲ . 

0 انظر : المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » نشر : دار المدني » القاهرة ) 


ص ۱ . 
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و صد > < 


رک" و ال تب )و اد عران: ۷. 
۲ آن التشابه آمر نسبي اضایي » آي آنه قد يشتبه علی ٍنسان ما لا یشتبه على غيره › 
كما قال ابن تيمية رحمه الله : " وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي فقد 
يشتبه علی هذا ما لا يشتبه علی هذا فعلی کل آأحد آن یعمل .ما استبان له ویکل ما اشتبه 
عليه إلى الل "" . 
وقد وصف الله كتابه بأنه محكم كله فقال a RANEY‏ 


در لن کر خر ل 4 هود: ١‏ » معن : أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه 
ومعانیه» فهو غاية في الفصاحة والاعجاز) ۱ 


ووصف الله کتابه بأنه متشابه کله » فقال : 6 الله کک U,‏ آلدیت كنا 


9 4 الزمر: 77 » بمعين : أن آياته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز والصدق والعدل”". 

الما : العلاقة بين المحكم والمتشابه والاحتمال في التفسير 

من خلال التعريفات تبین آن احکم قاطع لحميع الاحتمالات الواردة قي معن الآية2, 
بینما التشابه یقوم علی تعدد الاحتمالات في معی الاية » وبناء علیه یطرح هذا التساول : 

هل يمكن أن يرد الاحتمال على الآية المُحكمة ؟ وهل يؤثر وروده على قطعية الحكم 
فيجعله ظن الدلالة ؟ 

اواب على المنة ال الأو ليكوت بالتفصيل ف حا الا ال الوارد : 

فلا یخلو الاحتمال من ثلات حالات(*) 

الحالة الأولى : الاحتمال الشرعی 

االة الثانية : الاحتمال اللغوي . 


() انظر : حموع الفتاوی » ص ۳۸۲/۱۷ . 

() انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » ص ۹۷/۱ . 

() انظر : مجموع الفتاوى » ص7١/5/85‏ . 

0 بناء علی انحصار أنواع الأدلة , انظر : البحر الحيط في أصول الفقه » بدر الدین يم مادو الزر كشي 3 تحقيق : 
عون مد تاش الناشن ۶ ذان الکتتی العلهية مأ وروئقا فر جا اج 41 الت ی ۲ ۲۱۱۷۱ وال ها ل زو ارم 


علی الاستدلال » عبد ابحلیل زهیر ضمرة » بدون معلومات نشر » ص1 . 


الحالة الثالثة : الاحتمال العقلي . 

أما الاحتمال الشرعي واللغوي : فلا بمكن أن يردا على آية حكمة الدلالة ؛ إذ ورود 
ذلك الاحتمال ينقل الآية من الإحكام إلى التشابه الذي يجيز أكثر من احتمال قي معن الآية» 
وهذا باطل لأنه يعود على أصله بالنقض والإبطال . 

وعلى هذا إذا كانت الآية الكريمة نصًا ف معناها فلا يمكن أن تحتمل احتمالاً آحر› 
و القول باحکامها یرد علی کل مدع احتمالية الاية لتفسیره سواء في العن آو الکم 
ولبیان ذلك أذكر بعض الأمثلة : ۱ 

5 قوله تعالی : إدَا رات دض راا ل 4 الزلزلة:‎ ١ 

الآية من ا محكمات ومعناها : إذا تح ركت الأرض حر كتها لقيام الساعة فرحت رجا“ . 

فلا يتطرق للاية احتمال شرعي ولا لغوي يصرفها عن معناها على آحر محتمل › 
فیکون کل تفسیر بغیر هذا احکم هو تفسیر باطل لأن الآية لا يتطرق إليها الاحتمال » ومن 
ذلك من فسرها بقوله: لیس القصود هنا زلزلة الارض الطبيعية ولاشيء كهذا ؛ لأن 
الزلازل الارضية لا تخر لنا الأثقال الموجودة في باطن الأرض » بل بالعكس إذا كانت 
الرحة شديدة, والهزة قوية مديدة فتبتلع القری والبانی" ثم قال : "فالمقصود من كلام الله 
هو غير ذلك بل هو الزلزال الوضعي الصناعي الذي يحدث بواسطة الايدي البشرية يمي 
امحفریات العديدة العظيمة الق تقوم بما جماعات وشركات لأغراض مختلفة» منها البحث عن 
الآثار القديمة» والمدن المطمورة » ومنها - وهو المقصود المطلوب هنا - البحث عن المعادن ع 
الكنوز الثمينة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والفحم وسائر المعادن الثقيلة " » ثم قال: 
" والأرض رمز الامة ۲ . 


مس ضح عو ر مم 


ايوق ا # ون الفجار لی یر ا الانفطار: ۱ 


() انظر : جامع البیان ءص 96۷/۲ والنكت والعيون »ص5/١”‏ » وزاد المسير » ص۱۸۲/۲۰ ۰ والتسهیل 
لعلوم التنزیل » ص ۳۳۹۱/۳ ۰ والتحریر والتنویر » ص 1٩۹۰/۳۰‏ . 

(') انظر : تفسير القرآن من القرآن في داثرة العلم والعقل والوقم احسوس » أحمد فايق رشد » الناشر : مطبعة دار 
النصر بالفجالة » القاهرة » ۰۱ 2۱۹۵ ص 14-1۸ . 
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الجحيم الوارد في الآية الكرمة المراد به : نار جهنم » وهذا من المحكم الذي لا يتطرق 
له احتمال لغوي أو شرعي فيصرفه عن معناه » وکونه من احکم هو رذ على كل تأويل 
يتطرق للجحيم بغير معناه » ومن ذلك : 

تفسير الجحيم بأن المراد به " النفوس » فإن لما نارًا تتقد ! "9" . 

۳ وقوله تعالی: 6 یال مر که لبقرة: ۱۹ ۱ 

احج والعمرة عند جمیع الفسرین هما : النسکان العروفان ‏ فالاية الكرعة آمر بأن يتم 
الانسان اج والعمرة بعد الاهلال ما" . 

وهذا معي محكم لا یتطرق له احتمال لغوي ولا شرعي » فلم يرد دايل - حسب 
علمي - يدل على خلاف ذلك » فنستدل بهذا الإحكام علی بطلان أي تفسير حالف › 
ومن التفاسير الى حرجت بالنص المحكم عن المع الراد له 

تفسير الحج بأنه سفر القلب في المعاني » حيث يقول أحدهم : " ولكن للعارفين حج 
آحر یحجوته مین اشتاقوا خبیهم وهو حج الروح ‏ لا یتکلفون سفرا ولا نتقالاً لان 
مطلوهم في أنفسهم وهو القلب الذي هو بيت الله العامر بأسرار الله وأنواره » وقال بعض 
العارفين : فكعبة الأشباح يمكة المكرمة وكعبة الأرواح معك وهو قلبك » فاحرص على 
الطواف حول العان ال فيك یتجلی لك خالقك وباريك"*. 

ما سبق نخلص إلى نتيجة في تفسير الآيات امحكمة وهي : 

أن كل آية محكمة في معناها » فإن إحكامها رد على كل تفسير مخالف . 


١ 


)١‏ انظر :جامع البيان عن آي القرآن »ص5 777/7 » والجامع لأحكام القرآن »ص9١/5493‏ ۰۲ وتفسیر القرآن العظیم 
لابن کثر ص۳4۵/۸ . 

005 انظر : التفسیر و الفسرون ۲ نقلا عن حقائق التفسیر للسلمي ص (۳۹۸) . 

() انظر : تفسير مجاهد , مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج » الناشر : المنشورات العلمية » بیروت » 
تحقيق : عبدال رحمن الطاهر محمد السورق » ص ۹۹/۱ . 

() انظر : ابحاهات التفسير في القرن الرابع عشر » الدكتور : فهد بن عبد الرحمن الرومي » نشر : رئاسة البحوث 

السعودية»ط ١‏ 4 ۱۶۰۷هب. ۰ ص ۳۹۸-۳۱ نقد عن تفسير آضواء الا کوان » آجد العقاد 6 کن 

E 
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فيدحل في ذلك التفاسير الباطلة للفلاسفة“ والصوفية" والرافضة“ وغيرهم ممن يعمد 


إل آیات محکمة العان لا یتطرق الیها احتمال فیحمّل الاية ما لا تحتمل . 


وآما احالة الثالثة وهي : الاحتمال العقلي : 


منضبطة ولا یوجد حد لنهایتها » فما من قول محکم الا ويرد عليه احتمال عقلي 


۱ 


00 


(00 


5 
00 


4 
0 
6 


وغل هذا يان السوال سابق الذ کر : 

هل یوثر ورود الاحتمال العقلي علی احکم القطعي فیجعله ظی الدلالة ؟ 
تتعلق هذه الساألة عسألة أصولية هی : 

هل دلالة العام علی آفراده تفید الیقین آم تفید الظن ؟ 

وقد احتلف أهل الأصول ف المسألة على قولين : 

القول الأول : أن دلالة العام على أفراده ظنية » وقال به جمهور الأصوليين” ' . 


فرقة نظرت في كتب الیونان کأرسطو وآفلاطون فآمنوا.عا فیها » تم حاولوا بتها بين السلمین والتوفيق بينها وبين 
الشريعة الاسلامية . انظر : معا آصول الدین » محمد بن عمر الفخر الرازي » الناشر : دار النحوي » طا 
ال 2 : 

حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الحجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة 
كرد فعل مضاد للانغماس في الترف » من مصادرهم في التلقي : الكشف والوجدان والإلام والمواتف والرؤى 
والنامات » أصل تسميتهم تعود إلى لبس الصوف . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب » إشراف 
وتخطيط ومراجعة د.مانع بن حماد الجهيئ » الناشر : دار الندوة العالمية للطباعة,» ۰۳ ص ۲۹۳/۱ . 

هم الذين كانوا مع زيد بن علي ثم تركوه » لأنهم طلبوا إليه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
» فقال : لقد كانا وزيري جدي » فلا أتبرأ منهما »فرفضوه » وتفرقوا عنه » ثم تفرقوا بعد ذلك فرقًا . انظر : 
الفرق بين الفرق » ص۷۲ . 

انظر : الاحتمال وآثره علی الاستدلال » ص ۳۷ . 

انظر : المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي » بتحقيق محمد حمید الله 
نشر : المعهد الفرنسي بدمشق سنة 15١ه/‏ 1554م » ص 5554/١‏ » والبرهان في أصول الفقه » لإمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الله الجويئ » تحقيق الدكتور : عبد العظيم الديب » الناشر : مطابع الدوحة بقطر سنة 
8ه ء ص 777/١‏ » والمستصفى من علم أصول الفقه » لأبي حامد محمد بن محمد الغزاللي » تحقيق 


الدكتور حمزة بن زهير حافظ » بدون سنة طبع » ص ۳۸۹/۱ . 


224 


القول الثاني : أن دلالة العام على أفراده يقينية » وقال به عموم الحنفية”' ونصره 
الشاطبي رحمه الله وأطال تقريره”" . 

ففي القول الثاني - المفيد لقطعية العام على أفرداه - إلغاء لجميع الاحتمالات العقلية 
الممكن ورودها » فانه ما من عام الا ویدخله الاحتمال العقلي بالتحصیص آو التقیید آو 
لجاز أو الاشتراك آو الاضمار أو التقدم والتأخیر آو النسخ(؟ 

وقد أفاض الشاطبي”'' في بیان ذلك فقال : إن "الأدلة العقلية إذا ااستعملت في هذا 
العلم؛ فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية » أو معينة في طريقها » أو حققة لمناطها » أو 
ما أشبه ذلك » لا مستقلة بالدلالة ؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي » والعقل ليس 
بشارع » وهذا عد ل علم الکلام » فاذا کان کذلك ؛ فالعتمد بالقصد الأول الأدلة 
الشرعية » ووحود القطع فیها - علی الاستعمال الشهور- معدوم أو في غاية الندور . 

أعبئ : قي آحاد الأدلة ؛ فا ٍن کانت من آخبار الاحاد ؛ فعدم افادقما القطع ظاهر ‏ 
وان کانت متواترة ؛ فافادقما القطع موقوفة علی مقدمات جیعها آو غالبها ظ » والوقوف 
علی الظی لابد أن يكون ظنیّا؛ فلفا تتوقف علی : نقل اللغات وآراء النحوء وعدم 
الاشتراك» وعدم احاز » والنقل الشرعی آو العادي » والاضمار والتحصیص للعموم ‏ 
والتقیید للمطلق » وعدم الناسخ » والتقدم والتأحیر والعارض العقلي » وإفادة القطع مع 


() انظر : التلویح علی التوضیح ۰ سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني » الناشر : مطبعة نور محمد » كراتشي 
,۱ ۰:اه ص ۱۹۹/۱ ۰ وفواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت ؛ لعبد العلی حمد بن نظام الدين 
الانصاري » الناشر : الطبعة الاميرية ببولاق سنة ۱۳۲۲ه مطبوع هامش الستصفی » ص ۲۰۰/۱ . 

005 انظر : الوافقات » للشاطي » ص 1۸-4۳/۲ . 

() لمعرفة أدلة الفريقين انظر : شرح امحلى على جمع الجوامع » حلال الدين محمد بن أحمد الحلي » الناشر : دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة » مطبوع مع حاشية البناني عليه » ص 407/١‏ » وفتح الغفار بشرح المنار » لزين الدين 
بن إبراهيم الشهير بابن بحيم » الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي .ممصر سنة ۱۳۵۵ه/ ۱۹۳۲ » ص 
0١‏ » والتلويح على التوضيح » ص ۰۱۹۹/۱ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » ص 555/١‏ . 

() ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطي ‏ أبو إسحاق » من أئمة المالكية » إمام حافظ » كان من 

أذكياء عصره » وذاع صیته الافاق ‏ عتاز بتعمقه بعلوم الشريعة والعربية » من مولفاته : الوافقات » والاعتصام 

وتوفي بغرناطة سنة ۷۹۰ه . انظر : فهرس الفهارس والاأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات » 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » اعتناء : لحسان عباس ‏ الناشر : دار الغرب الاسلامي ۱۹۱/۱ . 
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اعتبار هذه الأمور متعذرٌ » وقد اعتصم من قال بوجودها بأها ظنية في أنفسها » لكن إذا 
اقترنت با قرائن مشاهدة آو منقولة ؛ فقد تفيد اليقين » وهذا كله نادر أو متعذر . 

وإنغا الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معئ واحد حنىّ 
أفادت فيه القطع ؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق » ولأجله أفاد التواتر القطع , 
وهذا نوعٌ منه» فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموعٌ يفيد العلم ؛ فهو الدليل المطلوب 
وهو شبيه بالتواتر المعنوي» بل هو کالعلم ‏ . 

ثم قال : " وإذا تأملت آدلة کون الاجماع حجة» أو خبر الواحد أو القياس حجة؛ فهو 
راحع إلى هذا المساق ؛ لأن أدلتها مأحوذة من مواضع تکاد تفوق احصر ؛ وهي مع ذلك 
مختلفة المساق» لا ترجع ای باب واحد ؛ الا آفا تنتظم العی الواحد الذي هو المقصود 
بالاستدلال عليه» واذا تکاثرت علی الناظر الاأدلة عضد بعضها بعضا» فصارت .عجموعها 
مفيدة للقطع + فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب » وهي مآخذ الأصول ؛ إلا أن 
التقدمين من الأصوليين رعا تركوا ذكر هذا المعن والتنبيه عليه » فحصل اغفاله من بعسض 
المتأخرين ؛ فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتهاء وبالأحاديث على انفرادها؛ إذ م 
يأحذها مأحذ الاحتماع » فكرّ عليها بالاعتراض نصا نصاء واستضعف الاستدلال بما على 
قواعد الأصول المراد منها القطع » وهي إذا أحذت على هذا السبيل غيرٌ مشكلة» ولو 
أحذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض ؛ لم يحصل لنا قطع بحكم 
شرعي ألبتة ؛ إلا أن نشرك العقل » والعقل إما ينظر من وراء الشرع ؛ فلابد من هذا 
الانتظام ۲ . 

هذا النقل الهم عن الشاطي رحمه الله جیب عن السوال السابق آنه : 

لا عبرة بالاحتمالات العقلية الناشعة من غير دلیل » آو الستندة اٍل آوحه ضعيفة 
وبالتالي فان ورود الاحتمالات العقلية بهذا المضمون لا ینقل احکم من الدلالة القطعية ال 
الدلالة الظنية . 

وعلى هذا فكل آية محكمة الدلالة فإها تبقى على إحكامها ولو تطرق ها احتمال عقلي 


09 انظر : الموافقات » إبراهيم بن موسى الشاطبي » تحقيق : أبو عبيدة حسن بن مشهور آل سلمان » نشر : دار ابن 
عفان. ۰۱ ۱۶۱۷ه ص 1۸-1۳/۲ . 
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لا یستند ال دلیل معتبر » ومن ذللك آیات الصفات مثل : 


۱- قوله تعال :۴ تا که الطور: 4۸ . 

هذه الاية عند أهل السنة والجماعة آية حکمة ق (ثبات صفة العین له سبحانه وتعال 
علی ما هو مقررٌ في کتب الاعتقاد"" فلا عبرة بأي احتمال عقلي يحاول التشكيك ف 
إحكام الآية » ويهذا يظهر فساد قول الرازي في نفي دلالة الاية استنادا ی احتمالات عقلية» 
حیت قال : " آما قوله باعیتا : فهذا لا عکن أحراژه علی ظاهره من وجوه : 

أحدها : أنه يقتضي أن يكون لله تعالى أعين كثيرة وهذا يناقض ظاهر قوله تعللى : 

وثانيها : أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين كما يقال: 
قطعت بالسكين وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . 

وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهًا عن الأعضاء واللجوارح 
والأجزاء والأبعاض”". 

فهذه جیعا احتمالات عقلية جردة لا تستند ال دلیل معتبر فلا تور ق معی الاية 
امحكم ؛ لأنما نظرت للدليل بحزعا بحردّا عن نظائره وأدلة الکتاب والسنة الأحری » ومستند 
لدلالة عقلية مبنية على مذهب باطل في القطع بأن الله منزه عما أسموه بالجوارح » ثم هو نفي 
لظاهر الآية وإيرادٌ لاحتمالات عليه لتضعف ظاهره » بينما أهل السنة والجماعة استدلوا في 
بيان معن الاية بعدة دلائل هي : 

أ- ظاهر الآية : 


() انظر : الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق الذمومة ‏ آبو عبد الّه عبید الّه بن حمد بن بعلة العكبري » 
تحقیق د. عثمان الأئيويي » الناشر : دار الراية » الریاض » ۰۲ ۱۱۸ه ۰ ص ۸/۳ ۰ والتوحید » لأبي بکر 
بن محمد بن اسحاق بن خزعة » تشحقیق : عبد العزیز الشهوان » الناشر : دار الرشد » الریاض » طه 
6 ۱ هت ص ۱۸۲ ۰ والسنة » عبد ال اين الامام هد بن حنبل » تحقیق : د. حمد بن سعید بن سام 
القحطاني » الناشر : دار ابن القيم » الدمام » ۰۱ ۰5ع۱ه » ص 9۱۹/۲ و الرسالة الوافية لذهب آهل 
السنة في الاعتقادات وأصول الديانات » لأبي عمرو الداني » تحقيق : دغش بن شبيب العجمي » الناشر : دار 
الامام هد » الکویت ۱ ۰ ۱۲۱ هت » ص ۱۲۳ . 

ق : التفسیر الکبیر ۱۷۸/۱۷ . 
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فظاهر الاية یثبت شيف ف فة لعن ول مدل على عبر ذلك + فاق اتيت العین له 
اف کار ا را نج زل تکلف في الا و ره . 
و دلا کا اا چ 
فان القرآن یعضد بعضه بعضًا » وقد دلت الأدلة یی هذه الآية 


من صفة العين » ومن ذلك أن إثبات العين هو ظاهر النص القرآن في لأيات الثلانة : 


- قوله سبحانه وتعالى: .9 وَإِنَكََعَيِنَا )4 . 
۶و۸ م 14 
- وقوله سبحانه وتعالى : + ری بصنا جر م ی کان کر )4 . 
مر ۶< م ر محر کر 

- وقوله سبحانه وتعالى : # وَِنْصَنَمَ عَلَعَيْقَ 120 )* . 

ولا يعدل عن ظاهر النص إلا بدلالة النص نفسه إذا وجدت قرينة تصرف الاية عن 
ظاهرها احکم البین . 

@ لابد هذه الآية من معن ومفهوم ولوازم علیه » فعلی تأویل من عطلها و آوضا لا 
يكون لها معن مفهوم » ولا يترتب عليها لازم » وهذا تعطيل لآيات من كتاب الله بغير 
مستند الا علی احتمالات عقلية » أما عند أهل السنة والجماعة فدلالتها : إثبات العين اله 
سبحانه وتعالى » ولازمها : أن يكون المرئي ب رأى من الله وحفظ و کلاءة ورعایة۲۱ » فأحذ 
السلف بظاهر الآية ومدلوها من غير أن يجعلوا بينهما تضاد . 

۲ قوله تعالی: 8 فَانَهُم له من عبت لر؛ ها صتسبواً 4 الحشر: ۲ . 

هذه الآية محكمة المعئ عند أهل السنة ان آحذهم ودهاهم وباغتهم من 
حيث م یک يحتسبو”" » وهی دليل على عدم الأمن من مكر الله سبحانه . 

وهذا العین پویده آیضا عدة دلائل ؛ 

أ أنه تفسير الصحابة والتابعين ولا يعرف بینهم احتلاف ی العی الا احتلاف التنو ع 


ا ۰ ا ا : ۰ ۱ ١‏ ۲ 
( ) انظر : بحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » جمعها : فهد بن ناصر السليمان » الناشر : 
دار الوطن » طء 51١‏ ١ه‏ ء ص15/8 75 . 


0 انظر : تفسیر القرآن العظیم ص ٩/۸‏ ۵ ۰ وفتح القدیر ۰۲۷/۵ و آضواء البیان ۱۸/۸ . 
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وما يمكن أن يرد على الآية من احتمالات عقلية لا يلتفت لا ولا تعود على إحكام 


الاية الكرعة بالابطال » ومی ذلك ما قاله الرازي ۰ " قوله 6 انهم آله لا عکن (جراژه 
علی ظاهره باتفاق جمهور العقلاء + فدل علی آن باب التأویل مفتوح وآن صرف الایات 
عن ظواهرها عقتضی الدلائل العقلية حائز ٩۳‏ . 

فالرازي قي هذا الباب قام بعدة تقريرات قي مقام الاحتمال العقلي : 

أ- جزمه بأن من الآيات مالا يبحرى على ظاهره . 

ت لسلط: الاحتمال العقلى على الاية بعد اعتقاده ببطلان ظاهرها . 

ج ‏ صرف الآيات عن ظاهرها المحكم الواضح بدلالة الدلیل العقلي . 

فالرازي رحمه الله وعفا عنه عكس القاعدة فاستدل على التأويل وصرف الآيات 
احکمات عن ظواهرها بالدلائل العقلية » فأصبحت الاحتمالات العقلية هي المحكمة ,2 
والآيات احکمات هي التشابمة الق رد بالعقل! 

ولو تج قبول الاحتمالات العقلية مهما کانت فلن یسلم دلیل ي الدنیا - مهما کان 
احکامه و عمومه و صیغته و آسلوبه - من الاعتراض ‏ فتفسد بذلك دنیا الناس ودينهم . 


005 التفسیر الکبیر ۲:۳۹ : 
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المبتحث الفائ : 


علاقة التفسیر بالاحتمال باختلاف التنوع . وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : علاقة التفسیر بالقول اختمل مع اختلاف التنوع . 


المطلب الثابئ : هل جوز أن يراد بالآية الكربمة جميع الأقوال المحدملة في اختلاف 


التنوع ؟ آو لابد آن یکون الراد آحدها؟ 
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المطلب الأول : 
علاقة التفسير بالقول امحتمل مع اختلاف التنوع 
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المطلب الأول : 
علاقة التفسیر بالقول احتمل مع اختلاف التنو ع 

لما فاوت الله بين أفهام الناس تفاوتت آراؤهم وأفهامهم حول بعض الایات الکرعات » 
وتنوعت صياغتهم للمعئ المراد » وكان المفسر يبن معن الآية على ما يظهر له من احتمال 
فارتبطت العلاقة بين التفسير بالقول المحتمل مع اختلاف المفسرين عمومّا ومع احتلاف 
التنو ع على وحه الخصوص » وتظهر لنا العلاقة بينهما من حلال بيان الأمور التالية : 

1 : تعريف احتلاف التنوع . 

ثانیا : آقسام احتلاف التنوع . 

ثالثا : العلاقة بین التفسیر بالاحتمال وبین احتلاف التنوع » وذلك بالاجابة علی هذا 
التساوژل : 

هل يجوز أن يراد بالآية الكربمة جميع الأقوال المحتملة في اختلاف التنوع ؟ أو لابد أن 
يكون المراد أحدها ؟ 

أو لا : تعريف احتلاف التنوع : 

هو : " حمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غیر متعارضة ٩۳‏ . 

وقيل : " أن يرد في معن الآية أقوال غير متنافية » سواء أمكن قبوها جميعًا لص حتها , 
أو رد بعضها لخطأ لا في نفسه » ولكن لقيام قرائن آحری کالسیاق ونحوه ۳ . 

والملاحظ على التعريفات أنها اقتصرت على الأقوال الى قيلت بي معن الآية» بينما 
مبحث التفسير بالاحتمال أعم من ذلك » فيشمل الأقوال الى تحتملها الاية ثما قيل أو لح 
يقل وعلی هذا یکون التعریف الوافق لبحث التفسیر بالاحتمال هو : 

حمل الآية على ما تحتمله من معان صحيحة غير متعارضة . 

ثانيًا : أقسام احتلاف التنو ع7©: 

ما هو متقرر عند السلف رحمهم الله قوهم : " لَيْسَ في تفسير القرآن احِلافة » ما 


() انظر : آسباب اختلاف المفسرين » محمد بن عبد الرحمن الشايع » الناشر : مکتبة العبیکان » الریاض » ط۱) 
۱ هه ورن ۲ ۲ 

) اعتلاف السلف ی التفسیر ن التنظیر والتطبیق » ص 4 ۱۲ . 

005 انظر : احتلاف السلف ی التفسیر » ص ۱۲۰ . 
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هر کلام حَامِعٌ يُرَادُ به هَذَا وَهَدَا "9" . 

وتفصيل ذلك بانقسام اختلااف التنوع إلى قسمين رئيسين يتفرع عنهما أنواع : 

القسم الأول : ما يكون معن القولين واحدًا لكن العبارتين مختلفتان . 

القسم الثاني : ما يكون المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان » فهذا قول صحيح وذاك قول 
صحيح » وإن لم يكن معن أحدها هو معن الآخر . 

أما القسم الأول : ما يكون فيه معن القولين واحدًا والعبارة مختلفة : 

فيندر ج تحته عدة أنواع وهي : 

النوع الأول : اتحاد المعيى أو الذات واخحتلاف العبارة الدالة عليه : 

والراد : آن یکون العن متحدٌا والعبارات عنه حتلفة » وذلك بآن تختلف عبارات 
الفسرین ق التعبیر عن العی الراد لکون العی الراد تفسیره ذا حوانب متعددة وآوصاف 
كثيرة » فهي متفقة من حيث دلالتها على المعئ مختلفة باستقلال کل وصف آو حانب منها 
ععق مغایر لعق الوصف الاخر . 

ومن أمثلة ذلك : 

ما ذكره الشاطبي رحمه الله بقوله : " أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المع بحيث 
ترجع إلى معن واحد » فیکون التفسیر فیها علی قول واحد » ویوهم نقلها علی احستلاف 
اللفظ أنه حلاف محقق » كما قالوا في السلوی انه طیر يشبه السماین وقیل: طیر آهر صفته 
كذاء وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور. 

وكذلك قالوا في المن : شيء یسقط علی الشجر فی کل » وقيل : صمغة حلوة » وقيل: 
الترنحبين » وقيل: عسل جامد » فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها ۲۳ . 

واختلاف العبارة يرجع إلى أساليب العرب في كلامهم » فأحيانًا يعبرون عن الشيء 
باسمه أو وصفه أو حاله . 


ومن الأمثلة الواضحة على اختلاف العبارة واتحاد المعئ قوله تعالى : Ê‏ ادا 


8 أخر جه سعيد بن منصور في سننه عن سفيان رحمه الله » انظر : سنن سعید بن منصور » نشر : دار الصميعي » 
ظ ۱ ۲۱ هت نص 10/8 A CT‏ 


() انظر : الوافقات للشاطي » ص ۳۱۷/۱۰ . بتصرف یسیر . 
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مق  )3(‏ الفاتحة: 5. 

حیث تنوعت عبارات الفسرین قي بيان معن الصراط : 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الإسلام » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : هو 
القرآن » وقال علي رضي اه عنه هو : الصراط الستقیم کتاب ال » وقال سعید بن جبیر 
ركه اله .+ طریق ابتة » وقال سهل بن عبد الله۱) ره الله : طریق السنة وابلماعت؟ . 

فهذه الاحتمالات متفقة ق العی مختلفة ق العبارة الدالة علی العی القصود . 

النو ع الثاني : احتلاف التمثیل للمعی العام : 

والراد : آن یفسر کل مفسر العی العام عثال له » ولیس غرضه حصر العی قٍ الثال . 

فليس الاعتلاف ق العی إنما الاختلاف ف التمثيل . 

وهذا كير اق تفسیر السلف کما قال ابن تيمية ره الّه : " وهذان الصنفان اللذان 
ذكرناهما في تنوع التفسیر : تارة لتنوع الأسماء والصفات ‏ وتارة لذکر بعض آنواع السمی 
وأقسامه کالتمثیلات ‏ هما الغالب ‏ تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ٩۳‏ . 

ويهذا يتبين أن كثيرًا من النقل الذي يحكي احتلافات المفسرين ينقصه الدقة في فهم 
حقيقة الخلاف » فهناك اتحاهان خاطئان : 

أحدهما : بعض المفسرين الذين ينقلون الخلاف في كل لفظة من القرآن من غير تحايل 
ونظر ف الاقوال » حق آصبح من عیوب بعض کتب التفسیر آنك تبحث فیها عن معی 
اتفقوا عليه فلا بحده. 

وقد عاب ابن عطية على بعض المفسرين هم حعلوا أمثلة السلف في معن آية- جعلوها 
أقو الا في الآية مختلفة » ثم حاول من بعدهم الترجيح بينها » فقال : " واحتلف الناس في : 


( 6 انو مك سل ن غد ابن يرش الق ولف ا وه هت د كاده كان :العلهاك العارفيق + آهل 
لور ع والزهد » رحل ال عبادان وتوحه لل شیخ من کبار الشیوخ » فسأله عن مسألة فأجابه » فاعحب به 
ولزم خدمته » وأقام عنده مدة ينتفع بكلامه ويتأدب بآدابه » ولا حصل ما شاء الله له من علوم الشيخ عاد إلى 
تستر» واشتهر في مقام الزهد والتهجد والعبادة » وأقام بالبصرة وتوفي ها سنة ۲۷۳ه . انظر : سر أعلام 
a e‏ 

() انظر : النكت والعيون » ص ٥۹/١‏ » ومعا لم التتریل في تفسیر القرآن ؛ ص ۷۹/۱ . 

() انظر : مقدمة في آصول التفسیر » ص ۰-۳۹ . 


234 


احروم احتلافا هو عندي تخلیط من التأحرین؛ إذ المعى واحد وإنما عبر علماء السلف في 
ذلك بعبارات علی جهة المثالات فجعلها المتأحرون أقوالاً ٩۲‏ . 

وهذه دعوة من المفسر الجليل ابن عطية الأندلسي إلى تحري الدقة في نقل الخلاف , 
و حاولة جمع الأقوال على معن عام . 

والاتجاه الآخر : من يتهم المفسرين بأنهم جعلوا معان كلام الله مختلفا فیها ک اختلاف 
العلماء في مسائل الفروع وغيرها » ليتوصل بذلك إلى إبطال مناهج المفسرين في التأليف . 

وكلا المسلكين ظاهر البطلان » فليس كل احتلاف تقل ف لفظة يعتبر احتلافا حقيقيًا » 
حي إن أكثر اختلاف المفسرين لا يعد اختلاقا بالعین الاصطلاحي . 

كما أن نقل أقوال المفسرين وانتقاء ألفاظهم بدقة والتمييز بينها يدل على منهجية 
رصينة وأمانة علمية » فيأق دور العالم المفسر ليبين المعى الصحيح ويجمع بين المتشايمحات 
ويفرق بين المختلفات » وهذا ما لخصه الشاطبي رحمه الله بقوله : " الأقوال إذا أمكن 
احتماعها والقول بجميعها من غیر احلال .عقصد القائل فلا یصح نقل اخلاف فیها عنه » 
فإن نقل الخلاف قي مسألة لا حلاف فيها قي الحقيقة حطأًء كما أن نقل الوفاق في موضع 
الخلاف لا يصح 7" . 

ومن الأمثلة على هذا النوع - اختلاف التمثيل للمعن العام - قول الله سبحانه وتعالى 
ر الل 2 قت حَدفِظَدتٌ لِلَمَيْبِ يِمَا حَفِظ لله ې النساء: 4" . 

فقد ذكر المفسرون عدة أقوال في معن حفظهن للغيب”2 » ومن ذلك : 

یمفظن ما غاب عنه الگزواج من الأموال وما یب علیهن من صيانة نفسهن ل "60 
و" حفظ نفسها عن الزنا لقلا یلحق الزوج العار بسبب زناها » ولعلا یلتحق به الولد التکون 
من نطفة غيره » و تحفظ منزله عما لا ینبغی "27 . 


4 


() انظر : احرر الوجیز ۱۵۷/۵ . 

() انظر : الوافقات »ص ۳۱/۱۰ بتصرف . 

() انظر : النکت والعیون ءص ۰4۸۱/۱ ومعا م التتزیل ف تفسیر القرآن » ص ۱۱/۱ ۰ واحرر الوجیز ءص ۵۸/۲ 
وامحامع لأحکام القرآن ۰۱۷۰/۵ وتفسیر البحر اخیط ۲4۹/۳ . 

انظر : زاد السیر ی علم التفسین ص ۷۵/۲ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ۷۲/۱۰ . 
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فمعلوم عند أهل التفسير أن هذه الأقوال من باب التمثيل لحفظ الأزواج غيب 
أزواحهن » وغذا یدحل فیها غیرها مثل : 

حفظ الأولاد بحسن تربيتهم » حفظ الأسرار الزوجية » وحفظ شون البیت » وحفظ 
عيوب الزوج . 

النوع الثالث : التعبير عن المعين بألفاظ متقاربة : 

وقصده ابن تيمية بقوله : " ومن الأقوال الموحودة عنهم ويجعلها بعض النان اعتتلافا ؛ 
آن یعبروا عن العان بألفاظ متقاربة لا مترادفة ۲ . 

وذلك لأنه لا يمكن لأحد مهما كانت فصاحته أن يعبر كتعبير القرآن ؛ لأنه كلام الله 
سبحانه وتعالى » وإنما يأني المفسر إلى لفظة من الآية فيعبر عنها مما يكشف معناها ویقره‌ا 
للأذهان » وین مفسر آخحر فیقرب العی بعبارة أخرى قريبة من العبارة الأولى . 

" فالكلمة القرآنية مهما روعيت الدقة في تفسيرها تبقى فوق ذلك منفردة بجلاللها 
وجمالها وإعجازها » وأنه لا يغض من قدر المفسرين سواء أكانوا الصحابة أو التابعين » أو 
من الأئمة المتأخرين ألا تكون الكلمة القرآنية مرادفة لما يذكرونه في تفسیرها » بل یفرض 
الإعجاز البياني للقرآن الکرم آن يعی آي مفسر عن الاتیان عثل الکلمة القرآنية ی مقامها 
إذ إن ما يأ به إنما هو من قبيل الشرح والتقريب» ولا يعن ها والکلمة القرآنية سواء . 

ومما يحسن التنبه إليه في هذا النوع : 

آن تعبیر السلف عن معن الآية أكمل من تعبير غيرهم » وبالتالي أقرب إلى بيان المىئ 
المراد ؛ لأنهم أكثر تمكنًا في اللغة وأعلم بفحوى الخطاب » ومما يدل على ذلك : 


قوله تعای: ۾ عل O‏ 7 
فقال السلف oS‏ 


وقد أورد القرطبي في معناها قولاً قرییّا من ذلك فقال : 


۶ ۱ 


sed سيد‎ 


() انظر : مقدمة في أصول التفسير » ص 4١‏ . 

() انظر : الاعجاز البیاي للقرآن ومسائل ابن الأزرق » د. عائشة بنت الشاطيع » نشر : دار المعارف » مصر › 
بدون سنة طبع » ص ۸۰ . 

() انظر : تفسیر مجاهد »ص7517/7 » وجامع البيان 455/75 » والنكت والعيون 78٠١/5‏ » وتفسير القرآن العظيم 
۰ ص487/4 » و الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ص5/8 5ه » وفتح القدیر ۷۰۳/۵ . 
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ا 

وهذا القول وإن كان من باب التقريب للمعن إلا أن تعبير السلف أكمل لأن الإطباق 
والإغلاق والانسداد يدل على شدة العذاب أكثر من دلالة الإيمام . 

ومن الجدير بالذكر أن الأنواع الغلاثة وإن كان المفسر لا يحتاج إلى ترحيح بين الأقوال 
لین وردت؛ الس 7 
الالفاظ القرآنية یکتمل بیان معناها ذا جمعت الأقوال الق قيلت فيها » ومن ذلك : 


9 رب تیصو که مه ما ا اس ی سم 
قوله تعال کر سرخ و صر توا ذل ليه مدر حنيفا وما 


کان من رین (۳9)) )4 البقرة: ۵ . 

فقد اد کر الشستروق اقوالا ای معد اليش و و ا 

قیل : احنیف احاج » وقیل : الخلص » وقیل : التّبع لسنن الرسلین قبله » وقيل : 
مؤمنًا بالرسل كلهم » وقیل : الحتتن » وقيل : لا ینکح لحارم" 

من الواضح أن هذه الأقوال من باب التمثيل وتقريب معن الحنيف » وعحموعها یتبین 
لنا تحريف اليهود والنصارى وكذهّم على أنبيائهم في : إباحة الختان وأنه من خصائص 
العرب » وكتانهم المفترى على أنبياء الله في نكاح المحارم » وتخصيص الحج بأمة العرب؛ لأن 
الكعبة في بلادهه”" وغير ذلك من المعاني العقدية العظيمة الى عرفنا تحريفهم لها حين جمعنا 
ما قيل في معئ الاية . 

القسم الثاني : ما يكون فيه المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان“ : 

r E N ضورق‎ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن 77/٠١‏ . 

() انظر الأقوال في : حامع البیان ۱۰6/۳ و النکت والعیون ۱۹4/۱ و ۵۳/۲ ۰ ومعالح التزيل في تفسير 
القرآن » ص ۱۷۲/۱ ۰ واحرر الوحیز /۲۰۱ ۰ والتفسیر الکبیر 5/۳۲ . والجامع لأحكام القرآن » 
ص ۱۳۹/۲ ۰ وتفسیر البحر احیط ۰1۹/۱ وتفسیر القرآن العظیم » ص48۸/۱ ۰ وفتح القدیر » 
ص ۲۸/۱ ۲. 

() انظر : الأْناحیل دراسة مقارنة » هد طاهر ‏ الناشر : دار العارف » مصر ‏ القاهرة » بدون تاريخ » ص ۱۹۱ ۱ 
5 

) انظر : احتلاف السلف في التفسير بين التطبيق والتنظير » ص ١ 5١‏ وما بعدها . 
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متواطنا(”"» فيفسره مفسر بأحد المعان الي يحتملها » ويفسره غيره بالمعى الآخر وليس بين 
التفسيرين تضادٌ » وهذا نوعان : 

النوع الأول : أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معئ » وليس هناك مانعٌ من حمل 
الآية عليها كلها » ومثال ذلك : 

قوله تعالى: Ê‏ وان ڪادوا تويك ڪن الى أو 
0 ولا دوه خیلا 207 آذ الإسراء: ۷۳ . 

احتلف المفسرون في الفتنة الى كاد المشركون أن يفتنوا يما النبي صلى الله عليه وسلم 
علی أُقوال؟ ‏ فقیل : 

اس المراد : الإلمام بالآهة » لأن الشر کین دعوه إلى ذلك » فهم به رسول الله صلى الله 
غلیه وستم, 

وقيل : إنما كان ذلك أن رسول الله صلى الله علیه وسلم هم آن ین قوصٌا 
باسلامهم ی مدة سألوه الانظار الیها. 

۳ وقیل : آرادوا طرده وفقراء آصحابه"" . 


() الشترك هو : اللفظ الدال علی معنیین مختلفین أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة » انظر : الابماج فٍ 
شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي » نشر : 
دار الكتب العلمية » بيروت » ۰۱ ۰ ۱ه ‏ ص ۲۸/۱ وفاية السول شرح منهاج الوصول ‏ تأليف : 
جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي , الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت » ط۱ ۲۰ ۱ه- ۰۱۹۹۹ ص 
7/١‏ . 

(') المتواطئ هو : اللفظ الموضوع لمعين كلي مستو في محاله » انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » تأليف : 
ا ان إن التصر عبد الوهاب بن على ب سيد لكان السبکي » تحقیق : علي حمد عورش عون اد عم 
الوجود » نشر : عام الكتب » لبنان » ۱ ۰ 9١141١اهاء ۱۹۹۹٩‏ م ص ۳۳۹۰/۱ ۰ وإرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول » تأليف : محمد بن علي بن محمد الش وكا » تحقيق : الشيخ أحمد عزو عناية › 
قدم له : الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صاخ فرفور » نشر : دار الكتاب العربي » دمشق » ط١‏ › 
۹ه »ص ٥۲/۱‏ . 

() انظر : التفسير الكبير »> ص ۱۸/۲٠‏ » والجامع لأحكام القرآن » ص ٠٠١/٠١‏ »وتفسير البحر الحيط » ص ٩۱/۷‏ 
» والتحرير والتنویر ۱۷۲/۱۰ › وروح العاني » ص۰ ۱۲۷/۱ . 

6 انظر : جامع البیان ٩۰۷/۱۷‏ . 

() انظر : المحرر الوحيز 451/7 . 
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فهذه الأقوال لا تتناق » والآية تحتملها جميعًا » وهي من قبيل المتواطئ » فيكون الني 
صلى الله عليه وسلم تعرّض لفتنة من الكفار كان أبرزها ما ذكر » ولعلها كانت تحكي 
بجموعة من حالات الفتنة فقد كان بعضها شديدًا حين لم یرض الشر کون من البي صلى الله 
عليه وسلم إلا أن یستلم آفتهم » وف وقت آخر طلبوا طرد فقراء القوم » وهکذا تتنوع 
حالات الفتنة حسب ما کان یظهره البي صلی الّه عليه وسلم حم . 

وعلى العموم قال الطبري رحمه الله : " إن الله تعای ذکره آحبر عن نبیّه صلى الله عليه 
وسلم, أن المشركين كادوا يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره » وذلك هو الافتراء على 
ال وحائز آن یکون ذلك + کان ما ذکر عنهم من ذکر أفم دعوه آن عس آفتهم » ویلم 
ها » وجائز آن یکون کان ذلك ما ذکر عن ابن عباس من آمر ثقیف » ومسألتهم ایاه ما 
سألوه ما ذکرنا » وجائز أن يكون غير ذلك » ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر 
أي ذلك كان » والاختلاف فيه موجود على ما ذكرنا » فلا شيء فيه آصوب من الاهان 
بظاهرة + حى يان حر جب السا له بيان ماعن بذلك منه ٩۳‏ . 

ا 

3١‏ هذا النوع من اختلاف التنوع يرجعه ابن تيمية رحمه الله إلى اعتلاف التمثيل 
للمعن العام فقال : " وهذا النوع - احتمال اللفظ لأمرين - إذا صح فيه القولان كان من 
ا 

وذلك لأنه جعل الأقوال الداحلة في معي الآية .كثابة الأنواع تحت جنس واحد . 


۱ 2 


۲ قول ابن تيمية ره الّه مشروط بصحة القولین الذکورین ق الاية » آما نی حال 
حطأ أحدهما فلا يكون من ذلك النوع » وهذا دليل أيضًا على أن احتلاف التنوع قد یدخله 
الخطأ » وأن احتمالات الأقوال في اختلاف التنوع ليست على درجة واحدة في التقديم 
والقبول » وليس الكلام هنا على الترجيح » إذ الترجيح بين الأقوال في احتلاف التنوع هو 
النوع الثاني » وهو الان . 

النوع الثاني : اللفظ الحتمل لأكثر من معن ليس بينها تضاد » ولكن أحدها هو المراد 


() انظر : جامع البيان 50/8/1١17‏ . 
) انظر : مقدمة في أصول التفسير » ص 4١‏ » واختلاف السلف ف التفسير بين التنظير والتطبيق » ص ١4١‏ . 
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دون غيره » ومن ذلك : 

- قوله تعالى: +( قلما یسیو یک رن لا درم که لفرفان: ۲۷ . 

ذکر الفسرون ی ذلك احتمالات ‏ منها" : 

۱- قیل: لولا دعاژه اٍیاکم ال الاسلام. وعلی هذا فاخطاب ی الاية للکفار توبیخا . 

۲ وقیل : لولا عبادتکم یاه بالدعاء . 

۳ وقیل : لولا دعا کم الأصنام آفة . وهذا ما آوجب العذاب لکم . 

فهذه المعاني تحتملها الاية وليس بينها تضاد في ذاتها إلا أن بعضها آرحح من بعض »2 
5-5 الخلاف بينها هو : هل المصدر + عرص )4 مضاف إلى فاعله أو مفعوله ؟ 

ولكل قول حظه من النظر » والذي يظهر - والله أعلم - أن الأرحح إضافته إلى 
مفعوله وأن العین : قل ما یعباً بکم ربي لولا دعاژه لیاکم ال یمان بل 

وسبب الترحيح هو دخول فاء التعقيب على قوله بعد ذلك مباشرة: ۾ فق كبشو 
فَسَوََ بکون لِرَاما * الفرقان: 7٠‏ . 

فقد رتب التكذيب بعد الدعاء ثما يدل على أن المراد : أنهم كذبوا بدعوته إياهم إلى 
الإيمان فلم يستجيبوا لما فكان العذاب لازمًا لهم . 

فيحتاج المفسر في هذا النوع من الاختلاف إلى الترجيح بين الأقوال » ويبقى ما سوى 
الراجح قي دائرة الاحتمال المرحوح . 

و بعد آن انتهیت من الکلام علی آنواع احتلاف التنوع » آذکر الان العلاقة بين التفسير 
بالاحتمال وبين احتلاف التنو ع ۱ 

ثالثا : العلاقة بین التفسیر بالاحتمال وبین احتلاف التنوع » وذلك بالاجابة علی هذا 
السا 

هل يجوز أن يراد بالآية الكريمة جميع الأقوال المحتملة في احتلاف التنوع ؟ أو لابد أن 


() انظر : النکت والعیون ءص۱۲۲/4 ۰ ومعام التتریل في تفسیر القرآن »ص40۰/۳ ۰ واحرر الوحیز ۲۷۰/4 
وآنوار التتزیل وأسرار التأویل ءص۲۳۰/4 ۰ ولباب التأويل في معان التزيل » ص۰۱۱۱/۵ وتفسیر این كثير 
۲ والبحر احیط »ص ٤۷٤/٦‏ › والتحریر والتنویر ۸۲/۱۹ 

) انظر : آضواء البیان ۸۱/5 باحتصار . 
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يكون المراد أحدها؟ 

أما العلاقة بين التفسير بالاحتمال وبين احتلاف التنوع فتختلف حسب أنواع اختللاف 
التنوع » وبيان ذلك كما يلي : 

ینقسم الاحتلاف بحسب العق ۰ 

: احتلاف في اللفظ مع اتحاد العی‎ ١ 

وهو الأصل في اختلاف التنوع » ولا أثر للاحتمالات الواردة هنا على اختلاف التنوع؛ 
لأكما زيادة أمثلة لأمر عام » ومن ذلك : 


قوله تعالى: ۴ وی درف (۳)) 4 الاعلی: 0 

احتلف السلف ف المراد بالتقدير والحداية المذكوران في الآية على أقوال0": 

آحدها : قدّر الشقاوة والسعادة » وهداه للرشد والضلالة » قاله مجاهد . 

اي : قدر آرزاقهم وأقواقم » وهداهم لمعاشهم إن كانوا إِنسا » ولمراعيهم إن كانوا 
5 

الثالث : قدرهم ذکورا واناثا» وهدی الذکر كيف يان ,الاش قاله السدي" . 

لرابع : آن العن قدّرّ فهدی وأضل » فحذف ( وأضل ) ؛ لأن في الكلام دليلاً على 
ذلك کما حکاه الزحاج"" . 


الخامس : قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها . 


السادس : قدر الذنوب وهدى إلى التوبة . 


) انظر : اعتلاف السلف بین التنظیر والتطبیق » ص ۱۷۰ . 

() انظر : ومعال التنزيل في تفسير القرآن »ص 51/90 ؟ » والتفسير الكبير »ص ١717/8١‏ » وال حامع لأحكام القرآن » 
ص ۱۵/۲۰ ۰ والتسهیل لعلوم التتزیل » ص ۰۳۱۱/۳ وتفسیر القرآن العظیم » ص۳۹۷/۸ . 

() |ساعیل بن عبد الرحمن السدي بضم السین الهملة وتشدید الدال » من موالي قريش » یقال له السدي الکبیر 
تفریقا بينه وبین السدي الصغیر التهم بالکذب ۰ وهو تابعي » سکن الكوفة ان ماما قاروا بالوقائم 
والغزوات . انظر : اللباب في تمذيب الأنساب » أبي الحسن عز الدین علي بن آيي الکرم العروف بابن الأثير > 
الاش :“دان ضادر عيزوت 4141 اه ندم 

) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج » اشتهر بالعربية والتفسير » يعتبر من أقدم تلاميذ المبرد » له عدة 
مؤلفات منها : معان القرآن » والاشتقاق » توفي سنة (۳۱۰ه) . انظر : سیر اعلام النبلاء ۰۹/۲۷ . 


ذكر الماوردي أيضًا قوله : " ويحتمل : قدر خلقهم في الأرحام » وهداهم الخروج 
للتمام » ویحتمل : خلقهم للجزاء » وهداهم للعمل ۳ . 

الأقوال الثمانية کلها آمثلة للقدر وغداية اه له » والعی العام المشترك هو : 

أن الله قدر مقادير المحلوقات ثم هداهم لها . 

فنلاحظ أن تعدد الاحتمالات م ی ۱ 
التنوع الا من باب زيادة التمثیل » آما الع المراد فهو واحد » وهذا يدحل قي الآية أمثلة 
آحری مثل : 

قدر ابحنین وهداه لثدي آمه من غیر تعلیم » وقدر العلم والعرفة وهدی البشرية الیهما . 

۲ اختلاف ق العی الراد . 

وینقسم قسمین آیضا : 

القسم الأول : أن تحتمل الآية جميع الأقوال الواردة فيها أو بعضها . 

والعلاقة بين هذا النوع والتفسير بالاحتمال وثيقة؛ إذ التفسير بالاحتمال سبب اختلااف 
التنوع » ومثال ذلك : 


سح مر مر 


قو له تعای: ۴ لرکن طب عن طبقٍ (0) و لانشقای: ۱۹ ۱ 

فقد ورد عن السلف افوا عو معي 

الأول : سماء بعد سماء في حادثة الإسراء والمعراج . 

الثابى : حالا بعد حال » فطيمًا بعد رضيع وشيخًا بعد شاب . 

تالف ری اف ما وت رام وی بلاط مرو اس 
ین » وصحة بعد سقم » وسقمّا بعد صحة. 

الرابع : متزلة بعد متزلة » قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخخرة » وقوم کانوا 


مرتفعين في الدنیا فاتضعوا ق الاحرة . 


زر که وی ی ۲۵۲ 

() انظر الأقوال : جامع البيان عن آي القرآن » ص4 ۳۲۲/۲ والنکت والعیون ۲۳۸/۰ وزاد السیر ۰1۷/۹ 
والجامع لأحكام القرآن » ص ۲۷۸/۱۹ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۵۹/۸ والدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 
ص50/8 4 »› وروح المعاني » ص ۰۸۲/۳۰ والتحریر والتنویر » ص ۲۲۸/۳۰ . 
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الخامس : عملا بعد عمل . 
السادس : الآخرة بعد الأولى . 
السابع : شدة بعد شدة » حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء » وق كل حال من هذه 
شدة. 
الثامن : لتحضرن للحساب جماعات بعد جاعات( . 
لتاسع : آعمال من قبلکم"؟ » والمراد به قوله صلى الله عليه وسلم : " لتركبن سَئَنَ من 
کان قبلکم رال بالف جن لو دخلوا جُحر ضّبٌ لدخلتموه". قالوا: یا رسول ال 
ادوا 
العاشر : وقيل هذه عدة بالنصر أي : لتر كبن العرب قبيلا بعد قبيل وفتحًا بعد فير . 
وأضاف الرازي احتمالات أخحرى فقال : 
" وفیه احتمال آخر يقرب ما ذكرنا وهو أن يكون المعى : أنه يركب حال ظفر وغلبة 
بعد حال حوف وشدهة . ۱ 
واحتمال آحر : وهو آن یکون العین آن ال تعای یبدله بالشر کین آنصارا من السلمین 
ویکون بحاز ذلك من قوشم طبقات الناس ۲7 . 
نهذه الاحتمالات الکثبرة عکن تقسیمها ال نوعین : 
۱- احتمالات خاصة بالني صلی ال علیه وسلم » وهی : 
سماء بعد ماء قي حادثة الإسراء » أو يركب حال ظفر وغلبةٍ بعد حال حوف ٠‏ أو 
ابداله للسلمین آعوانا و آنصارا . ۱ 
احتمالات للناس عامة » وهي بقية الأقوال الى سبق ذكرها . 


كه سيوس بج انير افده 


() انظر : التحرير والتنوير 755/70 . 

( الاو هنت انر اتير ارا 

00( رواه البخاري في صحيحه ف كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بئ إسرائيل برقم (45*) » ومسلم » في كتاب 
العلم » باب : اتباع سنن اليهود والنصارى » برقم (779؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر : احرر ۳۱/۵ . 

و ی یر ای مر ی 
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ا الآخرة بعد الأولى . 

۲ لتحضرن للحساب جاعات بعد جماعات . 

حيث لا یویدها السیاق» والراد بتثنية الطبق التکرار والاعادة ولیس حقيقة العدد اثنين 
» کما آن ال ر کوب یعی الانتقال . 

وآما بقية الاحتمالات فتتساوی ‏ دخوها ق الاية » و ختلف ق درحة رجححاشا» 
فیحتمل آن یکون الراد : 

لت کین حالاً بعد حال » أو شدة بعد رحاء » أو نصرًا وغلبة » أو متزلة بعد مزلة ء 
أريكة ابعل سدق تا بعد عمل وغير ذلك . 

ها ا بعد حال . 

ا 

لتر كبو را غ ھا ا و ا ا 

فنلاحظ أن تعدد الاحتمالات الى تدحل في معئ 50 احتلاف التنوع 
د CTE‏ 

القسم الثاني : ألا تحدمل الآية جميع الأقوال . 

وول س 

أ لتضاد المعنيين : 

إذ يلزم من أحدهما نفي الآحر » فقد تحتمل الآية احتمالين إلا أن أحدها يضاد الآحر » 
فعليه لا يمكن حمل الآية على الاحتمالين لوجود التضاد » ومن أمثلة عدم احتمال الآية 
لتضاد العنین : 


قوله تعالى: + ول سچی ()؛ و الضحی: ۲ . 


فقد احتلف أهل العلم في معق ۴ سج 4 على أقوال : 
<١‏ أي : واللیل اذا آقبل بظلامه . 


6 


8 انظر : جامع البيان »ص 484/75 » والنكت والعيون »> صض٦/۲۹۱‏ » وزاد المسير في تفسير القرآن » ص ۱5۹۹/۹ 
؛ ومعالم التتزيل في تفسير القرآن » ص 2555/9 والجامع لأحكام القرآن » ص ٩۲/۲۰‏ . والتسهیل لعلوم التزيل 
> ص ۳۳۳/۳ ۰ وفتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسیر » ص۸/۰ + ۲ 
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قبن :ذا دهي 

فالاية لا تحتمل التأويلين لتضادهما » ولهذا يرجح بين أحد المعنيين كما فعل ابن جرير 
فقال : " وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي فى ذلك قول من قال معناه: والليل إذا سكن 
بأهله» وثبت بظلامه» كما يقال: بحر ساج: ذا کان ساکنا ۲۳ . 

فالتفسير بالاحتمال وإن كان سببًا في تعدد الأقوال إلا أنه ضعيف الأثر هنا للحاحة 
للترجيح بين المعنيين . 

ب - وجود قرينة علی رد آحدهما وقبول الاحر : 

وقد تحتمل الاية آکثر من احتمال الا آن آحد الاحتمالات توحد قرينة على رده في هذا 
الوضع » ومن آمثلة عدم احتمال الاية لوجود قرينة تدل علی رد آحدهما وقبول الاحر : 


قوله تعال: ۴ دا جاء نص له لح (0)) ٍ لنصر: ۱ . 
فقد احتلف أهل التفسير في الفتح المذكور في الآية على أقوال7' » هي : 
ا أنه فتح مكة . 

۱ أنه فتح خيبر . 

۳ الراد به : الفتوحات الاسلامية ويكون ذلك من باب المعجزات . 

4 المراد : فتح العلوم والعارف علی قلبه صلی الّه علیه وسلم . 

والاية الکرعة اطلقت الفتح الا آن اقتران النصر بالفتح قٍ الاية دلیل علی آن الراد به : 
فتح مکة » وطذا ۸ یذ کر السلف غیره" . 

فعلاقة التفسير بالاحتمال في باب التنوع يظهر أثرها جليًا في نوع واحد كما سبق 
بان وأما غيره فإن الأثر ضعيف؛ إذ الترجيح يجعل دائرة تعدد الاحتمالات تضيق » وعلى 
هذا يبرز سؤال مهم وهو : هل يجوز أن يراد بالآية الكريبمة جميع الأقوال امحتملة في اختلاف 
التنوع ؟ أو لابد أن يكون المراد أحدها ؟ وهو ما سيأتي قي المبحث الآ . 


() انظر : جامع البيان »ص٤ ۸۲٤/۲‏ . 

() انظر : اللکت والعيون »ص553/5” » والتفسير الكبير »ص47/97 ١‏ » والتسهيل لعلوم التزيل » ص ۳۹۸/۳ › 
ولباب التأويل في معان التزيل » ص5/7١”‏ » وروح المعاني ءص۲۵۰/۳۰ . 

() انظر : جامع البیان ءص ۱۱۷/۲ . 
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المطلب الثابئ : 
هل جوز آن یراد بالاية الکرعة جمیع الأقوال احتملة ی الاختلاف ۴ 
آو لابد آن یکون الراد آحدها ؟ 
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المطلب الثابئ : 
هل يجوز أن يراد بالآية الكربمة جميع الأقوال امختملة في الاختلاف ؟ آو لابد آن 


يكون المراد أحدها ؟ 
بعد بیان احتلاف التنوع وأقسامه واحتمال الآية لأكثر من احتمال » يتأتى السؤال 
التالى : 
هل يجوز أن يراد بالآية الكربمة جميع الأقوال الحتملة في الاحتلاف ؟ أو لابد أن يكون 
المراد أحدها ؟ 


والجواب : يكون بالتفصيل » فإن الاحتمالات لا تخلو من حالتين : 
الحالة الأولى : أن تكون الاحتمالات في معئ الآية متناقضة . 
الحالة الثانية : أن تكون الاحتمالات في معن الآية غير متناقضة وهي على نوعين : 
۱ اتک اع بها 
.ألا يمكن الجمع بينها . 
وتفصيل هذه الأنواع كما يلي : 
الحالة الأولى : أن تكون الاحتمالات في معنى الآية متضادة » ويدخل تحتها قسمان : 
القسم الأول : تضاد الاحتمالين . 


والراد : آن یکون القولان متناقضین ‏ ومن آمثلته غیر ما سبق ذکره : 


. ۲۲۸ قوله تعالى: +( والمط منت پمربصر بان نمسهنّ هفوک البقرة:‎ ١ 
5 سم‎ 3 : . : 3 
فقد احتلف السلف في معئ قوله ۰ قرو 4 على قولين مشهورين""‎ 

۱- الطهر . 

۲ ایض . 


فلا يمكن حمل الآية على الوجهين جميعًا إذ إته جمع بين النقيضين » وهو محال » وما 
آفضی ال احال فهو محال . 


() انظر : حامع البیان  444-48۲/۲‏ وامامع لأحکام القرآن ۱۱۳/۳- ۱۱۷ . 
) انظر : الاحکام في أصول الأحکام 1۹0/۲ 
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وقد نص الطویق(" علی هذه |الحالة فقال 1 ۱ وأما ما ورد فيه التأويل الختلف عن 
العلماء فذلك الاختلاف ؛ ما آن بای ر 0 7 لا ؛ ۷ يه 
5 متعينًا ادر ادة لاستحالة الامتثال امه ی 


۱- وقوله تعال ۴ ضیح بکرم ا ې القلم: ٠١‏ . 


فقد احتلف الفسرون ق قوله + السرم کے احتلافا متناقضًا » فقيل : كالليل الظلم؟) 
4 وقیل : کالنهار بابیضاضها من فرط الیبس* ۰ فهما احتمالان متناقضان لا عکن مل 
الآية علیهما معا من حيث معن اللفظة ‏ آما من حیث دلالة اللفظء ومقصودها فهما 
متفقتان ؛ إذ يدل الاحتمالان على شيء واحد وهو : ذهاب الحنة وهلاكها" ' . 

القسم الثابئ : ما یکون فیه |ثبات آحد الاحتمالین نفي للاخر 

فقد لا یتناقض القولان الا آن احتیار آحد القولین یتضمن نفی الاحتمال في القسول 
الآخر » وقد جعلته من قسم التضاد اٍذ هو على صورته » وإنما نشأ التضاد بين القولين من 
جهة المعيى وليس من جهة اللفظ » فالتضاد فيه حارج عن ذات اللفظ » ومن أمثلته : 


و ِء 4 ويه مهيح > 


۱- قوله تصال: ۴ وان وهی من قبل أن تمسوهن وقد رص خر هى فص 


3 


() سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعد الطوقي » نحم الدين أبو الربيع » البغدادي » ولد سنة بضع وسبعين 
وستمائة » ارتحل في طلب العلم من بغداد إلى الشام ثم مصر » قوي الحافظة شديد الذكاء » معروف بالقراءة 
والاطلاع » من شيوخه : ابن تيمية وجمال الدين القلانسي وعماد الدين الطبال » ومن مؤلفاته : الإكسير في 
علم التفسير » وإبطال التحسين والتقبيح » والإشارات الإلحية والمباحث الأصولية » توفي 15١لاه‏ . انظر : 
شذرات الذهب 5/وم-.غ . 

() انظر : الإكسير في قواعد التفسیر » سليمان بن عبد القوي الطوفي » تحقیق : عبد القادر حسین » الناشر : مكتبة 
الآداب » القاهرة » ۰۲ ص ۱ . 

(') انظر : الكت والعيون ءص58/5 » ومعالم التتزيل في تفسير القرآن »ص ١/5‏ ؛ والتفسير الكبير »ص 78/80 » 
وتفسير البيضاوي »ص 777/5 » و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » محمد بن محمد العمادي أبو 
السعود » الناشر : دار (حیاء التراث العريي » بیروت » ص ۱۵/۹ . 

() انظر : التفسیر الکبیر «ص۷۸/۳۰ تفسير البيضاوي »ص 3077/5 » والتسهیل لعلوم الیل ءص ۲۱۰/۳ . 

() الشاطي رحمه الّه ی الوافقات (۱۷۹/4) حعل الاية من قبیل : شبه التضادین ‏ لأنه نظر إلى مقصود اللفظ ولیس 
إلى معناه في اللغة . 
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فقد اختلف الفسرون ‏ القصود من قوله: + آآزی یرو فده الا على 
م 

۱- آنه الزوج . 

۲ آنه الول . 

والمقصود أن القولين غير متناقضين إلا أن ترجيح أحدهما نفي للآخر . 

١‏ قوله تعالى: م[ قََدها ون كحم ألا حرف هد جَعَلَ ربك ك سرا )و مریم 
SF‏ 

فقد احتلف السلف فیه علی قولین( : 

. أن المنادي : جبريل عليه السلام‎ ١ 

دیعب دم 

وأرجح الاحتمالین کونه : عیسی عليه السلام ؛ لأنه أقرب مذكور » وهو الذي تحتها 
ولیس جبریل ٍذ لا فائدة ف اتسين اللك بالسحتية . 

وحاصل الأمر آن ترجیح الاحتمال بأن النادي : عیسی علیه السلام ینتفی معه 
الاحتمال الحر وهو : جبریل علیه السلام » ولیس ذلك لتضاد ی ذات اللفظ ولفا لاعتبار 
آخر . 

الحالة الثانية : أن تكون الاحتمالات في معنى الآية غير متناقضة : وهي على نوعين : 

ا أن يمكن الجمع بينها : 

وهو النو ع الاول من احتلاف التنوع ال سبق بيانه ؛ يعمل امم ون الاج الات 
الواروة كما سيق :فى کر عم ال سل 

: لا يمكن الجمع بينها : وهي على ضربين أيضًا‎ "١ 

الضرب الأول : آلا بحتمل اثلفظ جمیعها . 
() انظر القولين وأدلتهما في : أحكام القرآن لابن العربي »ص 477/١‏ » والجامع لأحكام القرآن »ص 7١5/8‏ . 
() انظر : امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »ص 2١/4‏ والتسهيل لعلوم التتزيل »ص ١55/7‏ » والدر المنثور في 


التفسیر بالأور »ص 6۰۱/۵ . 
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فيعمل بالترجيح فيما يمكن ترجيحه من خلال قواعد الترحيح » قال الطوثي : " وإن لم 
تمكن إرادة تلك الأقوال - المختلف فيها - جميعها من اللفظ لدليل دل على عدم إمكاففا 
منه ؛ ل حمل الا علی ما آمکن ارادته منها منه ٩۳‏ . ۱ 

لضرب الثانن : آن بحتمل اللفظ جیتها . 

فهل يجب القول بجمیم الاقوال احتملة ۲ 

للاحابة على هذا السؤال لابد نعلم أن مترع المسألة في باب آصول الفقه , وآماضا 
مسألتان يمكن حمل السؤال وقياسه على أحدهما » وهما : 

<١‏ هل يقاس ذلك على ارتباط دلالة العام بأفراده ؟ 

أي : أن علاقة الاحتمالات الواردة في الآية هي كدلالة العام على أفراده » وقد احتلف 
آهل الاصول نی دلك . 

۱ آم یقاس ذلك علی ارتباط دلالة الشترك علی معانیه » وقد اختلف أيضًّا فيها 
علماء الأصول . 

ويظهر لي أن قياسه على المشترك أولى من القياس على العام لأمور : 

اسا والمتواطع هما أبرز الصور الى يكون فيها اللفظ محتملا أمرين . 

5 أن صور أفراد العام غير محصورة بخلاف صور المشترك فهي ممكنة الحصرء 
والاحتمالات الواردة في لفظ الآية يمكن حصرها فشاكت المشترك من هذا الباب . 

وعلى هذا سأذكر احتلاف أهل الأصول في مسألة : دلالة المشترك على معانيه » فهل 
يحوز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه أو لابد من آحدها ؟ علی آقوال": 

القول الأول : جواز حمل اللفظ على جميع ما يشمله من معان » وهو قول الشافعي”" 


و <عهور الشافی 2(*) 1 و قال به القاضي عبد الجبار» ورجحه ابن E‏ و حرر آنه الصحيح 


(') انظر : الإكسير في قواعد التفسير » ص 4۳ . 

() انظر : البحر احیط ق أصول الفقه 215/۱ وإرشاد الفحول ۷۲/١‏ . 

١‏ ) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي » الامام الفقیه احدد » نشأً عکة و کتب العلم با وبالدينة وببغداد 
وقدم مصر فترطا إلى وفاته سنة 84 ٠٠ه‏ . انظر : تأريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ) 
الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت » بدون سنة طبع » ص ٩1/۲‏ . 

() انظر : الاعاج ۱ والمسودة » ص ۱۲۲ ۰ والبحر احیط ق أصول الفقه »ص ٤٦٥/١‏ . 
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١ 
ر‎ 


مذاهب الأئمة الأربعة؟ ‏ وان دق الد "رحه الّه . 
واستدلواعا يلي : 

١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن أعرابيًا بال في المسجد فثار إليه الناس 
ليقعوا به » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبًا من 
ماء » أو سجلاً من ماء » فإنما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين"” 2 . 

وجه الدلالة : 

قال ابن دقيق العيد : " صيغة الأمر توحهت ال صب الذنوب"۲ » والقدر الذي يغمر 
النجاسة واحب ق ازالتها فتناول الصيغة له استعمال اللفظ ق حقيقته الوحوب والزاند 
علی ذلك مستحبٌ . فتناول الصيفة له استعمال ما ق الدب وهر غاز فيه على الصحیح » 
قاتا اه از ما ا ع ا لد ونيم على ر 
الواحب ۳ ۰ فشمول النص النبوي للمعن الواحب والستحب دلیل على حمل كل لفظ 

5 أن معان اللفظ الموضوعة له هي نص فيه ؛ فاللفظ یشمل جیع العاني الواردة . 

القول الثاني : أنه يمتنع أن يراد به جميع معانيه » ويجب أن يراد به معن واحدًا من تلك 
المعاني حيث يستعمل » ولابد من دليلٍ يدل على تعيينه ارج عن نفس اللفظ » فإن تعذر 


ANE E) 

)"القن © افا 

() محمد بن علي بن وهب » أبو الفتح القشيري المعروف بابن دقيق العيد » من أكابر العلماء بالأصول » فقيه جتهد 
ولد في ينبع على ساحل البحر الاجهر » فتعلم بدمشق » وولي قضاء الديار المصرية » من مؤلفاته : شرح الأربعين 
حديثًا للنووي » وإحكام الأحكام » وتوف بالقاهرة سنة ۷۰۲ه- . انظر : البدر الطالع ۲۲۱/۲. 

() انظر : الاعاج ۱ . 

() آحرجه البخاري » کتاب الأدب » باب : قول اللني صلى الله عليه وسلم : یسروا ولا تعسروا ‏ برقم (0۷۷۷) > 
ومسلم » في كتاب الطهارة » باب : وجوب غسل البول والنجاسات وغيره إذا حصلت في المسجد وأن الأرض 
تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها » برقم ( ۲۸۶) . 

() الذنوب : الدلو فيها ماء . انظر: غريب الحديث » القاسم بن سلام الحروي أبو عبيد » تحقيق : د . محمد 
عبدالمعيد نخان » الناشر : ذار الكتاب العربي. » بيروت؛ ۰۱ ۱۳۹۲ه ص ۳۹۵/۱ . 

() انظر : الاماج ۲۰/۱ . 


تعيين معناه فحكمه التوقف فيه » لأنه سيكون من قبيل ا محمل » هذا مذهب الحنفية والحنابلة 
خی الا وه ای بش الا 

و استدلوا : 

بان اللفظ حقيقة في أحد المعنيين» وهذا یقتضی حصرها فیه فاذا جمع معه معن آخر 
کان جعا بن النقیضن . 

ويجاب عنه : 

بأن اللفظ امحتمل لمعنيين هو حقيقة فیهما جیعا » ولیس محصورا ق آحدهما , فاللفظ في 
أصل الوضع كان مرادًا به المعنيين جميعًا . 

والراحح فيما يظهر - والله أعلم - القول بجواز الحمل على جميع المعاني الموضوعة 
للفظ » وقد قال الطوفي رحمه الله : " وإن لم يشتمل الاحتلاف على التناقض بل كان محرد 
احتلاف وتعدد أقوال فإن احتمل اللفظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة منه وجب حمله على 
جیعها ما آمکن ۲۳ . 

ويدحل في هذا النوع ما كان احتمال اللفظ له على التساوي أو تقديم الراحح على 
المرجوح . 

وعلی هذا الترحیح عکن تقسیم الاحتمالات إلى قسمين : 

القسم الأول : أن تكون جميع الاحتمالات تحمل اللفظ على الحقيقة . 

وهي المسألة سابقة الذكر . 

القسم الثاني : أن تكون بعض الاحتمالات على الحقيقة وبعضها على المحاز . 

وقد احتلف أهل العلم أيضًا في هذه المسألة : 

هل نحمل الآية على جميع الاحتمالات حقيقتها وبمجحازها ؟ أو على الحقيقة دون ابحاز ۴ 
على قولين”" الراحح منهما جواز حمل اللفظ عليهما جميعًا » وهو قول الشافعي”/ ع 


6 انظر : تيسير علم أصول الفقه » عبد الله بن يوسف الجديع » نشر دار : الجديع للبحوث والاستشارات » بريطانيا 
> ط٤ ٤۲۷‏ ۱ه › ص ۲۵۸ . 

() انظر : اللاکسیر في قواعد التفسير » ص ”4 . 

() انظر : السودة لال تيمية ؛ ص ۰۱۱۲ وارشاد الفحول ۷۰ . 

49 انظر : السودة لال تيمية » ص ۱۰۷-۱۲ . 
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وترجیح ابن تيمية رحمه الله . 
واحتلاف أهل العلم في هذه المسألة أهون من الخلاف السابق؛ نظرًا لما في مبحث 
الحقيقة والجاز من كلام أهل العلم ليس هذا موضعه . 
فالخلاصة : 
آن معین الاية ذا احتمل آکثر من معین فج اا غلا ج كما نص عل دلا 
أهل العلم » وهو صنيع أئمة التفسير » ومن ذلك : 
قال ابن جرير رحمه الله - في أكثر من موضع : " وإذا احتمل ذلك» صح قول من قال» 
معناه: الأعناق » وإذا كان الأمر محتملاً ما ذكرنا من التأويل» لم يكن لنا أن نوجّهه إلى 
بعض معانيه دون بعضء إلا بحجة يجب التسليم لماء ولا حجة تدل علی خصوصهه 
فالواحب أن يقال: إن الله أمر بضرب رءوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم, 
أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا معه بدرًا "(" . 


2 4 ا ع و ا له ي 0 مہ 2 
eg U‏ لله عم بقوله: ۴ وأعلموا ا اا ل 


ce 


کم 
محر نز ور 


لمع وق ا ق الاففل: ۲۶ - ار عن أنه يحول 
بين العبد وقلبه» ول يخصص من المعاني الي ذكرنا شيئًا دون شيء » والكلام محتمل كل هذه 
المعاني» فالخبر على العموم حي يخصه ما يجب التسليم له . 

قبل أن ينتهي هذا المبحث يحسن أن أذكر مسألتين احتلفت فيهما مناهج المفسرين: 

السألة الأوی : الاسترسال ‏ ابراه الاعممالات علی الایات القر آنية . 

و یتعلق بذلك جانبان؛ هما : 

۱- اراد الاحتمالات e‏ للاية القر آنية : 

فيأق المفسر للاية الکرعة ويورد معناها ثم يسترسل ف إيراد ما يظهر له من محتملات 
الآية كما يفعله الماوردي في النكت والعيون » فهذا يخضع للشروط والضوابط في قبول 
الاحتمالات الصحيحة ورد الاحتمالات الباطلة . 

فمن الاحتمالات الصحيحة : 


را انظر : جامع البيان ا 
() انظر : جامع البیان .ص1۷۲/۱۳ . 
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ا > ور 2 TT‏ 
الله احتمالا مقبولا فقال : " ويحتمل عندي تأويلا رابعًا : أن حرف الشيء بعضه » فكأنه 
Na E E a‏ 


sll 0 5‏ 9 < کے ي م ا سس ا هه 

قوله تعالى : # وَوَهْبَمَا له إسحى ويعقوب وجعلنا فى ذريته وب 
مر مهم 2< سو . م وس و و سک موه 34 : 
و ءاینه لحره: 4 لديا ولد ی الاخرو لمن الصَنِلحين 0 4 العنکبوت: ۷ قال 


الملوردي في بيان قوله : ع یه ماديا * ' ويحتمل سابعًا : أنه بقاء الصلاة 
عند قبره وليس ذلك لغيره من الأنبياء "20 . 

؟ إيراد الاحتمالات توهيئًا لظاهر الآية الكرعة : 

فيعمد المفسر لظاهر آية كرية واضح الدلالة ثم يورد عليه من الاحتمالات ما يضعف 
ظاهرها أو يبطله » وهو على قسمين : 

القسم الأول : آيات الأحكام 

فإذا كانت الآية تدل على حکم من الاحکام الشرعية الفقهية » ثم أورد الفسر احتمالا 
یضعف ظاهرها ودلالتها فان کان الاحتمال ناشتا عن دلیل معتبر : فیعمل بالدلیل العتبر عن 
طریق الترحیح بینهما والا فلا . 

كما في قوله تعالى : 8 ورکیم ای فی حُجُو ركم 4 النساء: 7١‏ . 

فظاهر الآية الكربمة يدل على أن الربيبة لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجر المتزوج 
بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدحول فله أن يتزوج يما » واحتج قائل هذا 
القول بظاهر الآية الكربمة فقالوا : حرم الله تعالى الربيبة بشرطين : 

أحدهما: أن تكون في حجر المتزوج بأمها . 


) انظر : النكت والعيون » ص۱۰/4 . 
() انظر : النكت والعیون ۰ ۲۸۱/۶ الصلاة عند القبور منهی عنها » ولو قال : بقاء الصلاة عند مقامه لسلم من 
الاعتراض . 
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والثاني : الدحول بالأم» فإذا عدم أحد الشرطین م یوجد التحرم( وهذا استدلال 
بظاهر الاية الکرعة الا آن ظاهر الاية يرد عليه الاحتمال التالي : 

آن ذکر امحجور نا جاء مراعاة للغالب من أحوال الناس » وحثا لازوج الأمهات آن 
پربوا آبناء زوحاقم من غیرهم » وورود اللفظ علی الغالب من اخحال مانع من اعتبار مفهوم 
الحالفة ۲۱ ۰ فهذا احتمال معتبر لقيامه على دليل وهو : 

" أن الله سبحانه وتعالى اكتفى في مقام التحلیل بنفي القید الثاني فقط » فقال تعالل: 


وو لم ککونوادعَلثر بهری فلا جاح ك » فلو كان القيد الأول 
FRET E pf OR e 4‏ 
56 ولم تكونوا دخلتم يمن فلا جناح علیکم ۳۳ » وهذا نقل بعض أهل العلم 
الإجماع على إلغاء القيد الوارد في الایة" . 
القسم الثاني : آيات الاعتقاد 
فإذا عمد المفسر لإيراد احتمال يضعف ظاهر الآية الكريمة أو يبطله فعلى حالتين : 
االة الویل : آن یورد احتمالا قال به السلف 
فتکون الاية ما احتلف فیها السلف فنعمل قواعد الترحیح » کما ی قوله تعالى : 
یم یف عن ساقي 4 القلم: ۲ فان مفسري السلف تنازعوا ف انبات الساق ونفیها 
علی قولین"" : 
الأول » كشت ما مجان وهال 
والثان : أن المراد الكشف عن الشدة والكرب » فقائل هذا القول أورد احتمالاً 
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() انظر : أحكام القرآن » ص ۱۱۲/۰ ۰ »نسبه لأهل الظاهر وقال : "وشذ بعض المتقدمين "أ.ه . 

(') انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » ص 5/۱ ۲ 

() انظر : أصول الفقه » د. بدران أبو العينين بدران » توزيع : مؤسسة شباب الجامعة » مصر ‏ القاهرة » بدون تاريخ 
نشر » ص ۲۹۰۲ . 

6 انظر : آنوار البروق في آنواء الفروق » لشهاب الدین هد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكي » الناشر : 
عالم الكتب » بيروت » بدون تاريخ » ص ۳۱۳/۵ . 

() انظر : جامع البيان عن تأويل القرآن » ص7؟554/7 » وتفسير القرآن العظيم » 1917/8 » والدر المنشور في 
O e‏ 
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أضعف من ظاهر الاية » (ذ ظاهرها یدل علی کشف ال عن ساقه » لکن هذا الظاهر أُورد 
عليه : 

أن ابن عباس لم يقل به وهو إمام المفسرين“ » وأن العرب تقوله لشدة الاْم و لهذا 
یقولون انافك اعررين علی ساق(۲ » ونسبه الطبري محماعة من الصحابة والتابعین(؟ 

فاخلاصة آن من آورد تکار یضعف من ظاهر اية من آیات الاعتقاد » وقد قال بهذا 
الاحتمال السلف فاحتماله مقبول ویعمل بالترجیح بین الاحتمالین . 

احالة الثانية : آن یورد احتمالا لم يقل به السلف 

کجمیع الاحتمالات الي یوردها البتدعة لیبطلوا با ظاهر اللفظ » وقد مضی التمنیل 
بكثير منها وسيأت لها أيضًا زيادة ؛ فهذا احتمال باطل مردود؛ إذ الأصل قبول ظاهر آيات 
الاعتقاد كما هو منهج الصحابة والتابعين رحمهم الله . 

ومن هنا کره السلف یراد الاحتمالات علی الأْدلة الشرعية » وجعلوا ایراد التجویزات 
مدحلا عظیما من مداحل أعداء الدين » فقال ابن القيم رحمه الله : ' وفتح باب التجویزات 
لا آخر له ولا ثقة معه ألبتة » وهذا الباب قد دخل معه علی الاسلام مدحل عظیم وحطب 
حسیم » وأهل الباطل علی احتلاف آصنافهم لا یزالون یتعلقون به » ولا تزال تعمد كل 
طائفة منهم إلى آية من كتاب الله فيقودها إلى مذهبه الذي يدعو إليه ويدعي أن ها دلالة 
خاصة عليه وكذلك يفعل في كثير من الأحبار الي يجرها إلى معتقده » وليست المحنة الي 
عرضت في هذا الباب مقصورة على أهل الإسلام فقط بل هي مشتركة بين جميع أهل 
الأديان والملل » ومن أعطى التأمل حقه وجد أن أكثر ما ادعاه أهل التأويلات المستشنعة 
وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ عن حقائقهاء وفتح آبواب الاحتمالات والتجويزات 
E‏ 

وقال الشاطي رحمه الله مبيئًا حطورة الاسترسال ف إيراد الاحتمالات على الأدلة 


() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص4/75 5ه » والدر المنثور في التفسير بالمأثور » ص ٠٠٤/۸‏ . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو زكريا جى بن شرف النووي » الناشر : دار إحياء التراث 
العريي » روك > ۰۲ ۰2۱۳۹۲ ص۱۱۷/۱۸ . 

ر) انظر : جمع البيان عن تأويل آي القرآن » ص۲۳/ هه . 

) انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ص ۰۸۲/۲ . 
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ا فلو جاز الاعتراض على اعتملات ل يبق للشريعة دلیل یعتمد» لورود 
الاحتمالات وإن ضعفت. والاعتراض السموع مثله یضعف الدلیل؛ فيؤدي إلى القول 
بضعف جیع آدلة الشر ع آو آکترها » ولیس کذلك باتفاق . 

ولو اعتبر جرد الاحتمال ی القول ۸ یکن لانزال الکتب ولا لارسال البي عليه الصلاة 
والسلام بذلك فائدة ؛ اٍذ یلزم آلا تقوم احجة علی الق بالأوامر والنواهی والاخبارات ؛ 
إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد يما ء لکن ذلك باطل بالاجاع والعقول 
فما يلزم عنه كذلك » وجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة يما وفتح 
باب السفسطة و ححد العلوم ۳ . 

اا الثانية : الاحتمالات الترتبة علی محتملات 

تكون الآية أحيانًا محتملة لأكثر من قراءة أو وجه إعرابي » فيرتب المفسر على كل 
احتمال ما يبين معناه من هذا الوجه المحتمل > ومن ثم تتوالد الاحتمالات وتتسع دائرة 
الأقوال المتعددة في الآية نظرًا لتوالي الاحتمالات في الآية . 

ومعن ذلك أن ما يذكره المفسر من احتمال في كلمة من الكلمات يلزم منه أحيانًا أن 
يُنشئ المفسر احتمالاً آخر مبین علی الاحتمال السابق ۰ فإذا كان في اللفظة القرآنية 
احتمالان » فان آحد الاحتمالین یترتب علیه احتمالان آخحران » فتتعدد الاحتمالات التوالية 
وهذا یجتم علی الفسر آن یتعامل مع توالي الاحتمالات بطريقة منهجية لیحافظ علی استقرار 
العین . 

ومسألة توایی الاحتمالات تتعلق بجانبین : 

۱- توالي الاحتمالات بسبب اللفظة ذاتا . 

۲ توالي الاحتمالات بسبب متعلق محذوف للاية . 

وسأذكر مثالا لکل منهما مع بیان منهجية الفسر ي التعامل مع کل . 

القسم الأول : توالي الاحتمالات بسبب اللفظة ذاها . 


قوله تعایی : چ سل سابل بعذاب واقع  )(‏ المعارج: 0 


() انظر : الوافقات » ص ۳۹۹/۱۰ . 
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حرج ابن جزي رهه الله على قوله # سَأل 4# احتمالين هی(۱) . 
۱ القراءة باهمز : وعليها فيحتمل اللفظ معنيين : 
آحدهما : آن یکون .ععی الدعاء آي : دعا داع بعذاب واقع» وقد تكون الإشارة إلى 


ه- 


قول الکفار : ۴ َمط رازه من الکآرارانتتا یداب آلير که الأنفل: ۳۷. 


والثاني : آن یکون معن الاستخبار أي : سأل سائل عن عذاب واقع » والباء على هذا 


ر رو کر ر 


معين (عن) وتكون الإشارة إلى الآيات الى فيها استعجال العذاب كقوله : 0 ودقولونَ می 


ها اوعد ان کنر صرق ()) و یس: ۸ . 

فقوله : 8 سَأَلَ 4 احتمل احتمالين » ترتب علی الأول منهما احتمالان متفرعان عنه. 
وأما الاجدمان الثاني للکلمة فهو : 

۲ القراءة بغير همز : وعليه فيحتمل اللفظ وجهين : 

هه ان یاه ایس خرن ها ان کر 

والثاي : آن یکون من سال السیل |ذا جری ویوید ذلك قراءة ابن عباس : سال سیل 
وتکون الباء علی هذا کقولك : ذهبت بزید » واذا کان من السیل احتمل وجهین : 

- آن یکون شیّه العذاب ق شدته وسرعة وقوعه بالسیل . 

ب - آن تکون حقيقة » فقال بعض الفسرین بأن في جهنم وادٍ يقال له سائل0". 

فتلحص من هذا أن في القراءة بال همز معنیین محتملين » وقي القراءة بغیر همز آربعة معان 
محتملة؟۲ کلها مخرجة على أحد الاحتمالين في اللفظة فظهر احتمال في معن الآية مبينٌّ على 
احتمال سایق له . 

وقد تزید حتملات الاية اکثر من ذلك؛ إذ ينقل الفسر الاقوال احتملة السابقة ال لفظة 


() التسهیل لعلوم التزیل ۲۲۲-۲۲۱/۳ . 
() هما : معین الدعاء » والثاینی : مع الاستخبار . 
ی ۲ 5 ۰ ۳ تب 0 ۲ ۰ ۰ 
( ) أخحرحه عبد بن حميد وابن المنذر عن : ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : الدر المنثور في التفسیر بانائور 
ص۲۷۸/۸ . 


() التسهیل لعلوم التتزیل ۲۲۲-۲۲۱/۳ . 
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أحرى » فمثلا قوله تعالى في الآية السابقة : #إ سيل ي اختلف المفسرون في معناها بناء 
على الخلاف في كلمة +( سَأَلَ 4 فانتقلت الات ارو ا و لل قوله : 


سال ه فأصب فيها أربعة احتمالات وهي : 

ا دعا داع . 

انث ار ر 

۳ واد في جهنم . 

. سال العذاب بقوة السیل‎ >٤ 

وهنا یتعامل الفسر مع الاحتمالات التولية عن طریق : سبر الاحتمالات الاصلية 
وبالتالي معرفة درجة الاحتمالات التفرعة عنها » وهي دقة في التحرير والتنقيح في 
امحتملات؛ لأن المفسر يوضح المععئ » وقد يكون ذلك برفع المحتملات الواردة أو ترتيبها من 
حيث القبول » ففي الاية السابقة : 
بنظر الفسر آولا ال ثبوت فراءة اطمز والتخفیف؛ لافا الاصل الذي بنیست علیه 
الاحتمالات فیجد أفهما قراءتان ثابتتان27 » فأما قراءة الهمز : فجاءت على الأصل في مز 
الفعل » وأما قراءة ترك الهمز فجاءت على التخفيف”7" . 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعاني المحتملة المترتبة على ذلك » فسيجد أن من لمعاني ما يحتاج إلى 
دليل نقلي؛ إذ مثله لا يكون بالرأي ابحرد ‏ وهو الاحتمال بأن : ۾ ساڀل ڇ هو اسم وا في 
جهنم » فمثل هذا لا يكون بالرأي المجرد وإنما يفتقر إلى دليل نقلي صحيح » وبالتالي تقل 
درجة هذا الاحتمال عن الاحتمال القائل بأن # سایلْ *# أي : شبّه العذاب في شدته 
وسرعة وقوعه بالسیل السائل السریع » وهذا علی قراءة التخفیف . 


() انظر : الإقناع في القراءات السبع » أبو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصاري » الناشر : دار الصحابة 
للتراث » طنطا » مصر » ط١‏ » بدون تاريخ » ص ۲۰۵ 

E.‏ مه ۶ ۷ ۶ و 

( ) انظر : الحجة في القراءات السبع » أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم »› 
الناشر : دار الشروق » بيروت » ط٤‏ ۱ هھ »ص٥۲۰‏ . 
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ع 


۲ e 


مهور السبعة ال )4 همزة خفن » تال وا معن : دعا داع » وقال بعضهم المعئ : 
بت بات واستفهم مستفهم » وقال بعضهم : هو من سال تسيل اذا جری ولیست من 
معن السؤال » وفي جهنم وادٍ یسمی سایلا » والاخبار هاهنا عنه ۳ م تعقب هذا 
الاحتمال : بافتقاره ٍل دلیل وبالتالي لا یصح احتمالا ۲۳ . 


نم يحرر المفسر بعد ذلك ربط الاحتمال بأصله الذي بن عليه » فقوله : # سَأَلَ 4# على 
قراءة التخحفیف : سال » هل ثبق علی احتمال : السوال آو السیلان ۴ 

وقد حرر العلامة الطاهر ابن عاشور هذه الاحتمالات تحرير دقیقا حیق يرفع محتملات الآية 
الكربمة ليتبين معناها » ولو سار بعض المفسرين على ما رمه الطاهر ابن عاشور من منهج في 
تحرير الحتملات لارتفع الإشكال الذي يكتنف الآية بزيادة محتملاهاء فقال : " وقراً 


بشمهور سَأَلَ 4 باظهار اشمزة » وقرأ وی نت 

اهمزة آلفا ۲۳۳ وقد بيّن الزخشري أنما : وهي على الوجهين لغة قر 

ترا و ای 2:0 

وهذا ما فعله الطاهر ان عاشور فقال : وقریش قد مخففون الهموز ی مقام الثقل ولسیس 

ذلك قیاسٌا ی لغتهم بل لغتهم تحقیق اهمز . 

وهما یوید ذلك آن بعض العرب یقلبها حرف مد من جنس حرکة ما قبلها » کماقال 
یه : "واعلم آن اممزة الق يحقق أمثالها أهل التحقيق من تميم وأهل الحجاز » وتحعل في 

لغة آهل التحفیف بين بین » تبدل مکاما الالف ذا کان ما قبلها مفتوحا والياء إذا كان ما 

قبلها مکسورا » والواو لذا کان ما قبلها مضمومّا » ولیس ذا بقیاس متللب" ؟ نحو ما ذكرناء 


. المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز » ص۳۳۰/۵‎ )١( 

() الضلار السایق.: 

0( التحریر والتنویر » ص٩۹‏ ۵۵/۲ ۱۵۱-۱ . 

) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل › TONE‏ 
() التحرير والتنوير » ص۲۹/١١٠‏ . 

() آي : مطرد مستقیم . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس » ص ۷۷/۲ . 
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وإنما يحفظ عن العرب » فلا يجعل قياسًا في كل شيء من هذا الباب » فمن ذلك قوطم : 
یا و ها NE BC OCG‏ 
الشاعر ٩‏ . 

ثم يكمل الطاهر ابن عاشور رجه الّه تحریره الاحتمالات فیقول : " ومن قرأ "سال" غير 
مهموز حعل الألف منقلبة عن الواو الى هي عين الكلمة مثل : قال وخاف أي فهو أجوف 
يائي مثل هاب يهاب » وكل هذه تلتقي في أن نطق أهل الحجاز "سأل" غير مهموز ماعی 
وليس بقياس عندهم » وأنه إما تخفيف للهمزة على غير قياس مطرد وهو رأي سيبويه » وإما 
لغة شم نف هذا الفعل وأفعال آحری جاء هذا الفعل حوف واویا ۲۳ . 

فالطاهر خلص هذا التدقيق إلى أن أصل الكلمة : ۴ سالک غیر مهموز إنما يرجع إلى سأل 
المهموز » وعلى هذا : لماذا إذن في هذا الوضع تحدیدا قرئت بالتخفيف ؟ 

عيب الطاهر ابن عاشور رجه الّه علی ذلك بقوله : " ولنغا اجتلب هنا لغة الحفف لثقل 
همز الفتوح بتوایي حرکات قبله وبعده وهي أربع فتحات » ولذلك ل يرد في القرآن مخففا 
في بعض القراءات إلا في هذا الموضع؛ إذ لا نظير له في توالي حركات » وإلا فإنه لم يقرا 
أحد بالتخفيف ف قوله : N AY Ê‏ البقرة: ۷۲۱۸۹( 

كق اق اق ا ل ا ا 
سَألّ ‏ غير المهموز يحتمل : السيلان » وبالتالي خرّج عليه احتمالين آخرين في لمعن 
وما : 


سیلان الوادي وجريانه » أو أنه واد في جهنم : 


و اخصر احتمال الاية سال ي تال ارت هی 
استفهم مستفهم » آو دعا داع > ثم هذان النوعان - السوال عن شیء وال دعاء - 


) انظر : الکتاب » ص۳۵۳/۳ . 
() التحریر والتتویر ؛ ص ١55/75‏ . 
09 المعيةز: السيابق:.: 


ثم يأ الطاهر رحمه الله أخيرًا إلى الباء الى يتعلق بما من يُفرّع عدة احتمالات للآية فيقول : 
' ومن بلاغة القرآن تعدية سأل بالباء لیصلح الفعل لمعن الاستفهام والدعاء والاستعجال ) 
لأن الباء تأي عع (عن) وهو من معان الباء الواقعة بعد فعل السؤال نحو : # فَسَكَلٌ به 
تيا )4 الفرقان: 5ه "90 . 

فهذا التحرير النفيس يرسم منهجية للمفسر حينما تتوارد الاحتمالات على لفظة ويتفرع 
عنها محتملات أخرى » وتقوم هذه المنهجية على : 

| تحرير الاحتمال الأصلي للفظ : 

لأنه الأصل الذي تفرع عنه الاحتمال الجديد » وكثير من محتملات الألفاظ عند التحرير 
تسقط حينما يتبين أن أصلها غير ثابت » فإذا كان مرتكزها فيه ضعف و خلل فإن ذلك 
يسري إلى ما تفرع عنه وما بي عليه . 

۲ تضييق دائرة تشعب احتملات : 

لأن تشعب امحتملات يجر إلى فتح باب الاحتمالات الشاذة ويكون هذا مزاحمة للاحتمالات 
المقبولة » وهذا ما جعل ابن تيمية رحمه الله يقول عن بعض کتب التفسیر ال حشدت 
الاحتمالات الباطلة وأهملت الصحيحة : " حي لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها 
القول الصواب » بل لا يوجد فيها إلا ما هو حطأ ۲۳ . 

القسم الثابي : توالي الاحتمالات بسبب متعلق محذوف للاية 

تتوالى الاحتمالات أحيانًا نتيجة لحذف متعلق اللفظة القرآنية وهذا على العكس ثما سبق » 
فقد یوجد للمفردة الق اب مع ۸ یذ کر فی الأيق فبناء علی الاحتمالات السواردة نا 
التعلق تكون المعانى المحتملة للآية » وهنا ل ل سس كد 
وتحدیده لیصل من خلاله ٍل معرفة العن احتمل لّية » فمثلا 


قوله تعالی : + وَأصبح فاد أ موب فَرعًا ‏ القصص: ٠١‏ 


() التحرير والتنوير ٠١١/۲۹‏ . 
(') انظر : تفسير آيات أشكلت » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » تحقيق : عبد العزيز الخليفة › 
افش که N‏ 


202 


فان الفر دة لقرآنية ‏ فرع ها متعلق م یذکر ی الية الکریة » ت 
الاحتمالات ‏ معناها ؛ فعلی الفسر آن ا ا ؛ ومن تم بستطیم تحدید مین 
اللفظة » وقد اختلف المفسرون في الفراغ الذي أصبح في فؤاد أم موسى على أُقوال( : 
أحدها : أن المراد فارغا من كل هم إلا من هم موسى عليه السلام . 

والاستثناء الوارد في هذا القول لعل أصحابه استنبطوه من قوله تعالى: 
إن كاد ت َنْبّر ميد *4 وإلا فإن الآية تخلو من الاستثناء » وهو استنباط صحيح 
يؤيده سياق الآية الكرعة . 

الاحتمال الثاني : فراغ الفؤاد من الخوف والإشفاق . 

وقائل هذا القول كر عليه كثيرًا قوله بعد ذلك : #إِدَحادَتَ البٍّی به. 4 3 
كيف يجمع بين فراغ القلب من الخوف والفزع ومقاربة إظهارها الأمر؟! 

ولهذا يلجأ أصحاب القول إلى تعليق قوله : # ٍن کادت للبدی یه چ بتبي فرع ون 
وزوحته له حى غدا قلبها خاليًا من الحزن عليه؛ لأنه في مأمن لدرجة آها کادت من آمنها 
أن تخبر بحقيقة الأمر”" » ولو عبر أصحاب هذا القول عن الفراغ : بالسكينة الي ينصر كما 
لله عباده لكان له وجةٌ » أمّا مع تنصيص الآية الكريمة على توصيف ما في قلب الأم المكلومة 
بولدها من فراغ لولا ربط الله عليها وتأيبده لها وتثبيته لسائنها عن الإفشاء به ؛ فيبعد جدًا أن 
يكون الفراغ ا والخنوف والإشفاق » ثم أي أمان يكون في قلب 
الأم» وقد أصبح ولدها في بيت العدو؟ وأي اطمئنان وهي ترى ابنها يتبناه غيرها؟ وهذا كله 
يبعد الاحتمال المذ كور . 

الاحتمال الثالث : فارغا من العقل » والعی : فا حین سعت بوقوعه ق ید فرعون طار 
عقلها من فرط الجزع والخوف » وهذا راجع إلى الاحتمال الأول » فمن فرط خوفها 
وذهاب عقلها خلو قلبها من كل شيء إلا ذكر موسى عليه السلام . 


() انظر : اللکت والعیون ۰۲۳۸/4 واحرر الوحیز ۳۲۸/6 والتفسیر الکبیر » 4 ۰۱۹/۲ والبحر احیط ۱۰۲/۷ 
» وتفسیر القرآن العظیم ۲۲۳/۹ والتحریر والتنویر ۸۰/۲۰ . 
() انظر : زرشاد العقل السلیم لل مزایا القرآن الکرم » ص ۵/۷ . 
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الاحتمال الرابع : فارغا من الوحي الذي أوحينا إليها أن ألقيه في اليم ولا تخائي ولا تحرن إنا 
رادوه إليك» فجاءها الشيطان فقال لما : كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجر 
فتوليت إهلاكه » ولا أتاها حبر موسى عليه السلام أنه وقع في يد فرعون فأنساها عظم 
البلاء ما کان من عهد الّه الیها . 

ولا يستقيم هذا الاحتمال لأن الوحي الموحى إليها قبل لم يكن وحيًا با لمعن الاصطلاحي 
حن بزم منه حلو لها مه وا کان لشاماقذفه اف قیها : وسکينة بعدها الومن حون 
بختار فعلا بعد التجائه ال ال . 


الاحتمال اخامس : فارغا من الصبر حن فا کادت تبدي به » وهذا الاحتمال أسعد بتمام 


لاية : ۶ لول آن‌رزبطکاعل قلبها لتکورت من المومییی ‏ والربط على القلب 


یکون باحکامه بالصبر . 

الاحتمال السادس والسابع : معیی فارغا أي : ناف ووافا » وهذان تفسیران باللازم فمن 
فرغ قلبه إلا من شيء معين فإنه يكون نافرًا عن الناس والأنس بمم ثم يسري النفور إلى 
حیاته ومعیشته » وافا عن کل شيء الا ما استولی علی قلبه من الحم » وهذان الاحتم‌الان 
يعودان لتفسير الفراغ بالاحتمال الأول . 

وبناء على تعدد الاحتمالات في قوله : #إ فرعا ى تتعدد الاحتمالات في قوله : ۴ لول آن 


کم 
س 


وبتأمل الأقوال المحتملة بحد أن اللفظة ذاتها 8 فرع 4 لا تحمل تعدد الاحتمالات؛ لأن 
معناها یدور علی : الاو والح ولنغا تعددت الاحتمالات بناء علی تعدد متعلسق 
اللفظة » فتتجه معابحة الفسر لذلك التعلق و حریره لیصل بذلك لبیان معن الاية على وجه 
وبدراسة متعلقات الاية بحد أما ترجع لمتعلقين اثنين" : 


أحدهما ۰ یو دن بثبات أم موسی ور باطة حأشها . 


() انظر : معجم مقاييس اللغة » ص 597/4 » ولسان العرب 545/8 . 
و 
ر) انظر : التحریر والتنویر » ص۰ ۸۰/۲ 
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والآخر : يؤذن بتطرق الضعف والشك إلى نفسها . 

فعلى المتعلق الأول : یکون قوله تعایی : ۴ لول آن‌رَیطتاعن عل قَلْبهكا قلا 4 استثنا ستعنافا م 2 
للدم ب بے کیو کے وتر جکر د ا و 
أن تظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب» فإن الاضطراب ینم با » فا معن : أصبح فؤادها 
فارغا وكادت قبل ذلك تبدي حبر موسى في مدة إرضاعه من شدة اهلع والإشفاق عليه أن 
بل 

رعلی اسلی ان : یکوت قولہ : نئل حا 4 بيانا له : + و 
فد موم فرع آي : کادت لتبدي آمر موسی علیه السلام من قلة ثبات فادها . 
وقد تعجب ابن قتيبة رحمه الله من يجعل المتعلق هو : فراغ قلبها من الحزن » فقال : " وهذ 
من أعجب التفسير "220 » وأرجع تعجبه لثلاثة أسباب”) 

ا مقتضى الحال » إذ كيف يكون فَوَادُها من الحزن فارغا في وقتها ذاك » فأي فراغ من 
الحزن في قلب أم مكلومة بولدها وقد ألقته في م متلاطم فأحذه عدو له ؟! . 

يها 4 وهل ربط إلا على قلب 


3 قلبکا 


۲ دلالة السياق وهو قوله : # لوَلا أنريطساعا 
الجاز ع والحزون ؟! 
۳ دلالة لغة العرب : اذ العرب تقول للخائف وابلبان : فواده هواء ؛ لأنه لا یعی عزما 
a Es cag Ca‏ 
خلافه قول جیع أهل التأويل”” » ويقصد : قول من فسر المتعلق بأنه : فارغ من الحزن 
لثباتما ورباطة حأشها . 

ادا ر ا ا با یتحدد معناها بدقة کما 


() انظر : غریب القرآن » ص۳۲۸ . 

() الصدر السابق . 

() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص۸۲۵/۱۹ . 

(:) آحرجه الطبري با کثر من سند . انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص۲۷/۱۹ 5۲۸-۵ . 


265 


البحث الثالث 


علاقة التفسیر بالاحتمال بحصر معایین الاية ع و فیه مطلبان : 


المطلب الأول : حصر معاي آلفاظ الایات القر آنية . 


الطلب الثایین : واقع التجدید ني علم التفسير على ضوء دلالات حصر العن . 
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الطلب الأول : 
حصر معان آلفاظ الایات القر آنية 
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المطلب الأول : 
حصر معان ألفاظ الآيات القرانية 
یتعدد معن الاية الكرعة بناء على تعدد الاحتمالات الواردة في ألفاظها » فقد يتحد 
معن اللفظة القرآنية وقد یتعدد معناها » وتظهر العلاقة بین التفسیر بالقول احتمل وحصر 
معاى الآية من خلال الإجابة على السؤالين التاليين : 
١‏ هل بمكن حصر معان ألفاظ الآيات القرآنية ؟ 
۲- ما واقع التجدید في علم التفسیر علی ضوء دلالات حصر العین ؟ 
وللاحابة على السؤال الأول : فإنه يلزم التفصيل ف متعلق کلمة ‏ معان الألفاظ ) إذ 
ان العن یتعلق به آمران : 
الأول : ما یبین لفظ الاية القر آنية . 
وهذا الجانب بيمكن حصر معي الآية القرآنية فيه » وذلك للأمور التالية : 
۱- آن لفظ الاية الكرعة لفظ عریی له معین معین مفهوم ق لغة العرب . 
۲ آنه ما من آية الا وقد تکلم فیها البيي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون 
رضي الّه عنهم آجعین » ومن الأمثلة ال تعدد فیها العی إلا أنه يمكن حصرها : 
قوله تعالى : ۴[ له السَصمَدٌ (ری)) و الاخلاص: ۲ . 
اختلف أهل التفسير في معن ل المد ى على عدة أقوال هي : 
۱ قيل هو : الصمد المصمت الذي لا جوف له . 
"١‏ وقيل هو : الذي لا يأكل ولا يشرب. 
"ل وقيل إنه : الباقي الذي لا يفئ » والدائم الذي ۸ یزل ولا یزال . 
ع وقيل : الذي لم يلد ول يولد. 
وقیل : الذي یصمد الناس الیه ی حوائجهم . 
كل وقیل : السید الذي قد انتهی سوّدده . 
۷- وقیل : الکامل الذي لا عیب فیه . 


5 انظر : آضواء البیان ۳5/۷ . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن » ص4 589/7 » والنکت والعیون » ص۳۷۱/۰ . 
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۸ وقال السدي : المقصود إليه في الرغائب » والمستغاث به في المصائب . 
5- وقال أبو هريرة رضي الله عنه : المستغن عن كل أحد . 
٠‏ وقيل : الذي يفعل ما يشاء ويحكم عا يريد 
۱- وقال عکرمة : الذي لا یخرج منه 1 , 

معالجة هذه الأقوال في ضوء إمكانية حصر معان الایات : 

هذه الاقوال متعددة الا آن الفسرین استطاعوا من حلال آدواتمم حصر معاني اللفظة 
القر آنية » ومن هذه الأدوات : 

آ ما ثبت من آقوال الصحابة . 

ب - ما ثبت من آقوال التابعین . 

ج لغة العرب . 

د 

ك لا رم هی 

فنتج عندهم عددٌ من الأقوال» ومن ادعی زيادة فیطالب بالبرهان » وهذه الاحتمالات 
منها المتداخل ومنها المتباين » وتأي مهمة المفسر في تخليص الحتملات عن بعضها البعض › 
وإبطال الباطل منها » وترجیح الراجح . 

فأما ما كان من الاحتمالات مستنده أقوال الصحابة : 

فهو تفسير من فسر الصمد بالمصمت الذي لا جوف له » وهو تفسير ابن عباس رضي 
No‏ 

وأما ما كان مستنده تفسير التابعين : 

فهو تفسير من فسّر الصمد بالذي لا يأكل ولا يشرب » وهو تفسير الشعبي والضحاك 
وابن المسيب وغيرهم » وهو تفسير لازم لتفسير ابن عباس» فان الصمت هو الذي لا جوف 
له ولا يأكل ولا يشرب . 


(') وهناك أقوال أخرى ذكرها الثعالبي في كشف البيان » ص١ 2885/١‏ لكنها إما أنما لا تخرج عن هذه الأقوال » أو 
نما ساقطة باطلة کتفسیر من جعل كل حرف من الصمد یدل علی معین » وغذا اعرضت عنها » وعلى العموم 
مرادي هو إمكانية حصر معاني الاية . 

() انظر : حامع البيان ق تأويل القرآن » ص٤ ٦۹0-1۸۹/۲‏ . 
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و کذلك ما ذکره عکرمة من احتمال بقوله : هو الذي لا يخرج منه شيء- هو تفسير 
بلازم لفظ ابن عباس رضي الله عنهم. ووجه آخحر من تفسير التابعين غيره » فإفهم ذكروا 
صورة من صور المصمت الذي لا جوف له وهي : الذي لا يأكل ولا يشرب » وعكرمة 
ذکر صورة آحری فقال : الذي لا بخرج منه شيء» فهما تفسيران متفقان في المعى . 

و ما ما کان مستنده من احتمالات : اللغة : 

فهو تفسیر من فسّر الصمد بالسيّد الذي كمل سؤدده . 

وآما ما کان مستنده من الاحتمالات سیاق الایات : 

فهو تفسیر من فسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد » لدلالة السیاق علیها » فجعل 
الاية التابعة تفسیرا للصمد . وما يعيب على هذا القول أنه اقتصر على الآية التابعة وهی 
و کف E‏ وم بوک (() 4 لاخلاص: ۳ ولم يذكر الآية الثالثة مع أن السياق 

يقتضي ارتباطها » وهي قوله : ا ولم یکی لفو اكد © 4 الاخلاص: 4 . 
هذا كله يدلنا على أن :: تفسير أ العالية بالسياق أنه لم يقصد قصر الآية عليه . 

فتداحلت بعض المحتملات » وتبين أن بعضها من باب اللازم » وأصبح الترجيح بين 
قول ابن عباس رضي الله عنهما بأنه : الصمت الذي لا حوف له » وبین التفسیر اللغوي 
بأنه السيد الذي كَمّل سؤدده » وهذا كله يدل على إمكانية حصر معان اللفظة القر آنية . 

وعلاقة التفسير بالقول المحتمل من هذه الناحية : 

هي علا قة عكسية : فكلما كانت الآية بينة المعاني وحصورة الاقوال كلما ضاق 
التفسير بالاحتمال » وعلى هذا صنيع متقدمي المفسرين وعلى رأسهم إمام الممسرين ابن 
جرير الطبري رحمه الله » فإنه يقل جدًا أن يذكر احتمالات غير الأقوال الى نقلها عن 
السلف رحمهم الله . 

وما ذكر فيه التفسير بالاحتمال في كلام أهل العلم فبشروط مقررة في منهج أهل 
التفسیر وسیأ ذکرها في الباب الثالث . 

اي : ما یستنبط من الاية القر آنية . 


() انظر : لسان العرب » ص۲۰۸/۳ ۰ مادة (صَمَد) . 
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وعلاقته بالعی تظهر نی ترتب الأثر » فهي علاقة تعقيبية » وهذا لا بمكن لأحد أن 
يدعي معرفة جمیع ما تحتمله الاية من الفوائد والاحکام(" . 

وعلاقة التفسیر بالقول احتمل بالعی ن هه الناحية : 

هي علاقة مفتوحة غير محصورة » وهذا من الفهم الذي يؤتيه الله لمن يشاء من عباده , 
کما قال على :ين أنى..ظال رفي ال عنه عندما سعل : " هل عندکم شیء مالیس ف 
القرآن ؟ وقال مرة : ما لیس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق البة وبراً النسمة ما عندنا الا 
ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه ۲۳ . 

فقوله " الا فهمًا " يدل على أن الذي تميز به رضي الله عنه أمرٌ يتعلق بما يفهم من المع 
القرآن » وهذا ثما ليس له حصر » نسأل الله الكريم من فضله . 

وبذلك تميز منهج أهل السنة والجماعة في فهم النص القرآني؛ إذ إنه يحدد معن للآية 
القرآنية » فيجتهد المفسر في بيان المعن من خلال منهجية علمية تقوم على عدة أركان : 

ا الاس اا بالقرآن » فما أجمل في مكان فقد فصّل ف موضم آحر وما 
اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر . 

۲ ثم السنة فإها شارحة للقرآن وموضحة له . 

۳- تم آقوال الصحابة ؛ فافم آدری بذلك لا شاهدوه من القرائن » ولا آعطاهم ال 
من الفهم العجیب ”2 » وقد أجمع أهل التفسير على ذلك » واختلفوا في حجية تفسير 
التابعین مع آحذهم للاعتبارات التالیة(* : 

۱- ندرة اختلاف التضاد ق تفاسیر التابعین"" . 


۲ سلامة تفسيرهم من الخلل العقدي بالحملة . 


(') انظر : منهج الاستنباط من القرآن الكريم »فهد بن مبارك بن عبد الله الوهيبي » تقديم : أ.د. محمد الشايع » الناشر 
: مر کز الدراسات ه العلومات القرانية .ععهد الا مام الشاطي » جدة او را 

('). أخرحه البخاري في صحیحه » في کتاب الدیات » باب العاقلة ‏ برقم (1۵۰۷) ) و کتاب ابشهاد والسیر » باب 
فكاك الأسير » برقم (۲۸۸۲) . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن »ص؟/75١‏ . 

6 انظر : مناهل العرفان ص ۱۳/۲ » والتفسیر و الفسرون +ص 2/۱ ۱۵ ۱ 

() انظر : مقدمة في أصول التفسير » تحقيق : عدنان زرزور » ص۳٩‏ . 


. صحة منهجهم في الغيبيات عموما‎ ٣ 

> يعتبر تفسيرهم حجة في اللغة؛ لأن اللحن لم يفش في زمافم . 

فبهذه المنهجية الرصينة استطاع علماء التفسير المحافظة على مع اللفظ القرآني محافظة 
تجمع بين المعيئى والدلالة » مستخدمين أدوات التفسير المنهجية حى غدا التفسير مدرسة 
متکاملة عبر العصور . 

وقد برز في العصر احدیث النهجية العلمانیة7 الق فرّغت النص القرآني من معناه 
الأْصیل وأطلقت الاحتمال القرآنی مهملة کل الضوابط » ومسخرة التصوص القرآنية لتبریر 
الواقع العاصر علی حساب النص القرآني فحعلوا النصوص القرآنية قوالب فارغة من 
العاني "۲ ۰ لينشئ القارئ من المعاني ما یتوافق مع تفکیره وهواه " وبفرض وجود دلالة ذاتية 
للنص القرآني فانه من الستحیل آن یدعی آحد مطابقة فهمه لتلك الدلالة ۲۲ آي : یستحیل 
موافقة القاریغ للقرآن لمعن النص الحقيقي ؛ لأن النص يحتوي على ألغاز وفراغات يملؤها 
القارئ .ما يخدم فكرته » فأصبح النص القرآني ليس متعدد الاحتمالات فحسبء وإنمها 
لانائی الاحتمالات » فعدد احتملات القرآنية للنص القرآن عند الاتحاه اللامنهجي العلمانية 
هو بعدد القراء » وبعدد الأفكار الى یراد تطویع النص ها . 

لأن " النص يبقى فارغا بلا مضمون » وينغلق النص على ذاته أو يستعمل في غير 
موضوعه طبقا للهوی والصلحة کواقع بدیل " وبالتلي " فاللص يتسع للكل ويتسع لكل 
الأوجه والمستويات "7 فعلی هذا النهج الباطل لا بعکن حصر العان الق یشملها السنص 


۱ 


() مذهب فكري يقوم على عزل الدين عن الحياة » ويعمل في محاور وبالات متعددة » وتعي : الدنيوية » أو 
المذهب الدنيوي . انظر : قاموس المورد » منير البعلبكي » الناشر : دار الملايين » بيروت » ۰۱ ۱۹۷۷ 
والعلمانية امحزئية والشاملة » د. عبد الوهاب السيري , الناشر : دار الشروق » ۱ ۰ ص ۱5۹/۱ ۰ والعلمانية 
نشأقا وتطورها وآثارها في اياة الاسلامية العاصرة » د. سفر بن عبد الرهن الوا » الناشر : مکتب 
الطیب» ۱ ۱۸ ١ه‏ . 

ر) انظر : التیار العلماني اخحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الکرم عرض ونقد » مق محمد بي الشافعي » الناشر : 
TIR ET OE aS‏ 

() انظر : نقد الخطاب الديئ » د.نصر أبو زيد » الناشر : سينا للنشر » ۰۱ ۰2۱۹۹۲ ص۲۱۹ . 

() انظر : مشروع الیسار الاسلامي » د. حسن حنفي ۳۹۷/۲ . 

() انظر : نقد الحقيقة » على حرب ‏ الناشر : الم ركز الثقافي العربي » ص45 . 
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أبدَا » ولا يمكن الترجيح بين المعاني » وسيكون باب الاحتمالات قائمًا على سوق ويكون 
النص عبارة عن باب مفتوح لكل داخل” " . 
وبعد آن ظهر زمكانية حصر العین عند أهل التفسیر یبرز لنا السوال 81 
ما واقع التجدید إذن في علم التفسير على ضوء دلالات حصر المع عند الفسرین؟ 
وهذا ما سيأقٍ بيانه في المبحث التالي . 


() وسیأن مزید بیان نلاتعاه اللامنهحی العبئی ق الفصل الاول من الباب الثالث . 


2/3 


الطلب الثاین : 
واقع التجديد في علم التفسير على ضوء دلالات حصر العنی 
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المطلب الثابي : 
واقع التجديد في علم التفسير في ضوء دلالات حصر العنی 

يرتبط معن الكلام العربي بدلالة ألفاظه » وحيث سبق بيان حصر معان الآية القرآنية 
فأبين القول في واقع التجديد في علم التفسير على ضوء حصر معان الآيات القرآنية 
و الاحتمالات التعلقة با . 

ولتوضیح ذلك فلابد من ایضاح مصطلح التحدید ۰ ومن تم النظر اف مناهج الفسرین 
علی ضوء دك . 

التجدید ق اللغة : 

د الشيء فا ی وا او نت 
فارس : " اليم والدال آصول ثلاة: الورّل العظمة, والثانية افظء والثالث لقطم ا 
ال "وقرف توب حديد» وهو من هذا کأن ناسیجه قطعه الآن» هذا :هو الأصلء ثم سني 
كل شيء لم تأت عليه الأيّام حدیذا؛ ولذلك یسمّی الیل والنهار الحديدين وَالأَجَدَين؛ لأن 
كرو اتسينا انيع ی مت ۱۳ 

فاتضح من خلال العی اللغوي أن التجديد يطلق على : 

۱- الشيء امحدیث, فامبدید علی الضد من القدع . 

۲ ویطلق علی الشیء القدم الذي اعید مرة آحری . 

واتی القرآن بجمیع العنیین» فمن إطلاق القرآن احدید على الحديث : 

د ےر و ع ۶ 2 
قوله تما : # رت آرک عاو الت رل صلی ن یا دبک 
وات لق جير چ ابراه 15 . 
وقوله تعالل : نیا هکم وی لق جير ڳڇ فطر: 11 . 
والعین " يقول الله : إن الذي تفرد بخلق ذلك وإنشائه من غير معين ولا شريك » إن 


هو شاء آن یُذهبکم فیفنیکم ‏ آذهبکم وآفناکم » ویأت بخلق آخر سواکم مک‌انکم ‏ 


() انظر : لسان العرب »ص۱۰۷/۳ ۰ مادة (حدد . 
۱ 


() انظر : معجم مقاییس اللغة ءص 1۰/۱ . 
05 مدر السانق.: 
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ی 2 01( 
ومن إطلاق القرآن الجديد على إعادة الشىء إلى ما كان عليه : 


وو 


۶ م بر" م م 
و 


قوله تعالى : ۴ وَإن تَحْجَبَ فَمَجَبُ فوم أءدَا ها ثرا ونا لتَى حَأْقِ جَدِيدِ از 


5 ِ کم م2 موه مج موه 0 دك ماكر ts‏ ۵ 7 کے قرس بر 
وقوله تعال : ۴ وَقَالَالَذِينَ كفرواً هل ندل عل رل نک ذا مزفش ر کل ممرَقٍ 


۱ ع ےر < ےد مه ه62 رء .> ا ی 

فو ۰ ۴ آفعیینا بالخلق الاول بل هرن لبس من حَلق جَدِيدٍ ق: 1 . 

والعی : " یقول تعالی ذکره : ما يشكٌ هولاء الشر کون الکذبون بالبعث. آّا ۸ نعي 
بالخلق الوّل» ولکنهم ی شك من قدرتنا على آن نخلقهم حلقا حدیدٌا بعد فنائهم » وبلائهم 


ا (Tm‏ 
ي فبورهم ٠‏ . 


ومن ذلك أيضًا قول البي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يبعث هذه الأمة على رأس 
e E E‏ على یه له ای اا 
وبالقابل نحد آن السنة ذمت من یبتد ع» کما قال الني صلی الّه علیه وسلم : " من 


() انظر : جامع البیان عن آي القرآن 555/١‏ . 

() انظر : جامع البیان عن آي القرآن ۳۶۰/۲۲ . 

(۳) آخرجه : آبو داود في کتاب اللاحم ‏ باب ما يذكر في القرن المائة » برقم  )4۲۳۹(‏ وقال بعده : رواه 
بارحم بنْ شریح الاسکندرانی لم یحزم به شراجیل» آي : آنه معضل » وقد آحرحه : احاکم ي الستدرك 
على الصحیحین » ومعه تعلیقات الذهبي في التلحیص » بتحقیق : مصطفی عبد القادر عطا » الناشر : دار 
الکتب العلمية » ۰۱ ۱۱۱هت ‏ في كتاب الفتن والملاحم » برقم (۸9۹۲) ۰ وسکت عنه الذهي » وقال 
السخاوي : " وسعيد الذي رفعه أولى بالقبول لأمرين : أحدهما: أنه لم يختلف في توثيقه بخلاف عبد الرحمن فقد 
قال فيه ابن سعد: إنه منكر الحديث» والثان: آن معه زيادة علم على من قطعه » وقد اعتمد الائمة هذا احدیت 
" القاوية لتق بان کفر مت الا خادیت: المفشهوة على ا ا ال عت الاو یبن عم 
محمد الخشت > الناشر : دار الکتاب العريي » بروت » ۱ ۰۵ع۱ه » ص۲۰۳ . 
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آحدث ق آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 11 


فإذا جمعنا بين قوله صلى الله عليه وسلم : " يجدد لما دينها " وبين " أحدث في أمرنا " 
نستنتج آن التجدید مشروط بالا يكرت حدانا ق الدین علی غبر مثال سابق » وعلی هنا 
یکون التجدید لفظا شرعیّا . ومطلبّا ضروریّا فکلما ابتعد الزمن عن نور الوحي والرس‌الة 
احتاج الناس إلى تحديد لما التبس من أمر دينهم . 

فعلى ما سبق بيانه يكون التجديد في التفسير على التفصيل التالى : 

الأول : التجديد في التفسير ععی : إعادة بيان معان الآيات لما كانت عليه في عهد 
الفيعدانة وز انا جيك ۱ 

وهذا النوع سائغ » وهو من التجديد في الدين الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن التجديد لا يختص بعلم دون آخحر » والتفسير جزء من الدين وعلومه . 

فمن نظر لبعض کتب التفسیرات وحد فیها من الدخحیل والاقوال البعيدة عن بیان 
القرآن ومقاصده ما یستدعی ضرورة التجديد فيها وإعادما لما كانت عليه معاني القرآن زمن 
الصحابة والقرون المفضلة قبل ظهور الفرق والأهواء . 
النوع الثاني : التجديد في التفسیر ععی : إحداث معانٍ للآيات ليست معهودة لدى السلف 

وهذا النوع فيه تفصيل حيث ينقسم القول المحدث - الجديد- في التفسير إلى قسمين : 

: إحداث قول في التفسير بعد إجماع السلف‎ ١ 

وذلك باطل » ولا يجوز القول به » فإجماع السلف واجب الاتباع”2 » وقد غلا بعض 

اعفن فين و از الإحداث حن بعد نقل الاجماع » بناء على أن الإجماع له شروط 


یستحیل ققها ق ا 


() متفق عليه » أخرجه البخاري » في کتاب الصلح » باب : |ذا اتفقوا علی صلح حور فالصلح مردود » برقم 
 )۲۵۵۰(‏ ومسلم في کتاب الأقضية » باب : نقض الأحکام الباطلة ورد حدئات الأمور » برقم (55/5) . 

() انظر : روضة الناظر ۰۳۳۰/۱ ومجموع الفتاوی ۰۳۶۱/۱۱ واحتلاف السلف في التفسير » ص۰۸ . 

00 العصرانية في الدين هي أي وحهة نظر في الدین مبنية علی الاعتقاد بآن التقدم العلمي, والثقافة العاصرة ‏ 
يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية» على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة . انظر : 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب » محمد حامد الناصر » الناشر : دار الكوثر » الرياض » ط۲) 
۰۱م ۰ص 1-٩‏ . 

00( ومن ذلك : اتفاق جتهدي العصر » وألا يعارضه نص من كتاب أو سنة » وأن يكون له مستند شرعي » 
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وسأتحاوز هذا الغلو لأن منهج أهل التفسير مستقر على وحوب اتباع الإجماع , 
والحكم على خالفه بالشذوذ » كما أن مدار القول عند المخالفين يعود إلى ترك منهجية 
الاتباع عند آهل السنة وابحماعة" » وفرق بين دعوى استحالة الإجماع وبين نفي الإجماع 
على معن معين . 

۲ إحداث قول في التفسير حال اختلاف السلف ق معی الاية : 

وقد دار فيه جدل بين المعاصرين على ثلاثة اتحاهات27 : 

الاتجاه الأول : المنع مطلقا من إحداث قول جديد . 

الاتحاه الثانی : القبول مطلقًا للقول الحديد . 

الاتحاه الثالث : القبول المقيد بضوابط . 

وهذا عرض لأبرز أدلة تلك الاتحاهات . 

أدلة الاتحاه القائل بالمنع : 


استدلوا مما يلي : 
١‏ أنه إذا احتلف الصحابة علی قولین ۸ یجْز لمن بعدهم إحداث قول ثالث”" . 
ويمكن أن يناقش : 
بأن هذه المسألة مختلف فيها » ولا تكون مسائل الخلاف من الأدلة » ثم إن الاستدلال 
ما استدلال ممحل التراع » وهو باطل . 


وانقضاء عصر المجمعين دون خلاف . انظر : كتر الوصول إلى معرفة الأصول والمعروف بأصول البزدوي » علي 
بن محمد البزدوي الحنفي » الناشر : مطبعة جاويد بريس » كراتشي » ص ۲۳ ۰ وإرشاد الفحول ١54/١‏ وما 
بعدها . 

() فالخلاف معهم أعمق من مسألة إحداث قول في التفسير بعد السلف » وإنما اختلاف في المنهج . 

() انظر في هذا المبحث : التيار العلماني الحديث ص۲۲٠‏ » التيار المنقول ومناهج النظر فيه » الدكتور عيادة بن 
أيوب الكبيسي » من أبحاث مركز بحوث القرآن الكريم والسنة والنبوية » المؤتمر العالمي الثاني » التكامل المعرفي 
بين علوم الوحي وعلوم الكون » ص ۲۷ » وبحث الدكتور جمال أبو حسان » بعنوان (التجديد في التفسير مادة 
ومنهجا ) ص٩‏ وما بعدها » منشور علی الشبکة . 

() انظر : احصول نی علم الأصول » محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق : طه جابر فیاض العلواني » الناشر : 
حامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية » الریاض ‏ ط۱ ۱۰۰۰هت ‏ ص۱5۹/4 والاحکام في أصول 
الأحكام ص ۲۲۸/۱ ۰ والستصفی من علم الأصول ۰ص ۳۸۸/۱ . 
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۲ آن القول بامکانية (حداث قول ق التفسیر لیس معهودا عند السلف يبودي لل 
تحهيلهم جميعًا » وهذا باطل » ووجه ذلك : " أن تحويز القول الزائد مع إمكان ترجيحه 
يؤدي إلى أن الأمة عجموعها أخطأت في مع الآية » وم تعرف الصواب فيهاء وهذا 
ممتنع؛ لأن فيه نسبة الأمة إلى الغفلة عن الحق وتضييعه » كما أن فيه أيضًا : القول بخلو 
عصرهم عن قائم له حجته ۳ . 

وعکن مناقشته : 

بأن ذلك ليس بلازم » إذ التجهيل مبئ علی القول بعدم علم السلف لعی الا 
إحداث قول ليس من أقوالهم تحتمله الآية ولا يناقض قوطم » فهذا من تعدد المعاني احتملة . 

۳ أن كل تفسير لا يعرفه السلف فهو باطل . 

ويمكن مناقشته : 

بانه استدلال عوضع النراع فلا یصح به الاستدلال ؛ ٍذ التراع ی احکم بذلك . 

5 قول الامام هد رحمه الله : " الصحابة ٍذا احتلفوا ۸ يخرج من أقاويلهم: 
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خحبيث» قول أهل البدع» لا ينبي أن 
يخر ج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا "7" . 

وهذا في حال احتلافهم » وأولى منه الزيادة على أقوالهم بقول لم يعرفوه . 

5 أن في " كلام السلف كفاية وزيادة » فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق | إل 


یه » 


وهو في كلامهم موجود بأوجز عبارة » ولا يوجد في کلام من بعدهم من باطل إلا وني 
كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله » ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والماحذ 


() انظر : قواعد التفسیر جعّا ودراسة » ص ۲۰۰/۱ 

() الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني الوائلی مام الذهب النبلي » امام احدئین الناصر للدین والناضل عن 
السنة والصابر في المحنة » أصله من مرو و کان آبوه والي سرحس ؛ ولد ببغداد سنة : ۶ ۱هت ‏ وسافر لطلب 
العلم ای البلدان النائية العديدة » قال الشافعي عنه : حرحت من بغداد فما حلفت ها رحلا أفضل ولا أعلم ولا 
آفقه ولا آتقی من هد بن حنبل » ومناقبه کثيرة حذّا » وصنف السند الذي بحتوي علی ثلائین آلف حدیث :> 
توفي سنة۱ ۲ه . انظر : داثئرة العارف الاسلامية » النسخة العربية » نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي » 
وآحرون » طبع.عصر ۱۹۳۳ ۰ ص 1۹1-6٩۱‏ . 

() انظر : العدة في أصول الفقه » محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن الفراء القاضي أبو يعلى » تحقيق : د أ 


بن علي بن سیر البارکي» ۰۲ ۱۱۰ هت - ۱۹۹۰ ص ۱۰۵۹/4 والسودة ص ۲۸۲ . 
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الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا یلم به ٩۳‏ . 


أدلة الاتجاه القائل بالقبول مطلقا: 

"3١‏ أن تفاسير القرآن الكريم التراثية -- مع عظمتها وقيمتها العلمية الكبيرة - غدت 
عاجزة عن أن تسعف المسلم الحديث با ينبغي عليه مستقبل أمته في الحيةة المتشككة في 
الإبعان والدين » والفوارة بكل جديد من العلم والمعرفة » كما غدا المسلم اللحديث غير 
المتخصص ف التفسير هو الآخر عاجرًا عن اكتشاف الحداية القرآنية المبددة والمغمورة بين 
ركام الروايات والأسانيد الثرية » أو التائهة بين مذاهب وتفریعات التفاسیر الاحتهادية ". 

وعکن آن یناقش : 

بأن العجز ليس ف التفاسير المأثورة » وإنما في مقدرة الانسان من الاستفادة منها 
واستلهام الهدايات على ضوئها . 

؟ ادعاء أن النصوص القرآنية كالإناء الفارغ » وما يفهمه القارئ يكون محتوى ذلك 
الاناء ۳ . 

وعکن آن یناقش : 

بأن هذا الفهم يؤدي ليس إلى التجديد وإنما إلى هدم المعاني القرآنية » فتتعطل رسالة 
القرآن من هداية الناس إلى الحيرة في استكشاف العاني المضطربة عبر المتغيرات الحياتية ,ع 
فيعود على أصل التجديد بالابطال . 

٣۳‏ أنه يستحيل معرفة مراد الله في الآية والحزم بأحد الاحتمالات دون غيره » كما 


قال الد کتور نصر آبو زید"" " وبفرض وجود دلالة ذاتية للنص القرآن فانه من الستحیل آن 


() انظر : بیان فضل علم السلف على علم الخلف » ص ۰1۷ ۱۸ . 

() انظر : تفسیر النار » حمد رشيد بن على رضا » الناشر : الحيئة المصرية العامة للكتاب » ط۱ ۰2۱۹۹۰ ص 
اه 

() انظر : التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم عرض ونقد » ص 555 . 

() مصري الجنسية » ولد بطنطا ١147‏ » وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة » وحصل على الدكتواره من قسم 
اللغة العربية و آدابها » تلقی منحة من مؤسسة فورد للدراسة في الجامعة الأمريكية ١91/٠‏ » عين في اليابان في 
جامعة أوساكا اليابانية أستاذًا زائرًا » وقد أعد الدكتور محمد بلتاحي عميد كلية دار العلوم تقريرًا أورد به 
العبارات الي تعد کفرا من کتاب آبو زید » ورفعت ضده دعوى الحسبة بالتفريق بينه وبين زوجته » وتطبيق 
حد الردة عليه . انظر : رأي القضاء في قضية نصر أبو زيد للدكتور إسماعيل سالم » طا »> 5١54اهاء‏ 
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يدعي أحد مطابقة فهمة لتلك الدلالة ۳ آي : یستحیل موافقة القاری للقرآن لمعن النص 
الحقيقي ؛ لأن " النص يبقى فارغا بلا مضمون ؛ وينغلق النص على ذاته أو يستعمل في غير 
موضوعه طبقا للهوی والصلحة کواقع بدیل ۰۲۳۳ وبالتالي " فالنص يتسع للكل ويتسع 
لكل الأوجه والمستويات ا 

ويمكن أن يناقش : 

بان ذلك ینطبق آیضَا علی ما یستجد من آقوال ق التفسیر ‏ فلا تکون ثابتة کما فا لا 
توافق دلالة النص الذاتية الحقيقة » فيفول إلى إدحال المتناقضات في آية واحدة » وهذا أقرب 
إلى الإضلال منه إلى المهداية والنور . 

٤‏ أن استدراك التابعين معاني للنصوص دليل على عدم التقيد بفهم الصحابة » وكتب 
التفسير بالمأثور مليئة بالشواهد على إضافات التابعين . 

ويمكن أن يناقش : 

بأن التابعين أحذوا تفسيرهم عن الصحابة ولو لم ينسبوا كل قول إلى كل ص حابي » 
کما آفم آهل لغة وآدرکوا زمن الصحابة وسعوا منهم » وهذا لا يتيسر لغيرهم . 

ادلة الاحاه القائل بالقبول القید : 

يرى أهل هذا الاتحاه أنه يمكن التجديد في التفسبر بشروط اختلفوا ق تحدیدها : 

ِِ فمنهم من قال : " هي أربعة شروط : 
: أن یکون العی الذ کور صحيحا في نفسه . 


و 
ينها 


ابا لا يكو خبطا فول اس 
ثالغا : آن حتمله الاية . 


رابعًا : ألا يعتقد المفسر بطلان قولحم وصحة قوله ۳ . 


6 (م. 
0 انظر : نقد الخطاب الديئ » ص۲۱۹ . 
4 انظر : مشروع الیسار الإإسلامي 0 حسن حنفي ۲ . 
005 انظر : نقد الحقيقة » على حرب » صه 6 : 


6 انظر : محلة معهد الامام الشاطی للدراسات القرانية » تصدر عن مركز الدراسات والعلومات القرانية .ععهد 
الامام الشاطي ع۲ ۰ بحث بعنوان : تصحيح طريقة معالحة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي »ص9/8- 


- ومنهم من قال : " هي ثلاثة شروط آیضا : 

اولاْ : آلا خالف التفسیر ابلحدید ما صح من الأئُور . 

انیا : آلا یتناقض مع اللغة . 

الثا : آلا یتعارض مع السياق "20 . 

و استدلوا بالادلة التالية : 

بس " لو کان التفسیر لا یجوز فیه الاحتهاد عبر القرون لکان ما بینه الرسول صلی اللّه 

عليه وسلم ول يتركه نبا للأقاويل ”2 . 

وبمكن أن يناقش : 
- بأن البي صلى الله عليه وسلم بين ما تدعو الحاحة إلى بيانه ؛ إذ ليس كل القرآن 
يحتاج إلى بيان ؛ لأن من القرآن ما استأثر الّه تعال بعلمه» ومنه ما یعلمه العلماء 
ومنه ما تعلمه العرب من لغاتماء ومنه ما لا يعذر أحد قي جهالته » وإنغا فسر هم 
رسول الله صلى الله علیه وسلم بعض الغیبات ال أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها 
وأمره ببياها لهم وفسر لهم أيضًا كثيرًا ثما يعلمه العلماء» يرحجع إلى اجتهادهم, 
کبیان احمل» وتخصیص العام. وتوضیح الشکل» وما ی ذلك من کل ما حفسي 
معناه والتبس الاد 

- وكذلك يبطل استدلاطم بوحود حلاف في كثير من الآيات بين الصحابة أنفسهم , 
فهل يقال : بأن البي صلى الله عليه وسلم تركه ها للأقوال . 

۱ التفسیر ینقسم قسمین : تفسير نقلي وتفسير عقلي. 

والتفسير النقلي :م يختلف الناس فيه» معن إذا صح حديث أو نص في تفسير آية فإن 

هذه الصحة تستلزم رفع الخلاف الذي يمكن تصوره حول إثبات التفسير . 

وأما التفسير العقلي : فإن الخلاف فيه أوضح و أجلى و أبين؛ إذ يفرغ المفسر في الآية 


8. 
() انظر : بحث الدكتور جمال أبو حسان » بعنوان (التجديد في التفسير مادة ومنهجًا ) ص٩‏ وما بعدها » ونسبها 
للد كور قصل كيان رد اله.. 
() انظر : بحث الدکتور جمال آبو حسان » بعنوان (التجديد في التفسیر مادة ومنهجا ) ص٩‏ وما بعدها . 
() انظر : التفسیر والفسرون 40/۱ مختصرا . 
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طاقته وجهده في الوصول إلى أكمل معانيها عنده20 . 


وينافش : 
بأن التفسير العقلي يلتزم فيه المفسر بفهم السلف آیضا؛ فهم آکمل احتهادا وتوافرا 
لالات الاجتهاد . 


۳ أن المتقدمين ۸ يأتوا على جميع محتملات الآية لسعة مدلولاتها » وإعجاز لفظها , 
فتبقى احتمالات يفتحها الله على من يشاء من خلقه . 

6 عمل الفسرین عبر القرون جار علی التجدید » فالتابعون آضافوا کر بے رل 
الصحابة » ومن بعدهم ال زماننا » وتفسیر الامام ابن حریر الطبري مليء بالشواهد . 
وب وجود دواع كثيرة للتجديد في التفسير » منها : 

ET‏ القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى لهداية البشر في كل زمان وفي كل مكان 
؛ ومشكلات الناس تختلف باختلاف عاداتهم وتقاليدهم وبيئاقم الى يعيشون فيهاء 
فكل قوم وصلهم دين الإسلام وجب عليهم النظر قي هذا القرآن الذي هو منهج 
حياقهم وسبيل رقيهم » والنظر مختلف باحتلاف الحاجات العائدة إلى سبيل الهداية ولا 
شك أن هذا سبيل من سبل الرقي في التفسير والتنوع في الإفادة من القرآن الكريم .»ما 
تقوم به حياة الناس الختلفق ولا شك آن هذا عثل نوعا من التجديد . 

ناج إن القرآن الکرم حض ‏ ثناياه على السير في الأرض والنظر ی آثار الهلکین من 
جهة وكذا النظر في آثار رحمة الله تعالى بعباده» ولا شك أن المهلكين متنوعين والنعم 
متنوعة » والاعتبار بذا و ذاك یختلف باختلاف حال للعتبر التدبر » فکل یعتبر ویتدبر 
ویتذ کر ویتفکر بحسب ما أوتي من الطاقات والقوی والقدر ولا شك أن في هذا 
اعتلافا بینّا بین الناس وق هذا نمط من التجدید بين معتبر و آخر . 

ثالغا : آن القرآن الکرم قد حث على التعقل والتدبر والتفكر في غير ما موضع من 
الآيات الكربمة وف سور عديدة ؛ فإذا كان المقصود هو الوقوف عند أقوال السابقين 
وعدم الزيادة عليها فلأي معيئ يكون تنوع الحض على التدبر والتفكر والتعقل ؟ 

رابكاة ادها باقر[ لون لبانق اللااقدة إن إغافة قر العا مره الى ار 3 


05 انظر : التجدید ق التفسیر مادة ومنهجا » ص۸ وما بعد‌ها . 
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على الدعوة إلى التجديد في الفهم؛ لأن القرآن دافع إلى الرقي» فإذا كانت القراءة 
المتوالية لا تنتج منها رقيّا عن الفهم السابق فكأنها لم تكن! وهذا ولا ريب من حوافز 
التجديد والدعوة إليه في كتاب الله تعالى "20 . 

والأوجه السابقة تناقش .ما يلي : 

بأن هذه الدواعي داعية للتدبر والتفكر ؛ ولا يلزم منها زيادة أقوال لى يعدها السلف 
رحمهم الله » وإنما كمال التفكر يكون ما قاله السلف من معان » وفرق بين التدبر 
والتجديد » ولا تلازم بينهما . 

5 الاستدلال بالوقوع : 

قد اد نت نی رالات اس مرن سا وين لكف 

آیات الاعجاز العلمي : ومن ذلك : 

قوله تعال: ۾ ومن ردان وض عل صد صما حا کآنما یه دی 
آلا و الأنعام: ١6‏ 

| لقعا كرو‎ E TT 
ادال عا وصعيرة عن‎ e ق شدة تضییقه یاه عن وصوله ك‎ 
. "” لأن ذلك ليس في وسعه‎ 

بيدما أثبت الإعجاز العلمي أن ذلك " إشارة إلى كل محتويات الصدر من القلب 
والأوعية الدموية » وأعضاء التنفس » والقفص الصدري المكون من الضلوع والعضلات 
وعضلة الحجاب الحاجز كل هذه تتعرض إلى اضطربات بسبب الضغط الجوي ونقصان 
الأوكسجين فلا يتسع القفص الصدري ولا تتمدد الرئتان أثناء الشهيق ولا يقل الضغط 
في جحاري التنفس عنه قي الخارج وكل ذلك يعرقل دخول الحواء المحمل بالأوكس جين 
فيصاب الإنسان بضيق شديد بالغ ا" 


 (‏ المضدو الاق 

(') انظر : جامع البيان »ص7١/3١٠‏ » ونسبه لعطاء وابن حريج والسدي . 

() انظر : محلة الإعجاز العلمي » التابعة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة » العدد العاشر » بحث 
الد کتور الصاوي » ص ۱۲ . 


284 


خر 
ليو 
وو * 


فأصحاب هذا الاتحاه يرون أن تفسير # يصَكَدَف السَمَاءِ 4 لم يكن معروفا على 
الوجه الصحيح حى تم اكتشاف إعجازه . 

وعلى وجه العموم : جميع آيات الإعجاز العلمي“ ينطبق عليها ما انطبق على المغال 
أعلاه عند أهل هذا الاتحاه . 

والخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية هي : 

إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ 

ل بعصر الصحابة O‏ 
قولين فهل يجوز للتابعين إحداث قول ثالث ؟ 

والذي يظهر أن ذلك لا يتعلق بعصر الصحابة ولم يرد أهل الأصول من تقييده بزمن 
الصحابة نفيه عن غيرهم » وإِنما خصصوه بزمنهم؛ لأن تصور ذلك ممكنء فعصر 
الصحابة واضح المعالم مکن التحدید . 

وقد احتلف آهل الأصول ق السألة علی قولین, هم(" : 

القول الاول : لا جوز !حداث قول ثالث » وقال به ابحمهور من هل الأصول ‏ 
و استدلوا : 

بان إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضییع احق والغفلة عنه ؛ فانه لو كان 
الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه » وخلا العصر من قائم لله 
بحجته » ولم يبق منهم عليه أحد. وذلك محال» فما ب عليه باطل . 

القول الثاني : يجوز إحداث قول جديد » وقال به احنفية وبعض آهمل الظاهر ‏ 
و استدلوا بالادلة التالية : 


سا > مرجم 


(م مثل : + وَآلقَّمْسٌ ری لمستَتَر لها لك تقد رالمریر آلملير (۳) له يس: ۳۸ بوقوله ۶ وا 


ری 


-_ه 2 رقم <2 صرح لا 


درن ماز حى عاد لعن ممم (55) 4 يس: 5+ فلآ أَقِم بِمَوقِع الجر 4 الواقعة: 7٠‏ . 
() انظر : روضة الناظر وجنة المناظر » ص۱4۹ . 
) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ٠٤۹‏ › و شرح الحلي على جمع الحوامع »ص ۱۹۸/۲» وشرح الك وكب المنير 
السمی ممختصر التحرير في أصول الفقه » محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي » الناشر : حامعة الملك عبد 
العزیز بالملكة العربية السعودية ءص ۲۱4/۲ والإحكام للآمدي 759/١‏ . 
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. أن الصحابة خاضوا حوض محتهدين ولى يحرموا القول الثالث‎ ١ 

8 یت يال : 

اجتهادهم على القولين هو إجماع ظَئ على أحد القولين دون غيرهماء فلم ير إحداث 
قول ثالث؛ لأنه خروج عن الإجماع الضمئ . 

۲- آنه لو استدل الصحابة بدلیل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعلیل بغيرهما ؛ لأنهم 
لم يصرحوا ببطلانه» فكذلك هنا . 

اج 

بوجود فارق بين الأدلة والأقوال » فالأدلة الأصل أن تتعدد للوصول إلى المطلوب 
بخلاف الأقوال . 

۳ أنه لو اختلف الصحابة في مسألتين على قولين » فذهب بعضهم إلى الحواز فيهما » 
وذهب الاخرون إلى التحريم فيهما » فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما » والتحريم 
في الأحری كان جائرًا » وهو قول ثالث . 

واجیب بان : 

ذلك لم يخرج عن أقوالهم فليس من مسألتنا . 

سبب الخلاف والترجيح : 

ست اللات .هذه المبيالة - !حداث قول ثالث بعد حلاف الصحابة - مبنية علی 
مسألة آحری وهی: 

هل احتلاف الصحابة إجماع منهم على القولين أم لا ؟ 

فب عليها مسألتان » إحداهما مسألتنا » والثانية : لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد 
ا 

والذي يظهر والله أعلم ق الترحيح 

أن هذه ل ا اياي جحديل : 
خالفة عمل الصحابة رضي الله عنهم » فمثلاً 


» انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » محمد حسين حسن الحيزاني » الناشر : دار ابن الجوزي‎ )١ 
. ۱۸۰/۱ ۱۲۲ه- ۰ ص‎ ۳ 
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اختلف الصحابة في الأمة البكر إذا وطثها المشتري تم وحد فیها عیبا علی قولین : 

ا أنما ترد مع الأرش . 

"00 

فإذا جاء من يقول : أنما ترد مجانًا فهو حروج عن عمل الصحابة الكرام”" . 
أما تعميم هذه المسألة لتشمل اختلافهم في تأويل الكتاب العزيز ففيه بعة؛ لأن 
احتلافهم تي التأويل دليل على الاجتهاد في معن الآية » والاجتهاد لا يقتصر على عصر 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع أنهم أقدر الناس عليه » ولهذا ظهرت أقوال للتابعين 
في التفسیر مخالفة لأقوال الصحابة » وعمل المفسرين سار على ذلك» كما سيأق ذكره 
في الامثلة . ۱ 

وأما قول ابن تيمية رحمه الله : " مسألة : إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأویل ونصوا 
على فساد ما عداه لم يجر إحداث تأويل سواه » وإن لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم: 
يحوز إحداث تأويل ثانٍ إذا لم يكن فيه إبطال الأول » وقال بعضهم : لا يجوز ذلك 
كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث » وهذا هو الذي عليه االجمهور ولا يحتمل مذهبنا 
غيره و أوضح ابن مفل-”” مراده بقوله : " ومراده دفع تأويل أهل البدع 
ل" 

وبعد نظرة لما سبق تحريره من الأدلة يظهر لي ما يلي : 

ا إمكانية التجديد في وسائل التفسير وإظهار معان القرآن للناس » وتسهيل فهمها 
فم . 

۲ الحاجة ی حدید کلام السلف .ععی : 


() انظر : إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل » عبد الکرم بن علي 


بن محمد النملة » الناشر : دار العاصمة » الرياض » طذ1ء ۱۶۱۷ه- ۱۵۰۱/۶ . 


: انر :+ الود لآل ية صر ةة‎ 0١ 


یت القدس سنة ۷۰۸ هف من :مصلفاتة : الفروع » أصول الفقه » الاداب الشرعية » ُوفی سنة ۷۱۳ ھه» 
انظر : الدرر الکامنة ۲/6 . 


انظر : شرح الک و کب النیر » ص ۲۷۱/۲ . 
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شرحه وبيانه والقياس علیه وتتزیله علی الواقع وعلاج الشکلات الواقعية علی ضوثه . 

۳- آن الدعوة ٍل التجدید ف التفسیر مطلقا مبنية علی آن تفاسیر السلف فیها نوع 

جود. والاقتصار علیها لا یوااکب متطلبات العصر التزايدة » وذلك سوء فهم لک لام 

لسلف وقصور ی تدبره وحلل في النهج » وبالتالي ببطل ماب عليه . 

٤‏ الشروط الق وضعها أصحاب الاتحاه القائلين بقبول التجديد في التفسير مقيدًا هي 

محاولة تضييق لفتح التجديد في التفسير » مع اختلافهم أيضًا في الشروط الضابطة 

لذلك. كما أن تحقق بعضها مرتبط بقوة علمية في اللغة وتمكن راسخ في التفسير . 

٥ه‏ الأمثلة الى يذكرها القائلون بفتح باب التجديد ترجع لأمرين : 

آیات الإعجاز العلمي : 

وهي لا تبطل قول السلف ولا تمهلهم ععین القیات » وبعضها معارض بین ا 

الإعجاز ولم يصل إلى الحقيقة العلمية المسلمة . 

ب - استنباطات من الآيات وليس في صلب العی » وفرق بین تفسیر وبیان معی الاية 

وبين ما يستنبط منها . 

والراجح فيما يظهر لي - والله أعلم - امتناع إحداث قول جديد قي التفسير في 
احالات التالية : 

. إذا أجمع السلف على معن من المعاني‎ ١ 

5 إذا كان القول يخالف معتقد السلف . 

۳ إذا فهم من خلافهم إبطال ما عدا قولَيّهم » مثل : 

حلافهم نی معن قوله تعال # وَالْعنْدِيَتِ ضبحا ک العاديات: ١‏ » فبجمع الرواینات 
يتبين أن حلاف الصحابة على قولين : الإبل أو الخيل » إبطال لما عدا هذين القولين » ققد 
أحرج " عبد بن حميد عن أبي صالح قال : تقاولت أنا وعكرمة في شأن العاديات فقال : 
قال ابن عباس : هي الخيل في القتال وضبحها حين ترخي مشافرها إذا أعدت » فالموريات 
قدحا قال : أرت المشركين مكرهم » فالمغيرات صبحًا قال : إذا صبحت العدو, فوسطن به 
جعا قال : اذا توسطت العدو . 

قال آبو صاخ : فقلت : قال علي : هي الإبل في الحج » ومولاي كان أعلم من 
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0ن 
وما عدا ذلك فيمكن إحداث قول جديد ف التفسير بدليل معتبر » ويبقى الخلاف قائمًا 
في ضوابط ذلك » وسيأت بیافا ی آحر البحث , مع التنبه إلى أن حاجتها للمحافظة على 


0 انظر : الدر المنثور في التفسیر بان ص۱۰۰/۸ . 
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البحث الرابع 
علاقة التفسیر بالاحتمال بالاعجاز العلمي 

' تكاد تتفق كلمة الباحثين في الإعجاز العلمي على أن المراد به : سبق القرآن إلى 
الإخبار بأمور كانت غير معلومة للجيل الذين نزل عليهم القرآن » وظهرت معرفتها في هذا 
العصر المتأخر ا" 

وأتحاوز ابحدل القائم علی قبول الاعجاز العلمي من عدمه لأنتقل إل أن حل اعتماد 
القائلین بالاعجاز العلمي یقوم علی احتمالية الاية لذلك القول فمن هنا كانت العلاقة بینهما 
تقوم على تعدد معان الاية . 

وقد ظهرت احتهادات باطلة في تفسير آيات الإعجاز العلمي منشؤها : اعتقاد صحة 
كل ما تحتمله الآية من معن » والخلط بين تفسير الآية وما يستنبط منها » وادعاء جهل 
المتقدمين بالآية » وهذا يخالف المنهجية السلفية في تفسير القرآن الكريم » ومن تلك 
الاجتهادات الباطلة : 


۱ قوله تعال: # يمَعَسَرَ امن والاس ان استطعثم أن تقد 
رارض نفدو لا تفذوت !لا بسآطن (۳۷) و لرحمن: ۳۳ . 

م ۰ مآ ر 4 بأنه " القطر افندسی المنصّف للدائرة أو الشكل 
البيضاوي"”» وهو وجه باطل مخالف للغة العرب وأوجه خطاهها . 

"ل تفسير الكرسي والعرش بأنما : الكواكب السيارة”" . 

۳ قوله تعالى: +[ وَالْبَحْ رآلَسَجُور (ج)) 4 . 

بأن المراد " أن الأرض الي نيا عليها لما غلاف صخري خارجي » وهذا الغلاف مزق 
بشبكة هائلة من الصدوع تمتد إلى معات من الكيلو مترات طولاً وعرضًا بعمق يترواح ما 


م سل سر 
ص و7 


() انظر : جلة معهد الامام الشاطبي » ع۲» ص ۷۷ . 

() انظر : و کان غل ا للد کتور عادل محمد عباس » الناشر » هر ك ارامات ال ف 2 ا 
»> ص ٩۱‏ . 

() انظر : بحلة معهد الامام الشاطي » ع۰۷ ص۱۰۱ . 


بين 58 و۱۵۰ کیلو متر طولا وعرضًا » ومن الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها 
البعض يجعلها كأنها صدع واحد » يشبهه العلماء باللحام على کرة التنس! وقد جعلت هذه 
الصدو ع قي قیعان احیطات وهذه الصدو ع یندفع منها الصهارة الصخرية ذات الدرحات 
العالية الق تسجر الب فلا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه الحرارة الملتهبة, 
ولا هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارقها (أكثر من ألف درجة مئوية ) قادرة أن تبحر 
هذا الاء ٩‏ . 

ومنشاً الخلل في التفسيرات السابقة يقوم على ما يلي : 

: الجهل بأقوال السلف‎ ١ 

ومن هنا أصبحت بعض التفسيرات العلمية في الإعجاز العلمي مناقضة لأقوال السلف » 
وهذا خلل في المنهجية العلمية لأصول التفسير ؛ " لأنّه لا يوجد في القرآن ما لم يعلم السلف 
معناه » ولا يمتنع أن يظهر للمتأخرين وجوه صحيحة من التفسير يجوز القول يما واعتمادها 
ما دامت لا تناقض قول السلف "۲ . 

وقد بالغ بعض المختصين بالإعجاز العلمي إلى رفض آقوال الفسرین » فعند تفسیر 
كلمة : # لب 4 یقول آحدهم : " ونری من خلال العاني اللغوية غذه الكلمة أن كلمة 
[البك) تتضمن معاني أساسية تدور حول اللسیج وانیوط اب وكة باحکام والشدود 
بعضها إلى بعض » ولكن المفسرين رحمهم الله تعالى لم يدركوا أبعاد هذا المعئ؛ لأن العصر 
الذي عاشوا فيه لم تتوفر لديهم علوم الفلك الحديثة » بل إن فكرة النسيج الكوني حديئة 
جدًا لا يعود تاريخها إل إلى بضع سنوات فقط "9" . 


ما رمرم مه وه ساس احج بر بس بو ماي 52 6 وو ہے رہ 
الز اما اا 
ی 


4 ۳۳ وم 
فعند قوله تعالى: # وهو ل مرج البحرین هلذا عذب فرات وهلذ ماج وجعل 


.ود ر 9 < کر سم وض بتر فل واي 9 ع ۱ 2 
دنم را وجرا جوا (7*)) ک الفرقان: ۳ یقول احدهم : وم یتیسر للمفسرین 
الاحاطة بتفاصیل الأسرار ال أنحت إليها الآية؛ لأا كانت غائبة عن مشاهدقم » وتعددت 


09 انظر : موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » ص۱۹ ۲ . 

00 انظر : بحلة معهد الامام الشاطي » ع۰۲ ص۱۰۸ . 

0 انظر : أسرار الكون بين العلم والقران » عبد الدائم الكحيل » الناشر : مطبعة حرستا » دمشق » ط١ء‏ 
۷ هه - ۲۰۰۲ م۰ ص ۲۲ . 
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5 8 مه ۱ ا 
أقوالهم في تفسير معانيها الخفية "7" . 


وكذلك عند قوله : + والح رِألمَسَجُور 2 4 الطور: 5 ۰ يقول أحدهم : " والعقل 
العربي وقت تتزل القرآن ولقرون متطاولة من بعد ذلك لم يستطع أن يستوعب هذه الحقيقة 
وان عمسيو ١‏ تا ی 
الت نحيا عايها لما غلاف صخري خارجي ۳ . 

وهذا التجهيل نتيجة نقص اطلاع بعض مفسري الإعجاز العلمي على تفاسير السلف 
والظن بأن بعض المعاني باتت مجهولة حي كشفتها المخترعات الحديثة . 

۲ قصر معن الآية على تفسير الإعجاز العلمي دون غيره : 

يقع الخطأ أحيانًا عند بعض مفسري الإعجاز العلمي بقصرهم الآية على المعيئن العلمي 
المكتشف حديثا » حي قال بعضهم : " فانظر كيف حارت العقول الكبيرة عدة قرون بعد 
نزول القرآن الكريم في فهم الدقائق والأسرار » وكيف جاء العلم مبيئًا لتك الأسرار "7" . 

والعجیب حقّا آن هل التفسیر العلمي یعتمدون ی تقریر آقواشم علی قاعدة : احتمالية 
الآية لتعدد المعاني » بينما نراهم إذا ثبت لدیهم اکتشاف علمي يلغون جميع احتمالات الاية 
الأخرى . 

وعلى هذا فالتفسير العلمي لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى : ما لا تحتمله الآية : 

فقد يرد التفسير العلمي ولا تحتمله الآية لعدة أمور : 

: عدم وروده في لغة العرب‎ ١ 

الا ها که با a‏ 

أحدهما : الجهل باللسان العربي . 


(') انظر: من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار » شارك في إعداده : الشيخ عبد الجيد الزنداني » 
والأستاذ محمد إبراهيم السمرة » والدكتور دركا بريادا راو » نشر : هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة 
» رابطة العا م الاسلامي » ص ۱۷ ۱ 

() انظر : موسوعة الاعجاز العلمي نی القرآن والسنة » د. محمد السقا عید » الناشر : دار اليقین » النصورة » مصر 
> طا ٤۳۰‏ ۱ه »ص ۲ ۸ 

() انظر: من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار » ص7١‏ . 
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الثایي : اعتماد المصطلحات الحادثة ومحاكمة القران لها » وقد مضى التمثيل بقول 


بعضهم : ۶ آقطار و بأنه " القطر افندسی الْنصّف للداثرة آو الشکل البيضاوي ٩‏ . 
د" ورود فصن 
قد یرد التفسیر العلمي لکن الاية لا حتمله لوحود ناقض معتبر مثل : 
اح خالفته الشريعة الاسلامية : " فان ما لا یوافق الشريعة لا .عکن آن تدل علیه آیات 


شم 1 و ااا ءءء ع 
القرآن بحال » وذلك کمن یفسر قوله تعال: ۴ ود کر آطواز ر 4 نوح: ۰۱۶ بأنها 
الأطوار الدارونية » ونظرية دارون - کما هو معلوم - خالفة بحمیع الشرائم السماوية . 


و کذلك تفسیر قوله تعالی: 8 ولد ق ال مُوسئ لِمَوْمِء إنَّ 

قر البقرة: 1۷ بأنها علم تحضیر الأرواح". 
۱ : عرسا مت ے سسا فر و سر له اس مر صح 

ب - خالفته العقل : مثل قوله تعال: 6 یا لین -امنوأ كُونوأ فَوكمِينَ بالط 
ورم سم ن مو رر I‏ 2 چ 2ر < ر ۶ے و 4 
شهداء له ولو كلح أنفيكم أو الود وَالْأَوَِينَ “4 النساء: 75 , تفسيرها مصل 
الصدق(* . 

الحالة الثانية : أن تحتمله الآية : 

وهذا له ضوابط كثيرة' ' » وترجع إلى ضابطين هما : 

أ دلالة الآية عليه بأي وجه من وجوه الدلالة : مطابقة أو تضمتا أو E‏ 


05 انظر : و كان عرشه على ال اء » ص ٩۱‏ . 

() انظر : محلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية » ع۲ ص ٠١١‏ . 

() انظر : الجواهر في تفسير القرآن الكريم » طنطاوي جوهري » الناشر : مطبعة مصطفی املي » ط۲) ۱۳۵۰ه 
۰ ص ۸/۱ وما بعدها . 

© انظر : ابحواهر في تفسير القرآن الکرم » ص۷/۳٩‏ وما بعدها » والراد .عصل الصدق : حقنة طبية تسمی 
(اسكوبلامين ) وضعها الطبيب هاوس بالمرأة الي تتعسر ولادقها » فوجد أنما تنطق بالأسرار الزوجية وغيرها , 
فتوحه لرحال الحكومة وأحضروا المساحين وحقنهم بالصل تم استنطقهم فکانوا بجیبون احابات صريحة . انظر : 
اتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر » ص 15۹/۲ . 

() انظر : موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » ص٩‏ » فقد أوصلها إلى سبعة عشر ضابطا . 

() انظر : بجلة معهد الامام الشاطي للدراسات الإسلامية » ع۲ » ص ۱۰۲ . 
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NS e و لدللت‎ 

ب ألا يقصر مععئ الآية على التفسير العلمي : وإنما يكون التفسير العلمي زيادة بيان 
للاية وتوضيح وتمثيل لا . 

فغاية التفسير العلمي الصحيح أن يكون احتمالاً من احتمالات الآية » ومن ذلك : 

قوله تعال. : لاض دات لضع (0) و الطارق: ۱۲ . 

فالصدع قيل فيه عدة أقوال : 

" آحدها : ذات النبات لانصدا ء الأرطن عنه . 

الثاني : ذات الاودية » لأن الأرض قد انصدعت با . 

الثالث : ذات الطرق ال تصدعها الشاة . 

الرابع : ذات احرث لانه یصدعها . 

ويحختمل خامسًا : ذات الأموات » لانصداعها عنهم للنشور ۲۳ . 

وحقيقة الصدع : مصدر معن المفعول » أي المصدوع عنه» فيشمل ذلك النبات وهو 
أبرزها لكثرته وظهوره في كل الأمكنة على ظهرها » وصدع الأرض للحرث متعلق 
بالنبات؛ إذ النبات يشمل ما تنبته الأرض وما بحرثه الإنسان من زرع » كما تشمل الأودية 
لها صدع في استواء الأرض . 

وما احتمله الاوردي من کوفا تتصدع عن الأموات یشمله اطلاق الصدع إلا أن 
الأولى إطلاقه على الصدوع الي تحدث في الدنيا ثما يمتن الله به على عباده أو فيه عبرة م 
للانتفاع بالأرض. 

وقد اكتشف التفسير العلمي أن في الأرض صدوعا تمتد في عمق الأرض مرتبطة ببعضها 
البعض” » فمثل هذا الاكتشاف يعتبر مثالاً لصدع الأرض وليس نافيا لغيره من 
الاحتمالاات . 

وكذلك أيضًا : 


(') وسيأت بيانها في الضوابط الي تتعلق بالقول المحتمل . 
() انظر : اللکت والعيون ۲٤۹/٦‏ . 


() انظر : موسوعة الاعجاز العلمي » ص۲۱۸ . 
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قوله تعالى : +( ا چ الروم: ۳. 

قال الفسرون الراد : آقرب الأرض"؟ » وخلافهم في تحديد الأرض : 

فقیل : آطراف الشام » وقیل : ابزيرة وهي آقرب آرض الروم ال فارس » وقیل : 
الأردن وفلسطین » وقیل : آذرعات الشام۲ ۰ وسبب اخلاف هو : مرجع لام العهد» هل 
تعود علی : آرض العرب ‏ أو الروم » آو فارس؟ 

وقد اكتشف الإعجاز العلمي عن طريق المصورات الحغرافية بأن تلك المنطقة هي 
أحفض منطقة على مستوى الأرض”'" » فعلى هذا يكون تفسير الآية بالانخفاض من 
حتملات الاية لأمرين : 

ا أن الانخفاض من معان الدنو لخة* . 

۷-۲ یناقض تفسیر السلف ‏ فالقرب لا یناقض الانخفاض . 

و تفسیرها بالقرب أولى من تفسیرها بالانخفاض؛ لأن المكان النحفض هو منطقة البحر 
الميت”' » فيستدعي ذلك إثبات وقوع الع ركة تحدیذا بذلك الکان » وهذا ما لا سبيل إلى 
إثباته » كما أن تفسير الدنو بالا نخفاض ليس على الأصل » وأيضًا فان الدنو ق الاية مقید 
بالأرض» وتقييد الدنو يفيد معن القرب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة قاتل المائة 
نفس : "وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرًا قط » فأتاهم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى آیتهما کان آدن فهو له » فقاسوه فوجدوه 
أدن إلى الأرض الى أراد فقبضته ملائكة الرحمة "27 . 

إلا آن الهم آن یبقی التفسیر العلمي احتمالا نر حتمالانت الاية ونبو ان يعادب اسر 
بالإعجاز العلمي مع أقوال السلف 


0 انظر : جامع البيان »ص١‏ ”7/4/7 » و المحرر الوحيز » ص0/54٠8”‏ » والتفسير الكبير »ص ه ۸۵/۲ . 

0( انظر : اللکت والعیون »ص/۲۹۸ . 

() انظر : موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة » صه ۲۰ . 

() انظر : قذیب اللغة » محمد بن هد الأزهري » تحقیق : محمد عوض مرعب ۰ ص4 ۰۱۳۳/۱ ولسان العرب 
4 ۱ مادة (حفض ) . 

9 انظر : موسوعة الاعجاز العلمي ف القرآن والسنة »> ص۲۰۲ . 

) أخرجه مسلم » في كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله » برقم (۷۱۸4) . 
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الفصل الغا : 


أثر التفسير بالاحتمال . وفیه هید وثلائة مباحث : 


المبحث الأول : 


آثر التفسیر بالاحتمال على آسباب الاختلاف 


البحت الثان : 


آثر التفسیر بالاحتمال علی الایات احکمة نی العقيدة کآیات الصفات 


الممبحث الثالث : 


أثر الاحتمال على الاستنباط من الآيات 


2917 


0 


عهید : 
أنزل الله کتابه بلسان عریبي مبین » وفاوت الّه بین آفهام الناس » وغذا کان من الطبيعي 
أن يختلف الصحابة رضي الله عنهم حول بعض الآيات » إلا أن وجود النبي صلى الله عليه 
وسلم كان رحمة لهم حيث يقطع الاختلاف بينهم » ويجيب على إشكالاقم » وفي عصر 
الصحابة ازداد الخلاف عما قبل الا آنه آقل من بعدهم فقد " كان النزاع بين الصحابة في 
تفسير القرآن قليلاً جدًا » وهو وان كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قلیل بالنسبة 
إلى من بعدهم ۲ وطذا الاحتلاف عدة آسباب » كان أهمها فيما يتعلق ببحثي : احتمال 
النص القرآن لاکثر من معی » فاقتضی ذلك دراسة آثر التفسیر بالاحتمال غل آسباب 
الاختللاف . 
كما أن للتفسير بالقول الحتمل أثرًا بينا في الآيات المحكمة كآيات الصفات وال دار 
فيها صراع بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف » فكان الاحتمال هو عمدة احتجاج الفرق 
لبدعية لاقواشم » ما جعل أثر الاحتمال يتعدى إلى : 
اس فتح باب التأويل لایات الصفات كلها . 
۲ تسليط الاحتمالات العقلية في إبطال إحكام آيات الصفات . 
۳ استطالة الملاحدة على تقرير تأويلاتمم في القرآن . 


ويبقى للاحتمال أثر آخر في الاستنباط من الآيات القرآنية بشرط أن يكون : الاحتمال 


(') انظر : مقدمة في أصول التفسير » لابن تيمية » ص۲۸ . 


208 


سائعًا » وهذا سأوضحه ف المباحث التالية : 
البحث الاول : 
آثر التفسیر بالاحتمال علی آسباب الاخحتلاف . 
الت الثاني ۱ 
أثر التفسير بالاحتمال على الآيات المحكمة في العقيدة كآيات الصفات . 
اا 


أثر الاحتمال على الاستنباط من الآيات . 


299 


المبحث الأول : 


أثر التفسير بالاحتمال في أسباب الاختلااف 


300 


المبحث الأول : 
أثر التفسير بالاحتمال على أسباب الاختلااف 
كلمة العربية تعطي أكثر من معن في السياق الواحد » وينعكس مدلول ذلك على تنوع 
معان الآيات القرآنية بناء على احتمال اللفظة القرآنية لمعن متعدد » وسيكون هذا الببحث 
حاصًا ببيان أثر التفسير بالاحتمال على منشأ الاختلاف المتعلق بالاحتمالات » إذ البحث في 
الأسباب سط النظر فيه على أمر حارجحي » ويظهر الأثر من خلال الأمور التالية : 
وله : آثر التفسیر بالاحتمال علی الاجال احتمل ق الاية : 
ین اللفظ القرآن علی صور عدق منها : آن یکون حملا ۱ 
والإجمال في اللغة : ۱ 
من قوطم : هلت اساب |ذا جمعته » وأّهلت الشیء بهالاً آي : جعته من غیر 
1 
والإجمال اصطلاحا : 
دلاله ل ا هن كر بالنسية اليو" بروقي : اللفظ التردد 
بين محتملين فصاعدًا على السواء » وقيل : ما لا یفهم منه عند الاطلاق معی معین(" . 
وهي تعریفات تدل على أن الإجمال يقوم على وحود اکثر من احتمال للفظ ولیس 
لأحدهما مزية على الآخر من حيث ذات اللفظ؛ ذ اللفظ ینطبق علیها علی السواء ولا 
بعنم ذلك ترجیح آحدهما باعتبار آخحر کوجود قرينة و اعتبار السیاق . 
وذلك مثل قوله تعصای: ۴ ی فقرض علاک افرارک تراد ال معاد £ 
القتصص: ۸٩‏ . 


() انظر : معجم مقاییس اللغة »> ص4۸۱ . بتصرف » الصباح النیر » أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري › 
دراسة و تحقیق : یوسف الشیخ محمد ‏ الناشر: الکتبة العصرية » ص1٦‏ . 

() انظر : الإحكام ق أصول الأحكام » ص۱۳/۳ . 

() انظر : شرح مختصر الروضة ۰ سلیمان بن عبد القوي بن الکرع الطوف الصرصري ‏ أبو الربيع » نحم الدين » 
حقیق : الد کتور : عبد اه بن عبد انحسن الترکي » الناشر : موسسة الرسالة » بیروت » ط۱ ۰ ۱۸۰۷ هت / 
ل ا ا 
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مر ا 


اختلف أهل لتفسیر ععن ۴ معاد على أقوال”" : 
ےا 2 که 

۲ وقیل اجه 

۳ وقیل : الوت ۱ 

5 وقيل : يوم القيامة والبعث 1 


وكلها احتمالات سائغة كما قرره الرازي » وهذه الاحتمالات ترجع ال الاجمال 


ی لفظ ۶ معَادٍ 4 ؛ لأن المعاد يجوز : 

آن يكون مستعملاً في معن : آحر أحوال الشيء وقراره الذي لا انتقال منه » ويجوز أن 
یراد بالعاد معناه الشهود القريب من الحقيقة"» والمعن الشهود القريب يحتمل : مكة أو 
الموت » وما يرجح كونه مكة أن السورة مكية . 

فتفسير الآية ا بجملة بعدة احتمالات ساهمت في تنوع التفسير وتعدد أسباب الخلاف . 


رصي د ,سر 2م مار ام دم" رار 
EEE‏ 8 وابتغ فیمّا ءاتدلک اه الذار ا لخرهة ولا تنس نصبك 


7 و رحد 


م الدَنيا © القصص: 7" . 

احتلف أهل التفسير بالنصيب الوارد على أقوال“ : 

آحدها : لعله كان مستغرقا لهم في طلب الدنياء فلأحل ذلك ما کان یتفر غ للنعم 
والالتذاذ فنهاه الواعظ عن ذلك . 

وثانيها : لما أمره الواعظ بصرف الال إلى الآخرة بين له بهذا الكلام أنه لا بأس بالتمة 
ا 


وثالثها : المراد منه الإنفاق في طاعة الله » فإن ذلك هو : افيس هه الدنيا دون 


() انظر : معالح التتزيل في تفسير القرآن » ص5/8/7ه » وانحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ص 755/54 , 
وزاد السیر في علم التفسیر » ص ۲۰۰/۰ ) وتفسیر القرآن العظیم .ص 75/5 + او 'الدن المشون. ق«التفسير 
بالأئُور ءص۵/1؟ 4 . 

© انظ : التفسیر الکییر ۱۹/۲۵ 

() انظر : التحریر والتنویر ۱۹۲/۲۰ . 

۰ 2 4 7 الى ۱ 
9) انظر : التفسیر الکبیر ۱/۲۵ ۰ وتفسیر القرآن العظیم » ص ۰۲/۵ . 
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الذي يأكل ويشرب . 

وسبب تعدد الاحتمالات في الآية الكريمة هو الإجمال في قوله تعالى: # تَصِيبَكَ 
بت اه وطبيعي آن الاحتمالات تتفاوت » فالاحتمال الأّول مثلا یأباه السیاق » 
ویبقی الاحتمال داثر بین الاحتمالین الاخرین . 

انیا : آثر التفسیر بالاحتمال على تردد اللفظ بين احتمالین متفاوتین قربا وبعدا : 

اللفظة القر آنية یکون فا آحیانّا معنیان آحدهما قریب والاخر بعید » وعکن ادراك الفرق 
بینهما من حلال النظر والتفکر واعمال الذهن» فما احتاج إلى ذلك فهو البعيد» ومن ذلك: 

قوله تعسال: 8 من‌کامت یظن آن آن بنصره نی لیا ولَخرة مدد بسب إل 
السماء ثم لقع لبنظر هَل ده > بده مایغیظ (ه)؛ ‏ الحج: ۱۵ . 

: ينصره 4 على قولين‎ # e 

کے المراد : الغلبة واا 

کل و 

' ولم يرد حلاف قي معن النصر في القرآن إلا قي هذا الموضع » وأما بقية المواضع فقد 
استخدم النصر فیها .ععی الغلبة والتأييد» وهو المعن الأسبق إلى الفهم عند إطلاق لف ظ 
النصر ""» فاللفظ متردد بين الاحتمال القريب المتبادر للذهن والمستعمل في القرآن » وبين 
احتمال بعيد مستمد من لغة العرب » فعمومًا ظهر أثر التفسير بالاحتمال على تعدد الأقوال 
فى الآية الكرعة . 

الثا : آثر التفسیر بالاحتمال على مرجع الضمير : 

قد يكون في الاية ضمير بحتمل عوده علی آکثر من احتمال » فیتسبب ذلك في تنوع 
الخلاف » ومن ذلك : 


قوله تعالىى: له ی 1[ للح رفع و فاطر: ۳ 


() انظر : احرر الوحیز ۱۳/۶ ۰ والتسهیل لعلوم التتریل » ص ۲۱۰/۲ 
005 انظر : بحاز القرآن » ص 71/۲ . 
05 انظر : احتلاف السلف ف التفسير بين التنظير والتطبيق » ص55 ١‏ 
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دج ب وو 


احتلف أهل التفسير في مرجع الضمير في قوله : 6 برفعة, 4 : " ففيه ضميران : 

أحدهما : الضمير الظاهر وهو : الماء » وهو في محل نصب مفعول به . 

والضمير المستتر » وهو في محل رفع فاعل . 

وكل واحدٍ منهما يرجع إلى ما لا يرجع إليه الآخر » فالضمير الظاهر : يعود على 
الكلم الطيب . 

والضمير المستتر : يعود على الله تعالى » والعین : والعمل الصا يرفعه الله إليهء أي 

ويحتمل أن يعود على الكلم الطيب » والمعيئ : والعمل الصالح يرفعه الكلم الطضيب ء 
فهو عكس القول الأول ٩۳‏ . 


() انظر: الرجع السابق » ص. 7١14-5‏ . 
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المبحث الثابئ : 


أثر التفسير بالاحتمال على الآيات الحكمة في العقيدة كآيات الصفات 
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المبحث الثاني : 
أثر التفسير بالاحتمال على الآيات المحكمة في العقيدة كايات الصفات 

استغل بعض المفسرين تعدد الاحتمال في معن اللفظة القرآنية» فأحرى ذلك على 
الآيات المحكمة كآيات الصفات » مما جعلها قابلة للتأويل والتحريف عن معناها اللحكم, 
وقد سبق بیان آن احکم ما لا يحتمل غيره » وآن التشابه آمر نسبي إضافي يختلف حسب 
الأشخاص والأدلة » فما يشتبه على عالم يكون محكمًا عند آخر » وكان من أوضح ذلك 
آیات الصفات عند أهل اليد ةو و له و فرق بین آیات الصفات و آیات الأحكام» 
و کثیر من الصحابة والتابعین کانوا یعلمون تفسیر القرآن » ولا توحد آية لیس ضم فیها 
تفسیر یوضح معناها » وتفسیرهم للنصوص هو الذي یرجع الیه عند الاحتلاف ٩۳‏ . 

ومن هنا كان من المدحل عند المتكلمين في تفسير نصوص الصفات هو : احکم 
والمتشابه عن طريق التفسير بالاحتمال خاصة الاحتمال العقلي » ومن ذلك : 

تقرير الرازي- عفا الله عنه- أنه لابد من قانون أصلي لمعرفة المحكم والمتشابه» ثم بين أنه 
لا يجوز ترك الظاهر الذي دل عليه الاية والخبر إلا بدليل منفصل » ثم هذا الدليل المنفصل اما 
لفظي أو عقلی. والدلیل اللفظی اذا عارض دلیله آخر فليس ترك أحدهما أولى من إبقاء 
الآحر » فقال : ان " الدلائل اللفظية لا تکون قطعية؛ لها موقوفة علی نقل اللغات » ونقل 
وجوه النحو والتصریف » وعلی عدم الاشتراك واخاز والتحصیص والاض‌مار » وعدم 
العارض النقلی والعقلی » و کل واحد من هذه القدمات مظنونة » والوقوف علی الظنون 
اول نکن رامشب ناس LEO SOE O‏ 

ثم قال : فثبت يما ذکرنا آن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه الرحوح لا يجوز إلا عند 
قیام الدلیل العقلي» على أن ظاهره محال ممتنع » فإذا حصل هذا المعن فعند ذلك يجب على 
المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره » ومن لم يجوزه 
فوض علمه إلى الله تعالى "2 . 


ی فق ا عة م اناق 11 
005 انظر : أساس التقديس » محمد بن عمر بن حسن فخر الدين الرازي » الناشر : مصطفى البابي الحلى » القاهرة › 


بدون سنة طبع » ص۱۸۲ . 
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فما قرره الرازي ق کتابه آساس التقدیس" من نظریات طبقها بق "التفميير الکبیر 


ومن ذلك : 


. « قوله تعالى: م ليحن عَلَالْمَرشٍ اَسسوی ا ې طه:‎ ١ 

قال الرازي عفا الله عنه : " دل الدليل على أنه يمتنع أن يكون الإله في المكان فعرفنا أنه 
ایس مراد له ا مین هنم الاية ما آشعر به ظاهرهان لا آن ق قناز انع هنه اللقظه كترة/ 
فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الظنية» والقول 
بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع المسلمين» وهذه حجة قاطعة "20 . 

ثم ذكر الرازي الاحتمالات الواردة في لفظ الاستواء » فقال : " ولذا کان لا معی 
للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء » وقد تعذر حمله على الاستقرار فوحب حمله 
على الاستیلاء والا لزم تعطیل اللفظ وانه غیر حائز» والثاني وهو دلالة قاطعة على أنه لابد 
من المصير إلى التأويل» وهو أن الدلالة العقلية لا قامت علی امتناع الاستقرار ودل ظاهر 
لفظ الاستواء على معن الاستقرا فاما آن نعمل بکل واحد من الدلیلین» واما آن نتر کهما 
مقاء وإِمّا أن نرجح النقل على العقل» وإما أن نرجح العقل ونؤول النقل والأول باطل وإلا 
لزم آن یکون الشیء الواحد منزها عن الکان و حاصلا ف المكان وهو محال. والثاني أيضًّا 
محال؛ لانه یلزم رفع لنقیضین معٌا وهو باطل. والثالث باطل؛ زاك العقل أصل النقل فانه ما 
لم یثبت بالدلائل العقلية وحود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل ۸ یثبت النقل» فالقدح 
العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معّاء فلم یبق الا آن نقطع بصحة العقل ونشستغل 
بتأویل النقل ۳۳ . 

فالرازي یستعمل التفسیر بالاحتمال العقلي في ابطال تفسیر السلف للاستواء وإلغاء 
ظاهر الگية الكرعة » والوسف حقا آنْ " ما کنبه الفخر الرازي ی تفسیره وق کتابه "أساس 
التقدیس" حول احکم والتشابه وما یتعلق ما - من التطبیق التفسيري للایات - أصبح 


مرجعا اانا لكشي من آتی بعده الا" 


() انظر : التفسیر الکبیر ۱۵۳/۷ . 
ا و 
N a N 6 ۱‏ 
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۲ قوله تعالى: +« ينك يننا الطور: ۸ 

هذه الاية عند أهل السنة والجماعة آية خكمة في إثبات ضفة العين لله سبحانه و تال 
علی ما هو مقرر ی کتب الاعتقاد"" » فلا عبرة بأأي احتمال عقلى يحاول التشكيك في 
احکام الاية » ومذا یظهر فساد قول الرازي ‏ نفی دلالة الاية استنادا ال احتمالات عقلية, 
عیننا : فهذا لا عکن آحراژه علی ظاهره من وجوه : 


ی اه 
أحدها : أنه يقتضى أن يكون لله تعالى أعين كثيرة» وهذا يناقض ظاهر قوله 


تعالى :ف( وَلِنْصََمَ عل عَيَ 51 يه طه: ۳۹ . 


وثانيها : أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين» كما يقال: 


قطعت بالسكين وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . 
وثالثها E‏ بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منرهًا عن الأعضاء والجوارح 


والأجزاء والأبعاض ۲۳ . 
فهذه جميعًا احتمالات عقلية بجردة لا تستند إلى دليل معتبر » فلا يمكن إلغاء إحكام 
الاية » ومن خلال قراءة تفاسير السلف في آیات الصفات ‏ وما سطره التدعة لأحل صرف 


الایات عن ظاهرها » فهناك نوعان من الایات هما : 
النوع الأول : آيات الصفات محكمة المعى . 
لو ع الثاني : آیات قد تحتمل الصفات ولیست نصا فيها . 
فالل بیان النوعین بأمثلتهما » وتسلیط آهل الأهواء التفسیر بالاحتمال علیهما . 
النوع الأول : آيات الصفات محكمة المعنى 
وهو الأصل قي آيات الصفات الي وردت قي كتاب الله سبحانه وتعالى أن تكون 
حكمة المعن بحيث أجمع السلف على معناها وإثبات الصفة الواردة فيهاء وذلك كصفة اليد 
والاستواء والعین وغیرها ء وقد قال ابن تيمية ره الّه : "وقد طالعت التفاسیر النقولة عن 


05 انظر : الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وانبة الفرق الذمومة » ص ”58/7 » والتوحید » لأبي بكر بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة » ص ١47‏ » والسنة » عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » ص 5١3/5‏ » و الرسالة الوافية 


لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات » ص ١7‏ . 
) انظر : التفسیر الکبیر ۱۷۸/۱۷ . 
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الصحابة وما رووه من امحدیث ووقفت من ذلك علی ما شاء الّه تعای من الکتب الکبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أحد إلى ساعی هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا 
من آیات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها الفهوم العروف ٩‏ . 

ومع إحكام معان هذه الایات الا آن البتدعة سلطوا التفسیر بالاحتمال علیها؛ فصرفوا 
معناها» ومن ذلك ما يلي : 

١‏ قوله سبحانه وتعالى : ا وماقدروا دحي رده وَالْارَضُبَسِِحَاقِضَحُةُ 
وم یمه الزمر: 57 . 

فقوله : مِإوَالْرْضُبوصَا قصَحُ, 4 قال البهقي© رحمه الله في تفسير الآية 
کی ای ارو می کین وسهولة الم اي مها کر ی جر داق که 
ها و ع که عدن او اه ع اا 
الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرحل القوي : إنه ليأ عليه بإصبع واحدة» أو إنه يعمله بخنصره 
أو إنه يكفيه بصغرى أصابعه أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يراد به الاستظهار في القدرة 
علیه والاستهانة به ٩۳‏ . 

فاقتصر البيهقي على أحد معان القبض ولم يشر إلى الاحتمال الآخر اللغوي الحتمل في 
الاية وهو : التناول للشیء بالید* » وهو ما استدر که الفسر النسفی( رحمه الله في تفسيره 


() جموع الفتاوی » ص4/5 79 . 

() هد بن الحسن بن علي » أبو بكر البيهقي الشافعي » من أئمة الحديث » البيهقي نسبة لبق من بلاد نیسابور » 
رحل إلى بغداد ثم الكوفة ومكة » وبقي بنيسابور ولم يزل فيها إلى أن مات سنة (/45ه ) » ومن مؤلفاته : 
السنن الكبرى » والسنن الصغرى » ومعرفة السنن والآثار » ومناقب الشافعي . انظر : سير أعلام النبلاء , 
ص۸ ۱۱۳/۱ . 

() انظر : الأأساء والصفات » أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسی البيهقي ۰ تحقیق : محمد زاهد 
الكوثري» الناشر : مطبعة السعادة .عصر ) ۰۱ ۱۳۵۸ه ص۳۳۸ . 

ا لمان ال ضر ۱۳/۷ ۲ 

) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي النّسفي نسبة لبلاد تسف وهي من بلاد ما وراء النهر ‏ آحد 
الزهاد التأحرین والائمة العتبرین ‏ كان إمامًا كاملا ؛ عديم النظير في زمانه » رأسًا في الفقه والأصول » بارعا 
في الحديث ومعانيه » بصيرًا بكتاب الله تعالى » من مولفاته ‏ التفسیر : مدارك التنزيل وحقائق التأویل » توق 
سنة (1١0/اه)‏ . انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية » محمد بن عبد الحي اللكنوي » أبو الحسنات ) 
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للاية فقال : " والأرض مبتدأ وقبضته الخبر» وجميعًا منصوب على الحال » أي : والأرض إذا 
ت a‏ والقبضة الرة من القبض ‏ والقبضة القدار القبوض 
بالکف ۰ ويقال : أعطئ قبضة من کذاء ترید معن القبضة تسمية بالصدر ؛ و کلا العنیین 
عتمل » والعق "والارض جيعا قبضته" أي ذوات قبضته یقبضهن قبضة واحدة یعي : آن 
الأرضين مع عظمهن وبسطهن لا یبلغن الا قبضة واحدة من قبضاته کأنه یقبضها قبضة 
بکف واحدة » واذا آرید معق القبضة فظاهر ؛ لآن العق : آن الارضین بجملتها مقدار ما 
۱ 

فالنسفی ذ کر الاحتمالین : 

ا آن الراد : الارضین مع عظمتهن لا یبلغن الا قبضة واحدق فهی كناية عن الملك 
والقدرة علیها . وأنه لا يستعصي عليه شيء منها . 

۲ العین الظاهر وهو : آها تکون ق قبضة يده يوم القيامة » وأمام هذا الاحتمال 
الظاهر الذي ذكره النسفي يي د لترجيح الاحتمال الأول المؤول فال : 
إن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة » فرجع المع الظاهر إلى التأويل مرة 
اعرف وما ببطل ذلك ما يلي : 

١‏ التفسیر النبوي للاية » فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قرأ هذه 
الاية ذات یوم علی النبر: ۾ روا هی در والارض معا فص تة وم القینمَة 1 
N e Eo E‏ 
أنا المِكُ » وتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ينه وعن ماله حي نظرت ال النبر 
e‏ 

فإذا عرضنا الاحتمالين الذين ذكرهما النسفي رحمه الله على ت تفسير البي صلى الله عليه 


() مدارك التتزيل وحقائق التأويل » ص 7/4" . 
() آحرحه مسلم في باب : صفة ابحنة والنار » برقم (۷۲۲۹) » وابن خزيعة في باب : تمجيد الرب عز وحل نفسه » 


EY) برقم‎ 
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وسلم بحد آنه يقضي علی احتمالية آن الراد : تمام القدرة والقوة من خلال الوجوه التالية : 
تصريح لا يقبل التأويل إلى القدرة والملك . 

ب النص على : قبض الأصابع وبسطها » وهي قرينة تصرف اللفظ إلى القبض 
والبسط الحقيقي . 

ج - دلالة فعل البي صلی الّه عليه وسلم وقبضه أصابعه وبسطها وثمايله قرائن على 
أنه قبض وسط حقيقي لا ينصرف إلى معن القدرة والملك . 

5١‏ وكذلك تفسير الصحابة الكرام» رضي الله عنهم » فقد فسره ابن عباس رضي الله 
بيمينه جمیعا"" » وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : روي عن ابن عباس وجماعة غيره رضي 
ET‏ 
الله عنهم 

۳ وأيضًا تفسير التابعين » فقد ثبت عن الحسن قوله فى الآية الكرعة : كأها جحوزة 
اه مین از ی ها MNE‏ 

و أشار أیضا الضحاك لذلك بقوله : السموات والارض مطویات بیمینه جیعَاثگ آي : 
آفما ق قبضته جیعا » وحدد الیمین؛ لآن کلتا یدیه .مین سبحانه وتعال . 

6 لفظ الاية وسیاقها يصرف المعيئ من تام الملك إلى القبض الحقيقي؛ لأنه المشر كين 
لم ينكروا قدرة الله وتمام ملكه وإنما أنكروا البعث والنشور واليوم الآخر » فرد الله عليهم بأن 
الله بملك يوم القيامة وأن من مظاهر ذلك اليوم أن الله يقبض الأرض والسموات مطويات 

٥م‏ التفريق في اللفظ بين قبض الأرض وطي السموات يدل على أن القبض والبسط 
حقيقي, وإلا لما كان هناك فائدة لذكر القبض أولا ثم الطي آخرًا . 


() أخرجه الطبري في جامع البيان عن آي القرآن » ص ۳۲٤/۲۱‏ » وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . انظر : الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور » ص ۸/۷ ۲ . 

() انظر : جامع البیان عن آي القرآن ۳۲/۲۱ 

(") أخرجه الطبري في تفسيره » ص ۳۷۲2/۲۱ . 


59 کر الط ری ی ر 
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ويمذا نخلص إلى أن منهج أهل البدع في تمرير عقائدهم من خلال الاحتمال يمر 
بطريقتين : 

الأولى : ذكر الاحتمال اللغوي جردا والتوصل من خلاله بتأويل الصفات كما مر في 
ا 

الثانية : ذكر الاحتمال الصحيح الذي يدل عليه ظاهر الآية مع تأويل معناه ليعود 
للتاویل مرة آحری . 

۲ أيات الاستواء : 


۳ 
هم 


رفنت اه سبحانه نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من القرآن تم 


g0 ىس‎ 


ا ی علی المرزش الاعراف: 94 » یونس: ۳ » الرعد: ۲ » الفرقان: 55 ٠‏ السجدة: ؛ 
۳ ۲ ل و ساس ضح سام 0 

وقوله تعال : ۴ رن عل امش آستَوی (ب)) ې طه: ه . 

هذه الایات من آبرز الایات ال سلط آهل الاهواء الاحتمال البعید علی نفی صفة 
الاستواء عن الله » وطذا سأٌتناوشا بشيء من التفصیل فأقول : 

ذلك الایات الکرعات علی آن الّه مستو علی عرشه ؛ وجاء ق السنة عن آیي هريرة 
رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم أحذ بيده فقال : يا أبا هريرة » إن الله حلق 

١ 4 ۱ ۱ . 5 

السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 7" . 

وما ثبت في الكتاب والسنة من إثبات صفة الاستواء قد أجمع عليها السلف من 
الصحابة وأئمة السنة » بل على ذلك جع المؤمنين الأولين والآحرين" » لأن أدلة ثبوت 
صفی الاستواء والعلو كثيرة » وهي من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية » وهذا قول أئمة 
الحديث والسنة7" » وأقواشم تزید عن الحصر خاصة أن صفة الاستواء من أبرز أمثلة 
الصفات الى دار حوطا كثيرٌ من المعارك الكلامية بين أهل السنة وغيرهم . 


ومن تامل النصوص للفظة # استوى # وجد ان القران له عرف خاص ينبعي ان 
(') أخرجه النسائي في السنن الكبرى » کتاب : التفسیر ‏ باب : سورة السحدة » برقم (۱۱۳۹۲) . 


050 انظر : التسعينية » آهد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : محمد بن إبراهيم العجلان » الناشر : 
مكتبة المعارف » الرياض » ط١؛ 547١‏ ١ه‏ اء ص ۰45/۲ . 


(') مجموع الفتاوى » ص ١5/5‏ . 
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یحمل علیه ویفسر به(۱ » وبیان ره یکون بمذا اتفصیل : 

١‏ إذا تعدى فعل +( أسْمَوى )4 بنفسه کقوله تعالى : +( ولمابلعأشده وسوی 
القصص: ٠١‏ » فإنه معن : البلو غ والتمام والكمال . 

۲ إذا تعدى فعل # أستوى ى بحرف الجر إلى ي فیکون ععین : القصد إلى 


الشيء » وهو في موضعين من القرآن هما : 


۱ مک مس مش مر ل ام م 4س مسب ا 
| س قوله تعالى # هو ای حل لکم ق الارض ۳۹ ثم استوی إلى 
و سم صاصر سم 4 وم 200 ر ور واد 
ماه سوه سح سوت هو یک شیم عم ((0) 4 البقر: ۲٩‏ 
أل ا کہ مس A‏ د مه مس م س2 2 سم و رم 
ب وقوله و م سی إا لی السا ود دخان تال ها وللا ض استيا طوعا أو کر 


۳ إذا تعدى فعل iy‏ ۵ 4 حرف ار عل و فله أربعة معان ذكرها 
الصحابة والتابعون » وهي : 

العلو » والثبات » والاستقرار » والصعود . 

و هذا الاستعمال هو میدان العر کة ب بين أهل السئة وأهل الأهواء ییا نز ال شاه 
والتابعون الكرام يحملونه على أحد المعاي السالفة" . 

ولننظر الآن إلى تحريف المبتدعة للاستواء ونفيهم له من خلال دلالة الاحتمال البعید 
وتسليطه على الاية . 

لا ذكر الرازي الاحتمالات الواردة في لفظ الاستواء » فقال : واذا کان لا معن 
لاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء » وقد تعذر حمله على الاستقرار فوحب له 
على الاستيلاء وإلا لزم تعطيل اللفظ وأنه غير جائز"” ". 

فنلاحظ أن الرازي أجحف ف أمرين : 


() انظر : بحوع الفتاوی » ص 45/5 ١417-١‏ . 
(') انظر أقوالم في : جامع البيان » ص۹/۱ 4۳۲-۲ ۰ والدر النشور في التفسیر بالاًور » ص 27/١‏ وما بعدها . 
() انظر : التفسیر الکبیر » ص ۷/۲۲ . 
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ال حين جعل معن الاستواء في اللغة يعود إلى : الاستقرار والاستيلاء على درجة 
و احدة من التساوي ‏ بینما هناك من قال : لا تعرف العرب ذللگ( . 

ل ثم أححف ثانية حين قدّم المع المشكوك فيه - الاستيلاء - على المعين الأصلى 
هو الاستقرار 

ولو استعملنا حجة الرازي نفسه لكان لفظ الآية بين معتركين هما : 

تعطيل اللفظ من العق وهو ما هرب منه الرازي » والآخر تحريف معين اللفظ وهو ما 
وفع فيه الرازي » وليس أحدهما أشد جرمًا من الآخرء فالتعطیل شر؛ لکن التحریف شر 
مرکبٌ لأنه مبینٌ علی تعطیل ذهیی سایق ومن نم تحریف . 

ولا کان تفسیرهم نفي الاستواء یقوم علی احتمال واحد وهو ضعیفٌ ی اللغة سلطوا 
احتمالات أخرى » فقال أبو حيان الأندلسي وقد ذكر جميع امحتملات في الآية وال تتفق 


چ م ساد صرح مح 


علی نفي الاستواء : والضمير تي قوله 5 ستو عل العرزش * يحتمل : أن يعود 
على المصدر الذي دل عليه خلق ثم استوى خََلقَهُ على العرش"؟! وهذا الاحتمال الذي عي 


4 


اا ¥ فكيف يصنع يمالا لننظر 


ری 


أبو حيان لا يرد أبدًا على قوله : # الرَحمن 
الان . 


۰ 


قال : "وكذلك في قوله : ۴ آلرختنعل‌الی رش أستَوی او لا يتعين حمل الضمير على 


الر<من؛ إذ يحتمل أن يكون © رح 4 خبر مبتدأ محذوف والضمير في 6 أستَوی 4 عائة 


على الخلق المفهوم من قوله : ۴ ننزيلا مَمَنْ حَلقَ الأرض وَالَمواتِ مق ارت © له: ؛ ۱ 
آي: هو الرهن استوى 500 


محر گرم أ 


فطل هذا بدن یادا مکرن ناريا قر له ال 2 ا موش یدیر ار که 
توانر ۲ .هل يقال + بأن. خلقة المستوي على العرش هو الذي يدير الأمر أيضا؟ 
ثم يختم أبو حيان كلامه بالنتيجة المقررة ا ناك : ومع الاحتمال ی العرش وف 


6 انظر : تاريخ بغداد » ص ۲۸۳/۵ ؛ ومجموع الفتاوى » ص ه/5 : ١‏ . 
() تفسیر البحر احیط » ص 757/4 . 
00 البحر احیط » ص/۲۹۲ . 
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استوى وقي الضمير العائد لا يتعين حمل الآية على ظاهرهاء هذا مع الدلائل العقلية الي 
آقاموها علی استحالة ذللث(؟ . 

ولکثرة ما سلط علی الاية من الاحتمالات البعيدة قال القرطي رحه الّه : وهذه الاية 
شش کات .. 

ووصل أمر الاختلاف في صفة الاستواء وتسلیط الاحتمالات البعيدة علیها حي أفضى 
إلى شق الاختلاف فيما بين أهل الأهواء أنفسهم » وزاد الأمر حى ان هل الذهب الواحد 
احتلفوا فيما بينهم في تأويلهم لهذه الصفة " فمتقدمو الأشاعرة أثبتوا الاستواء دالاً على 
العلو فقط ولذا جعلوه من صفات الذات » ول يثبتوا صفة فعل تقوم بالله » أما متأخروهم 
فقد نفوا دلالته على الأمرين 0 

فتلحص لنا آن نفي الاستواء بناء علی الاحتمالات البعيدة آحذ صورا عدة عند 
الفسرین الذین سلطوا الاحتمالات علی آیات الصفات منها : 

۱ تفسیر الاستواء بالاستیلاء با علی الاحتمالات اللغوية الضعيفة : 

كما مر معنا فيمن فسر الاستواء في اللغة : بالاستیلاء » مع انکار کبار اللغویین لذلك 
مثل : الخلیل بن آحمد وآبو العباس علب“ . 

و کان الاعتماد ق هذا الاحتمال علی بیت للاحطل(" : 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا الشاهد مفرد تلف ف نسبته” » على أن بعض كبار اللغويين قد أنكر هذا 


() الصدر السابق . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن » ص ۲54/۱ . 

( ار موق این Na a‏ 

() أحمد بن ييى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي » مشهور بالحفظ » صاحب في دينه » من مولفاته : احتلاف 
النحويين » وكتاب القراءات » و کتاب معا القرآن » وتوفي سنة (۲۷۱ه) . انظر : سیر اعلام النبلاء 
۰/۱ 

() غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة » ویکین : آبا مالك » والاحطل لقبٌ غلب عليه لكبر في أذنيه » وقیل : 
الخطل الخطأ في الكلام » وهو نصراني من أهل الجزيرة » شاعر مفوه مشهور » وحرت بینه وبین جریر مناقضات 
؛ وتوقي سنة (۹۰ه) . انظر : الأغاي» ص۲۹۰/۸ . 

() نسبه للبعیت الرزوقي . انظر : الأْزمنة والأمكنة » أبو علي المرزوقي الأصفهان » الناشر : مطبعة بجلس المعارف ) 
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اع 

آعم هن بأنه فعل فَعَله الله في العرش ماه استواء : 

وهذا بسبب أصلهم الباطل : منع حلول الحوادث » ومعيئ هذا اذ" الاسام سن 
إلا نسبة وإضافة ابن المحلوق والخالق من غير صفة تقوم بالخالق نفسه”) 

وکان الاعتماد ق هذا الاحتمال علی : الاحتمال النحوي » حیت قدر حذوفٌ ق 
الاية کما سبق بیانه » وما یبعد هذا الاحتمال ما يلي : 


ع 


أ أن المحذوف المقدر عندهم يختلف من آية لأخرى : 
فايات الاستواء الستة : 8 ثم أسَمووا على 
حلقة» وهذا التقدير يتعارض مع قوله تعالى :> # الرحمن 

جعلون ق الاية تقديرين محتملين . 
يدب لاضن كمال ماه ق :اللقة الغرمة مي مهدا وف ع قمع ادغی لیا اقيق 
على غير الأصل ويطالب بالدليل » فدعواهم حذف البتدأ في قوله تعالى 


4 


الرحنء ل 4 دعوى لا دليل عليها » وليس هذا من حالات حذف البتدأ 
حوازّا ولا وحوبا"" . 

ج س لو استعملنا أسلوب الحذف والتقدير في الآيات فلن مار الله وی و 
محکم القرآن متشامًا. 


هت تمام آیات الاستو اء یبین ابر اد ویزیل وهم الاحتمالات : 


4 


لَالْمَرشٍِآسْمَوَئ ‏ ما حعلهم 


0-0 


سم 


ففي أية الأعراف قال تعالى : # م ستو عل الْمرٍ مالل ا رطا ییا و 


خَنةن اناق التق ب ا ناه وده 1 

() الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم » آهمیته وأثره ومناهج الفسرین في الاستشهاد به » د. عبد الرهن معاضة 
الشهري ‏ الناشر : دار النهاج » الریاض » ۰۱ ۱۳۱ه » ص ۸۰۲ . 

() انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ص۳/ ۱۲۱ . 

كلاف البتداً جواژا : (ن دل علیه دلیل کأن یکون جوابّا عن سوال » وبحذف وجویّا اق آسلوب الدح آو الذم 
وأن يكون مبتدأ لقسم . انظر تفصيل الحالات : الموجز في قواعد اللغة العربية » سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني 
» الناشر : دار الفکر » بیروت ) ط۱) تب ااام ا ا 
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الاعراف: ۵4 ۰ فهل ما قدّر صالح لأن يغشى الليل على النهار؟! 

وفي آية يونس قال : +[ َأَسْتَوَىْعلَ الْمَرْشٍ يري ألأمْرَ 4# بونس: ۲ ۰ فهل ما قدر 
سيدبر الأمر أيضًا؟! وليس أمام أصحاب الاحتمالات البعيدة إلا اللجوء لإضافة محذوفات 
ومقدرات! فاتضح آن القصود الا کبر هو نفي الاستواء بآدن احتمال . 

۳ آیات إتبات العين : 
قثیل ولا تعطيل » وقد دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف من الصحابة 
الا ا امن فمن ذلك : 

قو له تعال: چ با و الطور: ٨۸‏ » وقوله سبحانه وتعال : 
ری ی ره لسکا کر چ القمر: 16 , وقول : ونضم لعب © و 


طه: ۳۹ ۰ فهذه الآيات عند أهل السنة والجماعة آيات محكمة في بات صفة العين الله 


وصف ال نفسه سبحانه وتعای بأن له عینین تلیقان بعظمته وحلاله من غیر تکییف ولا 


سبحانه وتعالی على ما هو مقرر في كتب الاعتقاد" . 

ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن ربكم ليس بأعور 7" وهو يدل على 
إثبات العينين لله سبحانه وتعالى لإشارته صلى الله عليه وسلم لعينيه وصريحٌ في أنه ليس 
الراد (ثبات عین واحدة لیس زلاء فان ذلك عور ظاهر تعال ال عن ذلك علوا کبیل( ‏ 
وهذا هو ظاهر النص . فماذا یقول عنها آصحاب الاحتمالات البعیدة؟ لننظر الان . 


فسر اللغوي عثمان بن و تما : # ولاصنم عل‌عینی (۳9) و بالاحتمال 


() انظر : الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق الذمومة ‏ ص 1۸/۳ والتوحيد » لأبي بكر بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة » ص ۱۲ والسنة » عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » ص 5۱۹/۲ و الرسالة الوافية 
لذهب آهل السنة ق الاعتقادات وآصول الدیانات » ص ۱۲۳ . 

(') أخرجه البخاري » في كتاب : فضائل أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم » باب : فضائل أصحاب البي صلی ال 
علیه وسلم » برقم (44۰۲) . 

() انظر : الصواعق الرسلة علی ابلهمية والعطلة » ص ۲۵۷/۱ . 

() عتمان بن جني الوصلي » آبو الفتح » ولد بالوصل ونشاً ها » تتلمذ على يد أبي علي الفارسي ولازمه حى توفي » 
كان رأسا في النحو والصرف » ورئیسا ق الأدب » ومن مؤلفاته : الخصائص › وسر صناعة الاعراب » 
واحتسب . والتصریف الذ کي » وتوفي سنة ( ۳۹۲ه) . انظر : ابن جح النحوي » فاضل صاخ السمرائي » 
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بقوله : " آي تکون مکنونا برآفق بك » وكلاءقٍ لك » كما أن من يشاهده الناظر له 
والكافل به أدن إلى صلاح أموره وانتظام أحواله ممن يبعد عمن يدبره ويلي أمره ”2 . 

وهذا احتمال معتبر صحيح » فأين يقع الخلل إذن ؟ 

وقع الخلل في كلام ابن جين رحمه الله في جعله هذا الاحتمال نافيا إثات العين لله 
سبحانه وتعالى » وهذا قال : " حي ذهب بعض الجهال ونعوذ بالله من ضَعْفة النظر وفساد 
بلعتبر و م یشکو آأن هذه أعضاء » وٍذا کانت عضاء كان هو لا محالة حسمّا معضّی علی 
ما یشاهدون من حلقه » عر وحهه وعلا قدره وانحطت سوامي الأقدار والأفکار دونه ۲۳ . 

فهذا ما قرره العتزلة علی ید اللغوي الكبير ابن حي" نف نفي دلالة الاية علی بات 
العينين لله بناء على أن صيغ الآيات الواردة في العين محتملة لأساليب العرب . 

أما ما قرره الأشاعرة في هذه الآيات فيتفق مع المعتزلة في النتيجة وهو : نفي إثبات 
العينين لله اعتمادًا على شبهة التجسيم » إلا أن طريقتهم مختلفة » فقال الرازي : "أ 


اما قوله : 

چ بأعینتا لٍ فهذا لا عکن أحراژه علی ظاهره من وحوه : 

أحدها : أنه يقتضى أن يكون لله تعالى أعين كثيرة» وهذا یناقض ظاهر قوله تعالی: 

ص لح رم مرحم لک 
2 وللصتح لی عبن ) گے طه: ۲۹ . 

وثانيها : أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين» كما يقال : 
قطعت بالسكين وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . 

وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهًا عن الأعضاء والجوارح 
والأجزاء والأبعاض "2 . 
- كما ذكره ابن جين - لا ينفى ظاهر النص ف إثبات العينين لله سبحانه وتعالى » بيان 


الناقتو ف داق ار داد ۳۹۸ اه 
([) انظر : الخصائص ۰ ص ۲۲/۳ . 
6 الخصائص » ص ۵/۳ ۲ . 
() انظر : طبقات المعتزلة » ص ۱۳۱ . 
5 انظر : التفسیر الکبیر ۱۷۸/۱۷ . 
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ذلك كما يلي : 


سه 


أ أن إثبات العين هو ظاهر النص القرآى في الآيات الثلاثة : قوله تعالى: ۴ وا 


کرو رسد : 00 مقس میس بر مس مرس : 
بآعیزتا ¥ وقوله سبحانه وتعایی : ۴ تجری ییا جر منکن کنر( ۰ وقوله : 
لح رم م محر محر همم 
# وللصتم علعینی (۳9) . » ولا یعدل عن ظاهر النص إلا بدلالة النص نفسه . 
ب أن هذه الآيات لها دلالة ولا لازم » فأما دلالتها : فإثبات العين لله سبحانه 
وتعالى ( و آما لازمها : فیکون عرآی من الله وحفظ وكلاءة را ( وعلى هلا فتفسير 
السلف لا بقوهم : تربى على عين الله » وقولهم : تتغذى على عين الله » هو تفسير لما 


سه 


بالتضمين» وهو من دلالات اللفظ على المعى » ولذا يقولون في الآية الثانية : # فإنك 


میا له فإنك ,عرأى منا نراك ونرى عملك”" » وهذا يكون بالعين » فأخذ السلف بظاهر 
الآية ومدلوها من غير أن يجعلوا بينهما تضاد . 

وبعد الفراغ من بيان النوع الأول » أذكر النوع الثاني من آیات الصفات مدعما 
بالأمثلة وبيان منهج أهل التفسير الراسخين وأهل الأهواء المعتمدين على الاحتمال . 

النوع الثابئ : آيات قد تحدمل الصفات وليست نصا فیها : 

وهي قليلة في القرآن؛ إذ إنما على خلاف الأصل » والمراد يما : نصوص قد تدل على 
الصفة ولكن ليست نصًا فيها » فخلاف علماء أهل السنة فيها لا يجعل قول من لم یثبت با 
مه E‏ لانشن ا ر ا ر ای ات 
الصفات بناء على اختلاف السلف فيها ما بين مثبت للصفة ونافي لها » فهي نصوص محتملة 
ليى » والاحتمال فيها مقبول » ولا يعد النائي للصفة - في مثل هذه النصوص - منكر 
للصفات ومتبعا غير سبيل المؤمنين . 

وقد تنوع تعامل المفسرين بحاه هذا النوع حسب ما يلي : 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثیمین » ص75154/8 . 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن » ص8/١/4 ”٠‏ » والدر المنثور في التفسير بالمأثور » ص 55/8/50 . 
(') انظر : جامع البيان في تأويل القرآن » ص 4۸۸/۲۲ . 


() انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ص ۱۱۹/۳ . 


319 


الطائفة الآولى من المفسرين : 
ورت معتاه عن. طریق الاعتمالات التعددة للاية ولو کان و ا ا و 
وقال به السلف » وهذا منهج عامة أهل الكلاه”'2 » ومن الأمثلة غير ما سبق : 


مثل قوله تعالى > ا بمو بوت ي المائدة: +ع وقوله تعالى ٠‏ لن ال 


مین (9)) که البقرة: ۵ و قوله ۰ وال و ال م حب ألصَّديرِيَ رو چ آل عمران: . 
فمذهب السلف رحمهم الله أن هذه الصفات کغیرها من الصفات تثبت له ولا یجوز 
تأويل شيء منها » فأهل السنة يثبتوفما لله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل”" . 
ب - آیات الغضب و السخحط 


ص ت ير ممه 


مثل قوله  :‏ الزن أغنذوااليجل سياه عص من رَه الاعراف: ۱5۲ 
وقوله: ۴ یمامت مم نسم أن سَخط له عم ون العذاب هم حَلدون ‏ 
المائدة”: 86١‏ , 

فمذهب أهل السنة والجماعة أيضًا أنها كغيرها من الصفات لا يجوز تأويل شيء منها 
وصرفه عن معناه. فیثبتون الصفة له من غير تحريف لا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 

أما عامة أهل الكلام فقالوا في تأويل هذه الآيات جميعًا : المراد إرادة ثوابحم وإرادة 
العقاب ۳ ۰ وإظهار النعم المنبغة عن رضاه عنه وإلباسه إياها » وقالوا : لا يعقل رضا 
وغضب الا ما یقوم بقلب هو حسم" 

فهذا الصنف جعل کل آية یعتقد آها لیست علی ظاهرها واجبة التأویل بأحد 
احتملات اللغوية » فان ل بجد احتمالاً لغویّا بخدم بدعته استعمل الاحتمال العقلي وهو 


i IG‏ مه مر ار اهر و 
زار #اتو قتي الى O‏ 

() انظر : التفسیر الکبیر » ص4 /۱۸۸ . 

4 انظر : احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز » ص 4۲/۲ ۲ . 
(9) مجموع الفتاوى » ص15/5 . 
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قوله: "ثبت بالدلائل القطعية العقلية کونه تعالی منرها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء 
والأبعاض ۲ ۰ وهذا بناء على أصلهم الفاسد في مسألة حلول الحوادث » ولا كان جيع 
إنكارهم للصفات مبئيّ على هذا الأصل فيحسن أن أقف مع منشئه؛ إذ قادهم إلى التعطيل 
والإنكار » وهذا الأصل هو : امتناع قيام الحوادث بذاته سبحانه إذ لو قامت به الحوادث 
من الأفعال لوحب القول بتسلسلها وتعاقبها"" . 

والانع من ذلك عندهم هو أنه : ينسد طريق إثبات الصانع لأن الطريق إلى إثباته هو 
انفكاك الحوادث عنه » فمن هنا نشأ الخلل؛ إذ جعلوا خلوه من الحوادث هو الطريق الوحيد 

وقد ابتدعت الجهمية والمعتزلة“ هذا الدليل » تم تبعهم على ذلك الكلابية“ والأشعر 
وغيرهم » بل بالغوا في الأمر وغلوا فيه حى جعلوا من لا يعتقد حدوث الأجسام لا أصل 
لاعتقاده في الصانع”2» فسمّت الحهمية والمعتزلة الصفات : أعراضًا . 

وحجتهم : أنه لو قامت الصفات به للزم أن يكون حسما » والأحسام حادثة ؛ لأنها لم 


6١ 


() انظر : التفسیر الکبیر ۱۷۸/۱۷ . 

() للزيادة في موضوع حلول اطوادث : انظر : منهاج السنة النبوية » ص ۹۹/۱ ۰۱۲۲ ۰۲۲۱ ۰۳۰۷ ۳۰۷/۲ 
والصفدية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سال الناشر : مکتبة ابن تيمية » مصر » ط۲) 
۰۱۰/۱ ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۳۰۰/۲ والصواعق الرسلة علی ابحهمية والعطلة » ص ۰۲۳۲/۱ 
۲ ۰۹۳۹/۳ ۱۲۱۰/۶ وغیرها . 

() نسب القول بالتسلسل لشیخ الاسلام ان تيمية » وللدفاع عنه وبیان حقيقة قوله انظر : موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة » ص۹۹۰/۳ ۰ ورسالة علی الشبکة بعنوان : قدم العا مم وتسلسل احوادث ‏ کاملة الكواري » تقدم 
کیم ال 

() هم أصحاب واصل بن عطاء الذي حدث الخلاف بينه وبين الحسن البصري ف القدر والمتزلة بين المتزلتين » ومعه 
عمرو بن عبيد » فطردهما الحسن من بجلسه فصارا إلى سارية من سواري المسجد فسموا : معتزلة » ويسمون 
أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية . انظر : الفرق بين الفرق » ص١7‏ . 

() هم أصحاب عبد الله بن سعید بن کلاب القطان » آبو محمد البصري » کان یثبت الصفات اللازمة » وينفي 
الصفات الفعلية التعلقة بالشينة والارادة » توق بعد عام ۰ ۲ه . انظر : مقالات الاسلامیین واختلاف 
الصلین » ص 5۹/۱ ۲ . 

5) انظر : الرد على المنطقيين » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية اطراني آبو العباس » الناشر : دار العرفة » بیروت » 
بدون » ص ۲۳۱/۱ . 
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تسبق الحوادث ولا تخلو عنها » وما لا يسبق الحوادث ولا خلو عنها فهو حادث » فعطلت 
هذه الفرق المبتدعة الله حل جلاله عن كل صفاته أو بعضها مستندة إلى دليل الأعراض 
وحدوث الأحسام » ولكل فرقة من هذه الفرق توجيه خاص كا لهذا الدليل يوضح مذهبهم 
في نفي الصفات» فالتزموا حدوث کل موصوف بصفة قائمة به» وهو في غاية الفساد 
والضلال وهمذا التزموا القول بخلق القرآن » وإنكار رؤية الله في الآخرة » وعلوه على عرشه 
إلى آمثال ذلك من اللوازم ال التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة الى جعلها المعتزلة ومن 
اتبعهم أصل دینهم"؟ . 

الطائفة الثانية من المفسرين : 

وهی ال جعلت كل نص يحتمل أنه صفة - من صفات الله وليس نضا فيها - لا يجوز 
دخول الاحتمال له » وكل احتمال هو من قبيل التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره » مع أن 
القرائن تدل علی احتمالية العق وعدم القطع بكونه من نصوص الصفات » ومن ذلك : 

أ قوله تعالى : لتو اشرق عرب اّما ولوا َه وه و که البقرة: ٠٠١‏ . 

احتلف السلف في معن قوله : # َم وَجَه أله 4 على قولين محتملين”" : 

أحدهما : فثم قبلة الله . 

والثاني : فثم الله تعالی» ویکون الوحه عبارة عنه سبحانه وتعای . 

فالاية الكرعة تحتمل الوحهین السابقین » وقال ما السلف رحهم ال » فلا يجوز منع 
الاحتمال هنا باعتبار ما من آیات الصفات الثابتة القطيعة »> وقد بين ابن تيمية رحمه الله 
منشأ الغلط عند هذه الطائفة فقال : " كثيرًا ما يغلط الناس في هذا الموضعء فاذا تناز ع النفاة 
والبتة ی صفة » ودلالة نصٌ علیها » برید الرید آن یجعل ذلك اللفظ حیث ورد ا 
الصفة وظاهرا فيها . ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا . 

وقد یقول بعض الثبتة : دلّت هنا علی الصفة فتکون .5ائ2 هناك » بل دا روا بعض 


() انظر : الفتاوی الکبری » مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بو العباس » تحقیق : حسنين محمد مخلوف » الناشر 
ak‏ قا ا اسح حا ا 
() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن »ص”/575 » والنکت والعیون » ص١/77١‏ » والكشف والبيان › 


ص ۲۲۱۳/۱ ۰ ومعا م التزیل في تفسیر القرآن » ص 35/١‏ + والدر المشور في التفسير بالمأثور ».ض 5/١‏ . 
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اض E O‏ اه )لا کر اش ها سا وی یاف إل الله مان تاه 
صفة من آیات الصفات. وهذا یقع فیه طوائف من الثبتة والتفاق وهذا من آکبر الغلط . 

فانتقد ابن تيمية رحمه الله من يلتزم في مثل هذه النصوص - الى ليست دالة على 
الصفات دلالة قطعية -- من بمنع دخول الاحتمال بناء علی التزامه حالة واحدة في تعامله مع 
نصوص الصفات والتصوص ال قد تدل على الصفات وليست نصًا فيها » ولحذا ذكر لما 
ثلاثة احتمالات0) 

ا أنما دلة على الصفة » وحيئنئذٍ ثقر على ظاهرها ولا محذور فيه » ومن يقول به فلا 
یشبه وجه ال بوجه خلقه » والاشارة بقوله : # هسم 4 للبعيد. 


مر مر مر 


۱ آفا تدل علی القبلة وهی احهة الحلوقة والاشارة بقوله : ۴ شم £ للمکان 
الموجود . 

"ل ويحتمل : الأمرين جميعًا . 

هش ها ان ان تساه اه تسه ویس تست اما مقر قال 
به السلف » ولا یقدح قاثله بأنه من ينكر صفات ما دام يثبت الصفات قي الآيات الأحرى» 
وعلى هذا يتقرر أن هذا النوع من الآيات - آيات قد تحتمل الصفات ولیست نصا فیها- 
یدححله الاحتمال بناء علی ما یقوم بالتص من قرائن تنقله من آیات الصفات قطعية المعى إلى 
احتمال دلالته علی الصفة وغیرها » ومن الأمثلة غير ما سبق : 


۶ 7 مرو م و م 2 أ م 4 
اب تفه ما + کل ی ء مالك الا وجهه له آلعکر ورله نز عو و 
فقد ذکر الفسرون احتمالین " فقال بعضهم : معناه : کل شيء هالك الا هو . وقال 
آحرون : معن ذلك : إلا ما أريد به وجهه ۲۳ ۰ فعلی الاحتمال الثان لا تکون الاية من 


() انظر : بحموع الفتاوی » ص/۳ ۱5-۱ . 

() انظر : بيان تلبيس الجحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » بحموعة من أهل العلم 
الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف »2 
E‏ ص ۲۹۳/۱ . 

() انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص ۱۶۳/۱۹ . 
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آيات إثبات صفة الوجه لله » لوجود القرائن الى حعل الاية لیست نضا في صفة الوجه 
ا ا و اف ها ایا ۰ 


فعلى ذلك كل آية ليست قطعية الدلالة في آيات الصفات. فالاحتمال فيها وراد 
ول یراق دق شاه اه ارت 

ج - قوله تعالل : یرم یف عن‌سانی و القلم: 4۲ . 

فان الفسرین تنازعوا ی هذه الاية علی قولین() : 

آحدهما : آن الراد الکشف عن الشدة والکرب . 

والثانى : کشف الّه عن ساقه سبحانه وتعال . 

فاحتملت الاية ت تنفسيرها بغير إثبات الصفة » ودخول الاحتمال هنا لا يتعارض مع 
إثبات الصفات لله على ما يليق بعظمته وجلاله » فلا يقال لمن فسرها بالشدة والكرب إنه 
بن يكز الضفات» لآن الاتحتمال هنا مقبول لوجود القرائن وهی 

القرينة الأولى : اختلاف السلف فيها » بخلاف غيرها من آيات الصفات كاليدين 
والوجه فلم ينقل عنهم خلاف فيها . 

القرينة الثانية : تفسيرها بالحديث الصحيح » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
و ف ا م لا ن وار 4 


القرينة الثالئة : سياق الآية حيث ذكر الله فيها السجود فقال د يو وم يَُكسَفُ عَن سَاقٍ 


() البيت من الأبيات الخمسين الى استشهد با سیبویه ولا يعرف قائلها. وهو شاهد عند النحاة على أن أصله 
"أستغفر الله من ذنب" تم سقط الجار» فاتصل الجرور بالفعل» فنصب مفعولا به . انظر : الكتاب لسيبويه › 
ص ۱۷/۱ »2 وكلام أحمد شكر في تحقيقه حامع البيان عن تأويل آي القرآن » ص9١/547‏ » والخصائص > 
E‏ 

() انظر : حامع البيان في تأويل القرآن » ص ٠١٤/۲۳‏ » وتفسير القرآن العظيم » ١917/8‏ » والدر المنثور في التفسير 
بالمأثور » ص۸/ ۲۵ 

() انظر في بيان القرائن : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية »> ص ٤۷۳-٤۷۲/٥‏ . 

() متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب التوحيد » باب قوله تعال :18 وو ومین َم إل راط © )4 
القيامة: ۲۲ - ۲۲ » برقم )۷٤۳۹(‏ » ومسلم » في كتاب الإبعان » باب : معرفة طريق الرؤية » برقم (۱۸۳). 
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ويدعون إلى السشجود فلا يستطيعونَ والسجود لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى فعلم أنه 
الكاشف عن ساقه . 

القرينة الرابعة : للستعمل ق کشف الشدة أن يقال : كشف الله الشدة » أي : آزافا 
آما قوله : ۴ یکت کن‌سَاق کل فالراد : الاظهار والابانة ‏ 

فلهذه القرائن حاز دخحول الاحتمال علی هذه الآية » فلا یکون الفسر ها بالاحتمال 
مخطئا » وغذا ۸ يصب من اتم ناي الصفة عن هذه الاية بأنه معطل للنص( كما لم يصب 
من لیذ کر صفة الساق من ضمن ما عدّه من حتملات الأية حرفا من التشبیه؟ . 

بقي الکلام علی آية من ضمن الآيات الى ليست نصًا على الصفة » وهي : 

د قوله سبحانه وتعالى : # آن تقول تقس ہی عل ما قرطت فی جنب آل 4 
الزمر: ° . 

فقد نقل الخطابي”" الاتفاق على عدم القول بصفة الجنب لله » وأن هذا النص من 
النصوص ال يجب أن تتأول » في حين أن أبا يعلى“ حكى جعلها صفة لله" » فیکون 


() انظر : مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فاية القرن الرابع الهجري » د. محمد الشيخ عليو محمد » الناشر : د 
للنهاج » ط ۰۱ ۱۲۷ه » ص ۳۱۳ . 

() کما فعل الاوردي حیث ذکر آربعة احتمالات لیس من ضمنها : بات صفة الساق . انظر : النکت والعیون : 
E‏ 

ا ل ل E aE‏ 
وثلاثمائة» و کان يشبّه في عصره بأبي عبيد بن سلام غلم و د وره وتالا ومن مولفاته : شرح السنن لأیي 
داود » وغريب الحديث » وتوفي سنة (۳۸۸ه-) . انظر : انباه الرواة على إنباء النحاة » الوزير جمال الدين 
أبو الحسن علي بن يوسف القطفي » تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » الناشر : دار الكتب المصرية » القاهرة ) 
ط ۱ ۱۳۹۹هت ص ۱۱۰/۱ . 

۱ اه عه ان ية انر مان لیس همه ى ا سس بدعهم الکلامية «ص۲۳/۲ ۲. 

(*) محمد بن الحسين بن محمد بن حلف الفراء الامام القاضي آبو یعلی > من آشهر علماء اتابلة » ومن المصنفين في 
سائر العلوم » ومن مولفاته : !بطال التأویلات » والعتمد » والأحکام السلطانية » وتوفي سنة (/145ه ) . 
انظر : طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسن محمد بن آيي یعلی الفراء » حققه وصحح طبعته : محمد حامد 
الفقي» الناشر : مطبعة السنة الحمدية » القاهرة » ۰۱ ۱۳۷۱هت ص۲۳۰-۱۹۳/۲ . 

() نقله عنه اين تيمية . انظر : بيان تلبيس الحهمية في تأسیس بدعهم الکلامية ‏ ص 459/5 . 
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ما حكاه الخطابي من الاتفاق بحسب ما بلغه”2 » وأكثر السلف على عدم القول بأنهما ليست 
صفة وأن المراد : أمر الله » والقرينة هنا ال ترحح عدم جعلها من آیات الصفات هو 
مساغ اللغة العربية » وعدم قول أحد من السلف بأنها من آيات الصفات » ولو قائل قاقفل 
بإثبات الصفة بناء احتمال الآية لم يكن لمفسر آخحر أن يبطل احتماله » ولا شك أن السلف 
أعلم ف هذا الباب أي : صفات الله » وقولهم يقدم على غيره » إلا أن الكلام هنا فيما خص 
باب الاحتمال في هذا النوع من آيات الصفات ال ليست نضًا على الصفة؛ فاحتمافا 
للصفة من عدمها مقبول بخلاف الیات ذات الدلالة القطعية علی الصفات فلا یقبل فیها 
الاحتمال, واه علم . 

وعلی هذا فالتفسیر بالاحتمال له آثر علی آیات الصفات من خلال ما يلي : 

ا فتح باب التأويل لایات الصفات : 

فقد صار الاحتمال مُبررّا لصرف آیات الصفات عن ظاهرها » ومن تم تفویض معناها 
فتصبح غیر معلومة العق کاطروف القطعة » أو تأويل معناها لمعن آخر . 

وذلك بناء علی آن آیات الصفات من متشابه القرآن » ومقتضی ذلك احتمال معناها 
#کثر من معین » وکنی ما یکون العقل هو اثرحح بین تلك الاحتمالات » مسع اسستبعا 
ظاهرها الواضح البین . 

۲ تسلیط الاحتمالات العقلية ی بطال !حکام آیات الصفات : 

مضی تقریر آن الاحتمالات العقلية لیس لما حد تنتهي إليه » ومن هنا استغل التفسیر 
بالاحتمال العقلى حصوصا لابطال معانن آیات الصفات احکمت ما جعل أصلاً مسن 
آصول الابتداع تحت مسمی : خالفة النقل لقتضی العقل » حيث قال الغزالي رحمه الله 


Oa e و1 ار‎ 

() انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص ۳۱4/۲۱ ۰ والنکت والعیون » ص۱۳۲/۵ ومعام التتریل في 
تفسیر القرآن » ص/۸ ٩‏ و تفسیر القرآن العظیم » ص4/1 ۵۷ ۱ 

() محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي » أبو حامد » ولد عدينة طوس سنة 0٠145ه‏ » رحل 
إلى حرجان » ثم إلى نيسابور ليطلب العلم على يد أبي المعالي الجويي » اتصل بنظام الملك فولاه التدريس في 
نظامية بغداد » ثم اعتزل وتصوف وأقبل على علوم الآخرة والحديث » من مؤلفاته : الأربعين في آصول الدین » 
وقواعد العقائد » والاقتصاد في الاعتقاد » ومّافت الفلاسفة » ثم توفي بطوس سنة ه.٠هه‏ . انظر : تبيين 


الکذب الفتري فیما نسب ال الامام أي احسن الأشعري » علي بن حسن بن هبة الّه بن عساکر الدمشقی + 
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وعفا عنه: " الوصية الثانية : آم لا یکذب برهان العقل أصلاً ‏ فان العقل لا یکذب ‏ ولو 
کذب العقل فلعله کذب ی [ثبات الشرع » فکیف یعرف صدق الشاهد بتزكية الز کي 
الکاذب » والشر ع شاهد بالتفصیل ‏ والعقل مزکی الشرع ٩۳‏ . 

فبناء علی هذا الأصل القرر سلط الاحتمال العقلی علی آیات الصفات احکم 2 

“ل استطالة الملاحدة على تقرير تأويلاتهم في القرآن : 

من خلال فتح باب الاحتمالات العقلية لالغاء الدلالات اشکمة لیات الصفات دخحل 
الملاحدة إلى آيات القرآن ففسروها على مقتضيات أهوائهم من غير مراعاة لتفاسير السلف 


1 رم ر رح رم مره مم مدر 1 


اس قوله تعالى: ۾ إن انا ريك فاخلع نعليك إِنْك يالواد ا طه: ۲ 

حيث فسروها بقولهم : " الاستغراق في خدمة الّه تعای من غیر تصور فعل ۳ وهذا 
لیس تفسیرا للاية ولا بخدمه برهان من لغة العرب » ولا یویده سیاق الاية » وَإنما هو تفسير 
(حادي یهدف لالغاء الاعمال الشرعية والتکالیف من خلال الاستدلال باية لا تدل علی 
مطلوهم » ولفا فیح طم باب التأویلات حینما فتح البتدعة لأنفسهم باب الحتملات العقلية 
غل الات الشرخیه : 

۲- قوله تعال: ۴ قلتایتتادکونی وا علدا هی 5 الأنبياء: 15 . 

فقالوا في تفسيرها : ' المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير 
أن يكون هناك نار وخطاب ألبتة "7" » وهذا تأويل لا يعتمد على النص القرآني ولم يقم 
على أسلوب عري» وإنما هو استطالة في المحتملات مبئ على انکار القتصص القرآنیق ولفا 
من باب الأمثلة لجمهور الناس . 


لار 5ز ال ن العریی » بیروت:» ۱۱۳۹۹هب. ص۹۱ ۰۲ 

8 انظر : قانون التأویل » الغزالي » طبع في ذيل معار ج القدس » الناشر : مكتبة الجندي » مصر » بدون سنة طبع ) 
ص 512 

1 انظر : التفسیر الکبیر 17 

© انظن او اکر 
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البحث الثالث : 


آثر الاحتمال علی الاستنباط من الآيات 
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المبحث الثالث : 
أثر الاحتمال على الاستنباط من الآيات 
يتعدى أثر التفسير بالاحتمال آيات العقيدة ليشمل أيضًا آيات الأحكام » وكلامنا هنا 
سیکون علی الایات ال تحتمل معان لا تناقض بینها والاية تحتملها جیعا » وبیان النْر 
لفقهی الترتب علی تعدد الاحتمالات » ویحسن آن آعرج قلیلا على معن الاستنباط 
تعریف الاستنباط اصطلاحا : استخراج ما حفی الراد به من اللفظ(؟ . 
TE Ma TT‏ 
١‏ سلامة المعن المستنبط من المعارض الشرعي . 
1 آن یکون بینه وبین اللفظ ارتباط صحيح . 
۳ آن یکون للرآًي فیه بحال. 
ویضاف لذلك باب التفسیر بالاحتمال آن یکون الاحتمال سانا فلا یستنبط من 
احتمال منحرف ‏ وسيأقٍ أنواع التفسير بالاحتمال المنحرف . 
م الاحتمالات الصحيحة الین ینطبق علیها منهج الاستنباط ما یل : 
ومن منهج ۱ 
رر ا راو ص 
| قوله تعالى: + لا بنال عهدی الظلمن 1 البقرة: ۱۲ . 


احتلف أهل التفسير في معن إ عَهَدِى ل على عدة أقوال » فقيل" : 

النبوة » ويحتمل أنه : الإمامة » ويحتمل : أنه الإبعان » ويحتمل: الر حمة » ويحتمل أنه دين 
الله »> ويحتمل : أنه الحزاء والثواب . 

هذه المحتملات يترتب عليها آثار فقهية » فمن ذلك : 


NEO NENE UE E SNE ORE O) 
TT 

() انظر : منهج الاستنباط من القرآن الکرم » ص۲4۳ 

0 انظر : جامع البيان عن آي القرآن » ص ۲۰/۲ ۰ والنكت والعیون »ص ١85/١‏ » والمحرر الوحیز »> ص ۰۱۹۳/۱ 
والتفسير الكبير » ص”/١٠‏ » والجامع لأحكام القرآن » ص8/7١٠‏ » وتفسير البحر المحيط » ص١/18ه‏ › 
وتفسير القرآن العظیم » ص ۱۰/۱ . 


329 


هل تحوز إمامة الفاسق للصلاة ؟ وما حكم تولي الفاسق للإمامة العظمى ؟ وما منزلة 
شهادة الفاسق من حیث القبول آو الرد ؟ 

وقد بسط ابحصاص( ما یترتب علی هذه الاحتمالات من مسائل » فقال : 

" فلا جوز آن یکون الظام نبیّا ولا عليفة لبي ولا قاضیّا ولا من یلزم الناس قبول قوله 
الآية أن شرط جميع من كان في محل الائتمام به في أمر الدين العدالة والصلاح » وهذا يدل 
أيضًا على أن أئمة الصلاة ينبغى ل 7 
قبوله عن الظالمين منهم » لأن عهد الله إذا كان إنما هو أوامره لم يخل قوله : لا تال 
عَهَدِى الظَلِِنَ 4 من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين أو أَنَ الظالمين لا يجوز أن يكونوا 
محل من يقبل منهم أوامر الله تعالى وأحكامه ولا يؤمنون عليها » فلما بطل الوجه الأول 
لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم وأنهم إنما استحقوا 
سمة الظلم لتر کهم آوامر الم ثبت الوجه الآخر وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى 
وغیر مقتدی هم فیها؛ فلا يكونون أئمة في الدين » وكذلك لا تقبل شهادته ولا خحبره إذا 
آحبر عن البي صلى الله عليه وسلم ولا فتياه إذا كان مفتيّا وأنه لا يقدم للصلاة وإن كان لو 


گم 


قدم و اقتدی به مقتد کانت صلاته ماضية » فد حو ی توله: لا تال عهری للم 4 
هذه المعان کلها ۲۳ . 
TE‏ تمن تَمَنّم بالعمرة إلى اج شا استسم من اهدي فن لم عد فصيام دة 


أيأم فى ١‏ ] لح او البقرة: 1 . 


(') أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الحصاص » من أهل الري » وسكن بغداد » طلب منه أن يلي القضاء فرفض » 
تولى رئاسة الفقه الحنفي في زمانه » من مؤلفاته : أحكام القرآن » وأصول الفقه » مات ببغداد سنة ٠/الاه.‏ 
انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي » محي الدين أبو محمد » تحقيق : 
الدكتور عبد الفتاح الحلو » الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ط ۰۱ ۱۳۸۹ه » ص ۲۲۰/۱ . 

() انظر : أحكام القرآن » ص ۸۵/۱ باحتصار . 
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قوله تعالی: في للح 4 فيها احتمالان ذكرهما ابن العربي"" » فقال : يحتمل أن يكون 
المراد ۱ موضع الحج » ويحتمل : أن يكون آخر أيام ال ۱ 

وقد رتب ابن العربي على الاحتمالين مسألة فقهية »هي : م يصوم من ۸ بجد احدي ؟ 

تم ذکر قولین بناء علی الاحتمالین الذ کورین » فقال : 


" قوله تعالل : ۶ في لل يحتمل أيام الحج » ويحتمل موضع الحج ؛ فإن كان المراد 
به أيام الحج : فهذا القول صحيح- أي يصوم قبل يوم النحر- ll‏ الحج یوم النحر 
؛ ويحتمل أن يكون آحر أيام الحج أيام الرمي ؛ لأن الرمي من عمل الحج خالصًا »وإن كان 
المراد به موضع الحج صامه ما دام يمكة في أيام مئ "27 . 

فاتضح أن التفسير بالاحتمال يترتب عليه أحكامٌ فقهية بحسب درجة الاحتمال . 


() محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي ٠‏ أبو بكر بن العربي » ولد في أشبيلية من حفاظ الحديث 
ومن الفقهاء المعتبرين » رحل إلى المشرق وبرع في الادب » وشهد له العلماء بالاحتهاد في علوم الدين » من 
مؤلفاته : أحكام القرآن » والعواصم من القواصم » توف بقرب فاس سنة ۳ هه . انظر : نفح الطيب من 
غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین الخطیب » خد وي محمد القري التلمسان » تحقیق : حمد 
محي الدين عبد الحميد » الناشر : دار الكتاب العربي » مصورة عن طبعة الکتبة التجارية الکبری » 2۱۰4۹ 
1 

() انظر : أحکام القرآن لابن العريي » حمد بن عبد الّه الأٌندلسي اين العربي » الناشر : دار الکتب العلمية » بدون 
سنة طبع » ص ۲۱/۱ . 

() انظر : أحکام القرآن «ص ۱/ ۲۷-۲ . 
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الفصل الثالث : 


موانع التفسير بالاحتمال ( وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 


المبحث الأول : مناقضة تفسير السلف الصاح 


المبحث النان : محالفة إجماع الفسرین 


البحت الثالث : الشذوذ اللغوي 


البحث الرابع : قیام العارض العتبر 


552 


0 


عهید : 

سم : " آن STE‏ وبين الشيء الذي يريده وهو حلاف الاعطاء۲۳ ۰ 
وموانع الاحتمال هي : ما يحول بين المفسر وبين ما يريد حمل الآية عليه . 

ومن يطالع كتب التفسير يعلم أن استعمال المفسرين للاحتمالات أخذ يتسع من تأخر 
الأزمان » حي أصبحت الآية عند بعضهم تحتمل عشرات الأوجه » بينما كان التفسير في 
الزمن الأول يقتصر على تفسير السلف مع إدراكهم اللغوي » ومعرفتهم الشرعية فيما يدور 
عليه دلالة اللفظ » فاقتضى ذلك دراسة الموانع الى كانت مانعة من حمل الآية على ما يحتمله 
لفظها من معانٍ تظهر للمفسر » وذلك في عدة مباحث » هي : 

المبحث الأول : مناقضة تفسير السلف الصالح . 

البحث الثاني : مخالفة إجماع المفسرين . 

الممتجبة: الثالث : الشذوذ اللغوی:. 

البحث الرابع : قیام العارض العتبر . 


وسوف آتناول کل مانع منها بدراسة مستقلة . 


() انظر : لسان العرب ۰۳۶۳/۸ مادة (منع ) . 
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المبحث الأول : 


مناقضة تفسير السلف الصا خ 


334 


المبحث الأول : 
مناقضة تفسير السلف الصالح 
يعتبر ميزان تفسير السلف ذا قيمة عالية في ألفاظه ومنهجه » حى أصبح معيارًا لقبول 
التفسير » والمفاضلة بين الأقوال الواردة » وطده الاهمية سأذکر : تعریف السلف ق اللعة 
والاصطلاح . 
تعريف السلف لغة : 
تدل كلمة السلف على تقدم وسبق" » والسلف : كل عمل صالح قدمته » وكل من 
تقدمك من آبائك وقرابتك ممن هم فوقك في السن والفضل”" . 
تعريف السلف اصطلاحا : 
اختلف آهل العلم ی تعریف السلف ۰ والسبب پرجع ال الزاوية ال نظر کل منسهم 
إليها » فمنهم من نظر ال الفترة الزمنية » فقال ف تعریفه : 
اد إنهم الصحابة رضي الله عنهم'"»وذلك للاتفاق على سلامتهم من البدع والتفرق. 
؟ أنهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين7' . 
فالقولان اتفقا على تقييده بفترة زمنية معينة تبدأ بعهد الصحابة وتستمر إلى عهد أتباع 
التابعين . 
أما من نظر إلى الرؤية المنهجية » فقال في تعريفه : 
ا إم الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان من أثمة الهدى”' ؛ ولمذا 
نص أئمة السنة على ذلك في كتب معتقداتهم فيقولون : " ونععئ بالسلف الصالح » الصحابة 


والتابعین مرن هل القرون الثلائْة المتدحة الذین یتقیّدون بالکتاب والسنة نصا وروخا دون 


8 انظر : معجم مقاییس اللغة ۱ . 

9) انظر : لسان العرب ۱۵۸/۹ مادة ( سلف ) . 

() انظر : الفسرون بین التأویل والاثبات ن آیات الصفات » محمد بن عبد الرهن الغراوي ‏ الات هو س 
الرسالة » بیروت » ص ۱۱/۱ . 

انظر : لوائح الأنوار السنية » حمد بن آحد بن سام السفارین » تحقیق : عبد اه بن حمد البصيري » الناشر : 
مکتبة الرشد » الریاض » ۰۱ ۱۵ ۱ه ءص ۱۲۰/۱ . 

() انظر : جموع الفتاوی ۱5/۵ ۰ ولوائح الأنوار السنية ۱۲۰/۱ . 
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من وصف بالبدعة » كالخوارج » والقدرية » والمعتزلة » وغیرهم من الفرق : 

وإنما يو حذ برأيهم › ويعتَدٌ به » لكومُم أب قلوبًا » وأعمق علمًا » وأقل تكلفا » وأقرب 
إلى التوفيق » لما حَصّهم الله به من توقد الأذهان » وسَعَةٍ العلم » وقوةٍ الإدراك » وحسن 
القصد , وتّقوى الله » وقرب العهد بنور النبّوة » فكانت طريقتّهم لذلك » هي الطريقة 
الحمودة » وطريقة غيرهم لا ُساويهم » ولا تدنو منهم 7" . 

كما أن أصحاب هذا الاتحاه غالبا ما يضيفون في تعريفهم للسلف : " وأئمة الدين ممن 
شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين » ولم يخالفوا الشرع في إثبات العقيدة "”2. 

اكت آنه یشمل ثلاث طوائف : 

ا اهل ایت : ومعتمدهم الأدلة الشححية + 

ب أهل النظر العقلي : وهم الأشعرية“ » ومعتمدهم ما يد ركه العقل من الأدلة . 

ج آهل الوحدان والكشف : وهم الصوفية » ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث 
في البداية والكشف والإلحام ف النهاية“ 


ومنشأ الخلل عند الناظرين إلى المنهجية زعمهم : أن المنهج السلفي لم يعتمد العقل في 
الأدلة » فهو مذهب نصي يعتئ بظواهر النصوص دون فهم ! 


() انظر : محمل اعتقاد أئمة السلف » عبد الله بن عبد ا محسن التركي » الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
و الدعوة والارشاد بالملکة العربية السعودية » ۰۲ ۱۶۱۷ه- ص ۱۱۸ . 

6 انظر : لوامع الأنوار البهية » للسفاریق » الناشر : الکتب الاسلامي » بیروت ۰ ط۲» ٥ه‏ » ص ۰۲۰/۱ 
والتحف في مذاهب السلف » محمد بن علي بن محمد الشوكان » تحقيق : طارق السعود » الناشر : دار المهجرة 
» بیروت ۰ ۰۲ ۱۰۸ه ‏ ص۱۱ . 

() فرقة کلامية ٍسلامية » تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج علی العترلة. وقد اتخذت الأشاعرة البراهين 
والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاححة حصومها من العتزلة والفلاسفة وغیرهم » لاثبات حقائق الدین 
والعقيدة الاسلامية على طريقة ابن کلاب » من آبرز آئمة الذهب : القاضي آبو بکر الباقلايي » وأبو إسحاق 
الشيرازي وأبو حامد الغزایی » یقدمون العقل علی النقل » ویردون أحادیث الاحاد . انظر : موقف ابن تيمية 
من الاشاعرة ۱ وما بعدها . 

ر) انظر : اشارات الرام من عبارات الامام ۰ كمال الدين أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف عبد الرزاق » 
الناشر : مطبعة الحلبي » ۰۱ ۱۳۹۰ه ‏ ص ۰۲۹۸ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن بن صالح 
اود :لقاش + مكقة الرشف + الريافن الا 5ه اع عن ١‏ رثا ونا بغدها : 
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والخلاصة آن کلمة السلف تطلق باعتبارین( : 
۱ مدلول حاص : وهذا ینطبق علی مذهب الصحابة والتابعین وآتباع التابعین من ۸ 
ییتدعوا . 
۲ مدلول عام : یشمل ما بعد القرون الفضلة لكل من سار على طريقة ومنهج 
التقدمین من خبر القرون » والتزم الفهم الذي فهموه من التصوص . 
وسأجعل مقصودي بالسلف في هذا المبحث هو المدلول الخاص لأمرين : 
۱- لدلالة امحدیث الصحیح عن البي صلی الّه علیه وسلم حیث قال : " خیر الناس 
قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم ”2 . 
۲- لانه العتمد ق کتب التفسیر واستعمالات الفسرین<" . 
وقد عبر بعض آهل التفسیر عن هذا الانع بعدة تعبیرات 
۱- فقیل : آلا تتاقض ما جاء عن السلف(* . 
ات وقیل : آلا ببطل قول السلف"" . 
“ل وقيل : ألا يخالف التفسير الجديد ما صح من المأثور” . 
ويظهر لي أن التعبير بالمناقضة قريب من التعبیر بالابطال وهما أدق من التعبير بالمخالفة 
> لأن الاحتمال المراد حمل الآية عليه قد يكون مخالما لما قاله السلف وله وجه صحيح » لكن 
لا يمكن أبدًا أن يكون مناقضًا لقول السلف ويكون له وحه صحیح » ومثال ذلك : 


عضر جح سا سرح م 


ا قوله تعالى: + ولا هر بصّلاناک ولا مخافت بها وابسع بت دک سیبلا (07)) که 


الاسر اء: ١٠‏ ., 


() انظر : موقف: این تیمیة من الاشاغره ۶۱/۱ : 

0( متفق عليه » آحرجه البخاري في کتاب الشهادات ‏ باب : لا يشهد على شهادة حور برقم (۰)۲۹۰ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الصحابة ثم الذين یلوفم برقم (1۳۵) . 

0 انظر : استدراكات السلف ف التفسير في القرون الثلاثة » ص 77 » والتفسير اللغوي » ص۸٥‏ . 

() انظر : التفسير اللغوي » ص4 "١‏ . 

0 انظر : مجلة معهد الامام الشاطي للدراسات القر آنية » ص۱۰۸. 

() انظر : بحث الدكتور جمال أبو حسان » بعنوان (التجديد في التفسير مادة ومنهجًا ) ص3 وما بعدها » ونسبها 
للدكتور : فضل عباس حفظه الله . 
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Ne eo E 

3١‏ أنه نمى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عكة يجهر 
بالقراءة جهرًا شديدًا » فكان إذا سمعه المشركون سبّوه » فنهاه الله تعالى عن شدة الجهر ء 
ولا ببخافت ما حین لا یسمعه أصحابه » ويبتغي بين ذلك سبيلاً . 

۲ أنه نمي عن الجهر بالتشهد في الصلاة . 

اح کی عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته . 

لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائيًا كما في العلانية » ولا تخافت يما تسيئها في السريرة. 

وفك اوررق لار ردا ورو حتمل عند ابن جریر الطبري رمه ال » 
والسياق يحتمله » وهو : 

أن المراد : أنه نمى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار يما في جميعها وأن يجهر في 
صلاة اللیل ویسر ی صلاة النهار؟ . 

فهذا القول حتمله السیاق » ولا یناقض قول السلف ولکنه یخالفه » فهو قول غير 
أقوالهم » ومع ذلك ذکره ابن جریر الطبري احتمالا 

۲- قوله تعالی: ‏ هل تک عریث ألْعَنثِيَةَ (1)0 ) الغاشية: ١‏ . 

اعتلف الفسرون من السلف الصاح رحمهم الله في معن الغاشية على قولين" : 

۱- آفا القيامة لا تغشی الناس بالأهوال . 

۲ أنما النار لأنما تغشی وجوه الكفار 

وم يرجح ابن جرير الطبري رحمه الله قدلا على آخر وقال :' كلتاهما غاشية» هذه 
نغشى الناس بالبلاء والأهوال والكروب» وهذه تغشي الكفار باللفح ق الوجوه» والشواظ 
والنحاس» فلا قول في ذلك أصحٌ من أن يقال كما قال حل ثناؤه» ويعمٌ الخبر بذلك كما 


() انظر : اللکت والعیون ۰۲۸۱/۳ وزاد السیر ۱۰۰/۵ 

() انظر : الصدر السابق . 

() انظر : النکت والعیون ۲۵۷/۲ ۰ والتفسیر الکبیر » ص ۱۳۷/۳۱ » ولباب التأویل فی معاني التتزیل » ص۲۳۷/۷ 
» وتفسیر البحر احیط » ص40۷/۸ ۰ وتفسیر القرآن العظیم » ص۳۳۹۸/۸ ۰ والتحریر والتنویر » ص ۲۹/۳۰ 
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وقد آورد الاوردي رحه الله احتمالا یخالف القولین السابقين لکنه لا ببطلهما فقال:" 
ويحتمل ثالثا : أا في هذا الوضع النفخة الثانية للبعث لغا تغشى جميع a‏ 

فهذا الاحتمال له وجه صحيح والسياق يؤيده رغم مخالفته تفاسير السلف المتقدمة لكنه 
لا يناقضها ولا يبطلها . 

وأما مناقضة قول السلف » فمن أمثلتها : 


١‏ قوله سبحانه وتصال: ۴ هَمَا بَككَ عَليمُ ألسَمَآكُ والارض وما اوا مرت و 
الدخان: ۲۹ . 

ففي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : 

آحدها : آنه کالعروف من بکاء احیوان(؟) 

الثاني : أنه حمرة أطرافها » قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء"" . 

الثالت : ها آمارة تظهر منها تدل علی حزن وس 

فهذه الاقوال تتفق علی آن قول السلف : أن السماء والأرض تبكي بكاء حقيقيًا على 
المؤمن » إلا أنها تختلف في هيئة البكاء هل هو بكاء كبكاء الحيوان أو حمرة تظهر في السماء 
أو آمارة آخحری ۴ 

وما یناقض هذه الأقوال حمل الآية على أن المراد : " أن الله عز وجل لما أهلكَ فرعون 
وقومّه وآورث منازلهم وديارّهم وجنام غيرهم لم يبك عليهم باك و م یجز ع علیهم جاز ع 
وم یوجد هم فاقد ۳ » وهذا احمل صحيح في اللغة“ لكن لما ناقض أقوال السلف في 


0 انظر : جامع البیان ءص ۲ /۳۸۲ . 

() انظر : اللکت والعیون »ص+/۲۰۷ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن » ص5 ١50/١‏ . 

0 انظر : الدر النثور في التفسیر بالمأثور » ص ۶۱۳/۷ : 

() انظر : النكت والعيون ۲۵۰۳/۵ ۰ وحامع البیان ۳۳/۲۲ . 

() انظر : تأويل مشكل القرآن » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقیق : السيد أحمد صقر » الناشر : الکتبة 
العلمية » ۰۳ 7 امح ال 11 


0( انظر : الزاهر في معاني کلمات الناس » ص ۲۶۹/۱ . 
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الآية لم يصح الحمل عليه . 

وو جه مناقضته آقوال السلف : 

آن آقوال السلف جمیعها تتفق علی آن البکاء حقيقة » بینما هذا القول بحمل الاية علی 
غير الحقيقة فکان مناقضَا لقول السلف . 


و کو 


۲- قوله تعال: ۸ لیس هم طعام لا من ری ) الغاشية: * . 

اختلف أهل العلم في الضریع علی آقوال هی( : 

ا أنه نبت ذو شوك وتسمیه قریش الشبرق . 

كح اهر ھن ار . 

“ل أنه السلم » وهو شجر أيضًا . 

ء- آنه ق الدنیا الشوك الیایس الذي لیس له ورق وهو ق الاحرة شوك من نار . 

فأقوال السلف تدور على أنه نوعٌ من أنواع الشوك الذي يعذب الله به آهل النار » وقد 
ورد احتمالان آخران يناقضان أقوال السلف المتقدمة » وهما : 

انح أن وه 


1- آن الضریع عع الضرو ع : آأي الذي یضرعون عنده طلبّا للحلاص منه(" . 


فهذان الاحتمالان ینقضان آقوال السلف لاغُما صرفا العن من النبات ال احجارة على 
القول الأول » أو حالة تضرع على القول الآخر » ولا شك أنهما يعودان علی آقوال السلف 
بالإبطال » فكان ذلك مانعا من القول يما . 

فهذا الناقض مبئ على قضية متقررة عند أهل التفسير وهي : 

أن السلف شملوا بتفسيرهم القرآن كله » وقد قال الشعبي”؟ رحمه الله : " والله ما من 


( انظر: زاد السیر ٩1/1‏ » والمحرر الوحيز في تفسیر الکتاب العزیز ) ص ۵/ ؟ > ( والجامع لأحكام القرآن 
ص۲۹/۲۰ ۰ والتسهیل لعلوم التتزیل »> ص۳۱۵/۳ ۰ والتحریر والتنویر » ص ۲۹۷/۳۰ ۰ وفتح القدیر » 
ص ۰۰۸/۰ . 

() انظر : جامع البیان ۳۸۵/۲4 . 

9 انظر : النکت والعیون ۲۰۰/۹ . 

() عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الحميري الكوفي» روى عن كثير من الصحابة والتابعین؛ وقال ابن معين 

وغیر واحد: إنه ثقة؛ وكان فقيهًا مشهورًا فاضلاً » عرض على أبي عبد الرحمن السلمي وعلقمة بن قيس » 


تس 
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آية إلا سألت عنها » لكنها الرواية عن الله تعالى ۲ ۰ والراد بالشمول هو : شمول مجموع 
السلف لجميع القرآن » فقد يفوت أفراد من السلف الصحابة ومن دوهم آيات إلا أنها لا 
تفوت بجموعهم . 

ا ص لي ا م 
الاستدراك في التفسير فيما بينهم » فترى بعضهم يُحَطِئ فهم الآخبر , ویر عليه » ولو كان 
لقول الواحد منهم عصمة لا قبل تخطتتة من عَطاً منهم » والعصمة لواحد منهم لى يدعها 
اج ا 
وأقوال السلف تنقسم - كما مضى - إلى أقسام » وهي : 

ا ما أجمعوا عليه : فلا يصح ذكر احتمال يناقضها » وسيأن تفصيله قي مبحث 
الإجماع . 

؟ ما اختلفوا فيه : فهل يصح ذكر احتمال يناقض أحد أقوال السلف المذكورة في 
الاية ؟ 

يرجحع ذلك إلى درجة القول الذي ناقضه الاحتمال حيث ينقسم قسمين : 

الأول : آن یکون صحیحا معتبرا : 

فلا یصح ذکر احتمال یناقض قولا صحیحا من آقوال السلف بأي وجه من الوجه . 

لان آن یکون محطا 

فيصح ذكر الاحتمال المناقض للقول الخطأ » مع عدم الاستعجال في تخطئة أقوال 
السلف إلا مع البينة الظاهرة . 


وروی القراءة عنه عرضًا محمد بن أبي ليلى » مات بعد المائة وله نحو من ثمانين سنة . انظر: مذیب التهذیب » 
ص ۰۷/۰ . 

() انظر : جامع البیان ۸۷/۱ . 

0 انظر : جلة معهد الامام الشاطي للدراسات القرانية » ع۲ ۰ ص۱۰۸ . 
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المبحث الثابن : 
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المبحث الثاني : 
مخالفة إجماع المفسرين 

يعد مبحث الإجماع في التفسير من أهم المباحث ؛ لأمرين : 

. يعد التفسير المجمع عليه من أقوى الأقوال في التفسير‎ ١ 

١ل‏ يعتبر كشافا لرد الأقوال الباطلة » فكل قول حالف التفسیر احمع علیه فمردود 
عند آهل التفسیر . 

والمراد بالإجماع في التفسير : إجماع المفسرين من يعتبر ني التفسير قوهم على معن من 
العان قي تفسیر آية من کتاب ال . 

e 

ا- الإ هماع على لفظ : بحيث تتفق عبارات المفسرين على لفظ . 

5 الإجماع على المعين : وهو أنواع - حسب تقسيم ابن تيمية رحمه الله - : 

أ أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعئ المراد بعبارة غير عبارة صاحبه . 

ب أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال . 

ج أن يعبر المفسرون عن العی بألفاظ متقاربة”" . 

فإذا ذكر مفسرٌ قولاً محتملاً في آية وقد أجمع المفسرون على قول آخر » كان هذا 
الاجماع مانعا عن آي احتمال آخر » وغذا عدة أمثلة : ۱ 

۱- قوله تصال: ‏ صرت آنل مناد لاست کرو امرأت نوج وامرات لوط 


4 میحر رم مر ی 


5 ۳ ۳ 7 2< سل جوم ري م مر 
نا صلحن فخانت‌اهما فا بغنیا عنهها مری الله سَععا 


و 


ی 


ڪا 


کا رم مرو مج > 
نتا نحت عبدن من عباد 


وقیل أدخْلا ار معألا حلي ا ي التحريم: ٠١‏ . 
أجمع أهل التفسير على أن المراد بالخيانة هنا : خيانة الدين“ . 


() انظر : الإجماع في التفسير » محمد بن عبد العزيز الخضيري » الناشر : دار الوطن » الرياض » ط١ء‏ 999١م‏ . 

() انظر : أصول في أصول التفسير » مساعد بن سليمان الطيار » الناشر : دار ابن الحوزي » الدمام » ط۳) 
VACE‏ 

05 انظر : المصدر السابق لعرفة الأمثلة ٦۲-١۸‏ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن 7١7/1١4‏ » وتفسير البحر المحيط 589/8 » وفتح القدیر ۳۳۰۷/۵ ۰ و الجدول في 
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وورد احتمال أن المراد بالآية على إطلاقها : أي خحيانة العرض"'؟ » بدلالة الآية الأحرى 


في قوله تعالى : # قال يمُوح إِنَّهه َس من آهلاک و هود: 45 . 
فهذا الاحتمال باطل لمخالفته إجماع السلف » وغاية القول به أن يكون قولاً شاذا . 


ونفي ا ا لس 00 1 . 


م 


الاسراء: ۱۱۰ . 


روچ مه 


وقد سبق بيانه مفصلا » فقوله تعال : ر اتخ بن ذلك سيلا ورد فيه عن 
العا را ۳ 

اس أنه ی عن ابلهر بالقراءة فيها؛ لأن رسول الله صلى الله علیه وسلم .عکة کان 
يجهر بالقراءة جهرًا شديدًا » فکان اذا سعه الشر کون سبّوه » فنهاه ال تعالی عن شدة 
الجهر» وآن لا یخافت با حی لا يسمعه أصحابه » ويبتغي بين ذلك سبيلا 

. أنه نمي عن الجهر بالتشهد في الصلاة‎ ٣ 

۳ أنه نمي عن الجهر بفعل الصلاة؛ لأنه كان يجهر بصلاته . 

لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائيًا كما في العلانية » ولا تخافت يما تسیتها ق السريرة. 
وقد اورة این جریر الظبری ره ال سسا آخر وهو : أن المراد : أنه نمى عن الجهر 
بالقراءة في جميعها وعن الإسرار يما في جميعها وأن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة 
التهار ٩۱‏ . 

فهذا الاحتمال لائق مع السیاق » واللفظ يحتمله » إلا أن المانع عند ابن جرير الطبري 


إعراب القران » محمود بن عبد الرحيم صافي » الناشر : دار الرشید موسسة الاعان » دمشق » ط٤‏ ۰ ۱۶۱۸ 
هب 11/194 . 

() انظر : الكشف والبيان » أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري » تحقيق : الإمام أبي محمد بن 
عاشور » مراحعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي » الناشر : دار إحياء التراث العربي» بيروت » لبنان »طا 
۲ هت ص/۱۲۷ . 

ر انظر : النکت والعیون ۲۸۱/۳ ۰ وزاد السیر ۱۰۰/۵ 

() انظر : حامع البیان عن تأویل آي القرآن » ص۰۸۹/۱۷ . 
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حمه الله من القول به هو قوله : " ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت ,ها ذكرت عنهم من 
التأويل» وأنا لا نستجيز حلافهم فيما جاء عنهم» لكان وجهًا يحتمله التأويل "7" . 

۳ قوله تعال: ‏ فص عد ها ال که لبقرد: ۲۸۷ . 

أجمع المفسرون على أن التذكير في الآية ضد النسيان”؟ ویدل شا دلالة السیاق اذ القابل 


ال و الفسيانة : التد کیر 6 ولانه ظاهر الفظ., 


مقرو ره هر EES Nea‏ شهدت مع الأحرى 


صارت شهادقما کشهادة الذ کر 901 وهذا الاحتمال يؤيده : 
أ معيئ الآية : إذ معناها وحكمها جعل شهادة امرأتين كشهادة رجل » فناسب أن 
يجعل التذكير الوارد في الاية من هذا الباب . 


ب قراءة من قرأ | فتذکر و بالتحفیف ا و 
فهذا الاحتمال وإن كان له مسو غ والآية تحتمله”' إلا أنه باطل لأنه يخالف إجماع 
الفسرین » وغذا آصبح شاذا"؟ ومن بدع التفاسیر( 


. قوله تعالی: ۴ لآ (ی)) 4 النازعات: ه‎ ٤ 


() انظر : جامع البیان ۰۸۹/۱۷ . 

() انظر : جامع البيان عن آي القرآن » ص54/5 ۰ وزاد السیر في علم التفسیر » ص ۳۳۸/۱ ۰ والتفسیر الکبیر » 
ص ۱۰۰/۷ ۰ والتحریر والتنویر » ص ۱۰۹/۳ 

() سفیان بن عبينة بن میمون ‏ الامام العلامة » احافظ » شيخ الإسلام » أبو محمد الحلالي الكوفي » محدث الحرم » 
کان احدئون بحجون ویقصدون لقاء ابن عبينة ویزدهمون علیه آیام احج » كان إمامًا حجة حافظًا واسع العلم 
کبیر القدر » و کان من آعلم الناس بالتفسیر والسنن » حج رحمه الله سبعین حجة ‏ ومات سنة ۱۹۸ ه . 
انظر : طبقات علماء احدیث : للامام أ عبد الله محمد بن عبدامادي الدمشقي » تحقیق : آأکرم البوشي 
وابراهیم الزییق ‏ الناشر : موسسة الرسالة ؛ بیروت ‏ ۰۱ ۱۰۹ ه اص ۳۸۶/۱ - ۳۸۲ . 

9( انظر : جامع البیان عن آي القرآن ءص 14/1 . 

() انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ؛ لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق : محيي الدين 
رمضان » الناشر : موسسة الرسالة » بیروت ‏ طه » ۱۱۸ه- ص ۳۲۱/۱ . 

() انظر : أحکام القرآن للحصاص »ص ۵/۲ ۲ . 

() انظر : احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ص ۰۳۸۱/۱ وفتح القدیر ءص ٩۰۹/۱‏ . 

() انظر : بدع التفاسیر » ص۳۲. 
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أجمع أهل التفسير على أن المدبرات هي الملائكة“ » والخلاف بينهم في ماهية تدبير 
الملائكة على أقوال : 

أ أن التدبير : إقسام من الله عز و حل بطوائف الملائكة الذين يزعون الأرواح ممن 
لأحساد علی الاطلاق. فیدبرون آمر عقابها وئواما بآن یهیتوها لادراك ما اغد غا س الال 
و اللذات(۲) 

ب - وقیل ان التدبیر : نزوضا باحلال و ارام" . 

ج - وقیل : تدبر آمرّا من الأمور الدنيوية والاخروية للعباد كما رسم لهم من غير 
تفریط وتقصیر(" 

وذكر الرازي احتمالين مخالفين للإجماع » وهما : 

3١‏ تفسيرها بالأرواح » فقال الرازي في الاستدلال لذلك : ال 
يرى أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها ؟ أليس أن الابن قد يرى أباه في المنام 


1 


ن الإنسان قد 


۰ 


فيهديه إلى كتر مدفون ؟ " 
۲ تفس رها بالنجوم » وهذا " تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأي 
والعیاذ بالّه ۳ . 


وقد أقر الرازي عفا الله عنه بآنه قوله خالف لأقوال هل التفسیر واجاعهم(۲» ومع 
هذا قال : " وهذه المعاني وإن ن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جحد ". 
۲ ۱ > سر بجر Ke‏ ر ا ر مم ص س ۶ ره 

سد ول4 تال 8 خرج صَرْمِهِ من امراب فاوح للم آن ا 


9) انظر : المحرر الوجيز »ص 4.0/50 ۰ وابخامع لأحکام القرآن للقرطي »ص۱۹4/۱۹ ۰ ولباب التأويل قي معان 
التزيل » ص ٠١5/7‏ » وتفسير القرآن العظيم »ص 7١7/8‏ » وأضواء البيان »ص7/8١41‏ . 

() انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » ص ۹۵/۹ . 

9) انظر : تفسير البحر المحيط »ص 3١5/8‏ . 

() انظر : روح البيان » إسماعيل بن حقي بن مصطفى الأستنبولي » الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت 
ا ا" 

() انظر : روح المعاني »«ص۱۰۹/۲۳ . 

() انظر : التفسیر الکبیر .ص ۲۷/۳۱ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ءص۲۹/۳۱ . 
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وشا ر 4 مریم: ۱۱ . 

أجمع الفسرون علی آن التسبيح في الآية هو : الصلاة(؟ » وذکر ابن عطية احتم الا 
خالفا هذا الإجماع » فقال : " أمرهم بذكر الله وقول سبحان الله ۲۳۳ ۰ وهو احتمال قٍ 
مقابل الإجماع فلا يصح ولو كانت اللغة تسانده . 

وتما تجدر الإشارة إليه في مبحث الإجماع الحرص على اصطلاح المفسر في ذكره 
للإجماع » فابن جرير الطبري مثلاً يعتبر اتفاق الأكثر إجاعًا بخلاف غيره" . 

كما أن الإجماع يعتبر علامة فارقة بين المنهج العلماني ی التفسیر والنهج السلفي القوع 
> حيث إن التفسير العلماني لآيات القرآن لا يعتد فيه بأقوال الصحابة الكرام والتابعين » بل 
يعتبر " التمسك هذا التفسير بوصفه التفسير الوحيد الصحيح استنادًا إلى سلطة القدماء 
يؤدي إلى ربط النص بالأفق العقلي والإطار الثقاثي لعصر اليل الأول من المسلمين » وهذا 
الربط - بزعمهم - يتعارض تعارضًا جذريًا مع المفهوم المستقر في الثقافة من آن دلالة النص 
عا رق مهو وق لزان وااو 1 

كما ورين ان" التاق ر غا ل ا و وور افر ا ت 
علی الرواية عن القدماء يودي ال نتيجة آحطر من ذلك في المجتمع » فإما أن يتمسك الناس 
بحرفية هذه التفاسير ویحولوضا إلى عقيدة » ويكون نتيجة ذلك الاكتفاء بهذه الحقائق الأزلية 
بوصفها حقائق فائية » والتخلي عن منهج التجريب في درس الظواهر الطبيعية والإنسانية › 
وإما أن يتحول العلم إلى دين ويتحول الدين من ثم إلى حرافات وخزعبلات وبقية من بقایا 
الماضي » وكلا الموقفين له وجود في واقعنا الثقاقي نلمس آثاره في جدل العلمانيين ور حال 
ا 


ومن مخالفة هذا الاتحاه لإجماع المفسرين أمثلة كثيرة » منها : 


5د انظر : التفسیر الکبیر ءص ۱۱۲/۲۱ ۰ و الدر النثور ق التفسیر مائو وص ف 6۸ :> 

() انظر : احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز »ص 1/5 . 

رك تفر فصو اور 

(ً) انظر : مفهوم النص دراسة ‏ علوم القرآن » د.نصر حامد آبو زید » الناشر : اميتة المصرية العامة للکتاب » 
NT‏ ص ۲ ۲ ۲ . 

9 'الصدر السابق:: 
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| قول تمال : جز بل هو ون يجيد (50) فى ج خر مُوظ ا چ البروج: E‏ 

يقول الدكتور حسن حنفي”“ : " هو صورة فنية الغاية منها إثبات تدوين العلم » 
فالعلم المدون أكثر دقة من الحفوظ في الذاكرة أو المتصور في الذهن " . 

1 قوله تعالی: ۴ وقیوهُم حی لات کرت وة چ الأنفال: ۲۹ , 

جمع الفسرون علی آن الفتنة ا 

بینما یقول آحد دعاة التجدید : " وقد شرحنا معین "فين لا تکون فتنة ویکون 
الدين كله لله" ولا مانع من الإشارة إليهاء فابملة واضحة فهي تستبعد الفتنة أي 


اجبار 7۳ سورة البروج؛ في قوله تعالی : ۴ لت 


و ی مم 77 و< 


الزن فوا امن و ET‏ توا فلهم عَدَابُ جَهَمَ و عذَابٌ KOE‏ 
البروج: ٠‏ 


ا ا ا 
ويتجادل عليها البشر » وهذا یکون العی الحقيقي بعيدًا عما قد يتبادر إلى ذهفن 
۱ 
"ويكون الدين كله لله" : يشمل كل ملل الدين » وأن قصره على الإسلام يناقض 
الآيات الي تركت الأديان الأخرى ( المسيحية » واليهودية » والصابئة والذين 
هادوا... إلخ) على ما هي عليه ووكلت إلى الله وحده الفصل بينهم يوم القيامة"©©. 

ومذا لا عکن النظر فیما یذ کره من احتمال قي معن الاية مصادمته النهحية العلمية الق 


() مصري کات عضو ن جاعة الاخوان المسلمين قبل الثورة » عمل استاذا للفلسفة جامعیی القاهرة وفاس » حصل 
على شهادته الدکتواره من السوربون ۰ آسس محلة الیسار الاسلامي » بری آن دوره الرئيسي هو حلق تیار 
حدید یجمع بین الأصولية الاسلامية والثورة العربية » لذا یتبی فکرة الیسار الاسلامي کمحاولة لرآب الصد ع 
ین ار کة الاسلامية والثورة العربية » له مشروعات لتجدید التراث » منها : التراث والتجدید » ومن العقيدة 
إلى الثورة » والدين والثورة . انظر : التیار العلمایی احدیت وموقفه من التفسیر » ص۳٩‏ . 

() انظر : من العقيدة إلى الثورة د. حسن حنفي » الناشر : مطبعة القاهرة » 2۱۹۸۸ ص ۱۳۵/۶ . 

() انظر : جامع البیان ٩۳۸/۱۳‏ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة والسدي رحمهم الله . 

6 انظر : الجهاد + جمال البنا » الناشر : دار الفکر » بیروت » ص۷۰ . 
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تقوم على اعتبار قول المعتمدين في فن من الفنون فضلاً عن إجماع الأولين والآخرين على 
قول من الأقوال . 

فأصبح هذا المنهج بوابة للالحاد وتشريعه في المجتمعات المسلمة " وهذا الفكر الإلحادي 
هو المعنٍ بتاريخية النص » حيث يرون أن النص بشري له ظروفه التاريخية » يحب أن يؤوّل 
إلى معان حديثة متوافقة مع مقتضيات العصر » ويعتبرون ذلك تحديدًا للخطاب الديئ ". 

فاتضح أن الاعتبار بإجماع المفسرين من عدمه هي قضية فارقة بين منهجين - المنهج 
العلماني الانسلاخي والمنهج السلفي - فلا يلتقيان فيما يترتب على ذلك من لوازم › 
وأهمها: عدم خالفته والتقيد به. 


۲ قوله تعالی: چ ورس عم طبا آباییل ا 4 الفیل: ۲ . 

آجمع الفسرون علی آن الرسل : طیور۲ ۰ واختلفوا في صفتها بما لا طائل من ذكره . 

وذکر الشیخ محمد عبده(؟ احتمالاً قال فيه : " ويجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من 
جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض » وأن تكون هذه الحجارة من 
الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات » فاذا اتصل بجسد 
دحل في مسامه فأثار فيه تلك القروح الى تنتهي بافساد الجسم وتساقط لحمه » وإن كتير 
من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر » وإن 
هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب والجراثيم لا يخرج عنها » وهو فرق 


() انظر : حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها » د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي » الناشر : مركز التأصيل 
للدراسات والبيحوث » طاء ۶۳۰ ۱ه. ‏ ص۷۵ و دراسات اسلامية » سيد قطب , الناشر : دار الشروق » 
بیروت » طه» ٤۰۲‏ ۱ه »› ص۱۲۸ . 

() انظر : تفسیر مقاتل بن سليمان » ص ٥۲۲/۳‏ » وتفسير القرآن العظيم »> ص488/8 » و الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور »ص79/8 » والتحرير والتنوير »ص9/80 5 ه » وفتح القدير » ص 7٠١5/0‏ . 

() محمد عبده بن حسن خير الله » مفي الديار المصرية» فقيه » مفسر » متكلم » مارس التعلم » واشتغل بالسياسة 
والقضاء » له مؤلفات » صاحب نزعة عقلية » وميول غربية » »ولد عام 755١اه»ه‏ وتوفي عام ۱۳۲۳ه 
شارك في الثورة العربية» ونفي إلى بيروت» أصدر مع استاذه جمال الدين الأفغاني (العروة الوثقى) . انظر : 
الأعمال الكاملة لمحمد عبده » تحقيق : محمد عمارة » الناشر : دار الشروق » بيروت » ط١اء‏ ۱۹۹۳م »ص 


ا 
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وجماعات لا يحصي عددها الا بارئها ۲۳ وهذا التأويل مخالف لإجماع المفسرين » ومخالف 
للغة المخاطبين به وقت النزول . 

بقي أمر هام جدًا لا يحسن إغفاله لمن يتكلم عن إجماع المفسرين وهو : الإجماعات 
المدعاة من قبل المتكلمين » فلم تكن نتيجة بحث وتدقيق وإِنما جهل بأقوال السلف » وتوهم 
اتفاق العقلاء علی ما یدعیه الفسر » ومن أمثلة ذلك ما يلي : ۱ 

١‏ وردت آيات قرآنية في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى کقوله: ۴ لصتم عَل 
عینی #طه: 55 . 

وفسرها المفسرون من السلف الصالح مثبتين العين لله سبحانه وتعالى على الحقيقة › 
فقال ابن جریج"" رحمه الله : " أنت بعيئ ”" » وقال أبو عمران الحون7© رحمه الله : 


(O), 
تربى بعين الله‎ 


م همم 


Ss‏ ۴ فانک بأعیزتا کٍ الطور: ۸؛ . فقد فسرها قتادة بقوله : بعین ال 
ووحیه(؟ » وقال a‏ " فانك عرآی منا نراك ونری عملك ۳ ۰ فهذه 
التصوص صريحة بتفسیر السلف للعین و اما له سبحانه وتعایی . 

وقد نقل ابلوین"" الاجهاع على تأويل صفة العين مع ظهور الأدلة » فقال : " فأما 


. ه٠ انظر : تفسير القرآن » محمد عبده » ضمن الأعمال الكاملة » صه/ه‎ )١ 

ر) عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج الأموي مولاهم » صاحب التصانيف وأول من ألف بالعلم » روى عن : 
عطاء وابن أبي مليكة ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما » وروى عنه : الأوزاعي والليث وسفيان » توفي سنة 
.اه . انظر : سير أعلام النبلاء » ۳۹۸/۱۱ . 

() انظر : جامع البيان عن آي القرآن » ۳۰/۱۸ . 

() عبد اللك بن حبيب البصري » أبو عمران الجوني » من التابعين الأحلاء » روى عن : جندب البجلي وأنس بن 
مالك وعبد الله بن الصامت » وروى عنه : شعبة بن الحجاج وحماد بن سليمان » وحماد بن زيد » ولقه جى بن 
معين » توفي سنة 77 ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء » 701/9 . 

ر انظر #"الفرو وروی الم بات ون هانگ 

() جامع البیان » ۳۰۹/۱۰ . 

() انظر : حامع البیان ‏ 1۸/۲۲ . 

5) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ » أبو المعالي » من کبار متکلمي الاشاعرة » وألف قي فنون ختلفة ‏ 

ومن مؤلفاته : الإرشاد » والشامل في أصول الدين » والرسالة النظامية » رحع في اية حياته عن علم الكلام 
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الآية المشتملة على ذكر العين » فمزالة الظاهر اتفاقا » ول يغبت أحدّ من المنتمين إلى التحقيق 
أعيئًا لله تعالى » والمعيئ بالآية : أنهما تحري بأعيننا » وهي منا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ 
اه 

فهذا الاجماع مبيي على جهل بأقوال السلف الصريحة في إثبات العين لله سبحانه وتعالى 
فلا یعتد به الفسر آبدا . 


۱- قوله تعال8 له تور لسوت والارّض کٍ النور: ۳۰ . 

نقل الجويئ عفا الله عنه إجماع العلماء على نفي صفة النور لله تعالى » وعلى أن ظاهر 
تلك التصوصن غير مراد » ولذلك مب تأویلها حیث قال + " ظاهر الاية تخالف معتقد کافة 
أهل القبلة » فإن أحدًا من المنتمين إلى القبلة لم يصر إلى أن نور السموات والأرضين 
وضياءهما وإشراقهما » هو الإله المعبود ”2 » ولهذا يجب تأويل صفة النور في حد زعمه إلى 
ان تا مهن 

. أي : منورهما وختر ع آنوارها‎ ١ 

۲ هادي أهل السموات ی 

فنقل إجماع الأمة على تأويل صفة النور » مع أن تفسير السلف صريح في تفسيرها 
وبيان معناها » فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : " إن ربكم ليس عنده ليل ولا كار نور 
السموات من نور وجهه ۲ وفسرها جمع من المفسرين بأن المراد بالآية : الضياء والنور 
على ظاهرها”' . 

ولا شك في أن نقل الحويئ الاجاع علی قوله مبيي علی جهله بأقوال السلف » ولیس 


وأصبح يحذر منه » وتوفي سنة : /4ه . انظر : سير أعلام النبلاء » 11۸/۱۸ . 

() انظر : الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » عبد الملك بن عبد الله الجويئ » تحقيق : أسعد تميم » الناشر 
: مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ ۰۱ ۱۶۰۵ه ص۱۷ . 

00 انظر : الشامل » عبد اللك بن عبد الّه اللوين. © محقيق: .على سامي النشار » الناشر : منشاة العارف » 
الإسكندرية » ۰۱ ۰2۱۹۹ ص4۳ 64-0 ۵ باختصار . 

42 انظر : الصدر السابق » ص۳ ۵۰4-0 . بتصرف . 

(5) انظر : الدر المنثور في التفسير بالائور .ص ۳۳۹/۷ . 

) انظر آقواهم : تفسیر الطبري » ص۱۷۸/۱۹ . 
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ذلك بغریب علی آأهل الکلام » الا آن الغریب حقا آن یجهل قول بعض التکلمین من وافقوا 
السلف في إثبات النور لله سبحانه وتعالى » ومنهم ابن فورك حيث قال : " إن سأل سائل 
عن الّه تعال : انور هر قیل له : کلام حتمل وجهین : فان کنت ترید آنه نور یتجزا 
توز علیه الزيادة والنقصان فلا » وهذه صفة النور الحلوق » وان کنت ترید معن ما قاله 


ات رثعا # أله نور السّمدوامتٍ وَآلأرض 4 فالله مر ا 
على ما قال . 

فان زعمتم آن معق نور معق هادٍ . قلنا لكم : فيجوز أن يكون غيره نورا .ععق هاد » 
فان قلتم : لا »> کذبتم القیاس واللغة » وان قلتم : نعم » قلنا لکم : سویتم بین النور 
واهادي الذي هو غر اك وبینه ان کان هو النور امادي » ومع هذا نور معن کون هذا » 
١ 5‏ ا ۰ ۰ + 911 
فقد استويا في معنييهما وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم على مخالفيكم 7" . 

وهذا يؤكد أن دعوى الإجماع عند البعض تحاوز أقوال السلف والجهل بأقوال 
ای ۳ 


() نقله ابن القيم عن ابن فورك في : مختصر الصواعق المرسلة » محمد بن الوصلي » تحقیق : احسن العلوي ‏ الناشر 
: آضواء السلف » الریاض » ۱ ۱۲۵هت ‏ ص۳/۳ ٠١54-١١‏ مختصرا . 

() انظر : دعاوی الاجاع عند التکلمين نف آصول الدین » یاسر بن عبد الرهمن الیجی ‏ الناشر : دار الیمان ‏ 
السعودية » ۱ ۲۲ ۱ه ۰ ۱- 91۰ والكتاب مليء بالأمثلة على غرار ما ذكر به . 
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المبحث الثالث : 


الشذوذ اللغوي 
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الممبحث الثالث 
الشذوذ اللغوي 
امتازت اللغة العربية بسعة المعاني وتنوع التراكيب » فيمتد الجذر العربي إلى كلمات 
بارا د ار E‏ 
أدخل بعض المفسرين معان للآيات اعتمادًا على تلك المعاني الى ندت عن أصلها » فيشمل 
شذوذها نوعين هما : 
۱- الشذوذ ق العی . 
۲ الشذوذ ‏ الصيغة والاستعمال . 
وسأمثل لكل نوع ما وقفت عليه من أمثلة . 
النوع الأول : الشذوذ في المعى . 
والمراد بذلك : أن ينحط عن درجة الفصيح ويكون Es‏ ولا يحيء على 


فيدخل فيه ما لم تستعمله العرب ف کلامها و ۸ يرد في لساها » ومن ذلك المصطلحات 
احدنة الستجدة غ أن القران يجب تفسيره وحمله على أحسن المحامل ع 
وافصح الوحوه » ومن تفسير القران بالمصطلحات الحادثة ٠‏ 


ور ور هو ۱ 


1١‏ قوله تعال: # يَمَعَسَرَ أن وَأَلِاض إِنِ اط ن تتفذوا ه 
حَ 
وَالْأَرْضٍ عدوا و بلطن ا 4 الرحمن: 0 
ES‏ : # أطار * بأنه " القطر الهندسي المتصّف للدائرة أو الشسكل 
البيضاوي””” وهو وجه باطل مخالفٌ للغة العرب وأوجه خطاهها . 


2 جد سير د 
ر السموات 
2 


8 انظر : الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » لأبي البقاء أيوب بن موسی الكفوي ‏ قابله : عدنان 
درویش » و مد الصري , الناشر : موسسة الرسالة » بیروت » ۰۱ ۱2۱۲ه. ص۵۲۸ -۰۲۹ بتصرف 
> وقد فرق بين الشاذ والضعیف والنکر ؛ وجعت من کلامه تعریفا مناسبّا یشمل الأنواع كلها . 

() انظر : قواعد الترحیح عند الفسرین دراسة نظرية تطبيقية » د. حسين بن علي بن حسين الحربي » الناشر : دا 
القاسم » الریاض ‏ ۰۲ ۱۲۹هبت ‏ ص ۲۵/۱ . 


005 انظر : و کان عرشه على لاء > ص ۵۱ ۲ 
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؟" قوله تعالی: ۴ یبن ءَادَم فد زا ليك لِبَاسَا يورِى سَوْءاتَكُمْ وریما 4 الأعراف: 
"١1‏ . 


فقد فسرت +[ ری + " من ریش : وهي كثرة النقد » يقابلها في الإنجليزية (51010) 
وهنا نقول : فا ظاهر التجدید الاقتصادي الق بدأ الانسان ما القايضة الق تعتمد على 
التشخیص ؛ آي تبادل السلع تم صار التطور ای وحدة قیاس للسلعة فکان النقد الریش ۳. 

فهذا تفسیر سامج لا يلتقي مع اللغة العربية بوحه فضلاً عن آن یفسر به کلام العزیز 
احکیم. 

۳ قوله تعال: ۴ لوم أَلْمَصَلٍ  0۳(‏ المرسلات: ۱۳ . 

ابجمع عليه آن یوم الفصل هو : یوم القیامة"۲ » ومن فسرها بالاصطلاحات الحادثة قال 

٤‏ والفصل هو : قانون صراع التناقضات عن الوجود ابا 

وهذا تتابع أهل العلم ق مؤلفاتم التنصيص على مراعاة المفسر للغة العرب ومعانيها 
والأفصح من وحوهها » ومن ذلك : 

دل و اا 2 الچ ان عم ر اب الله كو و ا 

الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك "“ 
- وقال أبو حعفر الطبري رحه الله : " وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب الملعروف في 


() انظر : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة » محمد شحرور » الناشر : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » ط4» 
۲ هت ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

005 انظر : تفسير القران العظيم لابن كثير » ص۳۰۰/۸ . 

. انظر : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة » ص۲۲۹ والأمثلة في هذا الكتاب كثيرة يعضد بطلاها بعضًا‎ )١ 

0 ی تا اس نت المرادي يعرف بابن النحاس أبو جعفر النحوي المصري من أهل الفضل الشائع » رحل 
ال بغداد وأخذ عن الاحفش الاصغر والبرد ونفطویه والزحاج وعاد ال مصر وسع با اللسائي وغیره وصنف» 
کتبا کثيرة منها : (عراب القرآن» معان القرآن» والكافي في العربية» والمقنع في اختلاف البصریین والکوفیین 
شرح المعلقات» شرح المفضليات» شرح آبیات الکتاب الاشتقاق» آدب الکتاب وغیر ذلك » انظر : بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة » للحافظ جلال الدين السيوطي » الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ‏ 
۱ ۱۳۸ه ص ۳۱۲/۱ . 

() انظر : إعراب القرآن » أحمد بن إسماعيل بن یونس الرادي آبو حعفر النحاس » تحقیق : زهیر غازي زاهد » 
الناشر : دار عام الکتب » بیروت » ط۰۲ ۱۰۵ه ‏ ص ۱۳۲/۵ 
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استعمال الناس من معانيه» دون الخفي» حن تأت بخلاف ذلك ثما يوحب صرفه إلى 
ال م اه ج حن اا ان اها حر ام ا 
عليه وسلم» أو إجماع من أهل التأويل "7" . 

- وقال أيضًا مبيئًا عدم حمل الكلام على ما شذ في لغة العرب : " وغير جائز مل 
كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم احاري 
بین الناس وجه صحیح موجود ۳ . 

- وقال ابن تيمية رحمه الله مبيئًا عدم حمل كلام الله على ما حدث بعد التزيل من 
المصطلحات : " بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن 
والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الالفاظ فبتلك اللغة 
والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا يما حدث بعد ذلك "9" . 

والشذوذ في المعيى يدخل فيه ثلاث صور » سنذكرها مع أمثلتها : 

. مالا تعرفه العرب في كلامها‎ <١ 


ومثاله : قوله تعالى: 2 وَإَِا قرف الاقور (ه)» ‏ المدثر: ۸ . 

فقد ذكر المفسرون أن المراد بالناقور : البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
ومن الاحتمالات ال أوردها الماوردي قوله : " ويحتمل أن الناقور : صحف الأعمال 
إذا نشرت للعرض "" . 

وهذا الاحتمال غریب جذّا وم أحد من قال به حسب اطلاعی » کما آنه لا یعرف 
ي معاجم لغة العرب حسب بحثي » فمن فسر الاية به فقد شذ با عن معناها العروف 
إلى احتمال شاذ عن أصيل لغة العرب . 


()) انظر : حامع البیان ٥٠۰۹/۷‏ . 

() انظر : جامع البيان 11۸/۲ . 

() انظر : الاعان » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : ناصر الدين الألباني » الناشر : المكتب 
الاسلامي » بیروت ‏ و 415 عد ور 1 

أ انظر : حامع البیان «ص ۱۷/۲۳ ۰ واحرر الوحیز ۴١‏ رو كرو ن الس لاور ار 
» والتحرير والتنوير » ص ۳۰۰/۲۹ . 

() انظر : اللکت والعیون »ص۱۳۸/۲ . 
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۲ ما م يشتهر تي لغة العرب . 

مت E‏ و و . 

ومثاله قوله تصال: ۶ والیی تخافون نئوزهرک فوظوهرک وَأَهْجَُرُوهُن في 

المصاجع واضربوهنْ و النساء: 9 

فا همحر في المضاجع فسره جمع من المفسرين بأنه : ترك مجامعتها”' . 

ومن الاحتمالات الواردة فيه : هو أن يربطها بالهمجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها 
00 

على الجماع ' . 

وها یستدل به قول قطرب"؟ : " سمعنا العرب تقول : آهجر الناقة بالمخار ع وهى بل 

TEE اجن ا‎ ig E EE 

لكنه معن غير مستعمل في الناس ولا مشهور ف اللغة ؛ لأنه إغا يطلق على التوق » أما 

إطلاقه على النساء في مثل هذه الحال فلم يرد عن العرب“ 

فلا تحمل الآيات على ما لم يتيقن معناه ق لغة العرب » فالمشكوك فيه مضطرب المعى 


ss گل‎ 


- قوله :۴ خق‌الاضن ُ من عجل سارک ابا بلق فلا حور لابیاء: ۳۷ . 
و ا ا و و n‏ بالاية الأحرى : 


() انظر : حامع البيان »ص ۳٠۲/۸‏ » وهو قول ابن عباس وابن جبیر والسدي والضحاك » والنكت والعيون » 
ص 487/١‏ » وتفسير القرآن العظيم » ص۸۷/۳ ۰ وفتح القدیر » ص 1۹4/۱ . 

) انظر : النکت والعیون ۸۲/۱ . 

00 أبو علي حمد بن الستیر بن مد النحوي اللغوي البصري العروف بقطرب ۰ مولى سلم بن زياد » أخذ عن 
عيسى بن عمر » و عن سيبويه » وعن جماعة من العلماء البصريين » وروى عنه محمد بن الجهم السمري , 
وکان حریصاً علی الاشتغال » کان یبکر ال سیبویه قبل حضور التلامیذ الیه فقال له: ما آنت الا قطرب لیل » 
فبقي عليه هذا اللقب » والقطرب دويبة لا ترال تدب ولا تفتر) وکان من آئمة عصره ‏ وله من التصانیف : 
الأزمنة » و الاشتقاق » الأصوات » والأضداد » وإعراب القرآن » و خلق الإنسان » و خلق الفرس » و الرد 
علی اللحدین ق تشابه القرآن . انظر : بغية الوعاة ۰۲۶۲/۱ ۲:۳ . 

6 انظر : الأضداد » لقطرب » تحقيق : حنا حداد » الناشر : دار العلوم » الریاض » ط۱) EN RES‏ 

9) انظر : التفسير اللغوي » ص ۵۰ 

() انظر : جامع البيان »ص8/١/441‏ » واحرر الوجیز ءص۱۰۰/4 ۰ والتفسیر الكبير »ص ۱١۸/۲۲‏ » والتحرير 
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# وكات آلاشتن جوا ع ولا و الإسراء: ١١‏ 

وورد من الاحتمالات آن الراد : من طین » استدلالا ی 

والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والحَل ٩‏ 

وهذا المع مشكوك يي صحته » فمن أهل العربية من یذ کره" » ومنهم من أنكره فقد 
قال ابن عرفة”" : NEON ES EE‏ 

وقال بعضهم عن البيت : " ولا يبعد عن الصنع '”' . 

ا 


ررر 20 رو 


- ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى: + اسَتوی عل الم الأعراف: 55 . 
فمن حمل الآية على أن المراد : ا ست اة 


م ۲ 1 7 ۷ 
ی بشر بن مروان الأموي 


و التنویر ءص ۰۸/۱۷ . 
انظر : تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : عبد السلام هارون وآخرین ‏ الناشر : الدار 
المصرية للتأليف والنشر » ص "59/١‏ . 
انظر : المحيط في اللغة » الصاحب أبو القاسم إجماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني » تحقيق : 
الشیخ حمد حسن آل یاسین ‏ الناشر : عام الکتب » بیروت ‏ لبنان » ۱ ۶۱4 ۱هت ص ۲5۷/۱. 
محمد بن محمد بن عرفة التونسى اتید 0 ل تارب توت 
التفسیر واهتمام باللغة » وقد طبع حزء من تفسیره برواية رتم هل ان ؛ وتوفي سنة ۸۰۳ه- . انظر : 
إنباء الغمر بأبناء العمر » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان » الناشر : داثرة العارف العثمانية » حیدر 
آباد » ۰۱ ۱۳۸۷ه Pa‏ 
انظر : قذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : عبد السلام هارون وآحرین ۳۹۹/۱ 
وتاج العروس من حواهر القاموس » محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئ الرّبيدي » تحقیق : بحموعة من 
امحققين » الناشر دار افداية » ص ۶۳۵/۲۹ 
انظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » السمين الحلبي » تحقيق : محمود محمد السيد الدغيم » الناشر : 
دان السيد + 1/41 اهب ص 
فسره بذلك الجهمية والحرورية والمعتزلة ومتأخروا الأشاعرة » انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية » ص ۳۶۲/۲ والابانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : حماد الأنصاري »الناشر : 
مر کز الدعوة باامعة الاسلامية ۱۰۹ هه » ص۱۲۰ ۰ والتفسير الكبير ۷/۲۲ . 


ابن الحكم بن أبي العاص القرشی الأموي ‏ أميراء كان محا حوادا » و کانت لا تغلق دونه الأبواب ویقول : نما 
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قد استوی بشر علی العراق من غير سيف أو دم مهراق 
أنكره ابن الأعرابي”2 فقال لما سثل : " أتعرف في اللغة استوی .ععین : استول ؟ فقال : 
e‏ ۾ ينبت نقل صحيح أنه شعر عربي » وكان غير واحد من 
(TH‏ 


لا آعرف 
آئمة اللغة آنکروه » وقالوا : إنه بيت مصنو ع » لا يعرف ق اللغة 
فهذا الاحتمال المشكوك في أصله يمتنع حمل الآية عليه » فثبات معن الآية ورسوخ 
دلالتها فرع عن ثبات أصلها اللغوي . 

النوع الثاني : الشذوذ في الصيغة والاستعمال . 

والمراد بذلك : البناء الذي تقوم عليه الكلمات العربية » فتجتمع فيه جملة من الألفاظ 
يكون فيها معنن مشترك يدل دلالة غير دلالة اللفظ المفرد“» ويشمل ذلك اللفظ 
لر كب أو صيغة اللفظ . 

" فكلام العرب لابد فيه من اعتبار معن المساق في دلالة الصيغ » والا صار ضحكة 
وهزءة » ألا ترى إلى قوم : فلان أسد أو حمار» أو عظيم الرماد» أو جبان الكلب وما 
لا ينحصر من الأمثلة » لو اعتبر اللفظ عجرده ۸ یکن له معن معقول ؛ فما ظنك 
بكلام الله و کلام رسوله صلی الّه علیه وسلم؟ ٩۳‏ . 

ak‏ كاف لمان وی ی سا امن مضه از تال ار کین 
في لغة العرب » بحيث إن صيغة اللفظ المركبة لا تأتي على ما ذكر من احتمال فیمتنم 
حمل الآية عليه » ومثال ذلك : 


تحتجب النساء » ولي أمارة العراقين البصرة والكوفة لأخيه عبد الملك سنة ٤‏ ۷ه توفي سنة هلاه. انظر : 
البداية والنهاية لابن کثیر ۲۱/۱۲ . 
انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية »ص 5/5 ١‏ » ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم » اختصره محمد الموصلي » 
الناشر : دار الندوة احدیدة » يروك طا ه40 اه ص۲۲۱ ». 
انظر : شرح آصول اعتقاد هل السنة واطحماعة من الکتاب والسنة ولجاع الصحابة » هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي أبو القاسمءتحقيق:د. أحمد سعد حمدان , الناشر:دار طيبة » الریاض ۰ ۱۰۲هت ۰ ۳۹۹/۱ . 
انظر : بحمو ع فتاوى ابن تيمية 55 ١ه‏ . 
انظر : التفسير اللغوي » ص٠‏ هه . 
انظر : الموافقات للشاطبي 414/17 مختصرًا . 
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E EE‏ ۰ اريت من اند إله م له عل علو وک عل موو وليه 
وجل عل بصرو. غشلوة من ديه من بعد اه أف بر روت ا له الجائية: 


و ال کپ 
الطريق » وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم منه بأنه لا يهتدي » ولو جاءته كل 
ا ا اک ا 

وأورد أهل البدع احتمالا 3 ج جل ا ضا فل ك ف فال ق 
الآية : " الإضلال هو التسمية بالضلال » فیقال : أضله أي ساه ضالاً وحكم عليه به 
وأكفر فلان فلانًا إذا سماه كافرًا "20 . 

O a,‏ انیا قداص فا مرت 
أنكره جماعة من أهل العربية » فقال ابن قنيبة” : " وقال فریسق منهم : يضلهم : 
ينسبهم إلى الضلالة » ويهديهم : يبين لهم ويرشدهم » فخالفوا بين الحكمين » ونحن لا 
نعرف ف اللغة أفعلت الرجل : نسبته. ولفا یقال |ذا آردت هذا العی : فعلت : تقول : 
شجعت الرحل وجبّنته وسرقته وحطاته » وكفرته وضللته وفسّفته وفجرته وطنته ۲ 


ومتله قوله تعالى: +[ فما راوآ راع أله وم که الصف: ه . 
فحمله علی معق " لا تسمنا باسم وم :فلان کف فلانًا إذا ماه کاو"( 
هو تحميل للصيغة ما لا تحتمل في لغة العرب فیکون شاذا يمتنع حمل الآية عليه . 


() انظر : جامع البيان ۷٦/۲۲‏ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ۱۳۰/۲ . 

(') أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم » الروزي الدينوري » أصله من أسرة فارسية كانت تقطن مدينة 
«مرو» » ولد سنة ۲۱۳ ه ف أواخر خلافة المأمون » ونشأ في بغداد » وتتلمذ على يد عدد كبير من العلماء 
وعلام عصره » منهم : مد بن سعید اللحياني » وآبو عبد اه » محمد بن سلام اللسحي البصري » وتتلمذ علیه 
ابنه هد » وأحمد بن مروان المالكي » له الکثیر من الصنفات » وهي : آداب العشرة » وآداب القراءة » آدب 
الکاتب » اعتلاف امحدیث » وتأویل مشکل القرآن واستماع الغناء بالألحان » واصلاح غلط آيي عبيدة » مات 
سنة ۲۷ هت . انظر: البداية واللهاية 6 ۵۹/۱۱۱ ۵٩۹۷-‏ . 

() انظر : تأویل مشکل القرآن » ص ۱۲-۱۲۳ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ۱۵۰/۷ . 
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وينبغي التنبه إلى ملاحظات هامة : 

الأولى : 

أن الشذوذ في اللغة يعرف عن طريق : تنصيص أئمة اللغة وأئمة التفسير المعتبرين عليه › 
كما أن عدم وجوده في قواميس اللغة ومعاجمها قرينة توجب التوقف في قبوله حي يثبت . 

لثانية : ٍنکار بعض آهل العربية صحة معین من العان هو دلیل معتبرٌ ناقل للفظ من 
الثبوت إلى التشكيك فليراعَ ذلك » ومن أمثلته : 

قول القرطبي نی قوله تعال: ۴ خلق آلاضلن منْعَجل و لنبیاه: ۳۷ . 

قال : " وقال أبو عبيدة و کثیر من أهل العان: العَجَل الطین "27 » وقد تبين قريبًا أن 
المعى مشوك في أصل ثبوته» فلا يكون قول أكثر أهل المعانى » وهذا يعتمد على التحقيق 
والتدقيق في النص على المعاني اللغوية ف لغة العرب . 

الثالثة : الاتحاهات العصرية المنحرفة - العصرانية والعلمانية - في تناوله لآيات القرآن 
ولقصوره في لغة العرب » وتراكيبها » ومفرداتها وصيغها » واستعمالاتها يخترع للايات معان 
ثم يفسر الايات على ضوثها » ومن ذلك : 

جه E a‏ ۴ الما ونون دنس ات الكهف: 55. 

بآن الراد بالبنین : الابنية ! فصار معی الاية - بزعمه : " الال و اة ای ااا 

التقولة وغیر النقولة زينة اياة الدنیا » وذلك لاآن الأصل اللغوي للبنین بنن - بی " 

وعلى أنها جمع جمع للبنيان ا 

- وتفسیر قوله تعال :ا ڪل متا قدت هما سو ته ما وطفقا ومان 


0 سس لور سب لور م7 


سر هه ص جيه 
علمما من ورق الجنةٍ وعصو ءادم ریه فقو (00) طه: ٩‏ 
بآن الراد : "وفوف التصرف: الطقول البدائی للانسان عندما یشعر آنه اقترف ذنبا » اذ 


نرى الأطفال الآن عندما یقترفون ذنبّا فافم بادراکهم الطفولي حاولون الاختباء عن 


() انظر : ابحامع لأحکام القرآن ۲۸۹/۱۱ ۰ وهو لم ينقل - حسب اطلاعي - إلا عن ابن الأعرابي .انظر : 
() انظر : دراسات إسلامية معاصرة في الدولة وامجتمع » محمد شحرور » ط١‏ » ١595‏ »؛ ص48 . 
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الأعين » وهي لا تعن : ظهرت الأعضاء التناسلية ولكن بدا هما أن هذا العمل سيئ ‏ 
آي مر حلة بدائية من مراحل الضمیر الانسان ۳( ۲ 


2 
م2 م < م د 


- وتفسیر قوله تعالل: ‏ لو آلصَل المرسلات: ۱۳ ۱ 

بأن للا الفصل هو فصل قانون صراع المتناقضات عن الوجود المادي ا 

فالأمثلة تعطينا دلالة واضحة على أنهم لا يعنون باللغة ولا يراعون تراكيبهاء وإما 

يراعون ما يقررونه ثم ينتزعون من الآيات ما يظنونه حادمًا لهم . 

ولكن كانت الاحتمالات الي يذكرها المبتدعة في تفاسيرهم لتمرير باطلهم تحتاج بحثا في 
كلام أئمة اللغة للتحقق آو الرد ؛ فان الاحتمالات الق یذکرها آهل الاحاهات العاصرة 
النحر فة متنعة أصلا لخلوها من أي مبرر علمی منهجي . 


() انظر : کناب والقرآن قراةمعاصرة »ص۳۱۵ 
() انظر : الکتاب والقر آن قراءة معاصرة » ص۲۲۹ . 
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المبحث الرابع : 


فيام العارض العتبر 
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البحث الرابع : 
قیام العارض العتبر 
یکون للاية الکرعة عدة احتمالات أحيانًا كما سبق التمثيل مرارًا » ویقوم بالاية مسا 
بعتنع معه بعض الاحتمالات دون بعض ععارض معتبر » ولكي یتضح القصود بالعارض 
المعتبر يحسن تعریفه : 
العارض لغة : 
اسم فاعل من عرض » وتأتٍ على عدة معان » منها : المقابلة» ومنه : عارضت كتابي 
بكتابه » واغْترَضَ الشيء : صار عَارِضًا كالخشبة الْعْتَرضَةٍ في النهر » يقال : اغْتَرَضَ الشيء 
دون الشيء أي حال دونه » واعَتَرَّض فلان فلانًا أي : وقع فيه » وعارضة أي : جانبه 
۱ 
وأهل الاصول یعرفون عوارض الاهلية بقوضم : 
حصال لا تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام ميت يما لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية 
ای 
وعلی هذا فالعارض العتبر ق البحث هو : ما حال دون حمل الآية على أحد 
الاحتمالات . 
وقد تأملت كثيرًا من الأمثلة فوجدت - بعد سبرها - آن العارض العتبر ينقسم إلى : 
ان آن یکون معین الاحتمال ال کور غیر صحیح في نفسه . 
۲ أن توحد قرينة ی السیاق نع الاحتمال . 
۳ آن توحد قرينة حارج النص نع الاحتمال . 
>٤‏ مناقضة عقيدة أهل السنة واحماعة . 
وسأذكر أمثلة لكل نوع حي يتبين المراد . 
المعارض الأول : أن يكون معئ الاحتمال المذكور غير صحيح في نفسه . 


05 انظر : مختار الصحاح » ص 475 5 
05 انظر: التقرير والتحبير » محمد بن محمد بن أمير الحاج الحنبلي » تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر » الناشر: دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١؛ 141١9‏ 1ه/999١م‏ » ص 357/5 . 
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ویشمل ذلك آنواعا : 

- آن یکون معن اللفظة غير صحيح ولا تعرفه العرب في استعمافا : وقد مضی 
التمثيل هذا النو ع في مبحث الشذوذ اللغوي . 

ب - كون المعن المراد حمل الآية عليه باطلاً في أصله : فلابد أن يكون ا معن الحتمل 
تیا 1664 رَد على كثير من احتمالات أهل الأهواء والانحراف ؛ لأن القبول فرع 
لصحة » وغذا قال الزرکشی" - مییئا شرط التفسیر بالاحتمال: " ویب آن بتحری فٍ 
التفسیر مطابقة الفش وأن يتحرز في ذلك من نقص الفسر عما بحتاج إليه من إيضاح المع 
المفسّر. أو أن يكون قي ذلك المعن زيادة لا تليق بالغرض» أو أن يكون في المفسر زيغ عن 
المعن المفسّر» وعدول عن طريقه» حي يكون غير مناسب له ولو من بعض أنحائه » بل يجتهد 
في أن يكون وفقه من جميع الأنحاء "7" . 

وقررها الشاطبي بقوله : " فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا 
يصلح أن ينكر منه ما يقتضيه ". 

فإذا كان معن الاحتمال المذكور في الاية غير صحيح في نفسه فيمتنع قيام الاحتمال 
به» ومن ذلك ما يلي : 

تفاسير البهرة"؟) كلها من هذا الاب فهي احتمالاتٌ باطلة ف نفسها » ومنها : 


© بدر الدین حمد بن مادر بن عبد الله الزرکشي» الشافعي؛ أحد علماء مص .ف القرن الثامن اشمحري» ولد سنة 
٥‏ هب من مؤلفاته: البحر الحيط قي أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة ٤۷۹ه‏ . 
انظر : الدرر الکامنة ق آعیان الائة الثامنة » ص ۱۳۳/۵. 

() انظر : البرهان في علوم القرآن »ص۱۷/۲ . 

() انظر : الوافقات »ص ۵1/۲ . 

() هم إسماعيلية مستعلية نسبة إلى المستعلي بالله الفاطمي الذي قتل آخاه نزار» لذلك كلما مات إمام تفرقوا إلى فرق 

ومذاهب » والبهرة هم إسماعيلية الهند واليمن» اختلطوا بافندوس الذين أسلموا واشتغلوا بالتجارة » ولفظ البهرة 

کلمة هندية قدعة تع : التاجر » وانقسمت البهرة الإسماعيلية إلى فرقتين : ١‏ البهرة الداوودية: نسبة إلى 

الداعي قطب شاه داوود: وهم في الحند وباكستان منذ القرن العاشر الحجري وداعيتهم يقيم في بومباي "ل 

البهرة السليمانية: نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن وهؤلاء مركزهم في اليمن حن اليوم » ومن معتقدات 

البهرة غير ما يؤمنون به من معتقدات الإماعيلية الباطنية : لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين » باطنهم 

شيء آخر فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن الآمر الذي يعبدونه من دون 

الله تعالى » يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين لكنهم يقولون : إن الكعبة هي رمز على الإمام. انظر : 


365 


۲ ۲ 1 رص 24 2 6 سام مر ام سم ع حر رد ر ےو ص< و« 
فول تال # والذت اتخذوا مسجدا ضرارا وکمرا وتقريقا بت المؤمنيت 


وم مسم 


ره فد ر ا دير مم 2 > لخر دسو وو < عر سه صح و مرو م 2 
ورصادا لمَنْ حار الله ورسوله, من فبل یمن ان آردنا الا الحسئ واه نهد نم 
لکزوت ل چ التوبة: ۱۰۷ ما نصه: ۴ وآآزیرب> انوا وهم أشر أقسام أ 
الإضرار» ممن يظهر في دور الستر» ۴ مَسَحِدًا 4 يعن بعبد اللات إمام الضلالة لما نصبوه 
لهم قائدًا باختيارهم» وذلك جار منهم في أول كل دور عطفا على ما سبق من ابتداء الدعوة 
الإإبليسية» # ضرار 4 1 لكي يضاروا به أهل الندم من آهل النستة الأدون» # وكمرا 1 
ر 2 م مرح ص< و« ع 
يعي .عقام حجاب العین © وتَمْرِيهًا بيت الْمؤمِنيت 4 یعی بین امل الدعوة 
الا سلامیق # ورصادا من حارک الله ورسوله, 4 يعن مر كرا هم يأوون إليه» من 
لمن قبل #: يعن من حال ابتداء تلك الدعوة الابليسية» + ولد ار 
لخستی و : يعن بالدعاء إلى الحجاب النبوي» وال یهد يعي اليم له 
لکاذیون 4 يعن فيما ولوق سنا E TN O‏ ار ون 
في وقت الرسول ويعقدون فيه الآراء الفاسدة» أنه من البقاع الخبيثة الي كانوا يجتمعون يما 
ق کل دور ويتصل بها خحبائث من حثالاتم » وهى تلحق بالسقيفة بالرحاسة ٩۳‏ . 


وجمیم تفسیرات الباطنية من هذا الباب » ومن ذلك : 


> کے لراك سح م سس مس سل سل ت مس و ور 
قو له تعال: وآماالجدار و ن (غلامین بتیمَین ق المديئةٍ وکا ته كنز لهما 


كان وهُا صا 4 الكهف: ۸۲ . 


الحشاشون» تأليف برنارد لويس وتعريب : محمد العزب موسىء الناشر : دار المشرق العربي الكبير» بيروت» 
ط۰۱ ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰ ۰ ص ۱۳-۱۲ ۰ و مقال : طائفة البهرة » د.محي الدين الألوائي » في مجلة الأزهر ‏ 
تصدر عن جحمع البحوث الاسلامية بالازهر ابحلد 4۰ . 

() انظر : التفسیر والفسرون ۲۷۹-۲۲۵/۲ فقد نقل جملة وافرة من تفسیر الباطنية » وتفسیر البهرة الذي نقل منه 
الذهي رحمه الله هو : "مزاج التسنيم" تأليف : ضياء الدين إسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم الإسماعيلي السليماي 
> عن بتصحیحه الدکتور شتروطمان للمجمع العلمی غوتینغن ۰ عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة 
امبروسيانة - میلانو . 
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۱ ر صمح س 2> ۴ لس 7 رز 
حيث فسروها : ۱ وم داز فکان مین بتیمَین في الْمَدِيسَةِ وکاب تت 


م۳ 


لَهُمَا وكانَ آبوهما دحا ففسر الغلام کما نقله عن تعطیر الأنام بقوله : "هو في النام 
اع کر دشر ترا هدا غلم يوسف: 1١1‏ ۱ 
' وقد جنح قلم المؤلف هنا إلى تفسير هذه الاية مما بلي:" + وَكانَ أَبوَهُمَا صَلِحًا )4 
: آأي کان ابراهيم آبو موسی وعیسی الروحي صالاء وهل یعین ذلك الصیر الشووم- 
لش خرن نام ند الا آن یکون موسی وفتاه ما القصودان من قوله تعالى 6 لغللمن 


یمن و ذلك آنه بملاك الیهود والتصاری بالعذاب الواقع ما نف الستقبل یعود موسی 
1( 


لغلمئن 


وعيسى يتيمين لأب روحي صالح هو إبراهيم عليه السلام 

وكذلك قوله تعالى: +[ وَِكَدَلِكَ بَعَعْتهُمْ لِِتسَآءَلوا نتم و الکیف: .۱٩‏ 

ق ف " وكذلك أي : أوردها الله لينبه ذهن القارئ أنه لا يزال يتكلم عن 
المسيحيين الذين انحرفوا عقائديًا زمن العصور الوسطى » بعثناهم يعن : بدأنا دورهم 
المستقبلي » ليتساءلوا معناها : إشعارًا منه جل شانه للقارئ أن الله قرر أن ييداأً دور 
المسيحيين المستقبلي وليس أنهم كانوا أموانًا فأحييناهم » فالألفاظ بدلالتها المحازية وإضافة 

بينهم إلى هذه الكلمة من أجل أن يصبح المعيئ : أن مشيئة الله عز وجل تحلت في أن ضرورة 
جن اتب و ف أحوال أمتهم وأسباب تخلفها وليص ححوا 
ا 


18 


9, ابلس کان من الجن الکیف:‎ " 1۳ Es 
فذكر أنه : " إشارة منه تعالى إلى أنه حينما بعث أول بى قي هذه المنطقة» وهو آدم‎ 


عليه السلام بعثه في زمن كان ال الاير الوك شا شيء با لحیوانات من حیث معاشهم» 


() انظر : ی ضلال دلالات سورة الكهف ,منظور جديد معاصر » سليم الجحابي » الناشر : مطبعة نضر » دمشق , 
طا ۱۹۹٩‏ » ص ۱۲۹ وقد قدم الدكتور : جمال آبو حسان » با مصغرا في نقد الکتاب » ول يطبع 
البحث - حسب علمي - ووحدت نسخته ف الکتبة الشاملة . 

0 انظر : الصدر السابق» ص 1۸-1۷ . 
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فقد كانوا يقطنون الکهوف عموما ویتغذون عا یصطادونه حارج کهوفهم وكالحيوانات 
بجیون علی شريعة الغاب. فقد کان یتزعمهم من کان آقواهم حسما وبطشاء وهذا ما یفعله 
هولاء- یقصد آوروبا وآمریکا- حیث یفرضون علی الشعوب شريعة الغاب » وهذه اطقيقة 
التاريخية عبر حل شأنه عنها بلفظ اکن ) ٩۳‏ . 

ومن هذا الباب أيضًا تفسيرات الشيعة » ومن ذلك : 


0 م م < ساس 0 


تفسیرهم لقوله تعال : ۶ E‏ كاه تقَكَهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا 
بْب اليتق © 4 الحع: ۲٩‏ . 

3 ا و 7 هم قال: لقاء الإإمام» وليو وا نذورهم تلك 
الاك 


وكذلك تفسيرهم لقوله تعالى : ۴ قال ایت لا برجو لاتا أت يمار 


م2 


۷ 


المعارض الثاني : وحود قرينة في السیاق عنع الاحتمال . 

لا تخفى أهمية السياق في تحديد المراد بالآية » فإذا وجحدت قرينة في السياق ترجح 
تال كان تدم على شوه وت و ل وا الاب نی مظان 
ومن ذلك ما يلي : 


وت 2> ry‏ 00 9 ۳ ر 


0 انظر : الصدر السابق » ص ٩۱‏ . 

6 انظر : الصای في تفسیر کلام الله » والعروف بتفسیر الصاق » محمد اللقب بالفيض الكاشاني الصافي » الناشر : 
مكتبة الصدر » طهران » ط“١4١4١ه‏ ء ص ء ۳۷٦/۳‏ » وقد نقلت عن بحث : مناهج التفسير بين أهل 
السنة والشيعة الائی عشرية » و م یطبع حسب علمي وقد وحدته في الشاملة . 

05 انظر : تفسیر نور الثقلین » ابن جمعة العروسي الحويزي » تحقيق : السيد هاشم انحلاتي » الناشر : مؤسسة 
إسماعيل للطباعة والنشر » قم » بدون سنة طبع » ص ۲۹۲/۲ ۰ وقد نقلت عن بحث : مناهج التفسیر بين آهل 
السنة والشيعة الائی عشرية » و م یطبع حسب علمي وقد وحدته في الشاملة . 
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ظاهر الآية يفيد أن يوسف عليه السلام sS‏ اكاب اليات د 
الطريقة الى هم يما يوسف عليه السلام ولكنهم ل يصرفوا لفظ الهم عن ظاهره”'؟ » وطذا لا 
ذكر ابن جرير الطبري أقوال السلف واختلافهم في طريقة الهم » أعقبها بالأقوال الق تنفي 
۳ فقال : "وآما آخرون من خالف آقوال السلف وتأولوا لقرآن 
بارا تهم » فيم قالوا في ذلك أقوالا شري ۱ وا را انا اف 
لأقوال السلف . 

ومن الاحتمالات المذكورة في الآية قولحم : " أي هم بدفعهاء أي عن نفسه » ي هذا 
التأويل بتنزيه يوسف صلى الله عليه و سلم عما لا يليق به ؛ لأن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم معصومون من الصغائر والكبائر وعليه فينبغي الوقف على قوله ولقد ت 
و 

فهذا الاحتمال إضافة لمخالفته لتفسير الصحابة رضي الله عنهم الذين أثبتوا هم يوسف 
ها » فانا وحدنا قٍ الاية قرائن علی رده وهي : 

تسلیط الفعل ‏ وه *# على ضمير المؤنث الغائفب ## يها *# » وعطف جملة 


> ب و 


وم یا 4 علی جلة ۴ هت بو 4 وكذلك اتحاد حرف الحر في الهمين كليهما ؛ 
يضاف لذلك نظم الكلام » والأصل أن جواب لولا لا يتقدمها » فكان جميع ذلك قاطعًا أي 


احتمال يراد منه نفي الهم تحت ذريعة عصمة الأنبياء . 


م ر۶ 58 0 
۲ قوله تعالى: ©# وجوه بو مين َاضرة ال ل رها نان ظِرَة 4 القيامة: Ta‏ 
فظاهر الآية أن وجوه المؤمنين " تنظر إلى رها على حسب مراتبهم منهم من ينظره كل 


() فمما قیل : آنه حل ثیابه » وقيل : حل الهميان أي السروال » وقيل : حلس منها بجلس الرحل مع امرأته » وقيل 
: أطلق تكة سراويله » وقيل : غير ذلك » وهي أقوال لا يرجح فيها قول على قول لعدم المرحح » إلا أا تفيد 
معي عامًا أنه هم بها عليه السلام » فهذا القدر ثابت وهو الهم في معن الآية » فإن قيل : كيف يجوز أن يوصف 
نى من أنبياء الله عثل هذا ؟ فقد أجاب الطبري معا ملحصه : أن الله ابتلاه ليكون من الله على وجل » أو ليعرفه 
له نعمته علیه بعفوه عنه » آو لیکون الأنبیاء أمة لأهل الذنوب ق رحاء ال . نظر : جاع النيان مم 
ی 

() انظر : جامع البیان ۳۸/۱۲ . 

9) انظر : البرهان في علوم القرآن ۱۵۰/۳ و ۱۸۵/۳ ۲۸۰/۳ . 
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يوم بكرة ة وعشيّاء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وجماله الباهر» الذي لیس کمثله شيء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل 
شم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى 
جاهم ٩۳‏ . 

وهذا الظاهر تؤيده السنة النبوية » عَنْ جَرير بْنِ عَبَادِ الله قال : قال التبي صلى الله عليه 
وَسَلَمّ " إنكم سترون ربكم عيانًا "© . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : 
آن ناسا قالوا: يا رسول الّه هل نری ربنا یوم القیامة؟ فقال: نعم » قال: هل تضارون في 
رژية الشمس بالظهيرة صحوا لیس معها سحاب ؟ وهل تضارون ف رژية القمر ليلة الب‌در 
اال فیها سحاب؟ قالوا: لا یا رسول ال قال: ما تضارون ق روية ال تبارك 
وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما"”” . 

وقال ابن كثير رحمه الله : " وهذا بحمد الله بجمع عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف 
هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام "0 . 

وقد أورد أهل البدع احتمالاً في الآية يدل على نفي الرؤية فقالوا : 

کی زلي ربا محاصة لا تنظر لي غیره » وهذا معین تقد الفعول » آل 
تری ال قوله : ۴ لی یلك يَوْمئِذٍ المُستقرٌ 2# لی رّك یوم المَسَاق ۰ ۴ لی 
له تصیبز الأمُورُ 04 +[ وإِلَى الله الْمَصِيرُ #4 وله رْحَعُونَ ۳۰ عليه توكلت 
َيه أنيبُ ک» کیف دل فیها التقدم علی معین الاحتصاص ۰ ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط ها الحصر ولا تدحل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الخلائق كلهم › فإن 


() انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق » الناشر : موسسة الرسالة » ۱ ۱۶۲۰ه- ص ۸۹۹ . 

(') أخرجه مسلم » في کتاب التوحيد » باب قول الله : وجوه يومئلٍ ناضرة إلى رما ناظرة » برقم (1574) . 

() أخحرحه البخاري في كتاب التفسير » باب : سورة النساء » برقم (4۳۰۵) ۰ ومسلم » في كتاب الإبمان » باب : 
معرفة طریق الرژية » برقم (۲۰۲) . 


() انظر : تفسیر القرآن العظیم » ص ۲۸۰/۸ . 
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المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا حوف عليه ولا هم يحزنون » فاختصاصه 
بنظرهم إليه لو كان منظورًا إليه : محال » فوحب هله على معن يصح معه الاحتصاص › 
والذي يصح معه أن يكون من قوله الناس : أنا إلى فلان ناظرٌ ما يصنع بي » تريد معيئ 
التوقع والرجاء » والمععئ : أهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من رهم » كما كانوا في 
لا لا NNO‏ 

فما ذکره الزخشري واستشهد له احتمال قائم في معن الآية » وعند النظر في قرائن 
السیاق نحد بطلان هذا الاحتمال من عدة وجوه : 

آن لفظ ( نظر) اذا عدي بل" دل علی نظر العين » کما آنه ٍذا عدي بای" دل 
على التفکر » وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار » تم انه أضاف النظر ال الوجوه وهي محل 
للابصار » تم ٍن ذکر النضرة وهي السرور تدل على أن مقام تلك الوجوه مقام فرح ولیس 
انتظار وتأمل لما يفعل بها ريما(" ؟! . 

وف اللغة : النظر : تأمل الشىء بالعين » وكذلك التظرَان بالتحريك » وقد نظرت إلى 
الشىء » إذا عاينته" . 

فتبين أن كل احتمال باطل لا بد وأن يكون في الآية ما يرده » أما الاحتمال المرحوح 

المعارض الثالث : أن توجد قرينة خارج النص تمنع الاحتمال . 

بعض الاحتمالات بمنع منها قرائن خارج النص أيضًا تمنع حمل الآية عليها » ومن ذلك: 

ر > همم ص‌ موه 22 عر 20 7 

١‏ قوله تعالى: تسيح له وت اسب والارزض ومن فیون ارا 

تسبح لله حیّا کان آو میا آو جمادّ وتسبیحها : سبحان الله وحمده؟ . 


وقد أورد الزخشري تفسیرا آحر حتملا فقال : " والراد آما تسبح له بلسان احال » 


() انظر : الکشاف ۱۱۳/4 . 

00( انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ٠٠١١-١٠١٤‏ . 

() انظر : الصحاح للجوهري ۰۸۳۰/۲ ومعجم مقاییس اللغة 444/۵ . 

وأ انظر : معام الیل نی تفسیر القرآن » ص ۰۱۳۹/۳ وتفسیر القرآن العظیم » لأيي الظفر السمعاني » تحقیق : 
یاسر |براهیم وغنیم عباس ۰ الناشر : دار الوطن » الریاض » ط ۰۱ ۱۶۱۸هت صن 44/6 ۲۵-۲ .. 


371 


حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته » فكأها تنطق بذلك » وكأمًا تنزه الله عر 
وجل ما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها "20 . 

فاذا نظرنا لا ذکره الزخشري من تفسیر علی آنه آحد محتملات وجدنا معار وتيا لله 
خارج النص وهو قوله تعالى: + لوتر أن الله ضيح له من نی او والارض ویر 
] َد عم صلاته و حه. اه لیم هلوت () و النور: 5١‏ . 

فاية النور تعارض احتمال الز مخشري من وجهين : 

أ إثبات التسبيح لمن في السموات ومن في الأرض وهو من ألفاظ العموم » وتخصيص 
الطير بالتسبيح وتعليم الله للكل صلاته وتسبيحه وتعلیم الّه يقتضي تحقق الوقوع واستجابة 
المتعلم بتنفيذ ما علمه الله . 

ب - عطف تسبيح الطير على تسبيح من في الأرض ومنهم الناس يدل على تحقق 
الح ن کل الا آن الاحتلاف نی الصفة . فکل ذلك یدل علی آن التسبیح لیس بلسان 
لقال بحا كه قاله الزخشري - ولفا محقيقة لا یعلمها الا الّه سبحانه وتعال . 

وأعجب مما سبق الطريقة الي نصر بما الرازي رأي الزمخشري حيث قال : " اعلم أن 
الحي المكلف يسبح لله بوجهين » الأول : بالقول كقوله باللسان : سبحان الله » والشاین: 
بدلالة أحواله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته » فأما الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم 
ومن لا يكون حیّا مثل الجمادات فهي إنما تسبح لله تعالى بالطريق الشان؛ لأن التسبيح 
بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والإدراك والنطق وكل ذلك في الجماد محال فلم 
يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الحماد أن يكون عاًا متكلمًا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عانًا قادرًا على كونه حيًا وحيئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيّاء وذلك كفر فإنه يقال : 
إذا جاز في الجمادات أن تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه مع أنما ليست بأحياء 
فحينئذ لا يلزم من كون الشيء عامًا قادرًا متكلمًا كونه حيًّا فلم يلزم من كونه تعالى عانا 
فادرا كونه بان وذلك جهل و کفر؛ لگن من العلوم بالضرورة آن من لیس بحي ۸ يكن عالم 


۱ 6 ای اف 
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قادرا متکلمّا هذا هو القول الذي آطبق العلماء احققون علیه ۲ . 

فالطريقة الى نصر با الرازي ما ذ کره من احتمال ھی التسبیح " برد علی من لیس 
عنده الا هذا الدلیل على إثبات حياة الله سبحانه وتعالى » وليس هناك ما يضطر إلى هذا 
اجاز "» أما أهل السنة فصفة الحياة صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى . 

4 7 2 سه تاک ور مور موم م 

۲ قوله تعالی: ۴ وال حَکروما تلو ([۳)) و الصافات: ۹1 

يحتمل أن تکون و مصدریذ» فیکون تقدیر الکلام: والله حلقكم وعملکم » وجتمل 
أن تكون معن "الذي" تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه » وكلا القولين متلازم "0" . 

فالسلف جعلوا الآية محتملة للأمرين » وكلاهما متلازم كما عبر ابن كثير » فلا يع 
بات آحد الاحتمالین نفي الاخر » بینما ذهب القدرية النفاة إلى القول بأن المراد : حلقکم 
وخلق الحجارة الى تعملوفاء ثم قالوا : "ولو م یکن في الاية شيء ما ذکرنا - نفي دلالتها 
على خلق الله لأفعال العباد - ثما يوجب العدول عن حمل قوله :2 وَمَاتَكَمَُونَ #ه على 
حلق نفس الأعمال لوحب أن نعدل يها عن ذلك » ونحملها على ما ذكرناه بالأدلة العقلية 
الدالة علی آنه تعال لا جوز آن یکون خالقا لأْعمالنا » وان تصرفنا حدث بنا » ولا فاعل له 
دا 

فإذا نظرنا إلى ما ذکروه من احتمال وجدنا قرائن حارج النص ترده » ومن ذلك : 

ر 3 ہمہ عا ر ور د ۹ ع 

قوله تعال ۰ وخلق خَلقَ كل شى وهو كل شىء َل ج الأنعام: ا 

وقوله تصال: ۷ 5کم آله رک آ 7 له الا هو کیلش E‏ 
درم 7 ی ع 

وهو على كل شىء یسور 
۵ 2 5 ر 
قوله تعا تعال: ۴ قل الله لله خللق کل سى شىء وهو حِد الْفَهكرَ 4 الرعد: 1 
۲ له کہ عا ر ور سر سس صد وو 
وقوله تعالى :چ لا اله لق کل ىء وهر عل 6 شیع وکر 4 الرمر: تن 


ا 


() انظر : التفسیر الکبیر ١۷١-١۱۷٤/۲۰‏ . 

() انظر: التفسير اللغوري » ص "514 . 

() انظر : تفسیر القرآن العظیم ءص 7/17 . 

ر) انظر : غرر الفوائد ودرر القلائد » ص ۲4۰/۲ . 
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صم ساسا 


3 و 2 ۶ ول هوشر > و 6 وه 
بر 
فان نود ا غافر: 37 


فالایات الکرعات السابقات ترد ما ذکره النفاة من احتمال ساعدهم علی قوله 


:5 وَمَا 4# الموصولة . 
المعارض الرابع : مناقضة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

من المتقرر أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للمسلمين في عقائدهم » وكان الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين يأحذون عقيدتهم من كتاب الله ولا » فلا يقدمون عليه 
أحدًا أبدًا » وعلى نجهم سار التابعون وأتباعهم » ويقرر ابن عبد البر"'؟ رحمه الله هذا 
المنهج بقوله : " ليس ف الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه » إلا ما جاء منصوصًا ف كتاب 
الله » أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو أجمعت عليه الأمة ۲۳ . 

حي إنهم كانوا يراعون بألفاظ عقائدهم ألفاظ الكتاب والسنة لا يجاوزومُما إلا بالنادر 
يقول الأمام أحمد رحمه الله: " لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله » وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »أو عن أصحابه » أو عن التابعين »وأما غير ذلك فالكلام فيه غير حمود". 

وعلى هذا لا يمكن أن تحتمل الآية القرآنية وحها يخالف ما اعتقده الصحابة وأتباعهم › 
فإذا ورد احتمال يخالف معتقدهم كان باطلاً إجمالاً ومن أمثلة ذلك : 


1 ر مرچ سم ل در سل د 1 
١‏ قوله تعالى :6 وجاء ربك وألملك صَفَاصَهًا 4 الفجر: ٠٢‏ . 
ذكر المبتدعة هذه الآية كمثال على حذف المضاف » وقرروا ذلك حي تعدى الأمر إلى 


O‏ ین عبد الّه بن حمد بن عبد البر النميري القطي الالکي » آبو عمر » من کبار احدئین » برع في الفنون 
العلمية » ووضم تولفاته القبول » له رحلات طويلة في غريي وشرقي الأندلس !بان ازدهارها العلمي » من 
مولفاته : الاستیعاب » وجامع بیان العلم وفضله » والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید » وتوفي سنة 
هب . انظر : وفیات الأعیان ۱۱/۷ . 

ر انظر : حامع بیان العلم وفضله » یوسف بن عبد البر النميري » الناشر : دار الکتب العلمية » ۱ ۰ ۱۳۹۸ه- 
و 

() انظر : السائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة » عبد الإله بن سلمان الأحمدي » الناشر : دار طيبة › 
الرياض » ۰۲ ۱۱ ۱هت ‏ ص ۳۹۸/۲ . 
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كتب النحو » واستشهدوا لذلك بالأدلة والبراهين من لغة وأسلوب العرب ف كلامها . 
فإذا نظرنا لما ذكروه من احتمال حذف المضاف وعرضناه على عقيدة أمل السنة 
والجماعة المتقررة وجدناه يناقضها . 
فقد ثبت المحيء لله سبحانه وتعالى استدلالاً بالآية الكريمة©, فدل ذلك على بطلان 
آي احتمال ینفی ذلك » ومثل صفة ابحیء صفة الاتیان الثابتة لله» كما في المثال الا . 
۲- قوله سبحانه وتصال :6 هل بنظ روت ال" آن هم الق ظلل من الما 
مکی که و فی الام ولل آله رجه آمو ر ا و البقرة: 4 
قال الشریف الرتضی"؟ الرافضی العتزیي : " ولابد مع وضوح الأدلة على أن الله ليس 
بجسم » واستحالة الانتقال علیه ‏ الذي لا يجوز إلا على الأحسام » من تأول هذه الظواهر 
والعدول عما یقتضیه صریح آلفاظها ؛ قرب التأویل آو بعُد ۲۳ . 
فالسألة عند آهل البد ع 7 تقوم على اتبا ع النص لمقتضى العقل » فما حاز عقلا صح 
حمل الآية علیه وما حالف العقل وجب صرفه . 
فعلی هذا نستطیع آن نقرر القاعدة التالية : 
کل احتمال ق معین الاية یخالف عقيدة أهل السنة واطماعة فهو باطل . 


09 انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والایات احکمات والشتبهات » مرعي بن یوسف الكرمي 
المقدسي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١ء ١4٠0"‏ هاء ص۱4۵ . 
() علي بن الحسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي » حدث عن سهل الديياحي» والرزباني 
ا 
٦‏ هء انظر : ميزان الاعتدال محمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : علي البجاوي » الناشر : دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة » ۱ ۱۳۸۲ هت ص ۱۲/۳ . 

() انظر : أمالي الشریف الرتضي ۳۹۹/۲ . 
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البحث اف 
مناقضة مقاصد القران الكريم 

لآيات القرآن الكريم مقاصد عالية » تولف بين مواضیعه وبتحمع بین سوره » وقد كان 
للمفسرين رحمهم الله اجتهاد بالغ في بيان تلك المقاصد » ويحسن أن أبدأ بتعريف علم 
مقاصد القرآن » وبيان مناهج أهل التفسير في ذكر المقاصد . 

تعريف المقصد لغة : 

للقصد عدة تعريفات لغوية منها : إتيان الشيء وأمه » والاعتزام والتوحه والنهود 
والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور ٩۳‏ وهذا علی وحه العموم ولا فان 
ي بعض المواطن يحمل القصد على الاستقامة دون الميل . 

والمعئ المراد في كلام الأصوليين » والفقهاء » والمفسرين هو : الاعتزام والتوجه نحو 
الشيء وإرادته » ورالقصد ) موضع القصد » و(المقصد ) الوحهة" . 

تعريف المقصد اصطلاحا : 

مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع حاص من أحكام الشريعة”" . 

وقيل في تعريفها بأنها : الغاية منها والأسرار الي وضعها الشارع عند كل حكم من 
اکا 

وأجمع ما وقفت عليه من التعريفات : هي " الغايات والمعاني السامية» والحكم الخيرة 
والقيم والمثل العليا » والمصالح الدنيوية والأحروية » ال أراد الشارع لعباده تحقيقها من 


6 انظر : لسان العرب ۰۳۹۳/۳ مادة (قصّد) ۱ 
() مقصد المكلفين عند الأصوليين » فيصل بن سعود الحليي » الناشر : مكتبة الرشد » الرياض »ط١ء‏ 470 اه 
ص۲۷ . 
09 بانط OE elegy A Ne es‏ مروت Re‏ 
ص 
() انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها » علال الفاسي » الناشر : مؤسسة علال الفاسي » طاء 
۱ هت ۰2۱۹۹۱ ص ۷ . 
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خلال النصوص الى واؤلانك غلة 6 أذ الأحكام الي فرظا عادو 

وعلى هذا فیمکن تعریف مقاصد القرآن با : " الوضوعات الاصلية والرئيسة ال 
يدور حوها القرآن وما يتفرع عنها من فروع » مع مراعاة النظر في الحكم والغایات 
والأهداف الى أرادها الشارع من ذكر هذه الأمور "7" . 

وقد اجتهد العلماء كثيرًا في بيان مقاصد القرآن » ولارتباط الوضوع بالاحتهاد البي 
على الاستقراء فقد تنوعت احتهادات العلماء ی محاولة حصر مقاصد القرآن علی النحو 
العا : 

فيرى الإمام ابن حرير الطبري أنما تدور على التوحيد والإخبار والديانات » فقال كما 
نقله السيوطي : " القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء : التوحيد والإخبار والديانات » وطذا 
کانت سورة الاحلاص ثلثه لها تشمل التوحید کله ۳ . 

ويشترك معه ابن العربي في التوحيد والاحبار الا أنه أضاف إليها معرفة الأحكام » فقال 
: " وأما علوم القرآن فثلاثة : توحيد » وتذكير » وأحكام » فالتوحيد : يدخل فيه معرفة 
المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله . والتذكير : منه الوعد والوعيد والحنة 
والنار وتصفية الظاهر والباطن . والأحكام : منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار 
والأمر والنهي والندب » ولذلك كانت الفاتحة أم القرآن لأن فيها الأقسام الثلاثة » وسورة 
الإحلاص ثلثه لاشتماها على أحد الأقسام الثلاثة وهو التوحيد“ . 

ولكثرة المقاصد ال يخدمها القرآن فقد حاول الغزالي شولية آکبر قدر منها بجعله 
مقاصد القرآن ثلائة رئيسية ومتلها فرعية ماها روادف وتوابع » فقال : " انحصرت سور 
القرآن وآياته في سنة آنواع : ثلائة منها هي السوابق والأصول الهمة ‏ وثلائة هي الروادف 
والتوابع المغنية المتمة » أما الثلاثة المهمة فهي : 


() انظر : مقاصد الکلفین عند الأصوليين » ص؛ ه . 
0 انظر : مقاصد القرآن الکرم وأهميتها في نحديد الوضو ع القرآیی » أ.د عبد الله الخطيب » ورقة عمل مقدمة في 
مؤتمر التفسير الموضوعي » والمقام في الشارقة » وهي على الشبكة : 
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t= 19245‏ 
() انظر : الاتقان في علوم القرآن ٠۷/٤‏ . 
(5) انظر : الإتقان في علوم القرآن 707/4 . 
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ا تعريف المدعو إليه . 

5 وتعريف الصراط المستقيم الذي تحب ملازمته في السلوك إليه . 

۳ وتعريف الحال عند الوصول إليه . 

وأما الثلاثة المغنية المتمة » فأحدها : تعريف أحوال المحيبين للدعوة ولطائف صنع الله 
فيهم وسره ومقصوده التشويق والترغيب وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة 
وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب . 

وثانيها : حكاية آحوال امحاحدین و کشف فضائحهم وجهلهم باحادلة واحاحة على 
الحق وسره ومقصوده . 

وثالنها : تعریف عمارة متازل الطریق ه كيفية آخعذ الراد والاهبة «الاستعداد ٩۳‏ 
ویعد الرازي اکثر تحدیذا لاصول القاصد حینما قررها بأربعة » فقال : " والقصود من کل 
القرآن تقریر آمور آريعة : الاغیات والعاد والنبوات وثبات القضاء و القدر ۳ وتابعه 
علیها السيوطي وآضاف فا علم السلوك وعلم القصص . فقال : " العلوم ال احتوی علیها 
القرآن وقامت يما الأديان أربعة علم الأصول ومداره على : معرفة الله وصفاته » ومعرفة 
النبوات » ومعرفة المعاد » وعلم العبادات » وعلم السلوك » وعلم القصص ”" . 

وقد استقراً الطاهر ابن عاشور ره الّه مقاصد القرآن فحاول تعمیمها لتشمل قدرا 
واسغا من آهداف الفسر ‏ فقال : " اصلاح الاعتقاد وتمذيب الأحلاق والتشریم وسياسة 
الأمة والتأسي باخبار الامم والتعلم والوعظ والاعحاز بالقرآن"» ولا يخفى أن بعضها 
متداحل وهي أقرب إلى أغراض المفسر في خدمة التفسير منها إلى مقاصد القرآن الكبرى . 

ومن أبرز ما يبين مقاصد القرآن تدبر سورة الفاتحة لإقرار المفسرين بأن سورة الفاتحة 
تشتمل على مقاصد القرآن٩‏ . 

ومع اختلاف المفسرين في تحديد المقاصد القرآنية إلا أنهم اتفقوا علی بعضها » وما 
يتعلق بالتفسير بالاحتمال ما يلي : 


0 انعر ججواهو الفر اکن ۲۹-۱۱ : 

9) انظر : التفسیر الکبیر ء«ص ۱44/۱ . 

ر) انظر : الاتقان نی علوم القرآن »ص۳۹/۳ . 

() انظر : التفسير الكبير »ص 2١44/١‏ والتحریر والتنویر ص۱۳۱/۱ . 
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: النبوات‎ ١ 
فتقرير النبوات من القرآن الكريم هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبوية» وينبوع كل‎ ' 
خی وجاء کل هدی ۰ فمقام الأْبیاء علیهم السلام ینبو عن کل احتمال فیه نسبة‎ 

الشرك أو أفعال الضلال لمقام الأنبیاء » ومن ذلك : 


چم و 


LOLS فلا ءاتهما‎ # : Erm 


عا ترک و الأعراف: ٠۰‏ 
' في هذه الآية الكربمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء : 
الأول : أن حواء كانت لا يعيش لها ولد » فحملت » فجاءها الشيطان » فقال لها سمي 


هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش » والحارث من أسماء الشيطان » فسمته عبد احارث فقال 


ا  :‏ فلا ءاتهما صللعا جعلا لش شَرکاء “4 أي لك لفن ا ابا لش داز 
بتسميته عبد الحارث » وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول كما أوضحه ابن 
كثير في تفسيره . 

الوجه الثاني : أن معن الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالا 4 کفر به يكذ .ذلك کثیر من 
ذریتهما » وأسند فعل الذرية ٍل آدم وحواء ؛ لأْغْما أصل لذریتهما ٩۳‏ . 

ورجح کیر من آهل العلم الوجه الثاني ؛ لانه " يقتضي براءة آدم وزوحه من قلیل 
لشرك و کثیره » وذلك هو حال الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ۲۳ ۰ فابطال أهل العلم 
للاحتمال الأول مبئ على معارضة هذا الاحتمال لمقصد من مقاصد القرآن الکرم وهو 
تعظيم مقام الأنبياء عليهم السلام . 

. 55 قوله تعالى: جر وقد هَمَت يو وه ییا 4 يوسف:‎ ١ 

لما كان ظاهر الأية إلصاق الهم بالبي يوسف عليه السلام » ثم وردت روايات لبيان الهم 


0 انظر : شرح العقيدة الأصفهانية » أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني » تحقيق: حسين محمد مخلوف ‏ الناشر: 
دار الکتب الاسلامية » بیروت > ص ۲۲۲/۲ . 

() انظر : آضواء البیان ءص 11/۲ . 

۴ انظر : التسهیل لعلوم التنزیل »ص ۳۳/۱ . 
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و تفصیله » فقد اتفق موقف الفسرین علی رفض تلك الروایات( ‏ مثل : 

اٍنه علیه السلام قعد منها مقعد الرحل من الرأة » وا استلقت علی فراشها » وهم يما 
أي : جلس بين رجليها وحل اغمیان » وحلس منها بحلس الخاتن » وأنه حلس منها جلس 
رازه و 

ورفض أهل التفسیر للروایات السابقة اتفاق عملی منهم يبين منهج أهل التفسیر 
الراسخين فيه حينما تتعارض الاحتمالات مع مقاصد القرآن الکبری کعصمة الأنبیاء » وهذا 
من المواطن الى لا یناسب بحاوزها الا بالبیان والاشادة بالنهج العلمي الرصین عند الفسرین 
حینما توجد روایات خالفة لقصد من مقاصد القرآن ؛ فقد انحرف ابحاهان في التعامل مع 
مثل هذه المسالك » والحق وسط بينها : 

: الاتحاه المبالغ في الرد بالطعن في الرواة‎ ١ 

فبعض المفسرين يبالغ في رد الروايات ح ينال من رواتا » فقد قال الزخشري عفا ال 
عنه : " وهذا ونحوه ما يورده أهل الحشو والجبر الذين دينهم يمت الله تعالى وآنبیائه ۳۲ 
وهي جملة متشددة يترفع رواة التفسير عنها . إلا أن إيراد الزمخشري لهذا الوصف ليبرز 
أصحابه ومذهبه حيث قال بعدها : "وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاقم ورواياقم 
عون الل مسي "يرو كيه الف ج أن عقن اللات اة د ان الس 
يبين کلام الله ولیس مذهبه . 

ومن عبارات الطعن على الرواة ما قاله الرازي عفا الله عنه: " ومن الذي يضمن لنا أن 
الذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسرين كانوا صادقین آم کاذبین ۲۳ ۰ ولو استعملنا 
اسلون رارف التشکیاق: نا بت لا فرل ی ي 


() انظر : احرر الوحیز ءص۲4۵/۳ » والتسهیل لعلوم التزیل ءص ۱۵/۲ ۰ وتفسیر البحر احیط ».ص 545/5 , 
وأضواء البیان ءص ۲۱۰/۲ . 

(') انظر هذه الآثار : تفسير مقاتل» ص ۱8۵/۲ ۰ و الدر النثور قي التفسیر بالمأثور »ص 744/8 » وتفسیر ابن أبي 
حاتم ۰۳۲۹/۸۰ وجامع البیان ۳۵/۱ . 

() انظر : الکشاف ۳۱/۲ . 

() انظر : الکشاف ۳۱/۲ . 


() انظر : التفسیر الکبیر ۹1/۱۸ . 
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؟" ‏ الاتحاه المبالغ في تكلف ذكر أوجه بعيدة عن الصواب : 

فإننا نحد من يتكلف بذكر أوجه بعيدة عن فصاحة القرآن وقواعد اللغة بغية المحافظة 
على الآثار الواردة والتزام الأحذ يما » ففي المثال السابق -- هم يوسف عليه السلام - قالوا 
: إنه هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح ”' », آو انه هَم بالدفاع عن نفسه وضرها 
» وها هَمَّتْ بالبطش به في ثورة غضبها . 

وظاهر آفا تعسفات روعي فیها جانب النبوة و م يراع فيها اللفظ القرآني وسياق الآية 


e‏ ع امد بد ريد سر رن 


8 2 0-2 لير سس 
ودلالتها » فقوله تعال : ولقد همت بدء وهم بها ان رءا برهلن رید 


مس پم مم و ۰ سح فير و مس < ر 20 
حکزا لک لنصرف عنه السوء والفحشاء از 


تت 


£+ 
ار 
9 
۱ 
۱ 
9 
7 
2 
2۰ 
ما 
۷ 
۱ 
.ع 
جع 
سدم 
ايام 
۰۱ 


م 
>2 


5 ر تان هاف افر كاد عدت وصدرفه. ١‏ 
المخلصين . 

۳- الاجاه الوسط : 

م بنحد عند آأهل التفسیر العتبرین معادلة متوازنة بین ما ثبت في الروایات كن السلف 
وما تقرر من العصمة لأنبياء الله » فلا هم يطعنون في الرواة مع صحة السند » ولا یظلمون 
الاية ی سبیل نصرة آقوال رواة التفسیر ؛ ولغا ببینون احتمل ویفصلون احمل » فما سقط 
من الروایات یردونه » وما ثبت منها فیجعلونه من قبیل الاحتهاد الشخصی آو ما آوثر عن 
أهل الكتاب ويحفظون للمجتهد احتهاده من غیر تعصب" فیقول الشنقيطي رحه الله 
مطبقا المنهج الراسخ في التفسير : " هذه الأقوال الى رأيت تسبتها إلى ها میم 


ن یوسف علیه السلام من عباد ال 


اس وقسم ثبت عن بعض من ذکر » ومن ثبت عنه منهم شيء من دك » فالظاهر 
الغالب علی الظن الزاحم للیقین : آنه نما تلقاه عن الاسرائیلیات؛ لأنه لا بحال كس 


9 ره سور الک ۹۵/۱۳۸ 
وك القن للقيو الا ا 
() انظر : اضواء البیان ۲۱۰/۲ وما بعدها . 


25 ی و 
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> وأوّل الآية بقوله : " إما أن يكون لم يقع منه هم يما أصلا 4 بناء علی تعلیق همه علی 
عدم رؤية البرهان » وقد رأى البرهان » وإما أن يكون همه الیل الطبیعی الزموم بالتقوی » 
والعلم عند الله تعالى " . 

۲ الاخرة : 

من مقاصد القرآن ذکر الاخرة وما ورد في النصوص من حساب وجزاء ۰ فكل 
احتمال ناقض مقصد القرآن في بیان آمور الاحرة وعاد علیه بالابطال فهو متنع » ومن ذلك 
تفسیرات الفلاسفة ق شأن العاد » ومنها : 

اجنة ونعیمها : 

اول و ا ۾ وکر آل OO E‏ 
ری ین تھا آلأنھر البقرة: ٠١‏ , 

فقالوا : " ليس هناك لا أغار ولا أشجار وإنما هو مثل للذة والسعادة ۰۲۳ وفساد هذا 
الاحتمال ظاهر إذ يعود بالإبطال على أصل المقصد القرآن من ذكر الآخرة وثواب المحسنين 
وذكر ما أعده الله لهم . 

ب - البعث والنشور 

تأولت الفلاسفة آیات البعث والنشور والق هي مقصد من مقاصد القرآن فاعتبروا : " 
أن الادلة الثبتة للبعث الجسمان ما هي إلا أمثلة ضربت لتفهیم العوام » وهذا کما لو آرید 
إفهام الصبي أو العنين لذة الجماع » لم يسهل ذلك إلا بأن عثل للطفل باللعب وللعنین بلذة 
الأكل الطيب مع شدة الجوع "7" . 

واعتبروا أن : " ما ورد في الشرع؛ ار ا ا و تيور 
الإفهام عن إدراك اللذات فمثل غم ما یفهمون" . 


3 
3 


ب 


انظر : آضواء البیان ۲۱۵/۲ . 

() انظر : التفسیر الکبیر ۸۳/۳۰ . 

09 انظر : رسالة أضحوية في أمر المعاد » أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا » تحقیق : د.حسن 
عاصي » الناشر : » بيروت » ط۲» ام-لا١.:‏ اهاء ص١5‏ . 

0( انظر : النجاة » آبو علي اسین بن عبد الّه بن احسن بن علي بن سینا » تحقیق : د. ماجد فخري » الناشر : 
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۳- القضاء و القدر : 

فمن مقاصد القرآن الکرم تقریر القضاء والقدر » ومن ذلك إثبات نسبة الاعمال للعباد 
باعتبار فعلهم ها » ونسبتها له باعتبار علقه یاها » فإذا ورد احتمال يناقض هذا المقتصد 
العظيم فهو احتمال باطل » ومن ذلك تأویلات الفرق الق خالفت في باب القضاء والقدر ‏ 
و منها : 

۱- قوله تعال : وال لق وما لو ([۳)) الصافات: ۹1 

تثبت الآية الكرعة خلق الّه سبحانه لأفعال العباد(؟ » ومن الاحتمالات الباطلة قول 
الفسر : " ولو یکن ی الاية شیء ما ذکرنا - نفی دلالتها علی خلق الّه لافعال العباد - 
وش العدول عن حمل قوله: ۴ وما E‏ َحَمَلُونَ 4 على خلق نفس الأعمال لو جب آن 
نعدل بما عن ذلك » و نحملها على ما ذكرناه بالأدلة العقلية الدالة على أنه تعالى لا يجوز أن 
Cg E a OEE‏ 

فالفسر بهذا الاحتمال ناقض مقصدا من مقاصد القرآن دلت عليه آيات أخحرى كقوله 
7 2 ر ور سس ساب عرو 
تعال: ل الله ای N‏ وهو على عل مل شی وک 4 الزمر: . 

7 ۲ نا ی ہک و عا 

۲ قوله تعالى: # ما ترئ ف خلق الرجمان من تغلوتٍ الملك: ۳ . 

ذكر أبو على الحبائى" أن الآية تدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله ؛ لأن فعل 
تون و ی و بو a‏ 

یقتضی آن فعل العبد لا یکون فعلا ۵ . 


دار الافاق الجديدة » بیروت ۰ ۰۱ ۱۰۵ه- ۰2۱۹۸9 ص۲۰۵ . 

() انظر : تفسیر القرآن العظیم » ص ۲۱/۷ . 

() انظر : غرر الفوائد ودرر القلائد » ص ۲4۰/۲ . 

( ) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي » ينسب إلى جى من قرى البصرة كان من أثمة المعتزلة » ورئیس 
علماء الكلام في عصره » وإليه تنسب الطائفة الحبائية » له مقالات وآراء انفرد بها » من مؤلفاته : كتاب 
الأصول » والتفسير الكبير » وكان شيخًا للمعتزلة في عصره في البصرة » وكان صاحب تصنيف وقلم إلا أنه لم 
يكن قويًا في المناظرة » مات سنة۳۰۳ ه . انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للشيخ عبد الله مصطفى 
المراغي » الناشر: محمد أمين دمج وشركاه » بيروت » ط۲ ۰ ۱۳۹۶ه/ ۰۱۹۷ ص ۱۸۳/۱ . 

5 انظر : التفسیر الکبیر ۱۵۸/۱۰ . 
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وهذا احتمال مع بعده يناقض مقصدًا من مقاصد القرآن في باب القضاء والقدر » وقد 
أحسن الرازي حينما ذكر محتملات الآية ردًا على الحبائي بقوله : " حقيقة التفاوت عدم 
لاسب كال عض الشيء یفوت بعضه ولا یلائمه » وحتمل : آن یکون العین ما تری ف 
حلق الرمن من تفاوت ی الدلالة علی حكمة صانعها وأنه لم يخلقها عيثًا "20 » فالتفاوت 
بین آفعال العباد ليست داخلة في معن الآية . 


انظر : التفسیر الکییر ۵۱/۳۰.. 
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الباب الثالث : 


الاحتمال عند الاتجاه اللامنبهجي العبغي وضوابط التفسير بالاحتمال ومآلاته , وفيه 


تمهيد وثلاثة فصول : 


الفصل الأول : الاحتمال عند الاتجاه اللامنهجي العبثي 


الفصل الثائ : ضوابط التفسير بالاحتمال 


الفصل الثالث : مالات التفسير بالاحتمال عند المخالفين 
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+ 


عهید 
دعل الفکر الاسلامی معتر کا صعبّا ق الزمن العاصر » و کثرت الدارس الین أحذت 


من النص القرآن میدائا لنشر الأفكار والدراسات الفكرية والاحاث » ومن أكثرها عراکا 
في الزمن المعاصر الاتحاه اللامنهحي العبثی » ولصاتها بالتأویل القائم عندهم علی الاحتمال 
فإني خصصتها بالدراسة مقارئًا بين المنهج التأويلي العبثي في بیان محتملات النص القر آني 
ومناهج هل العلم » وعمدة الفرق بین الناهج برجع ی دراسة الضوابط النهجية عند کل 
وفحصها علی الأمثلة التطبيقية » ومن نم اکتشاف الدقة المنهجية في الدراسة والبحث 
لنصوص الكتاب المنزل » وسيكون ذلك في ثلاثة فصول هي : 
الفصل الأول : الاحتمال عند الاتحاه اللامنهجي العبثي . 
الفصل الثاني : ضوابط التفسير بالاحتمال . 


الفصل الثالث : مالات التفسير بالاحتمال عند المخالفين . 


387 


الفصل الأول : 
الاحتمال عند الاغاه اللامنهجي + وفیه هید و ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : وسائل الاتجاه اللامنهجي الحديث لبیان نظریات الاحتمال نی النص 
القراي 
البحث الثاین : الأهداف التطبيقية لاحتمالات النص الشرعي عند أصحاب هذا 
الاجاه العاصر 


البحث الثالث : النقد اللهجي لنظریات الاحتمال عند آصحاب الاتجاه اللامنهجي 
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الاعتصام بکتاب اله وة تبه هين الل غليه وسلم أنان من الفتن » سواء ال تعلق 
بالشهوات آو الشبهات ‏ ولا یکون ذلك الا بالسیر علی فهم الصحابة والتابعین وأهل العلم 


الراسخين فيه » وهو ما یعرف بسبیل الومنین » فمن اتبع غیر سبیلهم فقد توعده الله بقوله 


5 ۲ م7 ی ر موه و ےو مرحم ور مرج هر م موه ور سدس وم< م 

تمال : ۴ ومن بشاقق الرسول من بعد ما ٿبين له الْهدَى وَيتَيِعٌ عير سَبيِلٍ الْمؤْمِنِينَ 
ر ےر ت ر 7 مم ی صم < م2 7 دمم 

ولھ ما توا صلی جھتم وسات مَصیا ال چ النساء: ۱۱۵ ۰ 


وأولى من يتبع سبيله قي فهم نصوص الكتاب والسنة هم الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم أجمعين » ولا غرابة في ذلك وهم قد عاصروا التنزيل » واطلعوا على قرائن الأحوال 
ثثاء تتّل التصوص الشرعية » يضاقت كذ سواه الى حل الله علیه وسلم عما یشکل 
علیهم فهمه منها » کما یضاف لذلك فهمهم الثاقب وسلامة لغتهم مع ما یتحلی به آحدهم 
من الزهد والورع والتقوی الق یوفق صاحبها کما دلت علی ذلك التصوص . 

وما یدل علی ذلك وصية البي صلی الّه علیه وسلم بالتمسك بسنة اثلفاء الراشدین 
المهديين كما قال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عبدٌ حبشي » فانه من 
يعش منكم يرى احتلافا كثيرًا » ولیا کم ومحدثات الأمور فإِهُا ضلالة فمن أدرك ذلك منكم 
فعلیه بسن وسنة الخلفاء الراشديى الممدييق + عضرا علیها بالنواحذ ٩۳‏ . 

ولا يعني ذلك تعذر فهم النصوص إلا من خلالهم » بل من إنعام الله على عباده ومن 
كمال إقامة الحجة عليهم أن جعل النص الشرعي - القرآني والنبوي - يفهمه الإنسان 
العربي ویدرك معناه » وهناك من التصوص ما تحتمل آوجها من الفهم فیعمل أهل العلم 


09 أخر جه , أحمد في اا برقم COVEN)‏ ص 0/1١‏ دم ( والترمذي في كتاب اتات العلم عن رسول الله صلی 
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أذهائهم في ترجيح أوفق الأوجه حسب موافقتها للنصوص الشرعية الأخرى بقواعد يعرفها 
أهل الاختصاص » وعلم أصول الفقه يقوم على خدمة هذه القضية الحليلة في فهم النصوص 
الشرعية وبياها وجحليتها . 

ومن هنا أصبح فهم السلف من الصحابة ومن سار على طريقتهم لازمًا من لوازم 
الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

م حلفت خلوف من بعدهم يسيرون على غير سبيلهم » وقد مضى بيان تأويلاهم 
وتحريفاقم للنصوص » وذكرهم للاحتمالات الشاذة خدمة لأهوائهم » وفي العصر الحديث 
برز اتحاه یعی بدراسة التصوص من خلال آدوات العصر احدیث ؛ فظهر الاحتمال بصورة 
مختلفة عما سبق ‏ و کان آبرز صفاته العبنية ق النصوص ومن هنا سأْتحاوز نشاة هذا الاتحاه 
العبثی وامتداده عبر القرون وتاریخ التأویل الغريي العاصر( لأن بيان نشأته وجذوره 
الفکرية وامتداده عبر النظریات امديثة ها لا جحتمله هذا البحث التخحصص ق دراسة 
الاحتمال تحدیدا » الا آنه لا حسن آن آتحاوز ما خص الاحتمال عند آصحاب هذا الاتحاه 
من خلال المباحث التالية : 

الملبحث الأول : وسائل أصحاب الاتحاه العبئي اللامنهجي الحديث في بيان نظريات 
الاحتمال ف النص القرآن . 

البحث الثاي : الأهداف التطبيقية لاحتمالات النص الشرعي فنك اختانم. ۷ اه 
اللامنهجي ا 

البحث الثالث : النقد النهجي لنظریات الاحتمال عندهم . 


فإلى بيان هذه المباحث . 


() انظر في تأصيل التأويل ونشأته : ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر » د. خالد بن عد العزیز السیف » 
الناشر : مركز تأصیل للدراسات والبحوث » ۱ ۱۳۱ه- . والانثر بولوجیا بحوث ودراسات تطبيقية » 
مجموعة مؤلفين » الناشر : دار العرفة امحامعية » ۰۱ ۲۰۰۳ . وبلاغة الخطاب وعلم النص . صلاح فضل 
» کتاب العرفة » عدد ١54‏ » الناشر : بجلس الوطی للثقافة والفنون والاداب » الکویت ۰ ۱ 2۱۹۹۲ . 
والتأويل والحقيقة قراءات تأويلية في الثقافة العربية » علي حرب . الناشر : دار التنویر » بیروت ۰ ط۲ 
65 م. وتأويلات وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصر » محمد شوقي الزین » الناشر : الرکز الثقاینی 
العربي » الدار البيضاء » طذ١ا»‏ 7١٠5م‏ . 
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المبحث الأول : 
وسائل الاتجاه اللامبهجي العبني الحديث في بیان الاحتمالات ف النص القرآیی ۱ 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : تاريخية النص . 


الطلب الثایي : نسبية النص ورمزيته . 
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الطلب الأول : 
تاريخية النص 
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المطلب الأول 
تاريحية النص 
حعلت الدرسة اديثة النص القرآن مساویا للنصوص الادبية والشعرية والفلسفیت 
وذلك بناء علی نظریات فلسفية مورولْة عن آهل الکتاب( بعد حریفهم وتبدیلهم ما آمرهم 
الله بحفظه 
وهذه المساواة عند اتا هلا اللإنحاه تبحث ق النص القرآنی من تخ الكيفية 
والظروف الى نشأ فيها » أو نزلت الآية لما » ويعتبر في ذلك الزمان والمكان » فتعتبر أن 
النص القرآني يحمل الظروف ال نزل فیها وبحعل تلك الظروف والأحوال عوامل مؤثرة في 
تشكل النص القرآني » مع الأحذ بالاعتبار أن مفهوم تاريخية النص منقول عن العا ۸ الغريي . 
الماضي» ثم إلى ظهور مفاهيم علم احتماع العرفة وال تقوم على أن الوحود الاحتماعي 
للناس» فهو الذي يحدد وعيهم أو علاقة الفكر بالواقع» وهذا ما ينطلق منه أصحاب هذا 
الاتحاه العبثي الحديث في مفهومهم لتاريخية النص خاصة وأهم يدعون دومًا إلى استخدام 
احتماع العرفة » فیقول طیب تیزین":" ان القرآن نض لغوي تاريخي مثله في ذلك مثل 


أي نص آخر » والقول بأصل إهي له لا يعن أنه ذو حصوصية منهجية تنأى به عن مناهج 


۱ + و Mu. oo‏ ۰ 7 اف ۰ ۰ 2 f AT‏ 8 ۷ 5 ۳ ۳ : 
() من ذلك : آنسنة النص » واهرمینوطیقیا. انظر : النص القرآني آمام (شكالية البنية والقراءة » طیب تنریق ‏ الناشر : 
دار الینابیع » دمشق » ۰۲ ۲۰۰۲ ۰ ص۳۷۳ ۰ وظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ص۲۰۸. 
() انظر : علم اجتماع المعرفة » طه بحم » الناشر : دار المعرفة الجامعية » القاهرة اط۱ ۲ 2۱ ص ۲ ۰۱ والتو جیه 
الإإسلامى وصراع المنطلقات والنظريات في علم الاحتماع , دراسة نقدية في علم احتماع العرفة » نبیل 
السمالوطى » الناشر : دار المعرفة الجامعية » القاهرة » ۰۱ 2۱۹۹۲ ص۳ 
۳ 4 : 2 5 
() طیب تيزيي باحث ومفکر سوري » ولد بحمص عام 2۱۹۳۸ ودرس ف سوریا تم واصل تعلمیه حیق حصل على 
الدكتوراه من ألمانيا » ثم عاد أستاذا في جامعة دمشق ۰ وفیه نزعة ماركسية قوية خاصة في نظرته للتراث 
الاسلامي » ومن مولفاته : مشروع رژية حديدة للفکر العريي منذ بدایته ح المرحلة المعاصرة » ويقع قي الي 
عشر جزء ‏ وآفاق فلسفية عربية معاصرة » والاسلام والعصر » والنص القرآین آمام (شكالية البنية والقراعة . 
انظر : ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر » ص7 . 
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البحث العلمی العتادة ٩۳‏ . 

ولقد تعدد تعريف تاريخية النص حسب ظهوره في الفكر الغربي ثم انتقاله للفكر العربي 
العاصر علی ما یلی( : 

تعريفها ونشأهًا في الفكر الغربي : 

تنوعت صياغة التعريف في الفكر الغربي على عدة صيغ : 

فقيل في تعريفه : القول بأن الحقيقة تاريخية .ععيئ أنما تتصف بالنسبية التاريخية آي آها 
تتطور بتطور التاريخ”" . 

وجاء في تعريفها : أنما مذهب تقرر أن القوانين الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريخية 
وأن القانون من نتاج العقل الجمعي” . 

ويرى بعض الباحثين“ أن فيكو“ هو أول من أوضح مفهوم التاريخية إذ يرى أن : 
البشر هم الذين يصنعون التاريخ وليس القوى الغيبية كما يتوهمون » وعلى هذا فالتاريخ كله 
بشري من آقصاه ال آقصاه » فابحتمعات بكل ما فيها هي من صنع البشر . 

ومن أشمل ما قيل في توضيح فكرة التاريخية أنما : النظرية الشاملة الى تنطلق من أن 
احقيقة تتطور بتطور التاریخ وال تنظر إلى العام بوصفه محال فعل الإنسان » وبالتالي لا 
يكون هناك محال للحديث عن أي معرفة إلا من خلال ارتباطها بالظروف التاريخية" . 


() انظر : النص الق رآنن آمام (شكالية البنية والقراءة » ص۳۷۳ . 

() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم "تاريخية النص" » د. آهمد بن ادریس الطعان » تقدم : نور الدین عتر » وحمد 
عمارة » الناشر : مکتبة ابن حزم » الریاض » ۰۱ ۱۲۸هت » ص ۲۹۱ وما بعدها . 

() انظر : العجم الفلسفي » جیل صلیبا » الناشر : دار الکتاب اللبناني » بيروت ص۹٩۲‏ ۲ . 

() انظر : العجم الفلسفي » یوسف کرم ویوسف شلالة ومراد وهبة » الناشر : مطابع کوستاتسوماس ‏ القاهرق ‏ 
ANE‏ 

()انظر : القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديي » محمد أركون » ترجمة وهوامش : هاشم صالح › 
لناشر : دار الطليعة » بيروت » ط۲ 4۲۵ اه »ص4 » وقد نص هاشم صالح : على أن فيكو هو أول من 
بلور فكرة التاريخية . 

(أ) جامباتستا فيكو مؤرخ وفيلسوف إيطالي » ولد في نابولي عام .174١م‏ » درس اللغات وأتقن اللغة اليونانية وبرع 
في الفلسفة والمنطق واللاهوت » تولى التدريس قي حامعة نابولي » وتوفي عام 4 2۱۷ . انظر : مقدمة كتاب 
فلسفة التاريخ عند فيكو » عطیات آبو السعود ‏ الناشر : مطبعة العارف » الإسكندرية » ۰۱ ۱۹۹۷م. 

() انظر : العجم الفلسفي » ص۲۹۹/۱ . 
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وبمكن من خلال هذه التعريفات أن نستخلص النتائج التالية : 

ا أن دراسة التاريخ في الفكر الغربي لم تعتمد جعل الصدق والكذب معيارًا للأخبار, 
وإنما يعتمد التصدیق والتکذیب علی دراسة ابر ومقارنته و تحلیله" . 

۲ قي الفکر الغريي قد يكون الخبر التاريخي صحيحًا في فترة معينة نتيجة لظروف 
اعتبارية » وفي فترة أحرى يتحول من الصحة إلى التكذيب لاختلاف الأحوال والظروف . 

۳ أن الأخبار في الفكر الغربي التاريخي لا تلتزم حالة واحدة وإنما تتجدد لما الأحوال 
بتجدد الظروف . 

٤‏ انتقلت الدراسات التاريخية من دارسة ظواهر التاريخ كالأحداث السياسية وأحوال 
الدول لیصبح معتنیا باجتمع وتنظيماته وتشريعاته ودراستها وتحليلها حى شملت الحياة الدينية 
ونصوص التشریع » وعند النصوص الدينية نحدیدا تم دراستها وتناوا و تحلیلها وإعادة قراءقا 
حسب اختلاف الظروف . 

انتقاها ای الفکر العریی : 

ق الکتابات العربية العاصرة عکن اعتبار التاريخية مثالاً للصوت والصدی لا وجد 
في العالم الغريي » فانتقلت بفکرقما وظروف نشأقا إلى العالم العربي » وتم ممارستها على 
النصوص الشرعية وعلى القرآن تحديدًا لكونه عثل الرحعية الطلقة للمحتمع الإسلامي . 

وتمدف الكتابات الى ظهرت في هذا المحال إلى : تنحية نصوص القرآن إلى لحظة زمنية 
تاريخية لا تمتد لغيرها من الأزمنة والأمكنة » ويكون النص القرآن مرتبطا بظروف تاريخية 
حاصة( ؟ فعلى هذا تتميز كتابات المؤلفين العلمانيين في هذه النقطة لتركز على قضيتين : 

۱- کون التص الشرعي مرتبطا بظروف تاريخية ما نز في تشكيله وصياغته . 

5 عدم امتداد الصفة الاعتبارية للنص الشرعي خارح تلك الفترة الزمنية . 

وعلى هذا يتم تناول نصوص القرآن والسنة باعتبارها ظروفا حاصة للفترة ال نزلا فیها 
> مع مراعاة آن الظروف الواقعية بان تلك الفترة كان ها أثر في صياغة النص الشرعي» 


() انظر : ظاهرة التأويل قي الفكر العربي المعاصر »ص۸۲١‏ . 
() انظر : العلمانيون والقرآن الكريم » ص۲۹۰ . 
() انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر »> ص٤۱۸‏ . 
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فعلى هذا تكون الظروف التاريخية مؤثرة على النص الشرعي في مرحلتين : 

قبل نزوله : فلها أثرٌ في صياغته ليناسب ظروف تلك الفترة . 

وبعد نزوله : ها أثْر بتقييده على تلك الفترة دون غيرها . 

فیقول محمد آرکون( : " استشهاد المسلم بآية قرآنية لدعم موقفه تحاه حاله خاصة 
بالعصر الراهن » بأن هذا يفترض ذهنية أسطورية تعترف بالمطابقة والانسجام بين الحالة 
الأولية الى قيلت فيها الآية وبين الحالة الجديدة الراهنة "7" . 

وین نصر حامد آبو زید آن النص الاهي لایات الأحكام مرقن بتاريخ معين يخاطب فيه 
عقول المكلفين تحت واقع معين تحکمه ظروف خاصة » فیقول : "ان کلام الاطي -لقر آن- 
فعل تاريخي > حدث حقق قي التاريخ وارنن بعقل الخاطبین وبطبيعة الواقع الاحتماعي 
والثقاني الذي تحقق فیه » فتاريخية الکلام الاطي آمر لا يحتاج إلى دليل من حارج التاريخ 
وى 
وهذا النقل يؤكد أن الخطابات التأويلية الحديثة اللامنهجية سارت على نظريتين هما : 
اس استبعاد أن النص القرآن يتجاوز الزمان والمكان ويبقى مستمرًا إلى نماية التاريخ . 
۱ حصرت النص القرآى بكونه نتاجا ثقافيًا احتماعيًا ساعدت العوامل الواقعية في 
بنائه“ » وهذا كله يحتم الإجابة على سؤال حول أصل ومنشأ هذه النظرة المادية » فمن أين 
تشكلت نظرية جعل النص الشرعي منتجا تُقافيا؟ 


() محمد أركون باحث جزائري » ولد عام ۱۹۲۸ من عائلة بربرية » تعلم العربية والفرنسية » وتأثر بخاله المنتمي 
لإحدى الطرق الصوفية » دخل الجامعة لدراسة الأدب العربي في جامعة العاصمة الجزائرية » ثم حصل على 
الدكتواره من جامعة السوربون » أسس معهدا للدراسات الإسلامية في فرنسا » ألف العديد من الكتب ال نشر 
فيها فكره » منها : حول الأنثروبولوجيا الدينية » والفكر الإسلامي قراءة علمية » والفكر الأصولي واستحالة 
التأصيل» ترحم كتبه للعربية : هاشم صاخ » ویعلق علیها غالبا . انظر : محمد أركون ناقد معاصر للعقل 
الإسلامي» للكاتبة الفرنسية : أرزولا غونتر » الناشر : ایرغون » عام 8١٠٠م‏ »ص” . 

() انظر : الفكر الإسلامي قراءة علمية » ص ۲۱۱ . 

() انظر : دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة » نصر حامد أبو زيد » الناشر : المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء › 
ط ۰۲ ۲۰۰۲ »ص۸۷ ۲. 

() انظر : ظاهرة التأويل في الفکر العریي العاصر » ص۱۸۸ . 


396 


الکتاب العلمانیون العرب تلقفوها من النظریات الا رکسیة؟ الق نصت في رؤيتها على 
أن : حركة الفكر لیست سوی انعکاس لرکة الواقع وقد انتقلت لل ذهن الانسان( , 
ومقصود الار كسية بالفکر یدخحل فیه الياة الاقتصادية أولاً ۸ التصوص الدينية ؛ أذ 
التصوص الدينية نزلت من السماء بوحي من ال » ولا الأْمر الوحید الذي اتفقت البشرية 
على أن أصله من جهة غير عادية وليست من ضمن آدوات البشر » فکانت النظرة الار کسية 
شديدة الإلحاح حن أما- أي فكرة- تقوم على أن الأديان نزلت من السماء » بل لفا 
بالغت ق النفي حي جعلت الإنسان هو الذي يصنع الدين . 

وبعد هذا البيان تبين أن نظرية تاريخية القرآن ترتبط بالقرآن ونزوله وأصله ونشأته 
وامتداده وعموم خطاباته » ومن المعلوم أن علوم القرآن على مدى القرون الماضية درست 
O‏ عيرق مي ماوكا عدا ناه كداؤف لصيو هيه شم زان كز لس 
ین تکون تاريخية التص ی علوم القرآن ؟ وهل ها علاقة به ؟ وهذا سأبینه ‏ الفقرة التلیة: 

تاريخية النص وعلوم القرآن 

إن تاريخية النص بالفهوم السابق ایضاحه یظهر جلیّا ارتباطها بالقرآن الكريم فمن غير 
السائغ آلا یکون شا علاقة بعلوم القرآن ال تخدم النص ‏ وی کد هذه العلاقة : 

أن التاريخية تتحدث عن تحریر النص القرآني ذاته من الظروف ال تسببت في تکوینه 
إلى طريقة معالحته للظروف والحوادث » ثم لا تقف عند هذا الحدث وإنما تتحدث التاريخية 
عن أثر النص بعد نزوله » ومن هنا نحد أن اتحاهات المفكرين تباينت حول علاقتها بعلوم 
القران: كالاق: 

: المؤصلون لتاريخية النص عقديًا‎ ١ 

ذهب بعض المفكرين إلى محاولة تأصيل تاريخية النص إلى أبعد من ربطها بعلوم القرآن 


)'١‏ هى حركة فكرية واقتصادية» يهودية إباحية وضعها كارل ماركس تقوم على الإلحاد وإلغاء الملكية الفردية والغاء 
التوارث » وإشراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء » وقيل : هي تصور شامل للكون والحياة والإنسان» 
ولقضية الألوهية كذلك» وهی تفسير لذلك. كله على آساس مادي» وعن هذا التصور الشامل ينبثق المذهب 
الاقتصادي ‏ ثم فا من جهة آحری مذهب اقتصادي و احتماعی» وسیاسی» وفكري مترابط متشابك لا عکن 
فصل بعضه عن بعض . انظر : مذاهب فکرية معاصرة » محمد قطب » دار الشروق » بروت » ط ۲ 
۷ هه ۱۹۸۷ » ص۰۰۹ . 

1, 2 4 e ا‎ 

() انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص۱۸۸ نقلا عن رأس المال لکارل مارکس »ص ۲۹/۱ . 
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أو انبثاقها عن أحد فروعه » وإنما إلى ربطها ممسألة " كلام الله " فتبيئ رأي المعتزلة في قولهم 
بخلق القرآن » فیقول : " رآی العتزلة آن الآن مخلوق ‏ و کانوا یهدفون من ذلك ال ربط 
آیاته بالواقع » وسیلاما مع التاریخ » وعارضهم في ذلك السلفيون بزعامة آهد بن حنبل 
فقالوا : إن القرآن أزلي غير مخلوق » وهو قول يعئ فصل القرآن عن الواقع وفصمه من 
التاريخ ٩۳‏ . 

ویقول نصر آبو زید : " ان مسألة حلق القرآن کما طرحتها العتزلة تعن في التحليل 
لفلسفی أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسًا بالبعد الإنساني من ثنائية الله والانسان » أو 
الطلق و احدود ۲۳ . 

والواقع آن آصحاب مدرسة التأویل العصرية قالوا علی لسان العتزلة مام یقولوه » و ۸ 
يكن احتيار رأي المعتزلة بناء على نظر وتدبر في مسألة خلق القرآن وتناول لما وإنما كان 
قول المعتزلة هو المنفذ الوحيد بين اتحاهين آخرين لا تتحقق فيهما تاريخية النص وهما : 

الانحاه الأشعري القائل : بأن القرآن کلام تیان 

والا تجاه السلفي القائل : بأن القرآن كلام الله الأزلي . 

وكلاهما اتحاهان يبطلان مسألة تاريخية النص » فكان من الطبيعي أن يتم ترحيح 
المذهب المعتزلي مادام حادمًا لفكرة التاريخية » وهنا لابد من بيان المفارقات وهي : 

ا أن أصل فكرة القول بخلق القرآن عند الاتحاه العتزیی هو تتريه الله عن صفات 
المحلوقين بنفي الكلام عنه » أو منع الله أن تحل به الحوادث“ » بينما أصحاب الاتحاه 
اللامنهجي استغلوها لخدمة تاريخية النص » وهذا ما ل يتبنّه الخطاب المعتزلي . 

"ل المعتزلة يفارقون أصحاب الاتحاه اللامنهجي الحديث في القول بأثر الظروف 
التاريخية والثقافة الاحتماعية ی تشکل النص . فالعتزلة آبعد من آن یقولوا بن العوامل 


0 انظر : النص القراني أمام إشكالية البنية والقراءة »ص٤ "٦‏ . 

() انظر : النص والسلطة الحقيقية إدارة المعرفة وإدارة الهيمنة »> نصر حامد أبو زيد » الناشر : المركز الثقافي العربي 
الدار البيضاءِ » طه» EE‏ 

0( انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » ص۱۰۸ . 

() انظر : اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث » ص ١51/١‏ . 

(5) انظر : منهاج السنة النبوية » ص ۹۹/۱ ۱۲۲ ۲۲۱ . 
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الزمانية والمكانية مؤثرة في النص القرآن . 

۳ الخطاب المعترلي لا يقصر أثر القرآن على حدود أسبابه وحوادثه » وإنما يجعل 
النص القرآني ممتد الأثر إلى ما بعد السبب » بينما أصحاب الاتحاه اللامنهجي يقصرون أثر 
القرآن على حدود أسباب نزوله وظروف بيئته الى نزل فيها » وهذه مفارقة فاصلة بين 
الاتحاهين » فلا بمكن على ذلك أن تقول المعتزلة بتاريخية النص القرآني . 

" المؤؤصلون لتاريخية النص من خلال علوم القر آن : 

ذهب بعض الفکرین إلى القول بأن أبوابًا من علوم القرآن هي قول بتاريخية النص 
وتأصيل له » ومن تلك الأبواب : 

ل آسباب الترول . 

ب - الكي والدن . 

ج الناسخ والنسوخ . 

ده نالف ان منیا : 

وما يلاحظ على أصحاب هذا الاتحاه ما يلي : 

ا أنهم أغفلوا مسائل من علوم القرآن هي مناقضة لفكرة تاريخية النص في أصلها 
ومن تلك المسائل : 

افا کر اوو 

ب مسألة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ج ‏ مسألة : ما تأخر سببه عن نزوله . 

د- مسألة : ما تخر نزوله عن سببه . 

وطذا لا يعرحون على هذه المسائل أبدًا في کتابانمم؛ لا تصادم فکرة تاريخية النص 
القوان . 

5 أنهم لم يتناولوا تلك الأبواب كما تناولما أهل الاختصاص من المفسرين والمحققين ) 
والعبارة الأكثر دقة أن يقال : بأنهم ولحوا من تلك الأبواب لما يريدون تأصيله من نظرية 
تاريخية النص لا أنهم ساروا على نفس منهج أهل الاختصاص . 

والتفاوت بين تناول المفسرين وأصحاب الاتحاه اللامنهجي كما يلي : 
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أ أسباب الترول : 

فأصحاب الا تجاه اللامنهجى يجعلون لكل آية سبيًا لنزوها » فيقول حسن حنفي مستغلا 
باب أسباب الترول : " كل آيات الوحي نزلت ف -حوادث بعينها » ولا توحد آیات آو 
سور لم تترل بلا أسباب » والسبب هو الظرف أو الحادثة أو البيئة الب نزلت فیها الآية › 
ونشأت لذلك علوم با کملها هي علوم القرآن لبیان تاريخية التصوص نشأة وتطورًا » الجمع 
والتر کیب مکاّا وزمائا . الترول والنسخ تطورّا ونظامًا » الكي والدني ۰۳۳ فهو یری آن 
لكل آية سببًا ليتوصل بذلك إلى ربط آيات القرآن بظروف نزوفا » بینما هل الاحتصاص 
من الحققين يرون أن من الآيات ما يكون نزوله ابتداء من غير سبب”" . 

وفي باب تكرار نزول الآية : يثبت أهل الاختصاص من المفسرين تكرار نزول بعض 
الآيات تعظيمًا لشأنه وتذكيرًا عند حدوث سببه خحوف نسيانه 29 » وأصحاب الاتحاه العبني 
أنكروا هذا النوع تمامًا لأنه يعود ليطمس علاقة الواقع بالنص » ومن ثم يعود ليقضي على 
مفهوم النص ذاته ومن ثم تاریخیته . 

وعلی هذا فتاريخية النص بذا الاعتبار السابق توضیحه لیست من آبواب علوم القرآن 
شيء » وفا تعتبر مدخلا لا أرادوا تحقيقه من أفكار نتاج العالم الغربي . 

ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

یتناول آصحاب الابحاه الحديث العبثي اللامنهجي مسألة عموم النص بناء علی انکارهم 
ٍطلاق النص ومنع سریانه وامتداده عبر الأزمنة الممتدة » فكان من نتائج ذلك تبنيهم مسألة 
: حصوصية السبب لانتظام حصوصية السبب مع تاريخية النص وارتباطه بالواقع المؤثر فيه , 
فیقول نصر حامد آبو * ان مناقشة دلالة النصوص من خلال تنائية عموم اللفظ 
وحصوص السبب آمر یتعارض مع طبيعة النص اللغوي وبين الواقع الذي ينتج النص » ذلك 
أن إنتاج النص يتم من خلال وسيط له قوانین فا قدر من الاستقلال هو الفكر والثقافة › 


0 انظر : هموم الفكر والوطن » حسن حنفي > الناشر : دار قباء للطباعة والنشر › القاهرة » ۰۲ ۱۹۹ 
ص ۲۰/۱ . 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن » ص ۲۹/۱ . 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن » ص ٩۳/۱‏ . 

انظر : ظاهرة التأویل احديثة ف الفکر العريي العاصر »ص۱۹۹ . 
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وتنتمي دوال النص وعلاماته إلى النظام اللغوي الذي يعد نظامًا خاصًا داحل نظام الثقافة » 
وإن كان هو النظام المركري ٩‏ . 

مع أن القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لم يكن قوم موافقًا لأصحاب هذا الاتجاه ؛ 
لانه لا أحد منهم يقول : بأن العبرة بخصوص السبب تقتضي قصر الآية على من وردت فيه 
دون غيره » ولا يتصور ذلك لأنه يؤدي إلى تعطيل الشريعة . 

و م تقتصر نظرية تاريخية النص على نصوص الأحكام وإنما خملت آيات العقائد » فيرى 
محمد أركون " أن تأخر الدراسات الإسلامية كان بسبب مفهوم ثبات العقائد » ويجعل 
العقبة في وجه تقدم الدراسات الإسلامية والفكر العربي هو : التسليم للعقائد ورفض تاريخية 
تلك العقائد » أي : رفض ارتباطها بجميع العوامل المحركة للمجتمع ككل من ناحية 
احتماعية واقتصادية وسياسية ۳" ۰ فکیف یصنع أصحاب الاتحاه اللامنهجي العبثي ف 
الآيات الى تتكلم عن الله سبحانه وتعالى؟! هل يطبقون عليها تاريخية النص أيضًا فيكون 
التصور عن الله مختلفا حسب الظروف والمجتمعات والمراحل المختلفة؟! 

يقول أركون : " في مرحلة القرآن كان مطلوبًا إدراك الله وتصوره ,عثابة فاعل نموذج 
حاضر باستمرار في الحياة اليومية للبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين » ولكن هذه 
الصورة أو التصور لله سوف تتطور وتتغير في مراحل لاحقة وذلك في عدة اتجحاهات : الا تجاه 
الكلامي والصوفٍ والفلسفي والشعبي ثم العقلاني اليوم على عكس ما تظن المسلمة التقليدية 
الي تفترض وجود له حي ومتعال وثابت لا يتغير » فإن مفهوم الله لا ينجو من ضغط 
التاريخية وتأثيرها » أقصد أنه خاضع للتحول والتغير بتغير العصور والأزمان "20 . 

ما يريد أركون تقريره في هذه الأسطر هو أن الله يختلف تصوره حسب ظروف الفترة 
التاريخية » ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة الكرام كان هناك 


() انظر : مفهوم النص دراسة نی علوم القرآن » نصر حامد أبو زيد » الناشر : المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء › 
طم ۲۰۰۰ ص۱۰ . 

(") انظر : ابخامع لسائل آصول الفقه وتطبیقاقما علی الذهب الراجح » عبد الكريم بن علي بن محمد النملة » الناشر: 
مکتبة الرشد » الریاض » ط ۰۱ ۱2۲۰ هت - ۲۰۰۰ ص۲۵۲ . 

() انظر : الفکر الاسلامي قراءة علمية » ص۱5 . 

() انظر : الفكر الإسلامي قراءة علمية » ص۱۰۲ . 


تصور معین عن ال باعتباره حی علیمٌ قادرٌ » وذلك بناء علی التصورات الاحتماعية ا 
الفترة » وهذا التصور سیختلف ق الفترة اللاحقة حینما تتصور الذهان تصورات آحری 
بحکم الثقافات الاحتماعية . 

فا عند آصحاب هذا الانحاه لیس مفهوما تابثا ولنما مدلو لا متغیر ۲ » تم صرحوا بأن 
تصور الانسان عن الله هو التسبب في رسم صورة معينة عن الله» كلما قراً الانسان نصوصا 
عن الله تصور عنه حسب ما یعرفه من واقعه وبجتمعه » وعلی هذا فالصفات ال یعرفها 
المؤمنون عن الله بأنه عليم حي قاد سميعٌ بصيرٌ غيّ ما هي إلا صفاتٌ في أذهان المؤمنين في 
الفترة الأولى من الإسلام كان يعرفها من واقعه ثم طبقها على نصوص الله » يقول حسن 
حنفي : " إن ما ظنه القدماء على أنه وصف موضوعي لحقيقة واقعة في الخارج هو في 
الحقيقة وصف ذاني لشعور التکلم أسقطه في الخارج ثم قفز من الشعور إلى العالم الخارحي 
بلا أدن مبرر عقلي إلا عجزه عن تحقيق هذا الموضوع المثالي كمشروع له في العالم الخارجي 
كنظام مثالي للعالم » فما ظنه القدماء إذن على أنه وصف لله بالفعل هو في الحقيقة وصف 
ات 

فهذا التصور عن الایات الى تتكلم عن الله عند أصحاب هذا الاتجاه العبتي ینبین على 
تعدد الاحتمالات ق النصوص احکمة ‏ الا آنه لیس کتعدد الاحتمالات في مناهج المفسرين 
و اما الراد احتمالات متغيرة » فتتغیر الاحتمالات بتغیر الظروف حسب ما غلیه نظرية 
تاريخية النص » وعلى هذا يبقى النص مفتوخا لاحتمالات أحرى عن الله وتصور الوجود 
الامي حینما یتغیر التاریخ » وهذا ما ۸ تقله التأویلات الباطنية البعيدة عن الحق . 


() انظر : الفکر الاسلامی قراءة علمية »> ص ۱۰۱ . 
5 انظر : من العقيدة ال الثورة » ص ۲۹ . 
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الطلب الثابئ ۱ 


نسبية النص ورمزیته 
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المطلب الثابي : 
نسبية النص ورمزيته 

تعد نسبية النص من أشد وسائل الاتحاه اللامنهجي استعمالاً » وهي متفرعة عن نظرية 
تاريخية النص؛ إذ إن التاريخية تربط النص بالظروف وأحوال التاريخ وتعدد الثقافات 
والعادات الاجتماعية » فكان من لازم ذلك أن النص الشرعي قابل لتعدد الفهم ولو كان 
متناقضّا » وبقاء اللص ایض قابلاً لاحتمالات آحری حسب آفهام من یقرژه . 

الفرق بين نظرية تاريخية النص ونسبیته : 

التقارب بینهما ظاهر وذلك لأن النسبية تفرعت عن النظرية التاريخية للنص(* الا آن 
لفرق بینهما من جهة التطبیق » فنظرية نسبية النص آعم من جهة منع النص الشرعي من 
العموم » فالتسلط الوضو ع علی النص الشرعي من قبل نسبية النص آشد تقییدا له من القول 
بتاريخية النص » فنظرية التاريخية تربط النص بالظروف التخيرة فیقف النص الشرعي عند زمن 
معين مقید بظروف معينة ماضية » بینما نظرية نسبية النص تربط النص بتعدد فهم القارئ 
وتعدد احتمالات العق ال معانٍ غیر منتهية » و کلها تکون حقيقة . 

أما النسبية : فهي الرأي الذي يقول بأن الحقيقة تختلف من فرد إلى آخر » فتکون 
بالنسبة لهذا الفرد » ومن جماعة إلى أحرى » ومن وقت إلى آخر”" . 

وهي بمذا التصور قليمة النشأة » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " حكي 
عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات » و م يجعل للأشياء 
حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى . بل جعل الحق في كل شيء ما 
اعتقده المعتقد » وجعل الحقائق تابعة للعقائد 7" ۰ ثم امتدت عبر النظریات ال ورثتها 
الحضارة الغربية المعاصرة في ثورقهًا الحديثة ثم انتقلت منها إلى الفكر العربي المعاصر » وأتحاوز 
تفصيل مرحلة الانتقال لأنه ليس في محال بحثي . 

ويرى أصحاب الاتحاه الحديث اللامنهجي أنه لا أحد يبملك الحقيقة الملكية المطلقة“ › 


1 A 


() انظر : ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر » ص٠٠٠‏ . 

() انظر : آفاق فلسفية عربية » طيب تيزيي » الناشر : دار الفکر » دمشق » ۰۱ ۲۰۰۱ ۰ ص۷٦٠‏ . 

0 انظر : مجموع الفتاوی »ءص ۱۳۵۹/۱۹ . 

(ْ) انظر : المنوع والمتنع نقد الذات المفكرة » علي حرب . الناشر : الرکز الثقافي العربي » الدار البيضاء » طع» 
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ويبررون نظريتهم بناء على أن كلام الله هو كلام المطلق عن كل وصف وقيد » ولا بعکن 
للفهم البشري أن يفسر كلام الله إلا من خلال فهمه هو » فكل نص من نصوص أهل 
التفسير في بيان معاني محتملات كلام الله ما هو إلا فهم نسي حسب فهم الفسر البین 
ا 
فالنظرية النسبية في نصوص الشريعة لا تعتبر أبدًا بفهم الصحابة والتابعين أو القرون 
المفضلة » وتتجاوز حت الإجماع . 

فإذا وردت آية من كتاب الله واضحة الدلالة على أمر من أمور الشرع فكيف يتعامل 
معها أصحاب هذا الاتحاه بناء على نظرية نسبية الحق ؟ 

يقرر أصحاب نظرية النسبية بأن كل الاحتمالات الممكن فهمها من النص القرآن 
محتملة » وتكون حقيقة حسب فهم المفسر من الآية » فيقول حسن حنفي : " كل 
التفسيرات ممكنة إذا فيها تلبية لمطالب العصر » فلا توجد صحة نظرية بقدر ما هناك من 
فائدة علمة "(۲) 

فأصحاب الاتحاه اللامنهجي العبثي الحديث يرون أن النص ثابت والفهم متغیر حسب 
متطلب العصر » وحاء هذا صريحا ني قول حسن حنفي عن النص : " ليس له ثوابت بل هو 
مجموعة من المتغيرات يقرأ كل عصر فیه نفسه » ولا كانت العصور متغيرة جاءت التفاسير 
ا 

ويغرق أصحاب هذا الاتحاه في تعدد محتملات النص بناء على نظرة النسبية حي إن 
تعدد المحتملاات يتنو ع حسب تنوع الأشخاص ( وأيضًا حسب الشخص الواحد تبعا 
لاختلاف مراحل العمر كما قال حسن : " تغير الفهم حسب الأحوال النفسية للقارئ 
الواحد » وحسب الفروق بين الأفراد وتبعًا للبيعات الثقافية والحضارات والعصور » وقد 


۰ ص۱۸۰ . 

ق دد اة ا م عد غاد امايو + الناشر + المشسمة العريية للدوائيابك: والنشر ع 
بيروت » ۰۱ ۰۱۹۹۲ ص۸۲ بتصرف . 

() انظر : من العقيدة لل الثورة » ص ۲/۱ . 

() انظر : قراءة النص الدیی بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي » محمد عمارة » الناشر : مكتبة الشروق الدولية , 
القاهرة » ۰۱ ۲۷ ۱هت ء»ص7١‏ . 
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یأحذ النص الواحد معانن ختلفة طبقا لراحل العمر للفرد الواحد وطبقا لتجاربه الکتسبة 
حي ليبدو النص تابعًا لتطور الفرد في مراحل عمره ۲ . 

فعلى نظرية النسبية تبقى الاحتمالات الواردة في النص مفتوحة بلا تقييد » ولهذا يقول 
طيب تيزيئ عن معان القرآن وأا مفتوحة التأويل : " إنه - أي القرآن -- يقول كل شيء 
دون آن یقول شیتا ۲۳۳ وهذا یدل علی آن النص القرآن عند أصحاب هذا الاتحاه عبارة 
عن رموز وعلامات كل ينظر إليها من خلال تلبية ما یطلبه من النص » وعکن آن یتسم 
النص القرآني عندهم حي لتأو یات المحالفين للاسلام ویتکیف مع كل الاحاهات 
والأغراض”" 

ومن تأمل نصوص كتابات أصحاب هذا الاتحاه العبثي في هذا الباب وجد أن النصوص 
القرانية عندهم على نوعين : 

١‏ النصوص الواضحة احکمة : فیقیدوفا بظروف الرحلة ال نزلت فيها » ويطورون 
الأحكام بناء علی مقتضیات العصر الحالي فمثلا ۱ 

آية حد السرقة هي آية محكمة واضحة الدلالة فقد قال تعالى : +( والككارف والشاركة 
فاقطموا ریما جزآییما کسبا تگلا نش وانه عر عکه  42(‏ لمنده: ۳۸ ۰ فیقول 
محمد عابد ابحابري : " إن قطع ید السارق کان معمولا به قبل الإإسلام في جزيرة العرب )2 
وف مجتمع بدوي كان ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر طلبًا للكلاً » ولم يكن 
من الممكن عقاب السارق بالسجن ولا جدران ولا سلطة تحرس المسجون » ولما جاء 
الإسلام كان الوضع العمراني والاحتماعي زمن البعثة لا يختلف كثيرًا عما كان عليه من 
قبل» احتفظ بقطع اليد كحد للسرقة من جملة ما احتفظ به من التدابير والأعراف والشعائر 
الى كانت جارية في المجتمع العربي قبل الإسلام ٩"‏ . 

وسيأتٍ إبطال هذا المنهج العبثي إلا أنه لا يمكن أن أتحاوز عدة مغالطات في الكلام 


() انظر : الهرمينوطيقيا والتأويل » مجموعة أبحاث » الناشر : دار قرطبة » الدار البيضاء » ط۲» ۱۹۹۳م » ص۷٠.‏ 

() انظر : النص القرآني » ص۲4۳ . 

() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم » تاريخية التص » ص۸۸ ۲؛ . 

(5) انظر : وجهة نظر نحو عادة بناء قضایا الفکر العريي العاصر » محمد عابد ابحابري » الناشر : مرکز دراسات 
الوحدة العربية » بيروت » ۰۲ ۰۱۹۹6 ص۰۰ . 
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السابق وهي : 

أ س ازم بان احدود ومنها د السرقة كان معمولاً .به في اشاهلية هو مبالغة ويحتاج 
إلى إثبات » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حد الرجم : " اللهم إني أول من أحيا ما 
آماتوا من کتابك "۲ ۰ فظاهر باللفظ النبوي أن قضايا الحدود المشرعة بالوحي كانت ميتة 
حي أحياها الله بنبيه صلى الله عليه وسلم . 

ب وجدت بعض الحالات الي تدل على قطع السارق في الجاهلية إلا أنما لم تكن 
ف أهل البادية المنتقلين بخيامهم وإنما كانت عند المركز الحضري تلك الفترة وهي مكة" > 
ولم ينقل غير القطع عند قريش » وهذا يبين أنها لم تكن لأحل عقوبة متأثرة بالبيئة بقدر ما 
كانت من بقايا دين إبراهيم في بلد إبراهيم عليه السلام . 

ج س وجود بعض حالات القطع عند الجاهليين لا تجعله قانوئًا مستمرًا عندهم وإِنما 
كانت لاعتبارات خاصة كأن يكون المسروق شريفا » والغالب أن الجاهليين تكون عقوبتهو 
بإرغام السارق على إرجاع ما سرقه مع غرامة قد تصل للمثل”" . 

د كانت الجاهلية تعرف السجون » ويوجد في المدن كمكة والحجاز عدد من 
السجون » وكان السجانون يسمون : الحدادين لوضعهم الحديد في أيدي وأرجل ابحرمين ) 
وهذا بخلاف ما قرره الحابري في سابق كلامه » وقطع بعض الحالات في مكة مع وحود 
السجن دليل على أن القطع كانوا يقومون به بناء على أنه من بقايا دين إبراهيم إلا أنمم في 
بعض حالات الأشراف لا يقطعون نتيجة لتحريفهم دينهم تبعًا لأهواء الملا . 

ه ‏ البلاد الإسلامية تطورت في البناء العمراني بعد ذلك ومع ذلك احتفظت عبر 


)١(‏ أصله في الصحيحين » أخرجه البخاري في كتاب الحدود » باب : أحكام أهل الذمة إذا زنوا ورفعوا أحكامهم 
للامام » برقم )115٠0(‏ » ومسلم في كتاب الحدود » باب : في رجم اليهود في الزنا برقم )١535(‏ » واللفظ 
لأبي داود في كتاب الحدود » باب : في رجحم اليهوديين » برقم (559 5) . 

6 انظر : الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام » جواد علي » الناشر : دار الساقي » بیروت » طع» ۶۲ .۵ - 
+ص ۵/۵ ۰ ۰ فقد ذکر عدة حالات منها : وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» و عوف بن عبيد 
بن عمر بن مخزوم » والخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » وعبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب قطع في 
سرقة إبل » ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن محروم » ومليح بن شريح بن الحارث بن أسد » ومقيس بن 
قيس بن عدي السهمي كانا سرقا حلي الكعبة في الجاهلية فقطعا . 

() انظر : المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام »ص 505/0 . 
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القرون الديدة بالقطع للسارق والرجم للزاني أليس ذلك (جاعا عملیّا منهم عبر سنوات 
مديدة بآن النص القرآن ساري الفعول والأثر مع امتداد الزمن . 

۲ النصوص التشابة : وهي الق یصفوفا با : عصية علی الفهم" فهذه مکان 
حصب عند أصحاب الابحاه اللامنهجي العبثي لامکان توظیفه بشکل آکثر » وسیوظف 
النص القرآني عصي الفهم - حسب زعمهم - فلا یستطیع آي مفسر آن یغلق القرآن؛ لآن 
اللصوص تنتج دائما دلالات حديدة مفتوحة مطردة » " فالنص المحكم - بنظرهم الذي لا 
يحتمل الا دلالة واحدة لا وجود له ق الأرض ‏ قد یکون موحودا ق السماء» أماأهمل 
الأرض فیریدون النص التشابه التعدد الاحتمالات الذي يلي حاحات الواقع قي كل تغيراته 
وتطوراته ۰۳۳ " والنص التشابه الراو غ هو النص الثري الذي یستجیب لامکانیات القراءة 
المتعددة "2590 , 

ويقول حسن حنفي مبيئًا منهجه في النص العصي على الفهم الذي يستعصي على 
لتأويل : "فيساط عليه الحانب الرمزي تي النص الأدبي وأسلوب الخيال والصور الفنية 
وتكون مهمة الفيلسوف النفاذ إلى ما وراء الخيال» والتخلي عن الصور الفنية » والقضاء 
5" 

وحاول بعضهم إيجاد مخرج لنظرية النسبية بوصف القيقة بکوفا مطلقة لا نسبیة؟ ‏ 
وإذا كان المراد بالإطلاق : أن الحقيقة لا يمتلكها شخص بشكل ثابت موروث لا تكون 
الحقيقة إلا عنده» فهي عبارة صحيحة في عمومها دون التفاصيل . 

وإن كان المراد : أن الحقيقة عائمة » وأن النص القرآني كل تأويل احتمله فهو صحيح 
ولا بمكن الحزم بالحقيقة فقد رجع القول بهذا إلى نظرية نسبية الحقيقة الى فر منها . 


09 انظر : سلطة النص قراءات في توظيف النص الديئ » عبد الحادي عبد الرحمن » الناشر : المركز الثقافي العربي › 
الدار البيضاء » ۰۱ 2۱۹۹۳ »ص۲۰ . 

6 انظر : العلمانیون والقرآن الکرم » ص۲۸ . 

00( انظر : النص القرآنني أمام إشكالية البنية والقراءة » ص۲۱۱ . 

() انظر : نقد النص » علي حرب . الناشر : ال رکز الثقاني العربي » بيروت » ط ۱ 0 ۱ ۲ 

00 انظر : التراث والتجدید موقفنا من التراث القدم » حسن حنفي . الناشر : الوسسة ابحامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » طه» ۲۲ ۱ه »ص۱۹۷ . 


() انظر : من هنا یبدا التغییر » ترکی امد » الناشر : دار الساقي » بیروت » ۰۱ ۲۰۰4 ص۳۷ . 
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تعدد الاحتمالات على ضوء النظرية النسبية : 

من تأمل کتابات آهل الاتحاه اللامنهجی امحدیث وجد همم عون ال رو الکلمة 
واطلاق قبودها لتصل لدرجة اللامععئ » وهي درحة کل الاحتمالات المکنة(* » ولديهم 
لتحقیق ذلك ضابط یسیرون علیه ووسيلة جحققون من خلاضا نسبية النص : 

أما ضابط الاحتمالات الممكنة لديهم فلم أعثر إلا على ضابط واحد وهو : تلبية 
الات افص اة . 

والوسيلة عند أصحاب هذا الاتحاه لتحقيق هذا الضابط هي : 

تفريغ النصوص القرآنية من معانيها الشرعية بأدوات البحث عند المدرسة الغربية ثم 

وضع المعاني العصرية لما » ومن هنا نشأ الخلل إذ استجلبت نظريات الفكر الغربي والىّ 
کت د لافراز ظروف ذلك لحي وآلیاته نم طبقت علی النص القرآني . 


() انظر : سلطة النص »ص۲۰۲ . 

() انظر : ظاهرة التأویل في الفکر العريي العاصر »ص۲۷۰ ۰ ۰۲۷۳ ۲۷ ۰ ۲۷۸ والعلمانیون والقرآن الکرع » 
ص ۷۲۰ ۷۸۲۰ ۰ واخلفیات الفكرية الوحهة للقراءات امحديثة للقرآن الکرم ونقد آطروحة التسوية بین الکتب 
المقدسة » سعید شبار » بحث منشور ضمن : اسلامية العرفة » في عددها » )٩(‏ . الناشر : العهد العالي 
للفکر الاسلامي . القاهرة ۰ ٤۳١‏ ١ه‏ »› ص۱۱۷ وما بعدها . 
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الممبحث الغا ۱ 
الأهداف التطبيقية لاحتمالات النص الشرعي عند أصحاب الاتجاه اللامنبهجي 
الحديث ., وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : إبقاء النص الق رآین مطلقا عن المعابئ الخاصرة 
الطلب الثاني : ترسيخ سلطة الواقع على النص القرآي 


المطلب الثالث : تنحية مناهج التفسير ني التراث الاسلامي نی بیان حتملات النص 
القرآیین 
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الطلب الأول : 
إبقاء النص القرابئ مطلقا عن المعاين الحاصرة 
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المطلب الأول : 
ابقاء النص القرآین مطلقا عن العاین احاصرة 

لمعن هو : القصلد الذي يرز ويظهر ق الشَيء۲۳ » وهو مرتبط باللفظ » ولا یکون 
تفسير الآية إلا ببيان معن الآية والإفصاح عنه"» آما عند آصحاب الاتحاه احدیث فان العق 
لا عکن الحزم به » كما أنه لا يمكن حصره والإحاطة به » " فالنص أصبح إشارات ودوال 
حرة لا تقيدها حدود المعاني الأعجمية » وأصبح للنص فعالية قرائية ٍبداعية تعتمد علی 
الطاقة التخييلية للإشارة في تلاقي بواعثها مع بواعث ذهن المتلقي » وأصبح القارئ الدرب 
هو انع النض > والقراءة دو عملا اعا كإنساء التصن » أذ النص ن وبحت عن 
e EN Ec‏ 

فعند أصحاب هذا الاتحاه العبثي لا يوجد نص أبدِي المعى لا يتغير عبر العصور ولا 
يتبدل“ » وهذا يعيبون على كتب التفسير في التراث الإسلامي أنما جعلت النص القسرآن 
ثابت العی أبدي التأثير » ولهذا يحاولون : 

أ- ربط النص القرآن بالواقع الذي نزل فيه حى لا يمتد أثره وتأثيره عبر الزمن 
التقادی وكذلك جعلهم الأولوية للنص على الواقع كما قال حسن حنفي : " وإن الواقع له 
الأولوية على كل نص ۰۳ . 

ب استنطاق النص القرآن لمواكبة العصر الحديث ومسايرته . 

ج ‏ افتراض أن لكل آية قرآنية سبب نزول يخصها ترتبط به لا تتعداه إلى غيره . 

د نزول القرآن على فترات متقطعة» ما يؤكد أن القرآن لم يرد الله من إنزاله امتثاله 
وإلا أنزله كتابًا واحدًا على نبيه وأمر الناس باتباعه . 


() انظر : معجم مقاییس اللغة » ص 45/54 ١‏ » مادة (عيئ) . 

() سبق بیان معین التفسیر في اللغة والاصطلاح والراجح فیها ول الرسالة . 

() انظر : الخطيئة والتفكير » د. عبد الّه الغذامي » الناشر : النادي الأدبي الثقافي جدق ط ۰۵ ۱ه »ص14 . 

() انظر : من الفناء ل البقاء محاولة لاعادة بناء علوم التصوف ۰ حسن حنفي » الناشر : دار الدار الاسلامي ؛ ط۱» 
۹ 2۲ ص ۸/۱ . 

() انظر : التراث والتجدید »ص۲۲ . 
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ه ‏ إنكار قضية النسخ وافتراض آن الناسخ والنسوخ من صنع البشر)؛ لأغفم 
یرون آن البشر لا تغیرت ظروف حیاتمم کان من الضروري آن یل قرآن ناسخ للاحکام 
الأولى ليجعل بدا أحكامًا تناسب ظروفهم الأخيرة . 

وعلى هذا فالنص القرآني لديهم يسلب أهم حصائصه وهي ثبات العق » ويعبرون عن 
ذلك : باستمرار المعاني دون توقف”2 » وهذا لا تتعدد عندهم محتملات الآية وإنما تتبدل 
عحتملات أخرى لا تتصل بالآية الكريمة » ومن أقوا هم قي سلب العین من النص : 

" لا توحد عناصر جوهرية ثابتة للنصوص, بل لکل قراءة بالعی التاريخي الاحتماعي 
جوهرها الذي تکشفه ق النص ۰۲۳ و " ولیس للالفاظ آأي دلالة ذاتية ۳ " ولا عکن 
الوصول إلى ا معن الحقيقي الوضوعي للنص والقصد الافي منه . لّنه لا وحود غذا العسین 
فا لمعن متغير من عصر إلى عصر " » " والنص صورة بلا مضمون وروح بلا حسد » 
والقراءة هي الق تعطیه العین ؛ ع اها حالص ا وو ا ل ج قراءته 
الأخبرة » ولا بحتوي علی معین موضوعي والقراءة هي الي تحيله إلى معى "2 , و " النص 
القرآني مفتوح على جميع المعاني ولا عکن لاي تفسبر آو تأویل یغلقه آو یستنفده بشکل 
مائی ۳ ۰ " والقرآن في ضوء الابتکارات العليمة والثورات العرفية کما ۸ يقرأ من قبل » 
إنه يقرأ كل مرة قراءة جديدة ومختلفة » ذلك أن القراءة الجديدة تقرأ في النص» أي نص 
کان» ما ۸ یقراً فیه من قبل » وهذه ميزة اللص الذي یستحق آن یسمی نصا » انه لا بقرا 
قراءة أحادية وفائية » بل يحتمل أكثر من قراءة » ویقبل الاختلاف والتصدد ق العی » 


8 انظر : الإسلام والتاريخ و 1 0 عكين ار كين » ترجمة هاشم صالح » جحلة الوحدة » العدد اش 
ابجلس القومي للثقافة العربية » الرباط » الغرب ۰ ۰2۱۹۹۹ ص۱۷ . 

() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم ؛ ص۷۰۵ . 

() انظر : نقد اخطاب الدین » ص۱۱۸ . 

(أ) انظر : تقد الحقيقة » علي حرب » الناشر : امركز الا اعربي »یروت ۰ ط۰۱ ۰۶۱۹۹۳ ص4 

() انظر : (شکالیات القراءة ءنصر حامد آبو زید »الناشر : المر كز الثقافي العربي » بيروت » ط4» 1 ام) ص١ .١‏ 

() انظر : افرمینوطیقیا والتأویل » ص۱۵ . 

() انظر : تاريخية الفکر العريي الاسلامي » حمد آرکون » ترجمة : هاشم صالح » الناشر : مركز الإنماء القومي » 
بیروت ءط ۰۳ ۰۱۹۹۸ ص۱۵ . 
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ويتجدد فهمه مع كل قراءة » فكيف إذا كان النص و القرآن » والقرآن فضاء تأويلي 27 . 
وبتأمل نصوص وكتابات أصحاب الاتحاه اللامنهجي بحد أن أهم العوامل المؤثرة في 
العق هي ثلانة : 
اس أفق القارئ . 
۲- قدرة القاری علی استنطاق النص . 
۳ ربط ما یستوحیه القاری بالنص . 
لژن العن وقع استبداله بالفهم » هذا الفهم مرتبط بذات بشرية متحولة ومتغيرة › 
لذلك آصبح الفهم بحسب ما يريده القارئ لا كما يريده المؤلف » لأن زمن التأليف غدا 
زمتا غائبًا ينتمي إلى الماضي » هذا لا بمكن الاستقرار على معبئ فهناك موت وافدام للمعان» 
وتخلق ا غير محددة بحدود النص . 
وعند أصحاب هذا الاتحاه العبثي يكون إعجاز القرآن في غموض النصوص واشتباهها 
والتباسها وتحورها وليس في بياما ووضوحها » وإذا كان النص القرآني يحتوي على منطوق 
ومفهوم مرتبط بالمنطوق » وقد أوضح المفسرون رحمهم الله شروط الاستنباط من النص 
القرآني وهی(: 
أ- الشروط الخاصة بالمستنبط وهي : 
۱ صحة الاعتقاد . 
۲ معرفة السیر الصحیح . 
۳ العلم باللغة العربية . 
ب - الشروط ااصة بالعی الستنبط وهي : 
۱ سلامة الاستنباط من معارض شرعي . 
۲ آن یکون بینه وبین اللفظ ارتباط صحیح . 
۳ أن یکون ما للرًي فیه بحال . 


() انظر : أسئلة احقيقة ورهانات الفکر » على حرب ‏ الناشر : دار الطليعة » بیروت » ط ۰۱ ۱۹۹6 ص۱۰۳. 
() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم » ص۱۸4 . 
() من ذلك رسالة : منهج الاستنباط من القرآن الکرم » فهد بن مبارك الوهي . 
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أما عند أصحاب هذا الاتحاه فلا يعتبر إلا شرط واحد وهو : 

أن يتحرر القارئ من سلطة النص » وهذا يكون من خلال قراءة ما لم یقراه السنص 
نفسه(؟ » وآن نقوّل النص ما ۸ یقله( فيجعلونه نصًا مفتوحًا . 

والشیء اللافت للانتباه آنه مع مطالبة آصحاب هذا الابحاه بفتح النص ؛ فان احسق 
یتعدد على قدر القراءات الى تُقرأ من النص ‏ فعلی " ضوء مفهوم النص والقيقة لا بج‌ال 
للحديث عن الخطأ والصواب في نص من النصوص . فالتحطية و التصویب يصحان إذا كنا 
نتعامل مع النص بوصفه يعكس أو يتطابق مع حقيقة ذهنية أو خارجية قائمة بمعزل عنه كما 
هو شأن النقد الكلاسيكي الذي يستخدم مفهومات الدحض والتناقض أو هات ا 
ومن هنا فانمم یعتبرون كتب التفسير ما هي إلا محاولة لتقييد حرية النص القرآني المفتوح . 


ل 
() انظر : نقد التص. » ص۲۰ . 
() انظر : سلطة النص.. قراءات في توظیف النص الدین » ص۳۲ . 
() انظر : نقد النص ۰ ص۱۳ . 
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المطلب الثابي : 
ترسيخ سلطة الواقع على النص القراي 
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الطلب الثايي : 
ترسیخ سلطة الواقع على النص القراي 
مضی بیان النظرية التاريخية والنظرية النسبية اللذان کرست الدرسة العصرية احديفة 
العبثية کتابانما لتأصیلهما والصاقهما بالقرآن الکرم و کان ادف من وراء ذلك كله أمرين: 
۱- محاصرة النص القرآیي تحت سلطة واقعه الذي نزل فيه . 
؟ تسلیط الواقع العاصر علی النص الق رآن . 
ويهذا يكون الاتحاه اللامنهجی احدیث أوحد لنفسه تأویلا شرعیّا للواقع العاصر والذي 
يخالف في كثير من افتراضياته النصوص الشرعية المحكمة » ففي أحكام الحدود مثلاً بمكن 
للاتحاه اللامنهجي أن يخرج من الالتزام بأحكام النصوص الشرعية من خلال فتح محتملات 
للآية لا تعلق بالنص بحاراة للواقع المعاصرء ولكي : یرتفع عن کاهل السلم العاصر ک نب 
من امحرج الدولي والسياسي والاحتماعی(؟ . 
ونحد أن الواقع المعاصر ف كتابات أصحاب هذا الاتحاه يقوم بدورين مهمين : 
ال اعتباره الفتاح الرئيسي لفهم النص القر آن . 
۲ تحکیمه علی النص القرآن . 
يقول نصر أبو زيد : " والواقع إذا هو الأصل ولا سبيل إلى إهداره » ومن الواقع تکوّن 
النّص » ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه » ومن خلال حرکته بفاعلية البشر تتجدد دلالته 
فالواقع أولاً والواقع ثانیّا والواقع آحبرا » وزهدار الوقت ساب نص حامد ابت العین 
والدلالة يحول كليهما إلى أسطورة » يتحول النص إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده 
الانساني والترکیز علی بعده الغيبي ۳ . 


ففي الكلام على عصمة الرحل, فإننا نحد قول الله تعالى 8 وَإِن طَلَقَتْموهُنَ من قبل 


م هر ب محر کو :رو ص م چم 


أن تمسوهن وقد فرص خم طن ورِيصَةٌ صف م م وُضمُم إل ار از سفوا آزی 
ب 21( 8 
بِيَدِوء عَقَدَة ألِيَكاح او البفرة: ۲۳۷ ۰ فالآية الكريمة جعلت العصمة بيد الرجل سواء قلنا 
6 انظر : في النظام السياسي للدولة الإسلامية » محمد سليم العوا » الناشر : دار الشروق » القاهرة » ۰۱ ۱5۹۸5۹ 


» ص۷۷ . 
6 انظر : نقد الخطاب الديئ 00 
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الزوج أو الولي على القولين في الآية الكريمة”" ؛ لكنًا نحد أصحاب هذا الاتجاه اللحديث 
يخالفون ذلك بناء على وضع المرأة العالمي اليوم والدعوة الحريتها فيجعل ون الآية أملتها 
ظروف الحزيرة العربية » ذلك أن المجتمع في الجزيرة العربية كان قبل أربعة عشر قرنًا بجتمعا 
اا يا ای 


31 لد ع سم 


يي که ۱ ۱ لا آن الاتحاه العبثئي يرى احتمالية الآية؛ لأن يكون معناها : أن 
آقصی نصیب للذ کر هو مثل نصیب الاأنثیین"" ؛ وهو ما لا يرتبط بالآية ولا بسياقها؛ لأن 
المواريث أنصبة محددة ومقدرة ولیست نسبّا للأموال » ولا شك في أن الدافع وراء هذا 
القول اما هو الواقع التأثر بالفکر الغريي فٍ مساواة الرحل بالمرأة“ . 

وكذلك أيضًا في الحدود كقوله تعالى : # والسارق وال لسارقة فاقط وا آیدبهما دهم 
کب کک او مور كيه () 4 النده قر الرانية 


1 9 1 کر ور #< حورو - 


وال فاجدُو کل واه دز وولا اذد هما رأفة في دين الله إن شع نو بان 


عور < دج م << ا بو مه ولا" 


َي الخ قد ماما طا الیو © النور: ١‏ ؛ إذ يرى أصحاب هذا 
ا 1 500000101000111 
فالاتحاه العبثي في حقيقة الأْمر عکس الواقع فحعل الوحی صورة انعکاسية للواقم > ومردود 
هذا على الاحتمالات القرآنية فنا هي الأخحرى انعكاس لحركة الواقع ؛ وبالت‌الي 
فالاحتمالات متعددة على عدد المستجدات الواقعية » وهذا ما لا يمكن للنص الشرعي أن 
يتحمله لأنه تحميل للنص القرآن فوق ما یطیقه من معاني » وهذا ترسيخ لسلطة الواقع على 


() انظر القولين وأدلتهما في : أحكام القرآن لابن العربي »ص 477/١‏ » والجامع لأحكام القرآن »ص 7١5/8‏ . 

0( انظر : الاسلام واطرية سوء التفاهم التاريخي » عمد الشرق: + الناشر : دار بتراء » سوریا » دمشق ۰ ۰۱ 
۸ ۲ ص۱۰۲ .۰ 

() انظر : نقد اخطاب الدین » ص۲۲۲ . 

() انظر تفصيل نقولهم في : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص ۲۸۲ . 

00 انظر الااسلام بين الرسالة والتاريخ » عبد ابحيد الشرقي 2 الناشر : دار الطليعة 6 بیروت » ط ۱ ۲۱ ص۱1 . 
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سلطة النص الشرعي » وإذا تأملنا علاقة النص الشرعي بالواقع نحد أنها لا تخرج عن أربعة 


حاللات : 
ا أن يكون النص القرآن موافقا للواقع : وهذا كالنصوص الشرعية في الأحلاق 


"١‏ آن یکون التص الشرعي معابا للواقم : وهذا کالتصوص القرآنية ای فیها 
التحذیر من الفواحش والنکرات والأمر بالعروف . 

۳- آن یکون النص الشرعي مبطلا للواقع : وهذا كالنصوص القرآنية في باب 
الاعتقاد الى دلت على وحدانية الله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته . 

4 أن يكون النص الشرعي مؤسسًا للواقع : وهذا كنصوص الأخبار الغيبية من أمور 
الآخرة وما يكون فيها » وما يستقبل من علامات وأشراط للساعة . 

وهذا يعطي دلالة على أن الوحي إنما يأ من جهة متعالية ليس الواقع أحد مکوناقا. 

ومشكلة أصحاب الاتحاه اللامنهجي ف تناولما محتملات النص القرآني تكمن في أنما : 
افترضت عدم الخصوصية للنص القرآني » فلیس للنص القرآن ميزة الربانية ال تدل على 
كماله وأن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه » وأنه لم يتأثر بعامل خارجي أو غيره. 

وانعدام اخصوصية عندهم جعلتهم یتناولون النص القرآن بالنقد کغیره من النصوص 
الادبية والتاريخية والاحتماعية » وهذا یعیدنا إلى الشبهات ال صدرت في الزمن الأول من 


م r‏ 4 سم( ر وم صه 


المشركين كما قال تعالى : # وةالواًآمتطیرالاولی> آ كيه ای نمل عَلِنَهِ 
چم کم مه ۳ کر 2 
رة وياد ا ي لفرقان: ه . 
> مج و مرو مخ و ڪت وے س م ۳9 ص 
وقوله تعللى : م ولد تعلم آنهم قولور> نما امه مر ات آلزی 
دوک یه عجیی مدا یمان عریث فك و النحل: ۱۰۳ ۰ فالتاريخ 
یعید نفسه ولکل قوم وارث ‏ ولح يقتصر الأمر في سلطة الواقع على تعدد الاحتمالات في 
النص القرآن في باب الحدود فقط » وإنما وصل فتح القراءة في النص إلى نصوص الصلاة 
و الز کاة و الصیام ۱ 


() انظر : ظاهر التأویل في الفکر العربي العاصر » ص۳۰۷ . 
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اب ا لصا وت ان سوب امه ال کان مر ان 
ال نزلت فیها نصوص الصلاة » فقد کان معروفا عند الیهود اقامتها وعند 
النصاری ,عارس الکو ع والسجود ‏ وإذا كانت ظروف ابحتمع هي ال أنتجت الصلاة يمذه 
الطريقة فانه لا یعی أن المسلمين مضطرون لإقامتها في كل زمان ومکان على هذا النحو. 

وق الصیام قالوا : ان أصل الشروعية یقوم علی التخییر بين الاطعام والصیام وآن 

۰ : 5 رم 2 ص سيرم هاي ید‎ ١ 

النسخ بقوله تعالى : ۴ فمن شد ينكم أَلشّهْرَ فلِيَصّمَهُ * البقرة: 185 , إنما هو من فعل 
و ۱ ۱ ۲ 
الفقهاء والمفسرين ف العصور الخوالي . 

وقي الزكاة قالوا : إن الأصل فيها تضامن الحتمع وبالتالي فليس من الضروري أن تكون 
في الأصناف الي حددقا الشريعة » ولا یقتصر علی الاأصناف الثمانية » فتطور احتمعات 
والحياة المدنية أو جد طر قا حديثة للاستفادة من الزكاة“ 

فنلحظ آن حطاب اصحاب هذا الاتحاه الحديث متعدد الاحتمالات في فهمالآية 


حسب متغيرات العصر وليس حسب عوامل راجعة للاية ذاهًا. 


() انظر : الاسلام بین الرسالة والتاریخ » ص1۲ . 
() انظر : الاسلام بين الرسالة والتاريخ » ص14 . 
() انظر : الاسلام بین الرسالة والتاریخ » ص۳٩‏ . 
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الطلب الثالث ۰ 
تنحية مناهج التفسير في التراث الاسلامي عن بیان حتملات النص 
القرآابى 
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المطلب الثالث : 
تنحية مناهج التفسير في التراث الإسلامي عن بيان محتملات النص القراي 

بعد أن استورد أصحاب هذا الاتحاه المناهج الغربية لدراسة النص القرآني عملت على 
تنحية مناهج التفسير في كتب التراث الإسلامي عبر امتداد القرون الطويلة » لام یرون أن 
مناهج كتب التفسير أدت دورًا منشودًا في الفترة الى ألفت فيها » وعا آن زماننا العاصر 
بختلف كثيرًا من حيث إنه عصر علوم سياسية واحتماعية واقتصادية فلم تعد تلك الكتب 
التفسيرية تعطي تطويرًا للواقع المعاصر » يقول حسن حنفي : " إن مناهج القدماء قد أفادت 
في ظروف وف مواطن من اللغة والرواية والفقه والتصوف والفلسفة والعقائد » ولكن هذه 
الظروف قد تغیرت و ۸ یعد عصرنا عصر لغة أو رواية أو فقه أو تصوف أو فلسفة أو عقائد 
بل عصر علوم اجتماعية وفي مقدمتها العلوم السياسية والاقتصادية الق بدأ المنهج الإصلاحي 
في الانتباه إليها » مهمة جيلنا إذا هو تطوير هذا المنهج وأن يبدأ بواقع الأمة ومصالحها 
وعصاح السلمین ٩۳‏ . 

فکان من لازم ذلك تنحية مناهج التفسير في التراث الاسلامي من خلال ما يلي : 

۱ وصفه بالتفسير التقليدي : 

يرى أصحاب الاتحاه الحديث العبثي أن كتب التفسير في التراث الاسلامي کب 
تقليدية تخلو من روح الإبداع » ويتجلى ذلك عندهم في كوها : 
أ ل تبحث في وجود الله وصفاته وأفعاله وأحكامه أكثر من بحثها في الإنسان الذي 
أنزل القرآن لهدايته . 

ب س ل تتم بالحانب الاجتماعي مع کونه عاملا اوا س الىد 
جميع العصور والأزمان . 

ج س صورت كتب التفسير في التراث الإسلامي بكونه محاسبًا ومحلاً للثواب والعقاب 
ما جعل القارئ يعيش تحت سلطان العقاب والحزاء دون التفكير والإبداع . 

فكان المفسر - حسب زعمهم - إذا تناول محتملات الآية لا يخرج عن هذه الجوانب 
ويدور في فلكها فكان معئ الآية ومحتملاتها تصب في نفس الدائرة » فكان دور الاحتمال 


(') انظر : الدين والثورة في مصر » حسن حنفي » الناشر : مكتبة مدبولي » القاهرة » ص ۷۷/۷ . 
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مكملاً للمعى الأصلي وليس مبدعًا لمعي جديد يتعلق بالواقع المعاصر » فيؤكد حسن حنفي 
على : "نحريك هذا التراث حول محاور جديدة نحتاحها في واقعنا المعاصر ولم تظهر بوضوح 
في ترائنا القدم فنحن نحاول في نهضتنا الحالية إقامة حضارتنا حول الإنسان والمجتمع أي حول 
الفرد والتاريخ حن نقيم حضارة إنسانية تكون تطورًا لحضارتنا ومكانتنا في التاريخ ٩۳‏ . 

۲ ربط كتب التفسير بظروف نشأتها : 

يزعم أصحاب هذا الاتحاه العبثي أن كتب التفسير في التراث الإسلامي هي إفراز 
ظروف وتاريخ الفترة الى ظهرت فيها » فهي - عند بعضهم - أَدّت دورًا محمودًا في الزمن 
الذي أُلّفت فيه إلا أنما لا تصلح لامتداد التاريخ الإسلامي بعد ذلك » ومن أدلة ارتباطهيا 
بظروف وتاريخ نشأقا : 

أ أن كتب التفسير لا تتكلم عن الأوضاع السياسية بحكم أن الحكم الإسلامي كان 
يسخر العلوم الدينية لخدمته وترسيخه » وهذا حلت كتب التفسير عن مناقشة الاستبداد 
السياسي» حسب زعمهم . 

ب - آن کتب النفسير أسكة الفاوك ين طبقات الناس ق الروق وها ل 
يتماشى مع النظريات المار كسية . 

ج ‏ أهُا اهتمت بالقيم الروحية وأهملت الماديات وأعرضت عن بيافا . 

د لا تربي القارئ على روح النقد والتغيبر والإصلاح » وإنما تربي على الإذعان 
والتسليم والاستسلام ما حعل قاری القرآن لا یهتم بقضية الاصلاح قدر اهتمامه بالقضایا 
الاعانية و العقدية . 

فكان المفسر يعالح الآيات على ضوء ما يعيشه في واقعه » وما يتجدد له في ظروف 
انه ضارا ترسیخ ما بختص بزمانه من خلال التص القرآني ومعناه وحتملاته؛ یقول نصر 
حامد آبو زید : "ٍذا کانت اللغة تتطور بتطور حرکة ابحتمع والثقافة فتنتج مفاهیم حديدة 
آو تطور دلالات آلفاظها للتعبیر عن علاقات آکثر تطورا » فمن الطبیعی بل والضروري آن 
يعاد فهم النصوص وتأویلها بنفی الفاهیم التاريخية والاحتماعية الأصلية واحلال الفاهيم 


() انظر : الدين والثورة في مصر » ص ۱۲۵/۱ . 
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المعاصرة والأكثر إنسانية وتقدمًا مع ثبات مضمون النص ”2 » ويقول : " كانت تظل في 
النص أبعاد دلالية أعمق تحتاج لحركة الذهن أو العقل إزاء النصء إفها الأبعاد الى تحتاج 
خر ك التأویل آن یستنفد الفسر بأدواته العلمية کل [مکانیات الدلالة الق عکن اکتشضافها 
بواسطة هذه العلوم یعتمد علی حركة ذهن المؤول في مواجهة النص ۲ . 

۳ اشکالية الصياغة ق کتب التفسیر ‏ التراث الاسلامی : 

یری آصحاب هذا الانحاه احدیث آن صياغة کتب التفسیر متأثرة بالصياغة الدينية علی 
بحساب الصياغة الاحتماعية و الثقافية » فکان من نتائج ذلك : 

أ إثارة الصراعات الدينية بناء على ما يقرره أهل التفسير من العقائد في كتاباتّم 2 

ب تفريغ كتب التفسير في التراث الإسلامي من الصياغة الى تنبع من ثقافة ا مجتمع 

کے دعو ی جمود کتب التفسیر : 

يرون أن كتب التفسير في التراث الإسلامي لم تتحول إلى مشرو ع فضة یستنهض الامة 
ویحررها من واقعها الالیم » ویرجعون سبب ذلك ال ارتباطها بالنص القرآني ارتباطا وثيقا 
بحیث ان الفسر قیّد نفسه عنطوق الاية » بینما یری أصحاب الاتحاه اللامنهجی آن السنص 
عبارة عن لغز يحتاج إلى تفكيك وقراءة متعددة كما سبق بيانه في نظرية تاريخية النص 
ونسبية احقيقة » یقول نصر حامد آبو زید : " ٍن التأویل الذي لا یعتمد علی التفسیر -- 
ویقصد بالتفسیر : العلم بأسباب الترول والکي والمدني والروايات الواردة في تفسيرها 
التحلیل اللغوي للکلمات وغریب الالفاظ - هو التأویل الستکره الرفطوض والکروه ‏ 
فالاستنباط لا یعتمد على جرد التخحمين ولا على إخضاع النص لأهواء المفسرين وأيدلوجية 
مهما کانت النوایا حسنة ‏ ولغا لابد آن یستند الاستنباط ال حقائق النص من حهء وال 
معطیاته اللغوية من جهة أخرى » ثم لا بأس بعد ذلك من الانتقال من الدلالة إلى المغغرى 


05 انع اتن الاين النوم و a‏ رم ای ان سيدا اقش اووس اه ۷ + ص ۲ ۰.۱۰ 


() انظر : مفهوم النص » ص ۱ ۲ . 
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دون القفز مباشرة إلى مغزى يتعارض مع دلالة النص "27 . 

فيرون أن التفسير لابد أن يكون ملائمًا ومواكبًا للمواحهة الجديدة ودعم النهضة > 
یقول حسن حنفي : " مسئولیتنا هي ی إعادة فهم الأصول الأولى أي معطيات الوحي 
علی متطلبات الواجهة ابحديدة ومعطیات العصر ولارساء دعائم النهضة العربية احديثة . 

ويقول : " والحقيقة أن التأويل يكشف أيضًا عن إمكانية تكييف نصوص الوحي طبقا 
لظروف الامة واحتیاحاقا كما يكشف عن رفض حرفية النصوص والحمود عليها والتضحية 
مصالح الأمة "7" . 

د عائق الرواية في كتب التفسير : 

تشکل الرواية عائقا باللسبة لأصحاب هذا الاتحاه ویعود ذلك للموقف السلی من 
السنة النبوية الروية عن البي صلى الله عليه وسلم » آما ما يروى عن الصحابة والتابعین فلا 
لتفتون الیه بحکم ما أقوال قیلت تحت ظروف معینةک وغذا غم موقفٌ من التفسیر 
بالا ون سيت التشكيك ق اصل السنة النبوية من حلال الطعن ق کتابتنها وظروف 
ا 

5 إهمالها نظريات النقد النصي : 

يلاحظ أصحاب هذا الابحاه علی كتب التفسير ف التراث الإسلامي أنماأهملت 
نظریات النقد » وطذا سَلم النص القرآي - حسب زعمهم - من الانتقاد” » حن صرح 
بعضهم بتسليم المفسرين للنص القرآني رغم عیوبه ومن تلك العیوب"" : 

- آأن التص القرآن یتطلب الامان به مسبقّا بالعکس من التحربة والعفل اذ عکن 
للجميع أن يشارك فيها . 


() انظر : مفهوم النص » ص۲۳۵ . 

0( انظر : الدین والثورة ی مصر ءص ۱۱۳۱/۱ . 

() انظر : دراسات إسلامية » حسن حنفي » الناشر : مكتبة دار الإنحلو المصرية » القاهرة » ص۱۸ . 

6 انظر : التیار العلماین الحديث وموقفه من تفسیر القرآن الکرم » ص ۰۲ > ۱ 

() انظر : التیار العلمايي اخحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الکرم » ص 44۱ . 

() انظر : مفهوم الثص » ص۲۲ ۰ ومن النقل ای العقل علوم القرآن » من احامل علی احمول » حسن حنفي » 
الناشر : دار الامیر للثقافة والعلوم » بیروت » ۰۱ ۳۰ع۱ه »۲۰ وما بعدها . 


() من العقيدة ال الثورة » ص ۳۷۰/۱ ۰ والقراءة التأويلية عند حسن حنفي » ص۱۳۰ . 
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7 
3 


ب - آن النص N AER‏ 
امخارجي آضعف بکثیر من اليقین الداحلي ۰ فکان مقتضی البرهان آن يأي من داحل الواقم 
والبيئة؛ لانه نابع من حاجتها . 

النص القرآن يقضي على وظيفة العقل البشري في تحليل الوقائع والأحداث 
ويوظفه للتسليم والإهمال7" . 

۷ خلو كتب التفسير من مقاييس ضابطة محتملاته الصحيحة : 

يزعم أصحاب الاتحاه العصري اللامنهجي بأن كتب التفسير تخلو من مقاييس تض بط 
المعن احتمل الصحیح من احتملات الخاطئة » والسبب في ذلك : أن الممسر يختار من 
الأقوال ما يتوافق مع وضعه الاحتماعي » وبالتالي فإن ذلك يفتح اجال آمام القراءات 
e‏ واج ا اي اا 
يستلهم حاجاته ومتطلباته كما يطلبها الفرد من واقع النص أيضًا » يقول حسن حنفي : 
و التجدید هو اعادة قراءة التراث عنظور العصر ليس امع دلت أن القراءات القديمة كانت 
حاطتة آو آن القراءات الستقبلية له غير واردة ع بل کل صحيحت ولکن اخطاً هو قراءة 
التراث من العاصرین .عنظور غیر عصري ‏ هنا يكمن الخطأ » خطأ عدم العاصرة ۲ . 

آثر منهجية الانجاه اللامنهجي العبتي علی الاحتمالات القر آنية : 

هذه الامور آدت إلى اختلال باب الاحتمال عند الابتحاه العبثي اللامنهجی من خلال ما 

١‏ عدم مراعاتًا المعاني اللغوية للمفردات » فلا يراعون المعاني العربية مع أن القرآن 


عربي مبين » فقوله تعالى Ê‏ والسارق وا لسارقة فاقطعوا آيد د بح تسام اکا 


() کثرت الکتب الى عنون لما أصحابا بالنقد » ومن ذلك : ١‏ نقد الفكر الديئ » لمؤلفه : صادق جلال العظم . 
؟ نقد الخطاب الدیق » نصر حامد أبو زيد . 7 نقد العقل العربي » محمد عابد الجابري . 4 قضايا في 
نقد العقل الديئ » محمد أركون . 5 الفكر الإسلامي نقد واحتهاد » محمد أركون . ٦‏ نقد النص » علي 
حرب . ۷ نقد الحقيقة » علي حرب . ١ب‏ مواقف نقدية من التراث » محمود أمين العالم . انظر : ظاهرة 
التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص۱۲۸ . 

() انظر : الترات والتجديد » ص ۱۳۲ . 
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1 وو فود 8 
مولع کم ()) و المائدة: ۳۸ 


فلفظ فاقط وا معنا : إبانة بعض آحزاء ابرم من بعض() لا يحتمل غير 
ذلك » آما آصحاب للابحاه العبئي فیوولون القطع : بالكف عن السرقة بالسجن أو أي 
عقوبة تؤدي إلى تركه السرقة » ولا يلزم منه القطع”" . 

ولقد استعاض أهل هذا الاتحاه عن معان المفردات وبيانما عرييًا بالنظريات الرمزية للفظ 
“فقول اواكوق 1 ".إن اللعة القرانية الى توهلة» سره لسع ناشن | تشن 
الرمزي » تتيح لنا أن نسهم في بلورة نظرية للغة الرمزية بالعلاقة مع سیاق الفکر الشالي آو 
الجازي الذي ظهرت فيه » ومع سياق الفكر العلمي الحالي الذي يعيد الآن اكتشاف اللغغفة 
الرمزية » و کیف حور المفسرون التقليديون عجملهم هذه اللغة الرمزية ؟ فإمًا هم حطوا من 
قدرها وأنزلوها إلى مستوى خطاب النسق المقنن ووظائفه » وإمًا أَمُم حولوها إلى حطاب 
ال 

وأما نظرة أصحاب الا تجاه اللامنهجي الحديث لكتب معان الألفاظ من العاجم 
وقواميس اللغة فيرون أنما تُقيّد المعئى الحر للكلمة " لأن المدلول المعجمي للعنصر اللغوي يظل 
قیدا اضر ف الف ا ۱ 

ولذا تبادر للذهن سوال : ما الدی الذي تنتهی الیه مدلولات الرمزية ق النص ؟ بحد 
آن هل الاتحاه العبثی احتلف موقفها من هذا السؤال بناء على مراحلها کما یلی : 

ففى المرحلة الأولى من نشأة نظريات الرمزية : كان المعتبر هو قرائن النص » 

فيتجدد لنا محتملات قرآنية علی قدر ما یوجد ق النص من قرائن » و کلما آمهن الفاری 


() انظر : لسان العرب » ص ۲۷٦/۸‏ » مادة (قطع) . 

) انظر : نحو آصول حديدة للفقه الاسلامي » حمد شحرور » الناشر : دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع » 
سوريا » دمشق » ط 21 ۸۲۰۰۰ ۰ ص۹۹ . 

09 انظر : الفكر الإسلامي نقد واجتهاد » ص ۲۰ . 

() انظر : تشریح النص ) عبد ال الغذامي » الناشر : دار الطليعة » بیروت ) ط۱» ۱۹۸۷ ص۷۸ . 
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ذهنه في استنباط القرائن كلما أمكنه ذلك من استنطاق النص بأكثر من قراءة7© 
ب ق الرحلة التأحرة من تطور نظریات الرمزية : آصبحت الدلولات لاهائیة 
وتحولت اللغة ای آنساق من الرموز والقاری للنص القرآني یلصق ما یشاء من الدلالات*" 
۲ إهماها لما ثبت عن الصحابة والتابعين کمصدر من مصادر التفسیر » ویتضح هذا 
من عدم اعتمادهم على تلك الأقوال عند تفسيرهم لایات القر آن » إلا التشابه عن الصحابة 
فاهم یستدلون با کقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " القرآن حمّال أوجه " لإثبات 
تعدد معان الآيات القرآنية بحيث يحتمل المعان الصحيحة وی ذلك : 


د < ور مم 


2 وى . ص هه یس م م سن سم بر بيه از عر م مور 
عم ف الكتب ف يمى السا الق لا نوتوتهن ما كيب لهن ورعبون آن 


تنکحوهن و لنساء: ۷ . 


+ لضي الل عنها » عن قول الّه تال‎ Ea E 
2 م مس حك 4 2 صرح سسا سر ]1 م2 مم ر رم مر ور‎ 
وان نت ألا نقسطواً ف آلبنهی قَانكحوا ما طا الساء مث وثلت وربع فإ‎ # 


<< ور e‏ له 32 2 ر ر رص ےم سر م ر مم 0 
خف آلا روا فرکيدة آز ما ملکت ایتک دز ااا )4 س 
فقالت: NS‏ او ۳ 


() انظر : قضية البنيوية » عد السا الست الناشر : دار ابلنوب لر فى ۱۹۹۵ ص۳۰ . 

() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم » تاريخية التص » ص۷۱۰ . 

() انظر : التیار العلمایني احدیت وموقفه من تفسیر القرآن الکرم » ص 11۲ . 

() عروة بن الزبیر بن العوام آبو عبد الله المدني » روی عن آبویه وعائشة » وروی عنه أولاده والزهري وجاعة » آحد 
الفقهاء السبعة بالدينة وآحد العلماء التابعین مات سنة )٩۳(‏ و سنة (*8 . انظر : وفیات الأعیان » 
۳( 

([) عائشة بنت آپي بکر الصدیق آم الومنین زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة محدثات عصرها ونابغته في 
الذ کاء و الفصاحة والبلاغة » فکانت عاملا کبیرا ذا تأثیر عمیق في نشر تعالیم رسول ال صلی الّه علیه وسلم ‏ 
وهي أفضل أزواج البي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها » ولدت قبل افجرة بتسع سنین » 
وتوفیت سنة اوهس على الس اقل اعلا الاق عال العرب والاسلام » عمر رضا کحالة ‏ 
الناشر : موسسة الرسالة » ۰۱ ۱۳۹۷هت ۱۹۷۷ ۰ ص۹/۳ . 
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فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويبلغوا بمن أعلى سنتهن من الصداق » وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول 


تا 


لله صلی الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله : ۴ وَيِسَتَفْعُوتَكَ فى الساه ل أله 
ھم ر< . م مس E ° > Aes‏ کر ا 0 6 زب 
يفتيحكم فيهن وما تل علقڪم ف آلکتب ف يمى لاء أل لا وتوتهنّ 


اک هن وترعبونَ آن تتکخوشن از » والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتابء 
١ 0 TE‏ راح عير ع فرح م . صحلس م رہ و ےک ےر کا ر 
الآية الأولى الي قال فيها: + وَإِنْ خِفْمَ ألا نُقَسطوأ نی لین نکسا ما طاب 2 


الا قالت عائشة: وقول الله في الاية الأخرى ۱ وترغبون أن َتوه 4 يعن : 
هي رغبة أحدكم ليتيمته الى تكون في حجره حين تكون قليلة الال والجمال فنهوا أن 
ينكحوا ما رغبوا في ماما وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن" . 

فالآثر نص ظاهرٌ في تفسير الآية وبيائها » ومع هذا الوضوح يقول الدكتور محمد 
ون ۱9 : " .ما آن هذه الاية حدودية فيمكن للمشرع أن يبئ عليها عدة احتمالات في 
التشریم حول التعددية وما ملیه الظروف الوضوعية » قفي حالة الحروب مثلاً ونقص عدد 
الرحال .عکن للمشر ع آن یجیز الزوجة الثانية وما فوق بشرط آن تکون آرملة » ولكن لا 
یجوز آن یتروج انسان أُرملةً ویأحذها وعندها آولاد ويترك آولادها ‏ فهذا روج فسن 
حدود الله ويجب ألا یسمح التشریع الاسلامي بذلك بدا » وقد أعطى الله تسهيلات 
للراغبين بالزواج من أرامل مع أولادهن » وذلك بأن أعفاهم من الصداق بشرط رعاية 
أولادهن الأيتام ل" 

ولا يستغرب إهماله لما ورد عن الصحابة الكرام حيث يقول : " فإذا سألئى سائل الآن 
ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم القرآن ؟ فجوابي بكل جرأة ويقين هو : كلا » لايسعئ 


() آحرجه البخاري في کتاب : الش رکة » باب : الش ركة الیتیم وأهل الیراث » رقم (۲۳۹۲) . 

() محمد دیب شحرور » ولد في دمشق عام ۱۹۳۸ وابعث للاتحاد السوفین لدراسة افندسة الدنية » ثم أوفد إلى 
حامعة دبلن بایرلندا للدراسات العليا » ثم عين مدرسًا في جامعة دمشق لادة الأنفاق والنشاآت الارضية 
وميكانيكا التربة والأساسات » وله العديد من الأبحاث ق جال اهندسة . 

() انظر : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة » محمد شحرور » الناشر : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » ط4» 


۲ هت ۰ ص۰۹۷ . 
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ما وسعهم » لأن أرضين العلمية تختلف عن أرضيتهم » ومناهج البحث العلمي عندي 
تختلف عنهم » وأعيش في عصر مختلف ماما عن عصرهم والتحديات الى آواحهها تختلف 
عن تحدیاقم ٩۳‏ 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله عن مثل هذا الفعل: "إن من فسر القرآن وتأوله على غير 
التفسير المعروف من الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد قي آيات الله حرف للکلم 
عن مواضعه » وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد » وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين 
د" 


() انظر : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة » ص1۷ 


() انظر : حموع الفتاوی ءص ۲۳/۱۳ . 
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المبحث الثالث : 
الانتقادات العلمية لنظريات الاحتمال عند أهل الاتجاه اللامنبهجي العبثي 

بعد بيان نظريات تعدد الاحتمال في التأويل عند أهل الاتحاه الحديث اللامنهجي خاصة 
فيما يتعلق بنظرية تاريخية النص ونسبية الحقيقة أذكر ما يتعلق بالجانب النقدي » وسأقتصر 
في الانتقاد على ما يتعلق بالاحتمال » أما انتقاد النظرية التاريخية ونسبية الحقيقة على و.جه 
العموم فقد تصدى لما أهل العلم بالبيان والإيضاح”' » وسيكون الانتقاد في المطالب التالية : 

المطلب الأول : الانتقادات العلمية لأساس نظريات الاحتمال عند الاتحاه اللامنهجي . 

المطلب الثاني : الانتقادات العلمية لتطبيقات نظريات الاحتمال عند الاتحاه اللامنهجي. 


المطلب الثالث :الانتقادات العلمية لآثار نظريات الاحتمال عند أهل الاتحاه اللامنهجى. 


0 نظر : العلمانیون والقرآن الکرم » تاريخية النص » ص۲۸۷ . 


المطلب الأول : 
الانتقادات العلمية لاساس نظریات الاحتمال عند أهل الاتجاه اللامنهجي › وفيه 
سبعة مقاصد 


المقصد الأول : عدم التسليم لأساس نظريات الاحتمال عند أص حاب الاتجاه 
اللامنهجي . 

القصد الثاین : عکس نظریات الاحتمال للواقع القبة 

القصد الثالث : انتقاد النص الافي بأدوات الانتقاد البشري . 

القصد الرابع : ازاحة علوم القرآن واحلال مناهج غربية . 

المقصد الخامس : التأويل هو الأصل في النص لنظریات الاحتمال . 

المقصد السادس : صنعت فهمًا للقارئ في بیان الاحتمال أكثر من قائل النص . 


المقصد السابع : إ*مالها المشتر كات الإنسانية في فهم النصوص . 
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المقصد الأول : 
عدم التسليم لأساس نظريات الاحتمال بين أصحاب الاتجاه اللامنهجي 

نظريات الاحتمال من تاريخية النص ونسبية الحقيقة هي عبارة عن مجموعة من النظريات 
المترابطة» فلا يمكن تفكيك بعضها عن بعض » وعلى هذا فإن الانتقاد لأي جزء في 
النظریات يودي ال اعتلال ما تر کب علیها نظرا لتداعل النظریات فیما بینها . 

وبحمل نظریات الاحتمال سواء ما یتعلق بتاريخية النص أو نسبية الحقيقية يقوم على 
إيجاد معاي متعددة للنص يخلقها القارئ من تلقاء نفسه متأثرّا بواقعه » وهذا التداحل بین 
ی ای را ای ی ات 39 2 
الحا نظریات تاريخية النص ‏ ثم أعقبها نظریات نسبية الحقيقية بشكل 
متكامل متوال» وهذا كله لأن النظريات مترابطة في كثير من أحزائها . 

وإذا تأمك كتابات أصحاب هذا الاتحاه نيحد أنهم يعرضون نظريات احتمال تعدد معان 
اض غل آها من السلمات ق علوم اللسانیات کما هو کتابات محمد آرکون وحسن 
حنفي ونصر أبو زيد بينما " هي تي الفكر الغربي وحدت معارضة بعمومها من بعض النقاد 
الغربيين من حيث إهها شرّعت للفوضوية في فهم النص ولم تقدّم معايير منضبطة في الفهم 
والتأويل » فهم أولاً قد انشغلوا بأمور لا صلة لها بالمهمة الحقيقية للهرمينوطيقيا » وهم 
فضلاً عن ذلك قد تبنوا موقفا فلسفيًا بلغ من الغلو والشطط إلى حد التشكيك في إمكان 
الوصول إلى معيئ قابل للتحديد الموضوعي"' فلا زالت نظريات التاريخية والنسبية في طور 
التُشكيل والتطوّر وليست في طور النظرية النهائي المسلم به » وأهم " ما يمكن أن يضاف في 
نقد أساس النظرية - غير النقد العام - هو النقد الغربي للنظرية ذاتها من حيث إن هذه 
النظرية غربية النشأة والمنطلق» ومفاجئ في ذلك أن المدارس النقدية الغربية لم تأخذ هذه 
النظريات محل القبول المطلق والنقد الغربي غير متفق على كثير من أساسيات النظرية » وهذا 
يبين أن المسألة ليست کذه البساطة من التسلیم لاصول النظرية احديثة للتأویل » فانه وان 
حاول مترجمو النظرية من نقاد الفکر الاسلامي طرح هذه النظریات كشيء حسوم ومسلم 
به إلا أن الواقع مغاير لذلك تمامًا في الفكر الغربي © والنظرية لا زالت مطروحة علی طاول 2 


() انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي » ص۳۱۸ . 


433 


البحث ولا زال كثير من مبانيها الفلسفية لم يحسم بعد » بل إن الخلاف في كثير من بناها 
تاه ق 

بل لا زالت هناك اس لم تُجب عنها النظريات مع أنها تتعلق بصلب موضوع النظرية 

- إلى أي مدى تتعدد معان النص ؟ 

- وهل النص هو المنشئ للتعدد أم فكر القارئ ؟ 

فلا تزال هذه الأسعلة تحتاج إلى إجابات حاسمة حى تنتقل نظريات الاحتمال من 
الاضطراب في أصلها إلى دائرة السكون . 


() انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص۰ ۳۱۷-۳۱ . 
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القصد النايي : 
عکس نظربات الاحتمال للواقع القبة 

نظريات تعدد الاحتمالات عند أصحاب الاتحاه اللامنهجي المعاصر جاءت على عكس 
الواقع الحقيقي » وهذا انتقاد يتعلق بجوهر النظريات » لأن الواقع الحقيقي فيما يتعلق بعلاقة 
النص مع القارئ يقوم على حقيقتين : 

الأولى : علاقة القارئ عا يحتويه النص من معن . 

الثانية : أن القارئ عليه ألا يتجاوز قائل النص . 

فإذا تأملنا نظريات تعدد الاحتمالات عند أصحاب الاتحاه اللامنهجي نحد أن الحقيقتين 
عكِسنًا تمامًا فأصبح القارئ محتارا بين واقع حقيقي علیه علیه فکره وفطرته » وبين نظريات 
تصادم الحقائق . 

فأما الحقيقة الأولى : فعلاقة القارئ مما يحتويه النص من مععئ 

فالقارئ له علاقة وطيدة بينه وبين ما يحتويه النص من معن » أي أن علاقته بداحل 
النص » فينظر القارئ للنص ويفهمه ويبنٍ عليه » ويقرأ سياقه وقرائنه مستعيئًا بالنص نفسه 
في الفهم » بينما في نظريات هذا الاتحاه نحد أنها أهملت هذه العلاقة على حساب علاقة 
القارئ بخارج النص » فنجد أن القارئ للنص قد انشغل بخارج النص عن داحله وتحول 
قارئ النص إلى مؤرخ اجتماعي أو اقتصادي يبحث في خارج النص عن فهم للنص”" , 
فالقارئ منشغل .عونرات آحری من آمور اجتماعية واختلافات ثقافية ودلالات تاريخية 
ونظریات اقتصادية لكي یصل لفهم النص ‏ وهو بذا الانشغال ابتعد کنیا عن النص 
ودلالته وسلك طریقا بعیدّا وغیر مود للمقصود . 

آما احقيقة الثانية : فالقاری علیه آلا یتجاوز قائل النص 

القارئ لارتباطه بقائل اللص من خلال النص ذاته فلن يتجاوزه في الدلالة على ما لم 
يقصده القائل أو الكاتب » فان فعل ذلك فسیکون مفتریا علی قائل النص لانه استنطق 
النص هما لم يرد قائله . 

بینما عند آصحاب هذا الاحاه نحد آن القاریع علیه آن یتجاوز القائل للنص » علیه آن 


() انظر : ظاهرة التأویل في الفکر العريي العاصر » ص۳۲۱ . 
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يستدعي من الدلالات ما لم يرده قائل النص نفسه » ولا شك في أن هذا عكس للواقع 
الحقيقي في الخطابات والبيان » فنتج عن ذلك الإعلان عن موت المؤلف والمتكلم» فجعلوا 
القارئ هو المنتج للنص » وألغوا قصد الولف والتکلم وآحالوا الدلالة ال هي الفهم الذاي 
للقارئ محل المعيى الذي قصد المبدع إلى إبداعه في النص » والحكم على النص ومعانیسه 
بالتاريخية والنسبية أي جعل التطور التاريخي إلغاء لمعاني هذا النص وأحكامه ومقاصد مبدعه 
NECE,‏ 


() انظر : محلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة » العدد الثالث » ص١5‏ . 
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المقصد الثالث : 
انتقاد النص الإلهي بأدوات الانتقاد البشري 

ما تقرره نظريات تعدد الاحتمال للمعاني عند الابحاه اللامنهجي يقوم على الانتقاد, 
الا آنه مارس الانتقاد بغض النظر عن التفریق بین النتقدات . 

فنجد آنه تعامل بالانتقاد مع النصوص القرآنية کما تعامل بالانتقاد مع التصوص الادبية 
وم یفرق بین ابحالین » وقد صرحوا بذلك فقال حسن حنفي : " لا فرق بين النص الديئ 
والنص الأدبي والنص التاريخي والنص القرآني والنص القانون والنص الفلسفي ٩۳‏ . 

ويقول نصر أبو زيد : " إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص 
لغوية » تم إنتاحها طبقا لقوانين الثقافة الي تعد اللغة نظامها الدلالي ال ركزي ۲ . 

ويقول أبو زيد : " إن القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم 
آن البشر عاجزون عناهجهم عن فهمها ما ۸ تتدخل العناية الإلهية بوهب البشر طاقات 
حاصة کته من الفهم ۳ ؛ وبالغ بعضهم فقال : " لابد من نز ع هالة القداسة عن 
الوحی بتعرية آلیات الأسطرة والتعالي الي عارسها الخطاب ۳ . 

وهذه النصوص تدل علی آن هناك قضية سبقت الطالبة بانتقاد النص القرآني وهي : 
التشكيك ی مصدرية النص الرباني » فأصبح آمامنا حطوتان متلازمتان : 

۱- انتقاد مصدرية القرآن . 

۲ انتقاد آلفاظ القرآن . 

ولأحل إتمام عملية الانتقاد للنص القرآن فقد تم الاستعانة بعدة آدوات منها : 

اس التأثر بالواقع : 

حيث يعتبرون أن القرآن جاء متأثرًا بالوقع الذي نزل فيه » يقول محمد أركون : " علينا 
أن ننظر للقرآن ليس على أنه كلام آتٍ من فوق » وإنما على أنه حدث واقعي ثمامًا كوقائع 


() انظر : قراءة في مفهوم النص » مقال لمولفه : حسن حنفي » بحلة الفصول » العدد 4-۳ ۰ فبرایر 2۱۹۹۱ . 
() انظر : نقد الخطاب الديئ » ص۲۰۳ . 

() انظر : نقد الخطاب الديئ » ص۲۰۲ . 

() انظر : نقد النص » ص۳٠۲‏ . 
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الفيزياء "2 » وهذه الأداة الى تمسكوا بما هي أداة صحيحة إذا كان النص الموجود نضا 
بشريًا يتأثر يمن حوله وبواقعه . أمّا حينما يكون النص القرآن هي الصدر فهذا التأثر منتف 
لکمال القائل سبحانه وتعالی » اضافة ال آن هذا النقد مب على اتحاد الكتب السماوية 
خلال مقارنته مع الكتب المشامة له في الثقافات الأحرى - التوراة والإنيل - فالقارنة هي 
أساس النظر والفهم 7" ۰ بینما التفاوت حاصل بين هذه الكتب سواء في موض وعاقًا أو 
تدوينها » ولا يعن اتحاد مصدرها ومنشئها اتحاد بقية أوجه المقارنة . 

اخ التحعديدك الزمن : 

یری أصحاب هذا الاتحاه أن النص القرآني محدد بفترة زمنية هي فترة نزوله وما حولها , 
و لا عتد آنره الم ار الاز منة ۱ شمه لها ار کول E‏ السلم باية قرانية لدعم 
وق اد yale ST Ble E‏ 
والانسجام بين الحالة الأولية الق قيلت فيها الآية وبين الحالة الجديدة الراهنة"”" » ويقول : 
'إن الكلام الامي -لقرآن- فعل تاریخی » حدث تحقق في التاريخ وارتمن بعقل المخاطبين 
و بطبيعة الواقع الاحتماعي والثقایي الذي تحقق فیه . فتاريخية الکلام الامی آمر لا بحتاج ال 

CR Ai 

وأداة النقد هذه تنطبق على ما إذا كان القائل متأثرًا بالزمن » ويعتبر العمل الزمئ عاملا 
مؤثرًا في حياته » بينما النص الإلهي لا يتأثر بالعامل الزمئ لأنه من کلام خالق الزمن 
وموحده » من غیر النطقي آن یوثر الحلوق الوجد احدث علی الوحد البدع » وليس هذا 
خاصًا بالنص القرآني بل كل نص سماوي ينطبق عليه ذلك » فنصوص التوراة والإنجيل 
والکتب القدسة بق آثرها والعمل عا فیها ولو بعد ذهاب نی الله للرسل » ن الاس 
الزمئ ليس مؤثرا أثناء إنشاء النص القدس . 


0 انظر : تاريخية الفكر العربي الاسلامي » ص۲۸ . 

() انظر : الفكر الأصولي استحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي » محمد أركون » ترجمة : هاشم صالح ‏ 
الناشر : دار الساقي » بیروت » ۰۲ ۲۰۰۲ » ص۲۲ . 

() انظر : الفکر الاسلامي قراءة علمية ؛ ص ۲۲۱ . 

(ْ) انظر :دواثر امخوف قراءة في حطاب الرأّة ص۲۸۷ 
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۳ التعلق بالتقييد النسببي : 

من أبرز أدوات الانتقاد الى أعملها أصحاب هذا الا تجاه الحديث أما قدت النص 
القرآني الإل مي .منهج النسبية » مع أن النسبي هو مقياس بشري بحت لأنه يختلف من شخص 
بالنسبة لشخص آخرء أما النص القرآني فلا تَتَآنَى عليه النسبية ؛ لأنه من عليم حكيم بما 
يصلح للبشر من الأحكام والأنظمة الى تناسبهم جميعًا مع احتلاف ظروفهم » أما النصوص 
البشرية فيدخلها النسبية لأنما لا تراعي احتلاف القراء إلا على قدرة المؤلف على الاستيعاب 
» ومهما كان المؤلف على قدر كبير من الاستيعاب فلن يستطيع استيعاب اختلافات البشر . 
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المقصد الرابع : 
إزاحة علوم القران وإحلال مناهج غربية 

علوم القرآن ليست وليدة رغبة في الترف العلمي عند المسلمين » بل نتيجة لحاجة 
أوجدقا طبيعة ودراسة هذا الكتاب الكريم » فهو قبل كل شيء ماوي المصدر » إلهي 
التزيل » وهو کتاب عبادة ومنهج حیاة7 . 

وأصحاب الاتحاه اللامنهجي العبثي يريد إزاحة علوم القرآن واستبداضا عناهج غربية 
النشأة والمصدر؛ لأنها تخدم المشروع التأويلي في إبطال حصر دلالة النص القرآني › 
واستنطاقه بعدد من الاحتمالات اللامائية حسب ما تمليه ظروف الواقع » ومن تلك 


المناهج 
أ الا : 


A) 


وهو : آن النص لا ینشاً من رصف کلمات تر لك معن وحیدا » ولنغا هو فضاء متعدد 
الأبعاد تتمازج فيه كتابات متعددة ومتعارضة أحيانًا » ویعنون بذلك آن القرآن الکرم 
آسهمت ی تشکیله نصوص سابقة علیه کالتوراة والابحیل والشعر الجاهلي والسجع وغير 
ذلك » وهو ما حاول أن يؤسس له من خلفية مار کسية نصر حامد آبو زید » وهذا منهج 
i‏ )۳( 
غربي يقوم على ابطال معق التصوص . 

۲ موت الو لف : 
تنحية مقاصد مؤلف النص المؤثرة في فهم النص وترك اجال لفهم القاریٌ . 

فهنا عملیتان متوازیتان هما : 

أ إلغاء مقاصد المؤلف منشئ النص واستبداله بفهم القارئ الوجه له النص . 

ب - انتقال القاری من کونه مستقبلا للنص لکونه معیدّا لصياغة النص . 

۳ البنيوية : 


() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم » ص41۹ . 

() للتعریف بالناهج وآشهر رجالاقما انظر : ظاهرة التأویل ی الفکر العربي للعاصر » ص ۱۱۱-۱۰۱ . 
() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم » ص۷۰۷ . 

) انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص٤١٠‏ . 
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هي : كشف المنطق الداخلي للنص والبنية المتحكمة في تكوينه بوصفها نظامًا تامّا أو 
کلا مترابط» والبنيوية علی هذا الوصف لا تنظر إلى النص على أنه إبداع يعتمد على 
قدرة المؤلف » بل هو صيغة كتابية تحكمها قوانين وشفرات وجيل لا تمت لصاحبها بصلة 
ويكون دور القارئ هو حل هذه الشفرات والتراكيب » حيث أن البنية هي الي تتحکم في 
المؤلف وتصنع نصه وليس هو الذي يصنع نصه"”" . 

: التفكيكية‎ ٤ 

وهي : القراءة الزدوجة لین تسعى إلى دراسة نص أيّا كان دراسة تقليدية أولاً لإثبات 
معانيه الصريحة » ثم تسعى إلى تقويض ما توصل إليه من نتائج'" . 

والهم هنا أن نعلم أن التفكيك ليس بحرد آلية يدرس با النص وإنما فلسفة تؤدي إلى 
تخريب الحقيقة بعد تفكيك أجزائها » فالمفكك في حقيقة الأمر يقوم بأمرين متتابعين : 

أ تفكيك النص وتقويضه وتخريبه . 

ب - تأسیس وترکیب فهم آخر للنص . 

فالتفكيك إذا يبحث ف النص عن المعين الكامن ثم يسعى إلى تخريبه وإبطاله ليضع مكانه 
المعئ الذي يريده القارئ . 

فالاتحاه اللامنهجي العبثي يبحث في النص القرآني من خلال هذه الأدوات وليس من 
خلال علوم القرآن الي أعدت لخدمة النص القرآن ,كنهجية تتناسب وحقيقة القرآن » ولئن 
نححت هذه الأدوات في دراسة كتب التوراة والإنخيل والنصوص الفلسفية والأدبية؛ 
فلاحتلاف الطبيعة والمادة بينها وبين القرآن . 


0 انظر : الذاهب النقدية دراسة وتطبیق » عمر محمد الطالب ‏ الناشر .+ دار الکتب للطباعة والنشر » العراق » 
الول TET‏ 

0 انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص۱۱۰ . 

() انظر : العلمانيون والقرآن الكريم » ص۱۹۲ . 


المقصد الخامس : 
التأويل هو الأصل في النص لنظريات الاحتمال 

الاتحاه اللامنهجي العبثي المعاصر جعل الأصل في نصوص القرآن هو تأويلها وعلى 
القارئ البحث قدر استطاعته عن المعئ المراد المناسب له من خلال ما يملكه من أدوات , 
فأصبح النص القرآن عندهم علا للتأويل » بمعين أن التأويل من طبيعة النص القرآني » فلا 
يصح كونه نضا ثابت المععى واضح الدلالة » وإِئما نصوص رمزية تبحث عن قاری يستخرج 
حلول هذه الألغاز . 

فنظرية تعدد الاحتمالات .معن أن النص في أصله غير متقيد باحتمالات معينة تجعل 
النص لا يوجد له قراءة صحيحة ولا معن حق » وهذا يعود على أصل النص بالإبطال كما 
أنه ما من قراءة إلا وتحتمل التأويل حى يصبح أمامنا احتمالات متعددة لنص واحد» وتكون 
الاحتمالات البنية علی احتمالات سابقة تنافس النص الأْصل ق القوة واعتبارية العی ‏ 
تا اک سوه قفا ی ییا ان الم تلایا ای فسات سدق 
القوة واحتماله العاین - قوة النص النبثق عنه والستنبط منه . 

فالاتحاه اللامنهجي " یعتبر التأويل من حيث المبدأ محاولة للبحث عن الحقائق فيما وراء 
الألفاظ والوقائع الى تشیر الیها العاني ٩۳‏ . 

وهذه النظرة لدیهم تعطینا عدة دلائل فیما یتعلق بأساس نظریات الاحتمال وهي : 

- تدل علی آن ماهية اللص القرآن عندهم آنه بحموعة من الرموز این تحصاج ال 


ب أن وظيفة النص ليست البيان وإنما الایهام والتعمية لتنشیط الأذهان لاكتشاف 
العایي احتملة . 
ج ‏ أن المعاني المكتشفة ما هي إلا محاولات في طریق معرفة العق احقيقي للنص . 


وهذا يجعلنا أمام سؤال يتعلق بأساس نظريات تعدد الاحتمال عندهم وهو: ماهي 
العلاقة بين النص الظاهري والمعانى امحتملة الباطنية ؟ 

لم أستطع تحديد هذه العلاقة - حسب استطاعي - الا آن النص الظاهري وسيلة 
() انظر : من العقيدة لل الثورة » ص 7١1١/4‏ . 
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للمعان الأخرى » ولا يُفهم من كونه وسيلة أن له ضوابط معينة وارتباطات بالسياق أو 
العین اللفوي آو العین الدلالي » فلیس شیء من ذلك موجود . 

وعلی هذا فتكون مهمة المفسر عندهم " كف الجانب الرمزي في النص الديئٍ و أسلوب 
الخيال والصور الفنية » وبالتاي تكون مهمة الفيلسوف النفاذ إلى ما وراء الخيال والتخلي عن 
الصور الفنية » والقضاء علی حرفية لمعن ۲۳ . 

حن إن وصفهم للنص بأنه رمز يحتوي على ألغاز لا تنطبق أبدًا على تعاملهم مع 
التصوص القرآنية؛ بان مت Na NG CEU‏ 


09 انظر : التراث والتجديد » ص۱۵۷ 
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المقصد السادس : 
صنعت فهما للقاری في بيان الاحتمال أكثر من قائل النص 

إن نظريات بيان تعدد الاحتمالات للنصوص القرآنية عند أصحاب الاتحاه اللامنهجي 
ما مه امس و ها ات ها ی اک بي یم فا للد 
أنشأه » وغذا لا یکتفی بقراءة الدلالات النطوقة والسکوت عنها » وإنما يستنطق النص .ما 
يريده هو وما لم يقله النص نفسه» فيقرأ النص قراءة جديدة » وهي في الحقيقة تحميل للنص 
عا لا يحتمله » "فالقراءات المهمة للقرآن ليست هي الى تقول لنا ما أراد النص قوله » وإنها 
تکشف لنا عما یسکت عنه النص أو يستبغده أو يتناساه + أي. هي لا تفسر لنا الراد بقدر 
ما تکشف لنا عن رادة احجب ی الکلام ۳ ويقولون أيضًا : إن " القراءة الخلاقة هي 
الي تتجاوز المنصوص عليه والنطوق به ۳ . 

واذا کانت وحهة نظر آصحاب هذا الابحاه تتهم مدراس التفسير بالجمود على النص 
وتعطیله عن معانیه احتملة» فام مارسوا الظلم علی النص اذ انم اتوه ما لا يحتمل» ثم 

م یکتفوا بظلم النص وإنما ظلموا القارئ إذ جعلته يتصور معان لا ترتبط بالنص . 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن النصوص الى تتكلم عن الله أو الصلاة أو الصيام أو 
الزكاة أو الحج» وهي من النصوص الواضحة في القرآن لم تسلم من تسليط الاحتمالات 
عليها حي أصبح المعيئ المراد لا يمت للآية بصلة7” . 

وعلى هذا تنعدم الثقة بكل معن يقال في النصوص » أي أن النصوص كلها ذات طبيعة 
غير قابلة للتأويل الصحيح » فلا بعکن الوصول للاهتداء على ضوئه . 

ولعل السب ف ذلك أن التأويل نفسه أحذ منحى آخر عند أصحاب هذا الا تجاه ذاته» 
فبعد أن كان بمارس التأويل في الحدود الطبيعية له أصبح يقوم على نظريات فلسفية معقدة 
أخرجت النص عن طبيعته إلى طبيعة أخرى بعد انتقال لفظ التأويل من مصطلح شرعي له 
ضوابطه وأصوله إلى مصطلح فكري له أضراره ونتائجه . 


) انظر : نقد النص » ص74 . 

() انظر : نقد النص » ص١7‏ . 

() انظر هذه الأمثلة وتحريفهم لما في : بحلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة » العدد الثالث » ص۸9-٩۸‏ . 
() انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص48 . 
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و هذه الشکلات الفلسفية قدّمت فلسفة للنص رکزت فیه علی ابمانب الانسان کے 
من التر کیز علی التصوص ۰ فأصبح الإنسان هو محور القضايا الفلسفية وخصوصًا في 
موضوع الفهم والتأويل » وصار التأويل يشغل حيرًا مهما من التفكير في الزمن المعاصر”" . 

و میم نظریات تعدد الاحتمال آعطت القارئ مساحة للفهم أكثر من قائل النص ذاته 
الذي هو منشئ النص أول مرة » ومذا انتقل الخطاب من کونه بخاطب القاری إلى كون 
القارئ ينشئ فهوما على النصوص . 


() انظر : ظاهرة التأويل ف الفكر العربي المعاصر » ص۹٥‏ . 
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المقصد السابع : 
إ*مالها المشتر كات الإنسانية في فهم النصوص 

المتأمل لفهم النصوص يجد أن هناك مشتركات بين الناس لفهم النصوص والخطابات » 
ومن تللكب اقش كات : 

أ _الألفاظ المشتركة اللغوية : وهي الألفاظ الظاهرة الى لا تحتاج إلى تأويل لفهمها 
لعدم تأثير العوامل الثقافية عليها . 

ج الألفاظ المشتركة الإنسانية : وهي الى يتفق الناس على فهمها ولا تؤثر عليها 
العوامل التاريخية والزمانية والمكانية . 

هذه المشتركات الإنسانية هي سبب اتفاق الفهم بين مختلف متلقي النصوص على 
احتلاف مشارهم حی مع التباعد الزماني بين النصوص القديمة وبين متلقيها في الأزمان 
المتأعس 005 , 

فلاجاه اللامنهجي العاصر في نظریات تعدد حتملات النصوص القرآنية حعل جیم 
النصوص تحتاج إلى تأویل وفك للرموز » و ۸ يراع الفروق بين الألفاظ » فكل نص هو 
عبارة عن مجموعة من الحزم المعقدة الى تحتاج إلى إعمال للذهن لفك شفرقا . 

وبالتالي فلا يستطيع القارئ التعامل مع النص القرآني مع الإبقاء على مبادئ فهم 
لنصوص وبیان العاني » وإنما عليه أن يسعى أولاً إلى تقويض معن النص المنطوق به ومن 
ثم إحلال ما يريده القارئ من معن یتناسب مع القاری وظروفه ولا یتناسب مع السنص 
و دلالته. 

ونظریات تعدد حتملات النصوص آهملت الشتر کات بین الانسانية لکنها ۸ قمل 
الظروف والأوضاع والواقع المعاصر فأعطته السلطة المطلقة ليُعمل في النص ما يريد تحقيقه ثما 
يتوافق مع طبيعة المرحلة » وليس من خيارات القارئ مراعاة سياق النص أو دلالة الألفاظ 
بل إن القارئ الجيد -- عندهم - هو من يستطيع أن يتجاوز النص ليصل إلى معاني لم يردها 
قائل النص نفسه » وتكون القراءة الجديدة للنصوص عند الاتحاه اللامنهجي أهملت المتفق 
عليه وسلطت المختلف المتنوع فعكست الواقع في ذهن القارئ . 


. 3١ نظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص9‎ )١( 
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الطلب الغا : 
الانتقادات العلمية لتطبیقات نظریات الاحتمال عند الامجاه اللامبهجي _. وفیه ستة 
مقاصد 2 هي 


المقصد الأول : تأثير الخلفيات السابقة للقارئ . 


القصد الثالث : حيرة النص وتضارب العاین احتملة . 
القصد الرابع : الغاء قرائن النصوص . 
القصد احخامس : استنطاق النص با لا حتمله . 


القصد السادس : تصرف القاری با بعود علی النص بالابطال . 


447 


المقصد الأول : 
تأثير الخلفيات السابقة للقارئ 

نظرية تعدد الاحتمالات للنصوص عند الاحاه اللامنهجي عند تطبيقها على الآبات 
والتصوص الدينية نحد آن القاری یعدد حتملات الاية بناء علی الفية السابقة لدیه » وعلی 
قدر تعدد القرَاء تتعدد الخلفيات السابقة في أذهافم » وبالتالي تتعدد حتملات الاية ال ما لا 
يمكن تصوره من المعاني . 

فمن الخلفيات الى تؤثر في فهم القارئ : الشك الذي يعيشه في فكره وحياله يجعله يقرأ 
اهر ای هرارش وی ار هس فا تاه اما سا ات 
حلفية الشك الذهنية عند القاری علی ذلك النص » وغذا بحعل الاتحاه اللامنهجی الخلفيات 
السابقة من قبیل اللزوم » " أي أن المتلقي للنص یستقبل النص وهو محمّل بالقبليات - كما 
يسموفا- وهذه القبليات تؤثر في استقباله للنص وفهمه » وهذه القبليات إما أن تكون على 
هيئة مساءلة بين المتلقي والنص أو تكون قبليات محردة » واحتلاف هذه القبليات بين متلقي 
النص الواحد ینتج عنه احتلاف الفهم ٩۳‏ . 

فاتضح آن اخلفیات آو القبلیات من عوامل ثقافية آو احتماعية آو فكرية شا نز على 
استقبال النص » وغذا لا یستطیع قاری النص عند أصحاب هذا الابحاه آن یتخلص من هذه 
اخلفیات » بل إهم جعلوه يفهم النص بناء على خلفياته » ولهذا تتعدد القراءة » والذي 
حعلهم يربطون هذا الربط الوثيق بين النص والخلفيات الذهنية عند القارئ ؛ لانه لا عکن 
انفكاك أي قارئ لأي نص من خلفياته الذهنية » وهي ما عبروا عنها بقولهم : مساءلة بين 
المتلقي والنص . 

بينما في حقيقة الأمر يجب التفريق بين قضيتين : 

ا أثر الخلفيات الذهنية للقارئ في فهمه النص . 

۲ أثر الخلفيات الذهنية للقارئ على النص ذاته . 

فالواقع يشهد أن الخلفيات والقبليات لها أثرْ على فهم القارئ النص » لكن ليس ها آثر 
على تغيير المعن الأصلي للنص » وفرق بينهما كبير » فالإنسان لا يستطيع أن يتخلص من 


() انظر : ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر » ص۳۱۸ . 
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رواسبه الفكرية وواقعه وثقافته » فيفهم بعض النصوص بناء على تأثْره بواقعه » وهذا ليس 
في جميع النصوص وإما في النصوص ال تسمح لمثل هذه الخلفيات أن تعمل أثرها في فهم 
القارئ » لكن مهما كان ذلك من الضرورة في ذهن الانسان الا آن النص الأصلي يبقى 
بعيدًا عن تأثره بهذه الخلفيات » فلا يتغير معناه عما يريده قائله . 
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لقصد الثايي : 
افتر اض حقيقة غائبة 
عند قراءة تطبيقات أصحاب هذا الاتحاه لتعدد الاحتمالات قٍ النص القرآني نحد أن 
هناك ی غاب بش ره میم اما لهاتم موف ۲سا 
عليه الجانب الرمزي في النص الأدبي وأسلوب الخيال والصور الفنية وتکون مهمة الفیلسوف 
النفاذ إلى ما وراء الخيال والقضاء على حرفية المعئ ”2 » فالاحتمال عندهم " من حيث 
المبدأ محاولة للبحث عن الحقائق فيما وراء الألفاظ والوقائع الى تشير إليها المعاني ۳ . 
فمعيئ النص عند أصحاب هذا الاتحاه موجود داخل النص إلا أنه غير بارز فيحتاج أن 
يعمل القارئ وسائله لاستخراج هذا العی » ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد وإنمهاالمعئئ 
المستخرج قد يكون رمرًا على المع الحقيقي داحل نص وليس هو فمثلا 


و ديه 


ا کا ۰ ۴ محمد ول و الفتح: ۲۹ » وقوله 


عمس 2 


سبحانه وتعال: ۴ يَكأيها أَلتّنُ لو الانفال: 14 » وجیع آیات النبوة والرسالة یرون ها لا 
تثبت الرسالة والنبوة بالعی العروف وإنما في هذه النصوص حقيقة افتراضية لا يهتدى إليها 
إلا من خلال تفكيك الرموز » " فالنبوة لا تعن (مكانية اتصال البي باه وتبلیغ رسالة منه 
بل هي ف الحقيقة مبحث في الإنسان كحلقة اتصال بين الفکر والواقم ٩۳‏ . 
- وآيات الحنة والنار : لا تدل على مكان معين أسماه الله بالجنة والنارء وذكر اله 
ته في القرآن وبينها » وإنما هناك حقيقة غائبة وراء ذلك فهما "صورتان فنيتان من أجل 
حداث آثار نفسية للترغیب والترهیب ۳ . 
فعلی هذا بحد آن العق عند أصحاب الاتحاه اللامنهجي لا يعتمد على النص وإنما یعتمد 
على قوة الطاقة التخيلية في ذهن القارئ » فكلما كانت طاقته التخيلية أتم وأكمل كان 


() انظر : التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم » حسن حنفي » الناشر : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » طه» ۲۲ ١ه‏ ا »ص۱۹۷ . 

() انظر : من العقيدة إلى الثورة » ص "١1/4‏ . 

() انظر : دراسات اسلامية » ص۳۹۷ . 

() انظر : دراسات إسلامية » ص۳۰ . 
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إدراكه للمععئ الحقيقي الكامن في النص أقرب » " وبالتالي يصبح القرّاء أحرارًا في قراءة 
النص » لمم أن يفعلوا ما يشاءون » وهم أن يتجاهلوا قصد المؤلف » وأن يُقَوّلُوا النص ما 
يريدون » ويصبح النص خاضعًا لصنع القارئ يقرأ بطريقة تجعل المولف غائبًا عن كافة 
الات 


() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم ۱ 
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القصد الثالث : 
حبرة النص وتضارب العایین احتملة 

تتعامل نظریات تعدد الاحتمالات للنص عند آصحاب الاجاه اللامنهجی بفصل العین 
عن النص فكأنه لا يتعلق به ولا يرتبط معه فأصبح في الحانب التطبيقي خلل في الجهتين : 

أ حيرة النص : 

إذ يكون النص حائرًا لا معن له » وهذا انعکاس لدیهم بعلاقة باطن النص بظاهره ‏ 
وفرعٌ عن القول بأن النص فيه فجوات تبحث عمن علوها » " ففي النص فجوات ومناطق 
یجب علی الناقد آن علاها وینطقها » وآن وحود هذه الفحوات والصوامت یعی أن النص 
غير مكتمل » هذه الفجوات والمناطق الى تبحث عن ملء تجعل النص تائها في ذاته لا 
يثبت على ساق العی » وعلی القارئ أن يدرك أن النص الذي يحاول فهمه غير مكتمل 
بغض النظر عن قائله وتحقيقه لمراده » وهذه سفسطة ونفی للحقائق ؛ فبدلا من آن تم 
تر کیز القاری علی العین ودلالته » فان التر کیز ینصبٌ علی تحقیق النص آولاً » وهذا كله 
يو کد آن الابحاه العاصر العبئي تتعامل مع التصوص القرآنية معاملتها مع التصوص البشرية 
الى قد لا يستطيع قائلها تحقيق العی الراد تماما » وهذا منتف عن کلام الّه القدیر سبحانه 
وال 

ب تضارب المعانى اختملة : 

المعاني المحتملة في نصوص أصحاب هذا الاتحاه متعددة ومتضاربة » فتعددها تعدد تضاد 
وتضارب وليس محرد احتلاف » فمن الطبیعی آن یکون العن الحتمل مضادًا لمعن آحر » 
وكلا المعنيين محتمل في الاية عندهم. 

وعلی هذا فالعاین احتملة تتصف بکوفا : 

أ- متعددة . 

ب متضاربة ومتعارضة . 

ج س غير منتهية . 

فالمعاني الى ترتبط با الألفاظ لا توصل إلى اليقين الذي يريده القارئ » " إِنها في الحقيقة 


() انظر : العلمانیون والقرآن الکرم > ص۰۸ ۷. 
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ة ترتبط بموقف فلسفي يسيطر على العقل الغربي » وهو اليأس من تحصيل اليقين » ما 
حعل العرفة كلها ذات طبيعة افتراضية » فهي دائمًا بانتظار التعديل والتغيير » وافهارت 
مقولة العرفة الو ضوعية آو العرفة اليقينية ٩۳‏ , 

التضارب ف المعاني احتملة عند أصحاب هذا الاتحاه من جهتين : 

أ س في ذات النص الواحد : 

فالنص الواحد يحتمل عندهم معنيين متضادين » و كلا القراءتين صحيحة » ولا یوجد 
في الأصل قراءة خاطئة . 

س التصوص التعدده : 

فما يثبته نص قرآني من المقبول أن ينفيّه نص آخر » وعلی هذا یتشکل العین احتمل 
حسب ارادة القاری التابعة لارادة الواقع » فیزید العق بذلك اضطرابا وحیر 


»< + 


() انظر : المرايا ا محدبة من البنيوية إلى التفكيك » عبد العزيز حمودة » الناشر : سلسة عام العرفة » الکویت » طا 
۸ صه ٠١‏ . 
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المقصد الرابع 
إلغاء قرائن النصوص 
ترتكز نظرية النص عند أصحاب الاتحاه اللامنهيج العبثي العاصر علی عدة آرکان( : 
| سياق . 
ا 
و 
5 مرسل إليه 
۵ وسيلة . 
اعد ران 
والتص القرآني يختلف عن النصوص في كونه مترابطاء وهو معئ المتشابه في قوله تعالی: 


# الله الله ّل ا ل مها اق قشع 2 ان و 


م ور < مس بر وء شمه و 


ا تين جلو دهم ولو همل ذ ذم اسه ذلك هکی الہ مهدی به من ا 
من صلل الله له ا له من ماو (67)) # الزمر: ۳ فقو له ۰ 6 مَتسَيِهًا 4 التشابه هو : 
A‏ و ا 
آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو .كلزوماته » وذا نمی عن شيء ۸ یأمر به ی موضع آخر » بل 
ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته » وهذا التشابه يكون في المعانى وان احتلفت الالفاظ 
فإذا كانت المعان يوافق بعضها بعضًا » ویعضد بعضها بعضا » ویناسب بعضها بعضا 
ويشهد بعضها لبعض » ویقتضی بعضها بعضًا » کان الکلام متشابّا ؛ لاف الکلام 
المتناقض الذي يضاد بعضه بعضًا9" . 
والقرينة هي : العلامة أو الأمارة الدالة على عدم إرادة المع الحقيقي » وهى قسمان : 
لفظية : مثل كلمة (يعظ) في قول القائل : شاهدت بحرا يعظ الناس » وهو يريد : 
الرحل العظيم . 
() انظر : الخطيئة والتكفير » ص۷ . 
() انظر : الرسالة التدمرية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » الناشر: المطبعة السلفية » القاهرة » ط۲) 


هت /2۱۹۷۷ ۰ ص ۰۷/۲ . 
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ب غير لفظية : وهى نوعان : 

۱- حالية : کما تقول : رایت غ رات قد ا اف عا ب الان . 

5 استحالة المع كقولك : قطعت حالي بالشكوى » تريد (دلت) لاستحالة النطق 
ععناه الحقيقي من الحال » فهنا تشبيه الدلالة المعنوية بالدلالة اللفظية بجامع بيان الشيء في 
کل( . 

والسياق من أركان النص عند أصحاب هذا الاتحاه إلا أنه في الجانب التطبيقي بحد آن 
القارئ لا یراعیه بدا » وما یثبته السیاق ق جانب ينفيه سياق آخر ٠‏ وهکذا یکون النص 
عندهم متضادا لا متشابّا » وهذا لآن القاری يراعي الواقع آکثر من النص . 

وجانب آخر من اختلال موضوع الدلالات في النظرية التأويلية عند أصحاب هذا 
الاتحاه لتعدد احتمالات مع النص القرآني تمثل بفرض فهم للنص من حارج السياق › 
حيث إن النص القرآني له سياقه الخاص بالمعئ الحديث » فكما أن الشعر الجاهلي له سياقه 
الخاص » والسرد التاريخي له سیاقه اخاص. فالّه لا عکن فهم الشعر اباهلی آو السرد 
التاریخی الا بعد معرفة السیاق العام ما من ناحية الألفاظ وال دلولات والرتکزات 
الأساسية”" » فالقرآن أيضًا له سياقه الذي لا يمكن فهم معانیه والاحتمالات اللفظية الا 
عراعاة سیاقها القرآن . 


05 انظر : دراسات أصولية في القرآن الكريم » محمد إبراهيم الحفناوي » الناشر: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية › 
EAE AT SET Oo‏ 
() انظر : ظاهرة التأويل ف الفكر العربي المعاصر » ص ۳۲ . 
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المقصد الخامس : 
استنطاق النص بما لا يحتمله 

النص عند أصحاب الاتحاه اللامنهجي خلو عن آأي معین ابت » وفذا فان القاری 
یستنطق النص ویحاول آن يفك علاماته ورموزه » وبذلك تنقطع الصلة بین النص وقائله 
لتنشأ علاقة جديدة بين النص وقارئه » ویکون القاری متحکما ق معان النص آکثر من 
قائل النص ذاته. 

فالنص عندهم لا يحمل في ذاته دلالة حاهزة وفائية بل هو فضاء دلالي وإمكان 
تأويلي” ۰ فعلى هذا يكون النص جسدًا بلا روح » والقارئ هو الذي يعطي النص روحه 
الي يفهمه ها » إلا أما روح لا تمكنه من العيش ومقاومة المعاني المراد فهمها منه » وإثما هي 
روح ليها القارئ من واقعه حاولا تبريره . 

وعلى هذا فالقارئ هو الذي يستنطق النص » ويكون مراعيًا في هذا الاستنطاق عدة 
أمور : 

ا 

۲- آن النض مت متغير المعن تبعا للواقع 

"ل أن النص لا بحتوي على معن موضوعي . 

4 آن کل قاری له فهمه اخاص وقراءته الصحيحة للنص . 

ففي قوله تعالى کل ءامن باتو ومک كو و البقرة: ۵ وکل آية ذکرت فیها 
الملائكة نحد أن أصحاب هذا الاتحاه يستنطقون نصوص الملائكة .مما لا يحتمله النص »2 
فیقولون : " هي آمساء تعبر بدلالاقما علی التجربة الانسانية » بل نما آلفاظ یعبر با الانسان 
عن تحاربه في الحياة » ثم تتحول الأسماء إلى معان ثم إلى أشياء » ثم إلى أشخاص ثم تصبح 
مقدسات وفاعلات في العام ضد الإنسان أو معه طبقا لعواطف الإيجاب والسلب وانفعالات 
ا 

ونصوص العاد ال تشمل كل ما يكون باليوم ار ا و 


09 انظر : نقد الحقيقة » ص5 . 


() انظر : من العقيدة إلى الثورة » ص 1١9/4‏ . 
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الناس الحنة أو النار يستنطقها الاتحاه اللامنهجي هما لا تدل عليه » " فهي لا تشير إلى وقائع 
مادية وحوادث فعلية » وعوالم موجودة بالفعل في مكان ما يعيشها الإنسان في زمن ما » بل 
هي بواعث سلوكية ودوافع للفعل للتأثير على السلوك والحث على الطاعة ترغيبًا تارة وقیبا 
أخرى » وهي تعبیر عن عال بالتمني عندما عجز الانسان عن عيشه بالفعل في عالم يحكمه 
القانون ویسوده العدل » ولذلك تظهر باستمرار ق فترات الاضطهاد وق لحظات العجز 
وحین یسود الظلم ویعم القهر » کتعویض عن عالم مثالي يأحذ فيه الانسان حقه ويرفع 
الظلم عنه ٩۳‏ . 

فمثل هذا التفسیر ما هو الا استنطاق للنص القرآن عا لا یدل علیه ولا حتمله » وههو 
فتحّ للقارئ أن يعمل فكره في تأويل النصوص القرآنية على ضوء واقعه » إذ إن ما سبق لیس 
تأويلاً للملائكة على ضوء الآية ومحتملاتها » وإنما هو صورة فنية أو شعور إنساني يعيشه 


الانسان حسب اختلاف حالاته وانفعالاته . 


09 انظر : من العقيدة إلى الثورة » ص/۰۳۱ . 
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المقصد السادس : 
تصرف القارئ بما يعود على النص بالإبطال 

الاتحاه اللامنهجي فتح احال أمام القارئ لقراءة النص قراءة جديدة » وخلق معان لم 
تكن فيه من قبل » فهي أعطت الأمر كلّه للقارئ ليفعل بالنص ما يريد » فأصبح القارئ 
للنصوص القرآنية عندهم يقرأ في معان النص ما يعود على النص القرآن بالإبطال » ويمذا 
فالقاریخ عارس نوعین من اضطهاد النص هیا : 

۱- اهماله معی النص الدال عليه 

5 ابطاله النص من خلال ما یقرژه من معن معارض لدلالة النص . 

وذلك لأن النص عندهم " بطبیعته بحرد صورة عامة تحتاج ال مضمون علژها » وهذا 
الضمون بطبیعته قالب فارغ .عکن ملوّه من حاحات العصر ومقتضياته الى هي بناء الحياة 
الإنسانية الى عبّر فيها الوحي في المقاصد العامة » ومن نَم فالتأويل ضرورة للنص » ولا 
یوحد نص الا وعکن تأویله من حل ایجاد الواقع الخاص به » لا يعن هنا التأويل بالضرورة 
إخحراج النص من معن حقيقي إلى معن محازي لقرينة بل هو وضع مضمون معاصر للنص ‏ 
لژن النص قالبٌ دون مضمون ٩۳‏ . 

فمن خلال هذه الطبيعة للنص القرآي - حسب زعمهم- آصبح القاری یفهعم من 
انض ما تیاده اما مایا رل راد الام كن نشيمينا على انا فالا اورمد 
ومعاداة وبغض للكافرين » بل إنهم صرحوا بأن " المرجعية الحقوق الإنسان ليست النصوص 
لمر سر ااه ددر > لأن هذه المرجعية لا يمكن تخطيها أو مجاوزها 
ا عن أنها تتسم بالتجرد الفوق تاريخية واللازمكانية7'' وهذه أمور 
إن صحت في العقيدة والعبادة فإنها لا تجوز على حقوق البشر”". 


وف تأویل قوله تصال  :‏ قلیلوا آلزیک لا موم تور یامه ولا یالیو ] 


() انظر : من العقيدة لل الثورة » ص ۳۷/۱ . 
() تعبیر فلسفي یقصد به : تحقق وجود الشيء في الزمان والکان . انظر : العجم الفلسفي » ص ۳۱۲ . 
۴ انظر : الإإسلام بين الدو لة الدينية و الدو لة الدنية » حلیل عبد الکرم » الناشر : دار سینا » القاهرق ۱0۱۹۹۵ 
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ی و م ص ب ا وء و چو م هچ مر ین ر1 مر خر و صرح 
حرمون ما حرم الله ورسو ولا يل سورت دي لح من الک وتوأ تب 


rd‏ ا عن يل وهم صروت ا التوبة: ۹ فالاتحاه اللامنهجي 
ادن بقولهم : لا يلزم المسلمون تنفيذه اليوم » إن التطور الذي حدث في طبيعة العلاقات 
لبشرية وی بنية ابجتمعات أدى إلى اعتماد المواطنة » ولیس الدین آساس الاحتماع البشري » 
وحعل الساواة بین الواطنین آساس العقد الاجتماعی » ومعی ذلك أن الإصرار على تطبیق 
الأمر القرآنني بإرغام أهل الكتاب على دفع الجزية بمثل خطرًا على وحدة احتمع ٩۳‏ . 

فهذا التأويل یبطل النص القرآن وجعله ضمن فترة تاريخية مضت ف العهد النبوي كان 
ها حصوصيتها وطبيعتها وظروفها الخاصة يما . 


() انظر :نافذة على الإسلام » للدكتور : محمد أركون » ترجمة : صالح الجهيم » الناشر : دار عطية » لبنان » بيروت 
ط) ۱ ۹ 2۱ ص ٩۰‏ . 
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المطلب الثالث : 
الانتقادات العلمية لآثار نظريات الأحتمال عند الاتجاه اللامنهجي وفيه سبعة 
مقاصد: 
المقصد الأول : إبطال الغاية من النص . 
المقصد الغا : انشغال القاری بفك الرموز ردله من الاهتداء بالنص . 
القصد الثالث : التأویل بلا حدود . 
القصد الرابع : الغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم . 
القصد اخامس : الغاء العنی دون اکتشافه . 
القصد السادس : حقيقة تأویلهم تفسیر الرموز ولیس النصوص . 


المقصد السابع : ضياع معيار قياس الصواب والخطأ . 
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المقصد الأول : 
إبطال الغاية من النص 

التفسير عند الاتحاه اللامنهجي وبيان المعاني الحتملة حدعة؛ لأن الشرح يحل محل النص 
ويعيد إنتاج النص » فهو نص جديد » فالقارئ يخلق نصا جدیدٌا() ومذا تبطل الغاية مسن 
لنص الأصلي ؛ لأن الغاية من النص هو البيان والإيضاح والعمل والتطبيق وليس إنتاج نص 
آحر یحل محل النص الأول . 

وما یزید هوة (بطال النص عند آصحاب هذا الاتحاه آن القاریغ للنص علیه آلا یلتفت 
لنطوق التص القرآن وإغا يعن ما سكت عنه النص ۰ فمهمة القاری (ذا هي التحرر من 
لنص ولیس الاهتداء به » فالنص عندهم " مخادعٌ مخاتل وعمل متشابةٌ مراوغ فهو يلعب من 
وراء الذات » وإذا كان النص لا يقول الحقيقة بل يخلق حقيقة؛ فلا ينبغي التعامل مع 
النصوص .ما تقوله وتتص علیه » آو عا تعلنه وتصرح به » بل عا تسکت عنه ولا تقوله وعا 
تخفیه وتستبعده 7 ۰ فالنص مفتوح الدلالة لا باعتبار آنه صا للزمان الکان ولنما باعتبار 
آنه یقول کل شيء ولا یقول شیتا نی الوقت نفسه» وعند ذلك لا بحال معرفة العن الصحیح 
للآية » وابطال نظریات تعدد الاحتمال للمعق تتم من خلال ما يلي : 

. أن النص لا بملك الحقيقة المطلقة‎ 3١ 

۲ أن النص مفتوح الدلالة لاحتماله المتناقضات . 

“ل أن النص فيه فراغات تحتاج إلى ملء من القارئ . 

4 أن النص فيه رموز وإشارات تحتاج إلى تفكيك» وكل نص ففيه رموزه الخاصة به. 

فعلى هذا الأساس يتعامل أصحاب هذا الاتحاه مع النصوص بنظرة مريبة تخلق وراءعها 
الشك والاحتيال على النص وتعمد إهمال دلالته وإبطال معناه » فيصبح النص غير مقصود 
الفهم والإدراك وإنما يقصد به الحور والانفصال . 

فالایات لیس فا حقيقة معينة عکن للقارئ معرفتها » ولا يحتاج القارئ أكثر من إعمال 


() انظر : العلمانيون والقرآن الكريم » ص۳۱ . 
() انظر : نقد النص » ص١٠ ١‏ . 
)١‏ انظر : نقد النص » صه١.‏ 


خياله في استجلاب صور خيالية ذهنية ولو كانت مناقضة للنص » فليس من هدف القارئ 
معرفة معن النص » بل إنه ف بعض المراحل عند أصحاب هذا الا تجاه يكون هدف الققارئ 
إبطال معن النص فائيًا » ويهذا تتحول علاقة القارئ للنص من مفسر يريد البيان والإيضاح 
إلى محتال يسعى للإبطال » ومن هنا نتجت بعض تأويلات الاتحاه اللامنهجي مشابة إلى قدر 
کبیر تأویلات الباطنية البعيدة کل البعد عن العاني القر آنية . ۱ 

ولئن کانت الناهج البدعية ‏ التفسیر تلوی آعناق النصوص لتمریر بدعتهم و حدمة 
بدعتهم - كما مضى بیان آمثلة کثيرة - فان الابحاه اللامنهجي یسعی لابطال النص وتزویر 
معناه وتحميله ما لا يحتمل نخدمة للواقع المعاصر وتبريرًا للفكر الغربي . 
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لقصد الثايي : 
انشغال القاری بفك الرموز بدلا من الاهتداء بالثص 
من رکائز نظریات تعدد احتمالات معی الایات القرآنية عند أص حاب الاتحاه 
اللامنهجي رمزية اللص » ح قالوا : " لقد اشتمل القرآن الکرم علی صور تمثل الرمزية 
العربية في الإيجاز والتعبير غير المباشر الذي قد يخفى على غير الأذكياء لا الرمزية الف 
یتحدث عنها احددون بأفا فيض من مشاعر ذاتية » شبيهة بالتهويمات والرؤى والأحلام 
والغموض » هذه المشاعر كثيرًا ما تتحول إلى ألغاز وطلاسم » لا تملك مفاتيحها غير 
أصحابما » والناس يختلفون في فهم ما تدل عليه الرموز باختلاف مشاعرهم ونوازعهم "9" . 
ثم إن الرموز مختلفة المشارب حسب اختلاف القراء فقد قرأ قارئ من أحد الرموز ما لا 
يقرأه قارئ آحر » فلیس للرموز ضوابط يحتكم إليها فمثلا : 


قوله تعالى : 8 ولد عَهد ِ ءادم ین بل یی ولج له لهء رما ا( ولد 


ج - جَدواً لادم فسَجَد ۳ ۳9 بیس أ (00) 4 طه: ١١1١5‏ ۰ 


بلس 


اک یکی و ا ی کی اھ ا ا ل 
صلة لما بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان 
ف الشهوة الغريزية لل الشعور بأن له نفسّا حرة قادرة علی الشك والعصیان" . 

۴ 0 سو ص ماح 7 00 کو 7 ون حر 

ون قولہ تال : لک الموت ازیو یک ف ل کہ 
را ۱ ۱ 3 

ترجعوی 44 السجدة: ۱۱ » فیفسرون الوت بقوفم : الوت عبارة عن عبور الانا من حال 

یرتبط بوجود حسد لل وعی حدید ینتفی فیه عا لم احسوس والأبعاد والزمان وللکان ۳ . 

ولأحل هذه الرمزية المغرقة نحدهم عجدون التفسیرات الباطنية بقوضم : " بجد فا 

الصدد آن القراءات الرمزية للصوفیین » والقراءات احازية للغنوصیین الباطنیین هى أكثر 


() انظر :سیکولوجية القصة » التهامي نقرة » الناشر : الشركة التونسية للتوزيع » تونس ۰۱6 ۰2۱۹۷6 ص۱۷۹ 

() انظر : تحدید الفکر الدین » محمد (قبال ؛ ترجمة عباس مود » الناشر : دار الدی ؛ سوریا : دمشق » ط۱؛ 
۹ ص۹۹ . 

() انظر : دید الفکر الدیی » ص ۱4۱ . 
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الکرم ۲ وطذا آنشتت هدرسة باشو :+ المدرسة الرهوية"" وغل هذا «القسارئ عتسد 


اجان الانحاه اللامنهجي ينشغل بفك رموز النص بدلا من الاهتداء به . 


() انظر : الفکر الاسلامي نقد واحتهاد » ص۱۹۹ . 

() مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر رد فعل للترعة اليكانيكية ال ادعت الاحاطة بفهم الکون وتفسیره عن 
طریق العقل والعلم » وأنكرت کل ما یندرج تحت سلطة النطق وإدراك الحواس » إذ اعتقد الرمزيون أن تلك 
لتعة قاصرة عن تفسیر الواقع فضلاً عن العوام احهولة نی الکون والتفس » وحملهم ذلك إلى الشعور بأن وراء 
الإمكان الإيجابي سرًا لم تکشف ومهولا لم يستكنه » على هذا الأساس قام الأدب الرمزي محاولاً تطویم اللغة 
والأحداث للتعبير عن الحقائق المجهولة الي تلح الفطرة عليها بينما هي في نظرهم ستظل مجهولة إلى الأبد ولا 
وسیلة قط لل تقریبها الا هذا الأسلوب . انظر : الرمزية والادب العريي الحدیت » آنطون غطاس » الناشر : دار 


کرم » بیروت » ۱ ۹ ص۱۱ . 
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المقصد الثالث : 
إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم 

میز تفسیر الصحابة ,عمیزات لیست لغیرهم من العصور من دك : 

مشاهدقم آحوال الوحی وقرائنه وآسبابه » وكوفم أهل اللسان العربيي الفصيح 
وأصحاب البلاغة والبیان » وهم آعلم الناس بعادات العرب وأحواضا وآخبارها » وصفاء 
فوسهم وطهارة قلوهم وشدة احلاصهم وعبادئمم » فهم ابخیل الذي لم يشهد التاريخ هم 
مثيلاً في علمهم وإدراكهم وسعة نظرتهم لأمور الحياة » وادراکهم لسباب السترول » 
ومعرفتهم بالنسخ والمنسوخ . 

وما ثبت من أقوالهحم مرفوعًا إلى البي صلى الله عليه وسلم فهذا معدودٌ من قسم 
المرفوع» وما ثبت مما بنوه على ما منحهم الله تعالى من أدوات الاجتهاد فيتعين أحذه 
والقبول به . 

فمن " فسر القرآن و احدیث وتأوله علی غیر التفسیر العروف عن الصححابة والتابعين 
فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله » حرف للکلم عن مواضعه » وهذا فتحْ لباب ال ندقة 
والالحاد » وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دین الاسلام ۳ . 

وقد عرف آهل الاسلام للصحابة الکرام هذه النزلة حي من عثل الدرسة العقلانيت فانه 
يقر بذلك » فقد قال الشيخ محمد رشيد رض(" رحمه الله : " وأما الروايات المأثورة عن 
ابي ان علیه وسلم وأصحابه وعلماء الابعن في لتفسیر فمتها ما هو ضروري ی 
لأن ما صح من الرفو ع لا یقدم علیه شيء » ویلیه ما صح عن علماء الصحابة ما یتعلق 
با معان اللغوية أو عمل عصرهم "۲ . 

وبعض الصحابة رضی ال عنهم فسروا القرآن آية آية » وآغلبهم فسروا کثیرا من 
n RE Sk‏ ل 


() انظر : بجموع الفتاوی » ص۲۳/۱۳ . 

ا بن علي بن محمد همس الدين القلمويي الحسيئ » بغدادي الأصل › عا بالحديث والتفسیر والأدب 
والتاريخ » وصاحب لة النار » من مؤلفاته : الخلافة والامامة العظمی » وتفسیر القران وم يكمله . 
انظر:معجم الفسرین » ص 5۲۹/۲ . 

را یی ر ص 
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وإدراك معان القرآن » وبرز منهم الخلفاء الراشدون وابن عباس وابن مسعود وأبى بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهم . 

ولم يقتصر فقه الصحابة للقران على البيان والإيضاح وإنما في المنافحة عنه ورد 
التفسيرات الباطلة » كما أنهم يختلفون في بعض التفسيرات اختلاف تضاد وهو قليل عنهم . 

وأهل الاتحاه اللامنهجي لا تراعي للصحابة متزلة تختلف عن غيرهم » وترى أن 
تفسيراهم ما هي إلا أقوال تيجة لعصرهم وواقعهم ومتأثرة بظروف زمانهم وانعكاسًا 
لثقافتهم » فدخل عليهم الخلل من إلغائهم تفسير الصحابة » ومحاولة الالتفاف عليه وإبطاله ) 
ومحاصرته بالتاريخية والنسبية » ولا يقتصر موقف الاتحاه اللامنهجي على أقوال الصحابة وإغا 
لهم موقف آحر من السنة النبوية والطعن فيها . 

ومن خلال منهجية هذا الاتحاه المعاصر العبثي دخلت الأقوال الإلحادية في كتاب الله إذ 
فتح ابحال لأي قول أن يجد له مساغا في القرآن ما دام أن الواقع يفرضه » والقارئ يفسح 
ابحال آمام ذهنه e‏ 
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المقصد الرابع : 
الغاء العنی دون اكشتافه 

الاتحاه المعاصر اللامنهجي بالمنهجية الى رعتها لنفسها لا یسعی لا کتشاف معق من 
النص ‏ وإنما يبذل جهده في إلغاء المعبئى الحالي التبادر من ظاهر الاية » وهي وإن كانت ها 
قراءات متعددة ق العی إلا أن الحق لا يعرف من خلالما » ونسبية الحقيقة تشتت الصواب 
من القراءات » فاقتصر دورها ق الحقيقة على الهدم . 

فممارسات آصحاب هذا الابحاه علی النص القرآن تحاول دائمًا تلغي المعئ الاصلی 
للآية فمن ذلك : 

تأويلاتهم لمسائل الميراث » والایات ال تكلمت عن المرأة والحجاب » والايات الي 
تخص أحكام أهل الذمة » فإهم ألغوا معان الآيات وأولوها بتبريرات دنيوية توافق العصر 
الحالي لكنه لا توافق معان الآيات عن طريق التأويل المنفلت . 

ولهذا أصبح الاتحاه اللامنهجي يدعي صعوبة فهم الآيات القرآنية قي الوقت المعاصر › 
واستحالة تطبيق تشريعاته في عصرنا“ » ولم يقتصر الأمر على آيات الأحكام بل حي 
الآيات ال تکلمت عن ابلنة والنار وما أعد فيهما + فيقول أركون : "ليس الوجه الديئ 
لسورة التوبة إلا عبارة عن مجموع الصور أو التصورات الي تشكل خيالاً كونيا: أقصد 
الأفار الى تحري » والمساكن الطيبة الموحودة في جنات » تستحيل في الزمان التجربي 
المحسوس الذي نعيشه "۰۲ تم یشرح مترجم کتبه فیقول : " یقصد آرکون بذلك أن وعينا 
الحديث الراهن يعجز عن تصدیق وجود مثل هذه الجنات بشكل مادي محسوس » هذا في 
حين أن وعي الناس في زمن النبي كان منغمسًا بالخيال » ولا يجد أية صعوبة في تصور ذلك 
واعتباره حقيقة واقعة » لقد كان الوعي آنذاك غير قادر على التفريق بين الأسطورة والتاريخ 
أو بين العوامل المثالية التصورية والعوامل الواقعية الادية ۳۳ وكذلك الحال أيضًا في معان 
قصص سور القرآن الكريم فيقول أركون عن قصة أصحاب الكهف : " هي من قبيل 


() انظر : الفکر الاسلامي قراءة علمية » ص۱۸ . 
() انظر :الفکر الاسلامي نقد واحتهاد » ص٩۹‏ . 
() انظر : الفکر الاسلامي نقد واحتهاد » ص48 الحاشية . 
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على الإحياء وتقديم العبرة للناس أكثر من اهتمامها ممطابقة الواقع والتاریخ ٩۳‏ . 

ويقول حسن حنفى : " ألفاظ الجن والملائكة والشياطين » بل والخلق والبعث والقيامة 
آلفاظ تتجاوز اس والشاهدة ولا يمكن استعمالها ؛ لأنها لا تشير إلى واقع ولا يقبلها كل 
(Tm‏ 
اا 

فالاحتمال لدى أصحاب هذا الاتحاه بالعی الاصطلاحى غائب تامًا؛ لأن الهدف إلغاء 


لمعن وإحلال معن عصري بديلا عنه . 


0 انظر : النص الديئ والتراث الإإسلامي قراءة نقدية » ص ١7١‏ . 
6 انظر : التراث والتجدید » ص۱۰۳ 1 
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المقصد الخامس : 
حقيقة احتمالام : تفسیر الرموز وليس النصوص 

الاتحاه اللامنهجي العبثي يهتم بالرمزية كما سبق بيانه » حن قالوا : " لقد اشتمل 
القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية ف الإيجاز والتعبير غير المباشر الذي قد يخفى 
علی غیر الأذکیاء لا الرمزية الين یتحدث عنها احددون اها فض من مشاعر ذاتية » شبيهة 
بالتهوعات والرژی والاحلام والغموض » هذه الشاعر کثیرّا ما تتحول ال آلغاز وطلسمات 
, لا يملك مفاتيحها غير أصحايها » والناس يختلفون في فهم ما تدل علیه الرموز باحتلاف 

)١١ 15 1 

مشاعرهم ونوازعهم ۳ . 

إلا أن ما يذكرونه من محتملات في معان الآيات هي ف الحقيقة تفسير للرموز وليس 
للنصوص القرآنية » والخيال الذهئ الذي أسندوه للقاری للنصوص القرآنية ما هو إلا تفسير 
ذهيئ لما في ذهنه من الرموز » مع العلم بأن الرموز تختلف من قارئ لاخر حسب اختلافهما 
في الثقافة والبيئة فيختلف تبعًا لذلك تفسيرهم للرموز » وعلى هذا فما يذكره أهل هذا 
الاتحاه من احتمالات في بيان معان النصوص القرآنية ليس من تفسير النصوص وقراءتها . 

ومن بداهة العلوم النظرية أن لكل أمر ضابطا يساهم في ضبطه وإتقانه مها في ذلك 
وهي ضرب من العبث » ومن تلك الرموز : 

أن الیو نب الوم قفا پرمر الیه ارفا 

وهذا ضابط حوهري بين الرمز التضبط والرمز الذي یکون عبثا من القول » فلابد أن 
یکون بین الرمز وما یرمز الیه ارتباط سواء آکان ارتباطا لغویّا آم غیره » فاذا لا عسن 
لارتباط أصبح عبثا إذ يحق لكل مدع أن يدّعي أن كلامه عبارة عن رموزء والاتجاه 
اللامنهجي العبثي أسرفت في تحميل النصوص القرآنية الرموز حيث ادَّعت رمورًا ولاعت 
تفسیرا للرموز و م تراع الارتباط أبدًا وإنما كان المراعى المصلحة والواقع . 

۲ آن یکون مکتشفا من السیاق ؛ 


فإذا قرئ السیاق عرف القارئ آن الفردة هي رمز» ولیست علی ظاهرها؛ فیعمل ذهنه 


() انظر :سیکولوجية القصة » صه ۱۷. 
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في محاولة اكتشاف الرمز ومن ثم تفسيره » والاحاه اللامنهجی العبشي العاصر حعلت 
النصوص القرآنية الأصل فيها الرمزية » وأصبحت تبالغ في رمزية النصوص حىّ لو كان 
النص القرآني ظاهر البيان والدلالة » وذلك كله للسعي إلى تحميل النصوص ما لا تحتمل من 
المعاني فيما يخدم الواقع المعاصر. 
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المقصد السادس : 
ضياع معيار قياس الصواب والخطأ 

نظرية التاريخية والنسبية لدى الابحاه اللامنهجي فتحت احتمال القراءات كلها 
للنصوص القرآنية ؛ لأكما جعلت القارئ هو المتحكم في النص » فمن خلال القارئ أعيد 
لمكي ی ای هی هم و اس سار 
الصواب والخطأ؛ إذ إنها لا تحكم على قراءة الصواب دون الأحری فکل القراءات محتملة 
وها نسبة من الحقيقة ويمكن قراءة الآية من وجه باعتبار» كما يمكن قراءقا من وجه آحسر 
باعتبار آخر » بل بلغ من تناقض الاتحاه اللامنهجي أنها تعتبر كل قراءة صحيحة ولو كانت 
القراءتان متناقضتين . 

فالاتحاه اللامنهجي باعتبار أنه يرى أن القرآن نص دييّ ثابتْ من حيث منطوقه » لكنه 
من حيث مفهومه يتعرض له العقل الإنساني ويصبح مفهوما يفقد صفة الثبات» فالنص في 
حقيقته وحوهره منتج قافی۲1 ۰ فاحتالوا على صفة الثبات بتسليط العقل البشري عليه, 
وقالوا : "منذ نزل القرآن في كلمات عربية أصبح بشريًا يحوز الطعن فيه وعليه » وتحجوز 
مناقشته ويجوز فيه ما يجوز على الكلام البشري من حطأ وصواب ۲۳ » وهذا انفتح هم 
باب التأويل بلا حدود ؛ إذ كل قارئ للقرآن يحق له أن يقرأ ويفهم من الآية ما يريد» 
ويزيد على ذلك أنه يحق له النقد والتصويب والتخطئة بلا ضابط ولا مقياس . 

ومن تأمل كتابات أصحاب هذا الاتحاه في فهم النصوص وجد أن مقياس الصواب 
والخطأ هو موافقة الواقع من عدمه » فكل تأويل لا يوافق الواقع فهو خاطئ » وما وافقه فهو 
لصواب ‏ أما ذات الاحتمالات فلا يتعلق بما صواب وخخحطأء وبناء على رأيهم فإن النصوص 
أصبحت الا للفکر والتباین والاحتلاف نی القراءة والفهم والتصویب والتحطتة . 


() انظر : نقد اخطاب الدین » ص۱۳۳ . 
هه ۲ 
() انظر : مفهوم التص » ص ۱۲ . 


الفصل الغا : 


ضوابط التفسير بالاحتمال ( وفيه تمهيد ومبحثان : 


البحث الأول : ضوابط تتعلق بالمُفسر . 


البحت الثاین : ضوابط تتعلق بالقول الختمل . 
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»و 


عهيد 
بعد أن تبين لنا ما يمنع قيام الاحتمال » يحسن ذكر أهم نتائج البحث » وهو : ضوابط 


امور ال تا 
وقد ذکرت آصول الضوابط فیما ظهر ی من خلال استقراء ما ذکره الفسرون من 
احتمالات » وما قبلوه منها وما ردوه » وما يجعلونه في مقام الترجیح » وقراءة منهجهم 
العملي في الباب ؛ فوجدت أن أصول الضوابط ترجع إلى : 

۱ ضوابط تتعلق بالمفسر » وهي : 

- العلم بتفسيرات السلف . 

- العلم باللغة العربية . 

_ ضوابط تتعلق بالقول الْمحْتّمل » وهي : 

A e Os 

سلامة القول الْحتّمل من الانم . 

فإلى بيان تلك الضوابط وذكر أقوال أهل العلم في تأصيلها » والّه الوفق . 
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المبحث الأول : 


ضوابط تتعلق بالمُفس ‏ وفیه مطلبان : 


الملطلب الأول : العلم بتفسیرات السلف . 


الملطلب الاين : العلم باللغة العربية . 
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المطلب الأول : 


العلم بتفسيرات السلف . 
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الطلب الأول : 
منزلة السلف ی سبحانه و تصال: 


والسبغور ۱ سب بای > والاتصار والننَ] اود ن رضو > الله 
م2 مر مر م سح س و م 26 2 
م ء 9 و لت ری نهر لرن خرن فا آبدا ذ الك 


ا 

وقول البي صلى الله عليه وسلم فيهم : " خير الناس قرنيء ثم الذين يلوم ثم الذين 
یلوفم ۰۲ فخيريتهم تشمل : أنهم خير الناس في فهم القرآن والعمل به . 

وتبرز أهمية تفسير السلف من خلال : 

اس سلامة العقيدة : 

فهم أسلم الناس في باب العقيدة والمنهج » ويعتبر سلوكهم العملى تطبيقا للقرآن ي 
الجملة » وهذا لسلامتهم من الهوى » حي صارت أهواؤهم تبعًا لما جاء به الشرع المطهر . 

ولقد مر بنا بعض الأمثلة الي تجعل المفسر - لفساد معتقده ولاتباعه لهواه - يُحممل 
الآيات ما لا تحدمل ما وجد إلى ذلك سبيلاً » فإن لم يجد مسوغا لغويًا له صرف الآيات 
وحرف العق ورکب الاحتمالات الي تخدم بدعته ولا تخدم الآية . 

5 حرصهم على الرواية والدراية : 

فکان من کلماقم الشهورة : " ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأحذون دینکم ۲ 
ففی علم الرواية : سع الصحابة من البي صلی الّه علیه وسلم » و آعذ التابعون عن الصحابة 
رضي الله عنهم » و کذلك فعل آتباع التابعین حيث سمعوا من التابعین » وليس محرد سماع , 
وإنما سماع النقد والعرض واحرص والاعتراض فكانوا يصفون سماعهم بقوطم : "کنا نسمم 
الحديث فنعرضه على أصحابناء كما یعرض الدرهم الزائف علی الصیارفة فما عرفوا منه 


)0 متفق عليه » آحرجه البحاري في كتاب الشهادات » باب : لا يشهد على شهادة جور برقم (۲۹۰۰) » ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل الصحابة ثم الذين يلوم برقم )٦٦۳١(‏ . 


0 ۳ قي مقدمة صحيحه » باب : الإسناد من الدين » برقم )۲١(‏ . 
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ON 
أما علم الدراية : فقد كان من ثمار نشاطهم فيه الشيء الكثير» فقد وضع العلماء قوانين‎ 
خصوصة يتميز بما الغث من السمين» وجعلوها قائمة على أصول أسسوها ليبنوا عليها‎ 

أحكامهم . 

ولم يكن التفسير - وهو يتعلق بالمصدر الأول كتاب الله - يمعزل عن ذلك ؛ ومن هنا 
کانت کتب التفسیر ‏ بدا رد راف الحديث . 

۳ کلامهم حامع : 

من درس تفاسیر السلف وحدها ختصرة العبارة » وتحوي علمّا جّا ؛ لگنا تقوم علسی 
ر کنین : 


- فصاحة التعبیر . 

ولهذا من الفقه أن یشرح کلام السلف؛ لأنه بحتوي علی علم جلیل » " ففي کلام 
السلف التنبیه علی مأخذ الفقه ومدارك الاحکام بکلام وحیز ختصر یفهم به القصود من 
غير إطالة ولا إسهاب» وف کلامهم من رد الاقوال الخالفة للسنة بألطف (شارة وأحسن 
عبارة » بحيث یغ ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل رعا ۸ یتضمن 
تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والائمة مع احتصاره 
وایجازه » فما سکت من سکت من کثرة القصام واطدال من سلف الامة جهلا ولا عحزا 
ولکن سکتوا عن علم وحشية لله » وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاحتصاصه 
بعلم دوفم ولکن حبّا للکلام وقلة ورع . 

وهذا هو الفقه والعلم النافع » فأفضل العلوم في تفسیر القرآن ومعاني الحديث والكلام 
في الحلال والحرام ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتتهي إلى ألمة 
الا سلام الشهورین القتدی هم . 

فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث 


8 انظر : الموضوعات: للامام ا الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » والطابع دار انحد بالقاهرة » ۰۱ ۱۳۸۲هت » ص ۱۰۳/۱ . 
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بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه الا آن یکون شرحا لکلام یتعلق من کلامهم » وآما 
ما كان مخالفًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه » وني كلامهم في ذلك كفاية وزيادة 
فلا يوجد ف كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظٍ وأخحصر 
عبارة » ولا يوجد ثٍ كلام من بعدهم من باطل إلا وی كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه 
وتأمله » ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم 
ولا يلم به » فمن لم يأحذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من 
الباطل متابعة لمن تأخر عنهم ٩۳‏ . 

ویزید علم التفسیر عند السلف علی ذلك ما یلی" : 

١‏ فصاحة ألسنتهم وتمكنهم في التعبیر عن العی. 

۲ رسوخ ملكة اللغة لديهم ومعرفتهم بالفروق اللفظية . 

. أحذهم بنظائر الآيات القرآنية‎ ٣۳ 

5 عنايتهم بسياق الايات واعتبارهم به . 

درايتهم الكاملة بأسباب النزول لقرب زمافم لما . 

5 اتمامهم للرأي في القول بالقرآن . 

والنتيجة من ذلك كله : قلة الخطأ فيما اجحتهدوا فيه في تفسيرهم » وذلك لاكتمال 
آدو ات الاجتهاد ق التفسیر عندهو'" . 

ولكي یتحقق الضابط الأول - العلم بتفسيرات السلف - علی الفسر أن يسلك عدة 
حطوات » وهي : 

الخطوة الأولى : أن يراجع كلام السلف في الآية فيفهمه فهمًا عميقا . 

وذلك يكون بالرحوع إلى كتب التفسير بالمأثور » وكتب التفسير في كتب السنة 
النبوية » فكلامهم يتميز بدقة فهمهم للفروق اللغوية بين الألفاظ » ولهذا يظن القارئ أحيانًا 


0( انظر : حموع رسائل الحافظ ابن رحب اخنبلي » دراسة وتحقيق : أبي مصعب طلعت الحلواني » الناشر : دار 
الفاروق الحديثة »> مصر »> ۰۱ 55 ١ه‏ ۲۰/۳ وما بعدها . 

و1 ED ele SE NE o‏ للقي کیتکات ات لفسال مط قاف ما 
بعدها . 


۴ انظر : احتلاف السلف بين التنظیر و التطبیق ۸ ص ٩۱‏ . 
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آفم آرادوا معق فیعبر عن مرادهم معن آخر لیس کتعبیر السلف , ولا يؤدي إلى ذات 
لدلالة الق يوصل إليها كلامهم » وما یو کد دقة فهم السلف للفروق اللفظية : 
و رم رم E E‏ ۱ 
نفسير قوله تعال: ۴ وَمّن فوق سح سه. فاو لک هم المقلحوت و الحشر: .٩‏ 
نقد کی ف ا ها نی لات تسه بسانت ناذا تقار اليد 
نظرة أولى إلى لفظ الشح فسرها بالبخل » ويؤيد ذلك تقاريهما في المعئ اللغوي إذ " الشين 
والحاء الأصل فيه المنع "2 والبخل أيضًا فيه منع . 


\ 


5 


ع عو م 2> 


إن أحشى أن تكون أصابتي هذه الآية # ومن وق شح تفي لک هم 
الل الحشر: ٩‏ ۰ والّه ما آعطي شیتا آستطیع منعه قال: لیس ذلك بالشت نا 
الشح أن تأكل مال أخحيك بغير حقه» ولكن ذلك البحل"" . 

من خلال الأثر ندرك العمق السلفي في الفروق بين دلالات الألفاظ » وبيانه : 

أن ابن مسعود رضي الله عنه فرق بين البخل وبين الشح » وجعل الشح في متزلة أشد 
من البخل ؛ لأنه يستلزم البخل فيمنع الحق » ويزيد على ذلك فيطمع فيما في أيدي الناس ثما 
ليس من حقه » فمن وقي شح نفسه فلم تتطلع عينه إلى ما في أيدي الناس كان مفلحا . 


وف تقديري لم يحقق ابن العربي في قوله : " فإن كل حرفي يفسرٌ على معنيين و معتّی 


عو 
عو 
8س 8 مو و 2 7 8 


2 00 2 مده 2 0 م هصح‎ 0 27 PEE 0 o0 
يعبر عنه بحرفين يجوز أن يكون كل واحدٍ يوضع موضع صاحبه حمعا أو فرقا » وَذلك‎ 
ی رو م2 م2 م2 4 5 و 6س ع‎ 89 
كثِيرٌ في اللعَة » ولم یقم هاهنا دلیل علی الفرّق بینهما - آي البخل والشح - ۲۳ ۰ فان‎ 


() انظر : حکام القرآن ۱1/4 . 

() انظر : معجم مقاییس اللغة ۱۰۹/۱ . 

() الأسود بن هلال انحاربي » أبو أسلم الكوفي » مخضرم ثقة حليل » مات سنة ۸۶ه- . انظر : الکاشف قي معرفة 
من له رواية في الکتب الستة » شس الدین آبو عبد الّه حمد بن آهمد الذهي » تحقیق : عزت على عید : 
وموسی محمد علي » الناشر : دار الکتب العلمية » القاهرة » ۱ ۱۳۹۲ه ‏ ص ۱۳۲/۱ . 

() آخحرحه ابن آيي شيبة في مصنفه » تحقیق : کمال یوسف الوت ‏ الناشر : مکتبة الرشد » الریاض » ط۱) 
۳ه » ص ۳۳۲/۵ ۰ وحامع البیان ۲۸۱/۲۳ . 


() انظر : حکام القرآن ۳۱/۷ . 
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ع 


كان ابن العربي يقصد بالحواز مطلق الصلاحية فكلامه له وجه صحيح » أما إن قصد مطلق 
المساواة بين اللفظين فيكفي دلیلا على رده منع السلف - ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه 
- تفسيرها بالبخل . 

ومن عرف تفاسير السلف وتأملها وجد أن تفسيرهم أدق وأعمق واعتبارٌ ظاهر بدلالة 
الألفاظ . 

و کثیر من احتمالات الابحاهات الحرفة العاصرة - کالعلمایي والعصران - والتفسپر 
لعلمي یظهر منها عدم الرجوع لتفسیر السلف فضلاً عن تدبره والتأمل فيه » ومن ذلك : 

قوله تعالى: + ]نا أَنره نی َة ادر ) ه القدر: ١‏ . 

كل من قرأها لا يدرك صعوبة في فهم الآية وأن المراد إنزال الققرآن في ليلة القدر 
ار مر بینما یقول الاتحاه العلمانن قي تأویلها : " جاءعت ليكة القدر ی 
اللتان لا "» بفتح الأحرف الثلاثة » وهي تدل علی مبلغ الشيء و کنهه وفایته. 
وبما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء » والقرآن حاتم الکتب » ففي كلمة 
القدر دليل على أن القرآن وصل إلى مبلغ وغاية اللسان العربي » أما ليلة : فهي لا تعن الليل 
بل تعن الظلام » لأن ليل مكة يقابله مار في لوس أبحلوس » لذلك صار نزول القرآن في 
العشر الأحير من رمضان » كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم 

إن من يقرأ هذا الكلام يدرك مام الإدراك بأنه لم يتعب نفسه في مطالعة كلام السلف » 
فان قدّر فلا تخلو من استهزاء واقمام بالسذاحة بکلامه 


مح ی ری ۳۹ 
كذلك قوله تعالى: E Ê‏ لیم ا چ التكاثر: 3 
ور رو و ا اا یر ق ی 
حيث مظهرها وطبيعتها جميع صفات جهنم الواردة قي القرآن والحديث » وبالتالي الكون 


() انظر : النكت والعيون 7١١/5‏ » ومعالم التزيل تي تفسير القرآن »ص ۲۸٠/٠‏ » والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
»ص ۸ . 

0( انظر : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة » ص" 7١‏ . 

ر) انظر : الصدر السابق . 

انظر : الدر النثور في التفسیر بالور .ص ۰۱۱/۸ ۰ وفتح القدیر 1۹۵/۵ . 
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(الدنیا ) بكليته هو جهنم » وهي موزعة حالیّا علی بجوم مضطربة و ک و کب خنس وغازات 
> والشمس جزء منها تمثلها » وما علينا لنرى طبيعتها الجهنمية إلا أن نضع عيننا على عدسة 
نظارة فلكية حاصة نوجهها نحو الشمس ٩۳‏ . 

وذا نخلص ال آن مراجعة کلام السلف ی تفسیر الأية ضابط مهم لازالة الاحتمالات 
الباطلة ال قد یتصورها الفسر آثناء مطالعته الاية . 

الخطوة الثانية : آن یفسر بالاحتمال اللازم من کلام السلف ما وجد ای ذلك مساغا . 

عد ان جع المفسر كلام السلف في الآية » وما زال الاحتمال قائما لدیه فعلیه آن 
یفسرها باحتمال لازم لتفسیر السلف ؛ وذلك لدقة فهم السلف ودقة ما يترتب عليه من 
لوازم. 

وقد استعمل بعض الفسرین هذا السلك » ومن ذلك : 


او رم 
n‏ 


وک ا 
فعلها ف الوقت المقدر ها شرعا فیخرجها عن وقتها بالکلیة . 
شماله. 

ففيما يظهر لي أن أبا العالية ذكر احتمالاً لازمًا لتفسير السلف » فمن تأمل تفسيراتهم 
وحد أن من ترك الصلاة » أو أخرها عن وقتها دل ذلك على التفات قلبه عن الصلاة وعدم 
الاهتمام لما فيلزم منه السهو القلبي فخبرّج أبو العالية على ذلك احتمالاً لازمًا لاحتمال 
تاش 


وكان الأوفق لأبي العالية رحمه الله أن يقتصر على تفسير السلف » وكان من نتائج 


(() انظر : براهین » محمود قاسم » الناشر : دار امجرة » بیرت » لبنان » ۱ 91 اهاء ص ۱5۷ . 

(') انظر : الجامع لأحكام القرآن » ص۰ ۰۲۱۱/۲ وتفسیر البحر احیط ۰ ۳۸۸/۸ »وتفسیر الق رآن العظیم 4٩۳/۸‏ 

09 رفيع بن مهران الرياحي » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين » روی عن علي » 
وأبي بن كعب » وابن عباس » وابن عمر » وغيرهم » وروی عنه بديل بن ميسرة » وسعيد بن أبي عروبة » 
وغيرهما » وثقه ابن معين » وتوفي سنة ٩۰‏ . انظر : مذیب التهذيب » ص ۲٤٠٦/۳‏ . 


5 انظر : تفسیر بجاهد » ص ۷۸۷/۲ . 


تفسيره أن خحطاه بعض الفسرین(؟ . 

امخطوة الثالثة : آن یفسرها باحتمال قریب لکلام السلف . 

لأن أفضل التفاسير أقربها شبهًا وتعلقا بكلام السلف » ومن ذلك : 

أن يقيس على تفسير السلف ما کان مشتر کا بذات العلة » ومثاله : 

قوله تعالى : + وَإِدَا رمك لقان کاس معو له وانصئوا ملک درون © 4 
الأعراف: ٠١5‏ . 

فقد فسرها السلف باَفُا ق الصلاة ابجهریة۲» وذکر سعید بن جبیر(؟ ق تفسرها : 
با اهر 

وما ذکره ابن حبير في تفسيرها هو قياس على تفسير السلف" » فکما یمر بالانصات 
في الصلاة» فكذلك الحال في حطبة الجمعة . 

وهذا القياس تدل عليه السنة النبوية» فقد ثبت في الصحیح قوله صلی الّه علیه وسلم : 
" إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت » والإمام يخطب فقد لغوت 27 . 

ومن الاحتمالات القريية لکلام السلف آن یذکر احتمالاً نف معنم تفسیر السسلف ‏ 


\ 


5 


ومن ذلك::: 


۱ ۱ 7 او ر د ر ر 5 کک ا ص کے 
قوله تعال: وتا ]ننا متا منادیا یشّادی للایمتن آنْ ءامنوا ربکم فعامنا رب" 


1 لاط‎ EOE SNE 19 

(') انظر : معالم التزيل في تفسير القرآن »> ص557/7» وانحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »ص77/7ه ) 
والجامع لأحكام القرآن » ص57/17” » وتفسير البحر المحيط » ۳٦۸/٤‏ . 

4 سعید بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم أو ولس ورقال * آبو عبد ال الكوفي التابعي الجليل والإمام 
الكبير » عرض على عبد الله بن عباس» وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمروء قتله الحجاج بواسط 
شهيدًا سنة 245 وقيل : سنة 44 . انظر : الطبقات الکبری » ص ۲۵/5 . 

() انظر : جامع البیان ۳9۰/۱۳ . 

9) لا يظهر لي أن تفسير ابن جبير من باب المثال لأن الإجماع منقول على أن الآية في الصلاة . 

() متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 2 برقم ۸۹۲ 
في كتاب الجمعة » باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة » برقم ۸5۷ . 
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فقد فسرها جمهور المفسرين بأن المنادي : رسول الله صلى الله علیه وسلم(؟ . 

وذکر حمد بن کعب القرظی( احتماله آخر وهو أن لادی :: اا 

وهذا الاحتمال ما اعتمده القرظي ؛ لأنه في معيئ تفسیر السلف » فالبي صلى الله عليه 
وسلم شاد كا تاد به كنات الله . 

فتبين بذلك أهمية العلم بتفسيرات السلف وأن فائدة ذلك ترجع إلى صواب الاحتمال 
الذي يراد تفسير الآية به » إلا أن الضابط الأول غير كاف في صحة الاحتمال إذ لابد من 
ضابط آخر وهو : العلم باللغة العربية » وسأفصل الكلام فيه في المبحث التالي : 


) انظر : تفسير مقاتل» ص 709/١‏ » وتفسير القرآن » المعروف بتفسير ابن المنذر » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
النذر النيسابوري » تحقیق : سعد بن محمد السعد » تقدع : الأستاذ الد کتور : عبد الّه بن عبد احسن الت ركي » 
الناشر : دار المآثر » المدينة النبوية » ۱ ۱۶۲۳ ه /۲۰۰۲م »ص ٩۳۷/۲‏ ومعام التزيل في تفسير القرآن 
ص ٥٥۹۷/۱‏ . 

() محمد بن كعب بن سليم بن عمرو وأبو حمزة » ويقال : أبو عبد الله القرظي» تابعي » ولد تي حياة البي صلى الله 
عليه وسلم وقيل : رآه » ونزل الكوفة» ثم رجع إلى المدينة » روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما » وردت عنه 
الرواية في حروف القرآن » قال عون بن عبد الله : ما رأيت أحدًا أعلم بتأویل القرآن من القرظي » توفي سنة 
۸ ه. انظر : غاية النهاية في طبقات القراء » ص ۲۳۳/۲ . 


() انظر : تفسیر ابن المنذر 075/7 . 
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الطلب الغا : 


العلم باللغة العربية 
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المطلب الثابي : 
العلم باللغة العربية 

أنزل الله كتابه عربيًا " والحق أن العربية هيعت لتلقي هذا القرآن » وينت تزييئًا لتليق 
عم ها ای ار ای ۱ 
وقد هيا لما هذا كله ضد منطق التاریخ ومنطق امحضارة » وتلك وحدها معجزة ولیس شيء 
على الله بعزيز » كانت العربية وقت التزول بمستواها الفئ المحكم لغة الخطاب اليومي » لغة 
يصطنعها أهل الفكر والفن والأدب » و۸ تکن عستواها الفق احکم هذا لغة الخطاب لدى 
الصفوة من سادة قریش فحسب , بل کانت لغة الخاصة والعامة ۳ وضذا لا عکن 
للمفسر آن یفسر القرآن بدون علم باللغة العربية » فقد وقع نکیر آهل العلم علی من فسر 
اه کان ها مرت دمن ولاف 

۱ قول مجاهد رحمه الله : " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتكلم في کتاب 
ال (ذا ۸ عا بلغات العرب"؟ . 

آل ام ار ليه ارق برحل يفسر كلام الله » وهو لا 
رقم لخ مربب لا ا 1 

۳ قول الشاطي : " لابد نی فهم الشريعة من اتباع معهود الأمیین وهم العرب 
الذين نزل القرآن بلسائمم. فإن كان للعرب في لسامم عرف مستمر فلا یصح العدول عنه 
ف فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم عرف» فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه » 
وهذا حار في المعان والألفاظ والأساليب ۲۳ . 


() انظر : من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن وجه في إعجاز القرآن حديد » محمود رءوف عبد الحميد أبو سعدة ) 
تقديم : محمود الطناحي . الناشر : دار الیمان » الریاض » ۰۱ ۱۳۲ه » ص 64 . 

) البرهان للزركشي ۳۹/۱ . 

() مالك بن أنس الأصبحي المدني الإمام المشهور » أحد الأئمة الأربعة في الفقه » كان معظمّا » صنف الوطاً » والیه 
تضرب أكباد الإبل » توف سنة ۱۷۹ . انظر : معجم المفسرين » عادل نويهض » الناشر : مؤسسة نويهض 
للثقافة » ط۳» ٤0۹‏ ١ه‏ ص 1۰/۲ . 

() انظر : ذم الكلام وأهله » ص ٩۲/۶‏ . 

5 انظر : الوافقات » ص۱۱4/4 . 
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وتشديد الأئمة الأعلام يدل على إدراكهم خطورة ما يترتب على الجهل باللغة العربية 
لمريد تفسير كلام الله » ومن تأمل الباب الذي دحل منه الباطنية“ وحد أن أوسعه الجهل 
باللغة العربية وتراكيبها نما قادهم إلى التأويل والتحريف والتبدیل » وقد مضى ضرب كثير 
من الأمثلة . ۱ 

ومن وقع بالخطأ في التفسير بالاحتمال بسبب اللغة فريقان متقابلان : 

. من كان جاهلاً باللغة‎ ١ 

5 من كان معتمدا عليها دون غيرها من مصادر التفسير الى سبق بيانها . 

ولئن كان المبتدعة الأوائل”" يحاولون تمرير بدعهم عن طريق أوجهٍ شاةة في اللغة 
ساعدهم على ذلك تبحرهم اللغوي وسعة دلالات لغة العرب » فلقد أحفقت الاتجاهفات 
النحرفة ق التفسیر ق القرون التأحرة*" هلها الشدید باللغة العربية وأسالیبها وتراکیی ها 
ومعان الألفاظ فکان آمرهم مفضوحا . 

وتبرز آهمية العلم بلغة العرب قي صحة التفسیر بالاحتمال من الأوجه التالية : 

۱- موافقة العی للغة العرب شرط لازمْ لقبوله : 

فلا بعکن لعی غیر موافق للغة العرب آن یکون صحیحا بحال من الاحوال » ومن ذلك: 


قوله سبحانه وتعالل :8 وجات سَكرة لو بای لک ماک مه ید ل وح 


م و ج رس 9۵ و 


أله ر ذلك بوم لويد ا وسات کل فیں مھا سایق وشہید ال ی ق: ۲۱-۱۹ 


ی 


قال زيد , اتروع عبان الي A‏ الا عليه ی 
سمعها صالح بن كيسان" ؟ قال : " وما علم زيد ؟ والله ما سر علية » ولا لسان فصیح ‏ 


() هم قومٌ يقولون : بأن للشريعة ظاهرًا وباطنًا » وأن الباطن لا يعرفه إلا أفراد خصوصون كالأئمة » وأن مقصود 
الشريعة الأعظم هو الوقوف مع الباطن وهم فرق متعددة : كالإاسماعيلية والقرامطة والدروز وغيرهم . انظر : 
الملل والنحل » ص ١9٠0/١‏ . 

1 50 كن : :2 

0( كالشيعة والصوفية والخوارج والمعتزلة وغيرهم . 

09 مثل : الابحاه العلماني الإالحادي », واللامنهجي . انظر في بيانها : ابحاهات التفسير في القرن الرابع عشر » د.فهد 
الرومي . 

() انظر: جامع البيان 545/57 . 

)١9‏ صالح بن كيسان المدني » أبو محمد » مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز » ثقة ثبت فقيه » مات بعد سنة ۱6۰ ه. 


486 


معرفة بكلام العرب 5 


وإذا تأملت تفسير زيد بن أسلم وجدته غير مقبول ؛ إذ لا ذكرّ للبي صلى الله عليه 


وسلم في السیاق » والضمیر ع مَعَهَا # يعود إلى أقرب مذكور وهي النفس » ولهذا جعل 
علماء التفسير قول ابن أسلم أضعف الأقوال في الآية(" . 


۲ أكثر أسباب الغلط في التفسير الجهل بلغة العرب : 
تتنوع أسباب الغلط في التفسير إلا أن الجهل بلغة العرب هو أكثرها » ويؤيد ذلك ما 


يلي : 


+ 


(00 
(00 
(00 


00 


00 


0 


۷ 
(00 


- قول الحسن البصري : " أهلكتكم العجمة » تتأولون القرآن على غير تأويله "7" . 

- وقول الزهري"" : " اما حطاً الناس في كثير من تأويل لحهلهم بلغة العرب ۳۳ . 

- وقول الواحدي( : و کیف یتأتی لن جهل لسان العرب آن یعرف تفسیر کتاب 
حعل معجزة ق فصاحة آلفاظه وبعد آغراضه » وان مثل من طلب ذلك مثل من 
شهد افیجاء بلا سلاح » ورام آن یصعد افواء بلا جناح ۲۳ . 


انظر : تقریب التهذیب » أحمد بن علي بن ححر العسقلایي ۰ تحقیق : آبو الاشبال صغیر هد شاغف ‏ الناشر 
: دار العاصمة » الریاض ۰ ۱ ۱۱۲هت. ۰ ص6۷ . 

انظر : حامع البیان ۳۹۰/۲۲ ۰ وهنه الثلائة تصلح آن تکون آسبابا للحطأ في التفسیر . 

انظر : التفسیر الکبیر ۱۱/۲۸ حیث وصفه بالنکارة . 

انظر : خلق أفعال العباد » محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » تحقيق : د. عبد الر من 
عميرة » الناشر : دار المعارف السعودية » الرياض » ۱۳۹۸ هت ۰۵۱۹۷۸ ص ۷۹۵۱۰۲ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد » شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي كان مولده في حياة الصحابة 
سنة ثمانٍ وتمانين » وتوق سنة سبع وحمسين ومائة » روى عنه الزهري محمد بن شهاب وهو شيخ الأوزاعي 
وروى عنه أيضًا شعبة والثوري وابن المبارك وغيرهم . انظر : تمذيب التهذيب د 

انظر : خطبة الکتاب الومل للرد ال الأمر الأول » لأبي القاسم محي الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي 
شامة » تحقیق : جمال عزون » الناشر:: أضواء السلف + الرياض + ۱ ۱۲اه » ص ۱۳ . 

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي » مفسر عام بالاأدب » ولد بنیسابور و کان من آولاد التجار » صنف 
العدید من الصنفات منها : البسیط والوسیط والوحیز کلها ف التفسیر » وتوقي سنة ٤٦۸‏ ه. انظر : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدین آبو احاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي » تحقیق : محمد 
خن هن الان 6 الاش داز الك اه عد 118 الطب مقن ه مكنا .. 


انظر : البسيط » لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي » تحقيق : محمد بن صالح الفوزان » الناشر : جامعة الإمام 
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۳ اختلاف التفسير لاختلاف لغات العرب : 
فتجد للآية أكثر من معن بناء على اختلاف لغات العرب » ما يعطي العلم بلغة العرب 
ومعرفتها أهمية كبرى » ومن ذلك ما حدث لعدي بن حاتم الطائي”2 رضي الله عنه قال 
لا نزلت ۰ حى میا بان لوه الحیط الانش من یط الاسود من جر و البقرة: 
۷ . فت ا آسود » وال عقال آبیض فحعلتهما تحت وسادن فحعلت 
أنظر قي الليل فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له 
ذلك فقال : " نما ذلك سواد الیل وبیاض النهار ۳ . 
فقد اعتمد عدي على لغة قومه في عدم استعارة الخيط الأبيض للصبح”" ثما جعل مععى 
الآية يختلف احتلافًا كليًّا لولا البيان النبوي 
فكان لزامًا على كل مفسر ينظر في احتمالات الآية أن يراعي اللغة العربية ويتبحر في 
علومها » فعلى قدر إتقانه وتفننه في ذلك يكون صحة الاحتمال من عدمه » وعلى 
وجه التحديد ينبغي للمفسر أن يحيط بأربعة بحالات من علوم اللغة » وهي : 
ا علم اللغة : فيعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع » ولا يكفيه 
فعوقة السو ينها ققق يكو لفقل مقف و و ق 
علیه الاحر » وقد یکون الراد به » كما مضي التمثیل له كنيرا ق ثنايا الرسالة . 
علم النحو : لن العق یتغیر ویختلف باختلاف الإعراب» فلابد من اعتباره » ولا 
سكل الحسن البصري رحمه الله : " عن الرجل یتعلم العربية یلتمس با حسن النطق » 


ای شم سوه رسفا لاف طا هو ا 

() آبو طریف بفتح الهملة وآخره فا عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح المهملة وسکون 
العجمة آخره حیم - الطائي صحابي شهير» وكان من لبت عل الااسلام في الردة وحضر فتوح العراق 
وحروب علي رضي الله عنه » مات سنة نمان وستین وهو ابن مائة وعشرین سنة » وقیل : مائة ونمانین . انظر : 
تقریب التهذیب ٩۷۵/۲‏ 

() متفق عليه » آحرجه البحاري في کتاب الصوم » باب قول الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حي یتبین لکم اخیط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) برقم )١9١5(‏ » ومسلم في كتاب الصيام » باب بيان أن الدحول في 
الصوم حصل بطلوع الفجر » برقم (۱۰۹۰) . 

() انظر : فتح الباري » آبو الفضل هد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر : 
المكتبة السلفية » القاهرة » مصر » ط۳ ۱۰۷ه ‏ ص ۱۳۹/6 . 
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ویقیم ها قراءته ؟ فقال : حسن فتعلمها » فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوحهها فيهلك 
91 

فيها "” ' . 

۳ علم الصرف : لأنه به تعرف الأبنية والصيغ " ومن فاته علم الصرف فاته المعظم ؛ 
أن کلمة " وجد " مثلا کلمة مبهمة » فاذا صرفناها اتخذت عصادرها ٩۳‏ . 

قح على الاشتقاق : فالاسم ا کان مشتقا من مادتین ختلفتین احتلف لعن 


باحتلافهما"” . 
ولتحقیق الضابط الثاني - العلم باللغة العربية - فعلی الفسر سلوك عدة حطوات » 
وهی . 


+ 


انتفلوة الأول وج ا اسف 

لأن تفاسير السلف مصدرٌ من مصادر اللغة العربية » والمقصود بالسلف هنا : الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعين لأنهم في زمن الاحتجاج في اللغة7" . 

وعلى هذا فالتفسير منهم يعتبر عربًا ولو لم يكن له أصل بعد البحث في المراجع اللغوية 
الموجحودة ؛ لأن اللغة لم تدون كل ألفاظها » وبعضها يندثر مع قلة الاستعمال » وممن أشار 
إل :ذلك الطبري ره الّه بقوله : " وقد ذکرت ق ابر الذي رویت عن عبد ال بسن 
مسعود) آنه قال حین غربت الشمس: دلكت براح » يعن : براح مكائا > ولست آدري 
هذا التفسیر » آعي قوله: براح مکائاء مِن كلام من هو ممن في الإسناد» أو من كلام عبد 
الله» فإن يكن من كلام عبد الله» فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين 
ذكرت قولهم » وأن الصواب في ذلك قوله دون قوهم » وإن لم يكن من كلام عبد الله » 
فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه". 


() رواه آبو عبید ف فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق : مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تفي › 
الناشر : دار ابن كثير » دمشق » ۰۱ ۱۶۱۵ه. ص۲۰۰ . 

9) انظر : الإتقان في علوم القرآن ۲۱۳/4 . 

() انظر : المفسر شروطه آدابه مصادره » أحمد قشيري سهيل » الناشر : مكتبة الرشد » الرياض » ط١اء‏ 14794١اهم‏ 
14ت 8 ا 

() انظر : التفسیر اللغوي » ص١١٠١‏ . 

9) انظر : جامع البيان 5117/11 . 
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وهذا كلام متين لمن عرف قدر السلف ف اللغة والتفسير » ويجيب على التساؤل التالي: 

إذا ورد التفسير عن أحد السلف ولم يكن له مستند قي معاحم اللغة بعد البحث 
والتقصي فهل تُفْسّرٌ به الآية ؟ ويحكم بعربيته ؟ 

منهج أئمة التفسير كالطبري رحمه الله يفيد اعتماد ذلك التفسير والحكم بعربيته » ويهذا 
يظهر أثر ذلك على التفسير بالاحتمال من خلال ظهور تفسيرين للفظ : 

أحدهما من خلال اللغة » والآخر من كلام السلف » ومن أمثلة ذلك: 


دمر ۵ ۵و ه 


قوله تعال: ۶ ري منوا آدخلواق الا کافه او البقرة: ۲۰۸. 

السلم یطلق لغة : علی السالة والصلح وترك ارب" بينما قال أهل التفسير بأنه : 

دين الله الإسلام » وقال ابن عاشور رحمه الله : " وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب 
التفسير ولم يذكره الراغب في « مفردات القرآن » ولا الزمخشري في « الأساس » وصاحب 
« لسان العرب » وذكره في «القاموس » تبعا للمفسرین » وذکره الزخشري ق 
«الكشاف» حكاية ولق تفسیر السلم هنا . 

فإطلاقه عند أهل التفسير كابن عباس ومجاهد لا يقل في قوة المنزلة عن ذكره في معاجم 
اللغة » ولهذا بالغ الإمام ابن عاشور رحمه الله بقوله بعد ذلك : " فهو إطلاق غير موثوق 
بثبوته » وكان الأسلم أن يقول : وهذا مما حفظه علماء التفسير ثما اندثر من لسان 
ا 

ونما لم أحده ي معاحم العربية كذلك - بعد البحث والتقصي - : 


و کو 


ی 07 

سیر ۴ طریج ]4 ني قوله تعال: #إ لتس هم طعام إلا من ضريج ا و الغاشية: 5 . 

فقد ورد عن سعيد بن جبير : أن الضريع الحجارة”2 ولم أجده حسب اطلاعي » فلا 
یقال : بآن هذا الاحتمال مردود لأنه لیس من لغة العرب! بل یقال إذا ثبت التفسیر عن 


() انظر : ختار الصحاح » حمد بن آيي بکر بن عبد القادر الرازي » تحقیق : حمود خاطر ‏ الناشر : مکتبة لبنان 
ناشرون » بیروت ۰ ۰۱ ۱۱۵ ه - ۱۹۹۵م ۲ 

() انظر : التحریر والتنویر ۲۷۲/۲ . 

ول نی U‏ 

() انظر : جامع البیان ۳۸۵/۲4 . 
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السلف فإنه يحكم لت 


ولابد أن بحذر الفسر بالاحتمال من صنم انفصام بين التفسیر اللغوي وتفسیر السلف 


وإنما هما مصدران عتمللات الا تزع امس .: 


الخطوة الثانية : مراعاة الفروق اللغوية بين الألفاظ : 
من نظر في كتب التفسير وجد أن تفسير السلف يقوم في الأصل على مراعاة الفروق 


1 
00 
4 
6 
00 


5 سم و مر اسر صرح مگ همم 1 

توله تعال: ۴ لا أَعَطَيْساك الکوتر ا 4ه الكوثر: ١‏ . 

فعن سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر : " هو الخير الذي 
أغنطاة الله وة قال او ور : لسعید بن جبیر : فان الناس یزعمون أنه قر ف ابنة؟ 
فقال سعيد : النهر الذي فق الحنة من الخير الذي أعطاه الله إياء"" . 

حقيقة كلام ابن عباس رضى الله عنهما » فقد فسره بالخير الكثير » والحديث الوارد في 
ذلك يؤيد هذا التفسير » فقد قال النبي صلى الله علیه وسلم : " فانه فر وعدنيه ريي في 
الجنة » عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمى يوم القيامة » آنيته عدد النجوم , 
فيختلج”' العبد منهم فأقول:رب إنه من أمى » فیقول :ما تدري ما حدث بعدك *. 
فقول النيي صلی ال علیه وسلم : " هر وعدنیه ری" تم قوله : " علیه حبر کسیر " تم 
قوله : " هو حوض " کلها آلفاظ تدل علی آن الکوثر خی کثیر أعطاه الّه لنبیه صلی 


انظر : التفسير اللغوي » الفصل الثالث » القاعدة الأولى : كل تفسير لغوي وراد عن السلف يحكم بعربيته وهو 
مقدم علی قول اللغویین ۰4۰-۰064 . 

حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي » مات سنة ۱۳۰ه . انظر : الکاشف ۲۳۷ . 

را ایازم تا انب شیر مات ری #إِنَا أَعَطيلك الْكوتَرَ برقم (4375). 

أي : ينتزع ويقتطع . انظر : النهاية في غريب الحديث والاثر » ص ۱۳۸/۲ : 

آحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة » باب : حجة من قال البسملة آية من ول کل سورة سوی براءة » 


برقم (55) . 


وترحع هذه الخطوة - مراعاة الفروق اللغوية بين الألفاظ - إلى أن معان السلف أعمق 
وأكثر شمو لا من غيرها » فإذا أراد المفسر ذكر احتمال من محتملات الاية الکرعة فلا 
سجر و 

ولا ترال حاحتنا قائمة للعناية بالفاظ السلف القتضبة ال يوردوها في التفسیر وبیان ما 
حویه من معان شاملة ودلالات واسعة » وهذا من فقه تفاسیر السلف . 

الخطوة الثالثة : فهم طريقة القرآن و أسلوب خطابه : 

للقرآن طريقة وأسلوب یعرفه من آدمن النظر فیه وتدبره وعمل بآوامره » ومن ذلك": 
- للقرآن طريقة ق الاستدلال على المعاد بذكر النشأة الأولى . 

- الاستدلال على الدعوة للألوهية بالتقرير بالربوبية . 

- الاستدلال بالعلم والقدرة على التخويف والتهديد وما يترتب عليهما من جزاء . 
- اقتران أسماء الرجاء بأسماء المحافة كما في قوله تعالى : .# لماک له دید 


هم 


لقاب وأن له عَمُور رَحیم مج و المائدة: ۸ 
ومن ذلك أيضًا : فهم عادة العرب یی کلامها » وبیان ذلك في غير هذا البحث . 
فالمفسر بالاحتمال بإدراكه طرائق القرآن وأساليبه يستطيع أن يمستخرج من الآية 
محتملاتما مما يتوافق مع نظائرها . 
الخطوة الرابعة : العناية بضوابط تفسير القرآن باللغة : 
وضع العلماء ضوابط لتفسر القرآن باللغة لئلا يقع المفسر في الزلل » ومن الضوابط الى 
تتعلق بالتفسير بالاحتمال ما يلي : 
اس كل ما صح لغة يصح التفسير به ما لم بمنع مانع'" 
لأن الأصل في القرآن أنه عربي مبين فيفسر بلغة العرب » وإذا كانت اللفظة ص حيحة 


لغة فيصح أن تفسر ها الآية إذا كان لذلك قرينة تؤيدها » ومن ذلك : 


رأ E O E E‏ حمد بن E‏ 
بن القيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » الناشر : دار المعرفة » بيروت » لبنان » ص -4.0-75-١١‏ 
N SET‏ 

() انظر : التفسیر اللغوي » ص4 ١5‏ » فقد نقل الإجماع على هذا . 
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قوله تعال: ۴ کلم له عرفَا عم لن ې محمد: ۱ . 

ورد عن السلف تفسيرها بمداية الله لأهل الحنة للدخول لمساكنهم » وأنهم يعرفون 
ep Ea‏ ايا ۰ کما ثبت ف احدیث الصحیح عن الني 
يتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنيا » ح إذا هُذبوا ووا » أذن لهم في دخول الحنة 
» والذي نفسي بيديه إن أحدهم يمتزله في الجنة أهدى منه يمتزله الذي كان في 
الو 

وفسر العرف في اللغة : بالتطييب”" » فعليه يصح أن يضاف شحتملات الاية : يدخلهم 
الجنة طيبها لحم » ونسبه الماوردي لأهل اللغة ولا مانع عنعه(؟ 

وقد مضى بيان الموانع من التفسير بالاحتمال ما يغ عن إعادته » ومن خلال هذا 
الضابط نستنتج ضابطا أكثر دقة » وهو 

۲ كل احتمال ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود . 

با اا نرد علی التفاسیر البتدعة كلها + ومن 105 : 


أ تفاسير الملاحدة : حيث زعم بيان بن "معان أنه مسمّى في قوله تعالى: .8 هنذأ 


رم کر ت رش کر مرحم لد ]2 5 
بيان للناس وهدى ومو عه للمْتَقِيسَ (۳) و آل عمران: ۸ . 


قبل آن ینال رتبة الاستحقاق » وفسروا الغسل : بتجديد العهد على من فعل ذلك »> 


انظر : تفسیر عبد الرزاق الصنعاین » حقیق : عبد العلی عبد الحميد حامد » الناشر : الدار السلفية » امند » ۱ 


5 اه » ص ۱۸۰ . 


آحرجه البخاري في کتاب الرقاق » باب : القصاص یوم القيامة » برقم (1۱۷۰) . 


انظر : لسان العرب ۰۲۳۱/۹ مادة (عرف ) . 

انظر : النکت والعیون ۲۹۵/۵ . 

انظر : الوافقات ۳۰۱۷/۸ وقواعد التفسیر للسبت ۲۲۵/۱ . 

بيان بن سمعان النهدي » من بن تميم » ظهر بالعراق وقال باهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن فيه جزءا 
ار ل ل ا 


لأبي حعفر الباقر كتابًا يدعوه لنفسه . انظر : لسان الميزان 59/7 . 
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(00 
(00 
(00 
(00 


وفسروا التيمم : بالأحذ المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام » وفسروا الصيام .معين: 
الإمساك عن کشف السر » وفسروا الكعبة : بالنبي » والباب : بعلي" . 


م ل و ۵ سس 


مه 0 صم الى ۰ ۳ ۳ کے و يت م ساس رع وه 
ج - تفاسير الصوفية : حیث فسروا قوله تصال: ۴ فلا جع لوا له آندادا وانتم 


لمو (60)) . البقرة: ۲ بالنفس الأمارة بالسو ء . 


کے سم مر لن 2 
7 م2 م2 کم 


, ۳ ب هم > واس و رک رر و 
وفسروا قوله تعالى: # ین ول بیتِ وضع لاس للنی ببَحة سارک وهدی لعلوین 


)1 )آل عمران: 7 " بأنه باطن قلب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به من أثبت 
الله في قلبه التوحید واقتدی هدایته ۲۳ . 

فاحتمعت هذه التفاسیر التفرقة على مخالفة الصواب في معان الآيات؛ إذ لا تمت للغة 
العرب بصلة . 

۳ إذا ورد أكثر من معن لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية به" ". 
وقد مضى التمثيل كثيرًا لهذا الضابط » ومن ذلك أيضًا - غير ما سبق - : 


و E‏ رج ری موه <> 


قوله تعال: ۶ نم عضو کم ولیوفوا ندورهم وليطوفوا يالسيتي 
المییق  ))0(‏ الحج: ۲٩‏ . 

فقد ورد ق معن قوله تعالى ۰ الْعتِيقٍ 4 عدة اا 

فقيل : هو القديم . 

ويحتمل : أ 


ع ۱ 


ويختمل : أن الله أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من المخلوقين . 


ن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء . 


انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » ص ۲۸۰/۱ . 
انظر : الوافقات ۳4۲/۸ . 
انظر : التفسیر اللغوي » ص ٩٩۱‏ . 


انظر : النکت والعیون » ص/۲۱ ۰ ومعام التزيل في تفسیر القرآن ص۳۳۳۸/۳ ۰ وامحرر الوحيز في تفسير 
الکتاب العزیز » ص4/4 ۱ ۰ والتفسیر الکبیر ۱۲۹/۸ ۰ والجامع لحکام القرآن » ص ۰۳/۱۲ » والتسهیل 
لعلوم التتزیل » ص ۲۱۱/۲ ۰ والتحریر والتنویر » ص۲۵۰/۱۷ . 
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وحتمل : آنه عتيق .معن أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار . 

وحمل الآية على أحد هذه الاحتمالات سائغ ولا تعارض بينها لأنها أوصاف للبيت 
صالحة لفن يوصف ها . 

و اضافة قید : " شتمله الاية " في الضابط يخرج الاحتمالات المتناقضة فلا تحمل الاية 


9 س ےہ ےر 9l‏ 


عليهما 2 وأشهر الأمثلة 2 ذلك قو له تال وا اه ربص انش 5 


مم مم گرفوسم ج 


تله فروء البقرة: ۸ . وقد سبق الکلام حوضا . 


495 


الممبحث الثايي : 

ضوابط تتعلق بالقول المحتمل , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : 

وجود الدليل المغتبر على احتمال الآية له 
المطلب الثابي : 


سلامة القول المكمل من المانع 
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المطلب الأول : 
وجود الدليل المغتبر على احتمال الآية له 
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المطلب الأول : 

وجود الدليل المغتبر على احتمال الآية له 
احتمال الاية للمعئ المراد يستوجب إقامة الدليل المعتبر على دخوله في معئ الاية 
الکرعة » وهذا یتحقق بخطوتین : 
الأون : مسالك احتمال الاية للقول احتمل . 
الثانية : الادلة علی اعتبار القول احتمل » وهذه سيأتٍ بياها في الفصل الخاص ببيان 
آسپاب التفسیر بالاحتمال عند الفسرین بتوفیق ال . 
وسأقصر البیان على الخطوة الأولى : مسالك احتمال الاية للقول احتمل 
یکون القول المراد حمل الآية عليه مُحتّملا من خلال المسالك التالية : 
السلك لول : دلالة الاية علی التفسیر الحتّمل مطابقة . 
ومعين الطابقة : دلالة اللفظ على ام العن الوضوع ۲4 ۰ فتفسر الاية ععی مطابق 
للفظها » ومن أمثلة ذلك : 


۱- قوله تعالی: ۴[ سم ا بهم بدَّلِكَ رَعِمْ (ى) )4 القلم: 7 

الزعیم : الکفیل"" . 

وذکر الاوردي رجمه الله احتمالاً آخر فقال : " ویتمل آنه القیم بالامر ۲۳ . 

ما ذكره الماوردي حب م اع االو يي ال 
ویستعان ق دلالة الطابقة بلغة العرب) 


2 <> سا سا ک < سر سد سر ماه 


۱- قوله تعالی: # يوني الي فن دا ون ر الةو ان ر 


انظر : آداب البحث والناظرة » الشیخ محمد الامین الشنقيطي ‏ الناشر : شر کة الدينة للطباعة والنشر » حدقة 
ف 1 

انظر : جامع البيان 4/77 5ه » والنكت والعيون » ص5/١٠7‏ » والتسهيل لعلوم التتزيل » ص ۲۱۲/۳ ۰ والتحرير 
والتنویر ۹۵/۲۹ ۰ وفتح القدیر » ۳۸/۵ . 

انظر : اللکت والعیون ۷۰/۰ . 

انظر : لسان العرب ۲/۱۲ مادة (قیم ) . 

بالاضافة لبقية الشرو ط السابقة و اللاحقة . 
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قل مم 


مم ےک ےم ےل م 3 م<ع رم 


ڪيا وما يدر إل اوو الب (۳9) د البقرة: ۲٦۹‏ . 

فقد ورد في تفسير الحكمة بأنا : الفقه في الدي.” 

وذكر زيد , 00 آخر للحكمة فقال : العقل'' » فتفسير زيد بن أسلم 
مطارق ادلالة لفط وفنا کان انخمالا صحسا . 

لسلك الثانن : دلالة الآية على التفسير المحتّمل تَضَممًا : 

ومع دلالة التضمن : دلالة اللفظ علی جزء مسماه . 

فتفسر الاية باحتمال هو جزء من لفظها » ومن أمثلة ذلك : 


۳ ور سا جح موم م صم سا سا ر ج و ا ان هر 
قوله تعال: ۷ 2 عا يها مس يو د وو ان إذَ هم ود بو 


مود إن یعون لا رجلامسخوزا ()) که ااسراء: 4۷ . 

سر قو له محر بأنه : خدوعا( ‏ فالسحر حديعة . 

وورد احتمال آخر للاية بأنه : الغلوب علی عقله(۲ ۰ فالآية تدل على هذا الاحتمال 
تضما ‏ فالسحور الخدوع من صفاته آنه مغلوب علی عقله غالبا فلا بتحکم بشسیء 
من ذلك حي یل الیه آن آتی الشیء و ۸ يأته. 

لسلك الثالث : دلالة الاية على التفسير المحتّمّل التزامًا . 

ومعین دلالة الالتزام : هي دلالة اللفظ علی خارج عن مسماه لازم له لزومّا ذمیّاه و 
E‏ الفسر بقول مُحتّمل هو من متممات ولوازم وتوابع الاية » ومن 
ذللث : ۰ 


انظر : تفسير مقاتل »ص ١ 545/١‏ » وزاد السیر »ص ۳۲/۱ . 
انظر : النکت والعیون ءص ۳۵/۱ . 


انظر : معان القرآن الکرم » آهد بن |سماعیل بن یونس الرادي آبو جعفر اللحاس ‏ الناشر : حامعة آم القری » 


مكة المكرمة » تحقيق : حمد علي الصابون » ط۱) 48 هھ » ص ۱ . 


انظر : آداب البحث والناظرة ءص ۱۳/۱ . 


ص ۳۳۹/۱۰ ۰ و تفسیر البحر احیط 4 ص۱/۱ . 


انظر : تفسیر مقاتل »ص ۲۱۰/۲ . 
انظر : آداب البحث والناظرة .ص ۱۳/۱ . 
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قوله تعالى :۾ انين هم عن صلا صَلامهِمَ سَاهُونَ (ه) و الماعون: © . 

قوله: # سَاهُونَ © أي " ساهون : إما عن فعلها بالكلية » وإما عن فعلها في الوقت 
القدر ما شرعا فیحرجها عن وقتها بالكلية ۲۳ . 

وذكر أبو العالية احتمالا حر فقال : هو الذي إذا صلى صنع هكذا وهکذا یلتفت عن 
عینه وعن ماله » فهذا الاحتمال من أب العالية من لوازم الآية؛ إذ إن من ترك الصلاة › أو 
آحرها عن وقتها كان من لوازم ذلك التفات قلبه و حوارحه عن الصلاة وعدم الاهتمام ها 
وتضییع آرکافا وواجباقما وسننها . 

وهذان النوعان - التضمن والالتزام 7 یتحددان بدقة بالنظر العقلي و القیاس ال ذهی 
الصحیح الکتمل للارکان والشروط ‏ کما آن دلالة الطابقة تتحدد من خلال لغة العرب . 

المسلك الرابع : دلالة الآية على التفسير المحتّمل مثالا 

أن تدل الاية علی معن فان الفسر باحتمال هو مثال للاية » ومن ذلك : 


قوله تعال: ۴ ورین مهم لمايلحموا بهم وهو الع الک (ت) و الجمعة: 027 

فقد ذکر أهل التفسیر للاحرین تفسیرات هي أمثلة لهم » فمما قيل9" : 

أنهم المسلمون بعد الصحابة » وقيل : العجم بعد العرب » وقيل : الملوك أبناء الأعاجم. 

وورد احتمالات أخرى هي من باب التمثيل للآية» مثل : أهم الأطفال بعد الرحال » 
فا یه ال 


ومثله قوله تعال: ‏ واه هو ()) ٍ لبروج: ۳ . 
فقد عدد الفسرون رحمهم الله أنواعًا كثيرة هي أمثلة للشاهد والمشهود قائمة على 
اختمنال الافظط ‏ الشاهد والشهو دک للعما ‏ وضها : 


() انظر : تفسیر القرآن العظیم ءص 1٩۹۳/۸‏ . 

۸۱ ۲ عض‎ N 

() انظر : حامع البیان ۳۷۹/۲۳ وانحرر الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز » ص۲۸۱/۵ ۰ وزاد السیر ءص 
۸ والتسهیل لعلوم التنزیل » ص۳/ ۱۷ ۰ والدر النشور نف التفسیر بالاُور » ص۱۵۳/۸ . 

() انظر : النکت والعیون »ص 7/5 . 

() انظر : النكت والعیون » ص۲۶۱/۰ ۰ وزاد المسير في علم التفسير » ص۷۰/۹ ۰ ومعام التتریل في تفسیر القرآن 
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النحر » وقیل : الشاهد اه عز و حل والشهود یوم القيامة » وقیل : الشاهد یوم عرفة 
بنو آدم » وقیل : الشاهد آدم علیه السلام وذریته والشهود یوم القيامة . 
ویدحل فیها احتمالات آحری من الأمثلة » مثل : 
الشهود هو : الوّذن » والشاهد : کل ما یسمع صوته » كما دل الحديث الصحيح 
وباب التمثیل حتملات الاية الكرعة باب واسم ؛ وییقی النظر بعد ذلك في ثبوت هذا 
المسلك الخامس : دلالة الآية على التفسير المحتمل قياسًا . 
بأن تدل الآية على معن معین » تم يأني الفسر باحتمال یقیسه علیه » ومن أمثلة ذلك : 
0 2001 75 ا ےے ه٥‏ 6 > م رم و کے وہ ساسم 
قوله تعالى: ود خیم بسحي فحیوایاحسن مها أو ردو چ النساء: ف 


آفا ق تمي العاطس* ۰ ویحتمل آما ی اهبة واحدیة . 


۰ ص ۲۳۳/۵ والتفسیر الکبیر » ص ۱۰/۳۱ ۰ والتسهیل لعلوم التتزیل » ص۳۰۲/۳ ۰ ولباب التأویل ف 
معان التتزيل » ص ۲۷۷/۷ ۰ وتفسیر البحر احیط » ص۳/۸ 4 والدر النثور في التفسير بالمأثور » ص۲۲/۸؟ 
» والتحریر والتنویر » ص ۰۲۳۸/۳۰ 

() أوصلها ابن جزي ال : ستة عشر قولا ومع الشاهد. » یقابلها : ائنان وثلانون قولا في معن الشهود . انظر : 
لديو لعلوه الو 1 

(') أخحرحه البخاري في كتاب الأذان » باب : رفع الصوت بالنداء » برقم (6۸4) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم » ص58/7” » وتفسير البحر الحيط » ص۲/۳ ۳۳۲ والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
۰ ص ۰۰۱/۲ » والتحریر والتنویر ۱/۰ » وفتح القدیر » ص 5/١‏ 75 . 

(ْ) انظر : انحرر الوجیز ۱۰۳/۲ . 

() انظر : ابحامع لأحکام القرآن ۲۹۸/۵ . 


وهي احتمالات مبنية على القياس كما قال ابن عطية رحه الل . 
ومثله أيضًا : 


قوله تعالى : | فصل لرك وار ا 4 الكوثر: 5 

فيان مفسب و یفیس على ظاهر لفظ النحر معن آخر وهو : النذر . 

وهذا المسلك يقل استعمال الاحتمال به عند أهل التفسير ؛ " لأن التفسير على الإشارة 
۳ ۱ 2 ۲(۷۱) . 5 ۱ ۱ و 
والقياس ينحو إليه كثير من الصوفية وغیرهم "" فهو قلیل عند السلف » ولا يخلو من بعد , 
ولعل الالیق به آن یکون من مستخرحات الاية الکرعة ولیس من محتملات معناها . 

و بعد بیان هذه السالك یحسن التنبه ال آن : 

تفسیرات السلف لا یعدضا شیء آلبتة » فما ذكروه في معاني الآيات فهو المقدم » وما 
غيرهاء وما مثلوا به لبيان معن الآية فأمثلتهم أوسع وأشمل وأكثر بيانًا » ومن تأمل الأمثلة 
السابقة وغیرها تأأکدت لدیه هذه القضية بوضوح ‏ فيحتاج المفسر اليوم أن يولي تفسيرهم 


عناية خاصة ویدرس أقواهم ويتأمل قي عباراقم واختیاراقم . 


() انظر : احرر الوحیز ۱۰۳/۲ . 
انظر : التبیان قي أقسام القرآن » ص ۰۱ . 
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المطلب الثابي : 
سلامة القول المختمل من المانع 
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ا من المانع 

يشترط لصحة القول بالتفسير بالاحتمال سلامته من أي مانع » وقد سبق بيان الموانع 
الأربعة » وهي باحتصار : 

ا مناقضة تفسير السلف الصالح . 

۲ مخالفة إجماع المفسرين . 

۳ الشذوذ اللغوي . 

قب قیام العارض العتبر . 

وقد سار آهل التفسیر علی رد الاحتمالات لأحد هذه الموانع » فمن ذلك : 

| قوله تعال وتو قطي البقرة: ۲۵ . 

او کر ای ر سس لاه دی سیون نسبه لاهل 
العربية فقال : " وقد زعم بعض أهل العربية أن معین قول ۳:4 ونوا وه میا ۷ أنه 
متشابةٌ في الفضل» أي كل واحد منه له من الفضمل في نحوه» مثل الذي للآخر في نحوه. 

قال أبو جعفر: وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده » لخروجه عن 
قول جميع علماء أهل التأويل » وحسبُ قول - بخروجه عن قول جميع أهل العلم - دلالة 
على خطعه "20 . 

فإذا تأملنا الاحتمال الذي ذكره الطبري عن أهل العربية نحده سائعًا من حيث اللغة ء 
إلا أن المانع من حمله على هذا الاحتمال قرينتان : 

اد إجماع المفسرين على أنه تشابه في شيء محسوس"'" , وان احتلفوا فیه . 

۲ سياق الآيات حيث إن أهل الجنة قالوا +[ قَالُوأ دای رزقتا نلآ 
فدل على وحود تشابه حقيقي بين ما رزقوا قي الحنة وبين ما رزقوا في الدنيا » والمؤمن 
شكور لنعمة ربه وهو تي الجنة » فلوحود المانعين لم يستجز الطبري القول به . 


0 انظر : جامع البيان gê‏ 
005 كاللون والطعم . 
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0 


| 


طه: ۱۵ . 

والعین : أكاد أحفيها عن نفسي” » لشدة إحفاء الله لما فلم يَطْلع عليها أحدًا . 

2 26 ع ع 

ولفظ ‏ أخفيها يحتمل أيضًا : أظهرها » وهو صحیح لغة" » إلا أن المانع من 
حمل الآية عليه هو : مخالفة إجماع الصحابة والتابعين” )»وهو أعلى أنواع الإجماع . 

وقي الآية المذكورة تحديدًا مانغ آحر ذكره الرازي » مبئ على مذهبه الباطل في نفي 
الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى » فقال : " هذا بعيدٌ ؛ لأن الإحفاء إنما يصح 
ارح ا لوص سمي اويا E‏ 2 
والإسرار منه مستحيل '”' » وهذا يبين لنا أن بعض الموانع الى يذكرها أهل التفسير بحاحة 
إلى زيادة تحقيق وتدقيق لارتباط بعض الموانع بقضايا عقدية . 

وقد مضى في الفصل الثالث من الباب الثاني التفصيل كثيرا في في الموانع وذكر أمثلة عديدة 


۳۹ یغین عن اعادته ۱ 


() انظر : حامع البیان عن آي القرآن ءص ۲۸۷/۱۸ »ومعالم التتزیل في تفسیر القرآن ءص ۲۵۸/۳ ۰ والدر النشور 
في التفسير بالمأثور »ص 0537/50 . 

00 انظر : النکت والعیون ءص ۳۹۸/۳ . 

() انظر : لسان العرب »ص 4 ۲۳/۱ »> مادة (حفي) . 

42 انظر : جامع البیان ءص ۲۸۸/۱۸ . 

. ١9/77 انظر : التفسير الكبير »)ص‎ )١ 
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الفصل الرابع : 


مالات التفسیر بالاحتمال عند الخالفین : وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


الممبحث الأول : عدم استقرارية معاي النصوص (فوضوية المعنى ) . 


المبحث الثابئ : توظيف النصوص ( الاستجابة للواقع ) . 


البحث الثالث : هدم مصادر التفسير المنهجية . 


المبحث الرابع : رفض الموروث السلفي في التفسیر . 


507 


+ 


غهید 

رسم آهل التفسیر الراسخین فیه منهجية علمية رصينة ی ضبط معان الّیات » و کان 
الداعم الأساس هو بقاء الآية واضحة المعن شاملة الدلالة » تسایر مستجدات العصور مم 
ثبات ق العین و شولية ق الدلالة للفظة القر آنية . 

ولهذا أحفقت المناهج المحالفة في اعتمادها على التفسير بالاحتمال بحیث آصبح العی 
كر سل بعك اق A‏ »> يفرق بين المتماثلات ويجمع 
بين المختلفات » فسار بلا هدف ولا هدى » وما زالت بعض المناهج تنادي بفتح باب 
الاحتمالات في معان الآيات » وبسبر مناهج علماء التفسير في تعاملهم مع الاحتمالات 
الواردة في معان الآيات » تبين أن هناك مآلات يقود إليها فتح باب الاحتمال قي معان 
الآيات » وقد أوضحتها في المباحث التالية : 

لمبحث الأول : عدم استقرار معاني التصوص (فوضوية العین ) 

البحث الثاني : توظیف النصوص ( الاستجابة للواقع ) . 

البحث الثالث : هدم مصادر التفسیر النهجية . 


البحث الرابع : رفض الموروث السلفي في التفسير » فإلى بيانها بأمثلتها . 
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المبحث الأول : 


عدم استقرار معاي النصوص (فوضوية المعنى ) 


509 


المبحث الأول : 
عدم استقرار معاي النصوص (فوضوية المعنى ) 

يعدد الاحتمال معان الآيات الكربمات » وعلى قدر ما يحتمل النص من المعاني السائغة 
بشروطها تكون المعاني » وفتح باب الاحتمال في التفسير بدون ضوابط يؤدي لزوال ثبات 
المعاني الى هي من أسمى خصائص اللغة » فللغة وظيفتان أساسيتان : 

الأولى : تعبيرية تكشف عما يدور من المعاني داخل الإنسان . 

والثانية : تواصلية تنقل العاني ای التلقین للتفاهم(؟ . 

فروح اللغة هو الع » وعلی قدر بیانه وثباته ووضوحه یکون التحاطب والتفاعل » 
وقد لعب التفسیر دور بارژا ی توضیح وبیان معق اللص القرآني ‏ وکانت عبارات 
الصحابة والتابعين أعمق في المعئ وأشمل في العبارة . 

أما التفسير بالاحتمال عند المخالفين فوسع معن النص توسيعًا عاد علی اصل العی 
الحقيقي بالإبطال » ولم يكتف بذلك وإنما فتح ا حال آمام الاحتهادات الختلفة عبر العصور 
التلاحقة لتضیف احتمالات أخرى بلا منهجية رصينة » فأدى ذلك إلى : 

أن معاني النصوص القرآنية الربانية ليس ها استقرار ومرتكز تقوم عليه » فأصبح المعئ 
فوضویا بلا ثبات وقرار » ولكي تتضح لنا صورة الفوضوية لنقرا لمعيل لدان تن هو مق 
الوضوح عکان : 

قوله تعالی: 6 وَلضکی ()) 4 الضحی: ۱ . 

" هل آحد من الذ کورین فسر الضحی بوجه محمد والليل بشعره ؟ واطواب : نعم » 
ولا استبعاد فیه » ومنهم من زاد علیه فقال : والضحی ذکور آهل بیته واللیل انائهم . 

ويحتمل الضحی : رسالته واللیل زمان احتباس الوحی ؛ لأنه في حال الترول حصل 
الاستقناس وی زمن الاحتباس حصل الاستیحاش . 

وجتمل والضحی : نور علمه الذي به یعرف الستور من الغیوب واللیل عفوه الذي به 
یستر جميع الغیوب . 


8 انظر : بحلة التاصیل للدراسات الفكرية العاصرة » التابعة لمركز التأصيل للدراسات والبحوث » ع۱ ۰ بحث 
بعنوان : المعن قي الفلسفة التفكيكية » عبد الله بن نافع الدعجاني » ص ۱۰۲ . 
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ويحتمل أن الضحى : إقبال الإسلام بعد أن كان غريبًا والليل إشارة إلى أنه سيعود 


:) 


عريبا . 
ويحتمل والضحى : كمال العقل والليل حال الموت . 
وحتمل : آقسم بعلانيتك الق لا يرى عليها الخلق عیبّا وبسرك الذي لا يعلم عليه عام 
ال 

مثل هذه المنهجية المعتمدة علی فتح الاحتمال آثناء مارستها توسیع دلالة العین ۸ تنتبه 
لجانب الحدم في الجهة القابلة » إذ زعزعت النص من البيان والوضوح الرباني إلى معن يدور 
في عمومية أذهبت عنه ثباته . 

بينما المنهجية المنضبطة المعتمدة على أسس ومناهج وضوابط علمية مطردة في التفسير 
بالاحتمال بحمع بين ركنين هامين » هما : 

بات النص وشولية العی » ولننظر الآن إلى اختلاف آخر وكيف تعامل معه إمام 
الفسرین الطبری رنه اور + 

قوله تعال: ۴ ولشفع ولو ) ا الفجر: ٣‏ . 

احتلف الفسرون قٍ (الشفع والوتر) : 

فقیل الشفع : یوم النحر » والوتر یوم عرفة . 

وقیل : الشفع : یوم عرفة ویوم الااضحی ‏ والوتر ليلة النحر . 

وقیل : هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر . 

وقیل : الشفع الیومان من آیام التشریق » والوتر الیوم الثالث . 

قيل : الشفع الصفا والروة » والوتر البیت . 

وقیل : الشفع آبواب اجنة لأغما نمانية ‏ والوتر آبواب النار لها سبعة آبواب . 

وقيل : الشفع الأيام والليالي » والوتر يوم القيامة لأنه لا ليل بعده . 

وقيل : الشفع قرآن الحج والعمرة » والوتر الإفراد في الحج . 

وقيل : أقسم الله تعالى بالعدد لأنه إما شفع وإما وتر . 

وقيل : الشفع حواء » والوتر آدم عليه السلام . 


1 تقار 4 ملسيو الكو ان ترجف بو رمقاي دنا سره تلتارعات: ۲۲۳۱ وا مها 
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وقيل : الشفع صلاة الصبح الوتر صلاة المغرب . 

وقيل : الشفع الركعتان من المغرب » والوتر الركعة الأخيرة . 

وقيل : الشفع العال » والوتر الله سبحانه وتعالى . 

وقيل : الشفع تنفل الليل مثئ مثئ » والوتر الركعة الأخبرة العروفة . 

آمام هذه الاحتمالات التعددة ی إمام المفسرين الطبري رحمه الله ليضع لنا منهجحية 
التعامل مع تعدد الاحتمالات » جمع فيها بين بيان المعيئ وشمولية الدلالة » فقال رحمه الله : " 
والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر» و ۸ 
بخصص نوعًا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل » وكل شفع ووتر فهو نما 
أقسم به نما قال أهل التأويل: إنه داحل في قسمه هذا لعموم قسّمه بذلك ۲۳ . 

فنلاحظ أن الإمام الطبري قرر منهجية تدل على رسوخ في العلم وسعة في الإدراك 
فجمع بين وضوح معي الآية » وهمولية الآية لكل شفع ووتر ما دام له مستند يدل على 
دخوله في الآية من قول إمام معتبر أو خبر خاص به » فرسم مسارين متوازيين : 

أحدهما : وضوح المعيئ وبقاؤه ثابت مع تغير الأزمان . 

الثاني : شمولية الدلالة ليدحل في الآية كل شفع ووتر . 

وضبط المسارين بوضع دلیل معتبر لدحول الشفع والوتر المراد مول الآيةله, 
فأصبحت الآية واضحة المعئ شاملة الدلالة . 

وكثير من عموميات القرآن تتجاوز التاريخ والزمن لتناسب كل حقبة مما يخصها . وهو 
سر من أسرار إعجاز الكتاب العزيز » وحین تتدحل ید الخالف لعن الأية لیعمم عمومها 
فذلك بناء علی فهم فاد یظن محدودية اللص القرآن » فحمع - هذا النهج الباطل - بین 
لفهم الخاطئ والعلاج الفاسد » فضاع ثبوت النص وتفرق شمولية دلالته . 


انظر الأقوال : الحرر الوحيز ٤٤۷/١‏ » والجامع لأحكام القرآن فقد عدد مانية عشر قو لا NS‏ 
() انظر : حامع البیان ۰۰/۲4 . 
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ا مبحث الثابئ : 


توظيف النصوص (١‏ الاستجابة للواقع ) 
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الممبحث الغابي : 
توظيف النصوص ( الاستجابة للواقع ) 
اعتمد الخالفون علی التفسیر بالاحتمال ق توظیف النص القرآني لخدمة أهوائهم , 
فجعلوا النص القرآني احکم خادما لتفرق الاهواء » وظهر توظيف النص في مضمارین : 
الأول : تأصیل العتقد البدعي : 
جاء الله بدین الاسلام کاملا من حيث التشريع وأدلته » فكان المعتقد من أبرز ما 
تواترت الادلة علی ترسیخه والدلالة علیه عنطق النصوص ومفهومها ‏ فإذا كانت مسألة 
العاو هيد هل" الله بيد ل ایا کر هو سای ما وغل ها 
من مسائل العتقد الاحری کالقدرة والعلم والترول وغيرها » فتجد أنك أمام منظومة 
متکاملة من حیث الأدلة والدلالة » ثم تأ السنة النبوية لتكمل تفاصيل الأدلة » وطذا وقف 
أهل الابتداع عاجزين في رد النصوص الى يوردها أهل السنة لسببين : 
۱ قوهها وصراحتها في الدلالة على موضع الاستدلال . 
5 كتثرقًا وتتابعها في إثبات الشيء نفسه وتقريره . 
وهذا ما جعل أهل الابتداع يخترعون النظريات الباطلة لتقرير المعتقد الباطل ونظريات 
أكثر بطلانًا للرد على أدلة أهل السنة » ومن هنا اعتمدوا على التفسير بالاحتمال في تأصيل 
البدعة ومن ذلك : 
قوله تصال: ۴ وألسَمَوّ مطویت نو کته وتعل ما شرکوت 4 


الزمر : ۱۷ . 
فقالوا : " ان شعت جعلت اليمين هنا الجارحة » فيكون على ما ذهبنا إليه من اهاز 


والتشبیه » آي : حصلت السموات تحت قدرته حصول ما تحیط الید به ق :هين القسايطن 
عليه» وذ کرت الیمین هنا دون الشمال ؛ لأفا آقوی الیدین » وهو من مواضم کر 
الاشتمال و القوة » وان E‏ الیمین هنا : القوة ۲۳ . 


() انظر : لعلام للوقعین عن رب العالین » محمد بن آيي بکر ابن قیم لبشوزية » تحقیق : طه عبد الرجوف سعد » 
الناشر: مکتبة الکلیات الازهرية » مصن القاهرق ط ۱ ۸اه /۱۹۱۸ ۰ ص ۳۹۸/۲ . 

(5) الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جين » تحقيق : محمد على النجار » الناشر : الحيئة المصرية العامة للكتاب » طءاء 
DD E‏ 
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ومن تأمل قول القاضي عبد الحبار يدرك أن المعتقد البدعي ثابت ثم في حال معارضة 
القرآن له فيؤول ويصرف معناه عن طريق الاحتمالات القريبة أو البعيدة » قال : " وهکذا 
طريقتنا في سائر المتشابه : أنه لابد من أن يكون له تأويل صحيح يخرج على مذهب العرب 
من غیر تکلف وتعسف ۳ وغذا نا فسر القاضی عبد ابلبار آية الاستواء الق تككررت 
في القرآن في سبعة مواضع صرفها عن الع القيقي عن طریق التفسیر بالاحتمال » فقال 
فیها : " قد بینا آن الراد بالاستواء : هو الاستیلاء والاقتدار » وبینا شواهد ذلك ق اللغعة 
والشعر » وبینا آن القول اذا احتمل هذا الاستواء الذي ععی الانتصاب » وحب له علیه ‏ 
لأن العقل قد اقتضاه من حيث دل على أنه تعالى قدم ۲۳ . 

الثاني : تشريع الواقع المعاصر : 

امتطى المخالفون التفسير بالاحتمال لإضفاء الشرعية على الواقع المعاصر » فمن المعلوم 
أن المجتمع المسلم يستجيب للقرآن أكثر من أي مثير آخر » ما جعل المخالف يستغل القرآن 
ا 

قله تعال: وین گنر بتکم بیع ره کتک شم الگیززون که المنده 44 . 

يقول خليل عبد الكر>”" : " إن محاولة تعميم هذه و لتشمل الحكومة وإدارة 
الدولة هو نی لاعناق تلك الیات وتحریف للکلم عن مواضعه )٩‏ » م یضیف : ' لا يصح 
الاحتجاج بالمبدأ المشهور في أصول الفقه : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لأن 
إعمال المبدأ المذكور موقوف على شرط وضوح اللفظ وعدم التباسه بالغير » وأنه يفيد 


05 انظر : المغيئي في أبواب التوحيد والعدل » عبد الحبار بن أحمد الحمذاني » تحقيق : أمين الخولي » الناشر : وزارة 
الثقافة » القاهرة ۰۱ ۱۳۸۰ه ص ۳۸۰/۱۱ . 

() انظر : متشابه القرآن » ص ۳۱۵/۱ . 

() خلیل بن عبد الکرم مفکر مصري ولد سنة ۰2۱۹۲۹ درس الفقه والشريعة في الأزهر » بدأ حياته في صفوف 
الإخوان المسلمين » ثم درس القانون وعمل شحامیا  »‏ اقترب من الیساریین » و کتب العدید من الکتب ال 
أثارت عليه الجدل » وقد رفعت علیه جبهة علماء الاأزهر قضية حسبة وطالبت عنم کتابه : فترة التكوين في 
حياة الصادق الأمين » واعتبرت أن ما جاء في الکتاب کفر صریح ‏ وتحتفي ببعض أبحائه كثير من المواقع 
التنصيرية » وتوفي سنة 7١10م‏ . انظر : لتطبيق الشريعة الإسلامية لا للحكم » خلیل عبد الکرع » الناشر : 
کتاب الأعال رفي ۱۶4 ۰ ص؛ . 

() انظر : لتطبیق الشريعة الاسلامية لا للحکم » ص ۲۳ . 
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العمومية » وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى لفظ (الحكم ) الوارد في الآيات الثلاث -- آيات 
الحكم - إذ التبس على القائلين بالحاكمية فاعتبروه عامًا فسحبوا أثره على الحكومة أو إدارة 
الدولة » واعتبروهما مترادفين » في حين أن الحكم الوارد في تلك الآيات خاص بالقضاء بين 
الناس » ولا صلة له بالحكم السياسي كما نعرفه ف أيامنا هذه ٩۳‏ . 

والخروج به عبر احتمالات بعيدة جعلت مهمتها الأولى ليست توضيح معن النص القرآني 
وا النجاة بالواقع المعاصر من حكم النص . 


() انظر : لتطبيق الشريعة الإسلامية لا للحكم » ص7١‏ . 
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البحث الثالث : 
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البحث الثالث : 
هدم مصادر وطرق التفسیر النهجية 
یسیر علم التفسیر عند آهله الراسخحین فیه عبر قواعد منهجية » ینص علیها العلماء غالبا 
في مقدمات التفاسير » وتظهر حلیّا لکل قاری منصف ‏ وذلك في قسمي التفسير : المأثور 
والرأي » ومن المنهجية في التفسير بالمأثور” © : 
۱ ذکر سبب الزول::. 
۲ البحث عن الاثار التعلقة بالاية وذکرها . 
؟ تحقيق هذه الآثار وتوثيقها صحة وضعفا . 
> ترتيب المصادر والاستنباط . 
5 الجمع عند التعارض الظاهري . 
5 تحليل الأدلة والترجيح بين الأقوال عند التعارض على أساس القوانين المذكورة في 
الترجيح عند التعارض . 
ومن المنهجية في التفسير بالرأي”" : 
ا ذكر التناسب بين السابق واللاحق من الایات وبین فقرات الاية . 
۲ شرح الاألفاظ الفردة وما یتعلق با من معانني ولغة وحو وصرف . 
۳ دراسة الترا کیب والواحاة بین الفردات ومراعاة الغرض الذي سیق له الکلام . 
٤‏ بیان مواقع الألفاظ والجمل من الإعراب » وتوضیح ما یتعلق با من علوم العاني 
والبیان والبدیع . 
5 شرح العی العام في إطار تقدتم الحقيقة على المحاز إلا عند ظهور القرائن . 
5 ذكر ما في الآية من أحكام وإرشادات في حدود القوانين الشرعية ومع مراعاة 
۷ ذكر الأقوال الواردة في الآية مع الجمع بينها إن أمكن أو الترجيح بينها على أساس 
قوانين الترجيح عند التعارض . 


0 انظر E‏ العلمایي اما بت وموقفه من تفسير القران الکرم ۰ ص٩۱۲‏ . 
0 انظر : الصدر السابق » ص۱۳۱ . 
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ولا يعن ذلك انتفاء الأخطاء الفردية إلا أن المراد حماية المنهج الكلي من الانحراف 
والمحافظة عليه ليسير الللاحق على هدى السابق . 

أما المحالفون الذين جعلوا التفسير بالاحتمال قاعدة لهم كلما ظهر لهم رأي أو أرادوا 
إحداث قول استغلوا القول بالاحتمال » فهدموا المنهجية العلمية للتفسير من خلال ما يلي : 

: إبطال مرجعية السلف التفسيرية‎ ١ 

فمما تميز به المنهج السلفي الجمع بين المحافظة على الموروث السلفي العظيم في باب 
التفسير والبناء عليه وفق ما يقتضيه النص » فكان النص مرتكرًا والرأي يدور في فلكه . 

والمخالفون هدموا المرجعية السلفية من حيث التقيد .منهجهم في معالحة التفسير , 
والخروج عن أقوالهم الي أجمعوا عليها » ومن ذلك : 


كس جح ووس 


2 کے مر مر مر وو ر سيك مج زر و تر 2 
قوله تعالی: ۴ ة قال یتابلیسش بلیش ما مَعكَ آن تجد لما خَلقَ دی آستکبرت آم کنت من 


لت (9) آوص: ۷۵ . 
فقد جع آمل السنة وامماعة علی أن معن الآية : أن الله يخبر بذلك أنه خلق آدم 
نك 


+ مه 


ل 


بينما من امتطى الاحتمال ف تفسيره یقول : " قوله تعالی: ۴ ة قال ابلس ما مسَعَكَ أن 


صم 


رر موم مر 


شجد لما حلفت د 0 اه رت آم کت من ا عَالِينَ # نسبة خلقه إلى اليك للقي من 


ب < وم 


دو و مس ور ۵ بيو 


بالاحتصاص كما قال: ١‏ ذا سَوَّسُهء ونفحت فيه من رُوجى فقعواً له سلجدین ‏ الحجر: 
1 وتثنية الید کناية عن الاهتمام التام بخلقه وصنعه فان الإنسان إِعما يستعمل اليدين فيما 
بهتم به من العمل فقوله : # خلقت يدو ی 4 کقوله ۴ یمامت آیدیتا 4 س: ۷۱ . 
وقیل: الراد بالید القدرة ‏ والتثنية بحرد التأکید کقوله:2 ثم ازجم اسر رن که لملك:؛ 
وقد وردت به الرواية . 
وقیل: الراد بالیدین نعم الدنيا والآحرة » وعکن آن حتمل رادة مبدئي الجسم والروح 
آو الصورة والعی آو صفی امبملال وابمال من الیدین ؛ لکنها معان لا دلیل علی شيء منها 


() انظر : حامع البیان ۲6۰/۲۱ . 
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من اللفظ "20 . 

فنلاحظ آن الفسر هنا ذکر کل الاحتمالات إلا الاحتمال الق الوارد عن السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى » وفتح باب الاحتمالات في الآية من غير إحكام وترشيد . 

۲ إلغاء دلالة ظواهر الآيات الصريحة : 

من منهجية أهل التفسير الاعتداد بظاهر النص » قال ابن جرير الطبري رحمه الله 
مرا بقاعدة الحذ بظاهر التصوص : " فالذي هو أول بتأویل الایف ما دل علیه الظاهر 
دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة له على أنه للع با ۲۳ . 

بينما يرى المخالفون أن ظواهر النصوص غير مراد » وهؤلاء الذين قالوا : " إن الأحذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يعلمون ما هي الظواهر » وأَهُم یعتقدون نا 
ظاهر النص » والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من الأحوال فضلاً عن أن يكون ظاهره , 
فبنوا باطلاً على باطل » ولا شك أن الباطل لا يبن عليه إلا الباطل » ولو تصوروا معان 
ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم ذلك من أن يقولوا ما قالوا ٩۳‏ . 

والمعتمد في جميع ذلك عندهم هو : القول بالاحتمال . 

ولكي ندرك الفارق بين المنهجين في التعامل مع ظاهر الآية نتناول مثالا یبرز النهجین: 


م2 
e‏ 3 یه 


قوله تعالى :مر ء منم من ف السماء آن خف بكم رض قدا هت E‏ الملك: 1 . 

قال الرازي عفا الله عنه : "إن هذه الآية لا .عکن إجراؤها علی ظاهرها باتفاق السلمین 
؛ لأن كونه في السماء يقتضي کون السماء مبطا به من جمیم ابلوانب فیکون آصغر من 
السماء » والسماء أصفر من العرش بکثیر ‏ فیلزم آن یکون ال تعالی شیغا حقیرا بالنسبة لل 
العرش » وذلك باتفاق أهل الإسلام محال ؛ فعلمنا أن هذه الآية يحب صرفها عن ظاهرها إلى 
لتأویل ۳ » وسبيل صرفها عن ظاهرها هو البحث عن محتملات الآية اللغوية أو حسب 
ال هوى » وهو أضل سبیلاً . 


() انظر : الیزان ی تفسیر القرآن » السید محمد حسین الطبطباگي » الناشر : جماعة الدرسین باحوزة » قم » بدون 
سنة طبع » ص ۲۲۹/۱۷ . 

) انظر : جامع البیان ۲۹۹/۳ . 

وك انظر : آضواء البیان ۲۰۸/۷ . 

55 انظر : التفسیر الکبیر 1۱/۳۰ . 
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وأما المنهج الآخر فقال ابن تيمية رحمه الله عن الآية ذاتًا : " من توهم أن كون الله ف 
ییاه ی ال تیان یط خوية نه ای وحن قورع وال اک اوق 
ربه » وما سعنا حدّا یفهمه من اللفظ » ولا رأينا أحدًا نقله عن أحد » ولو ستل سائر 
السلمین :هل تفهمون من قول الّه تعای ورسوله : ( آن الّه ق السمای آن السماء تحویه؟! 
لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول : هذا شیء لعله ۸ بخطر ببالنا . 

وإذلا كان الأّمر هکذا فمن التکلف آن یجعل ظاهر اللفظ ينين قار و مه الاس مت 
م یرید آن یتأوله بل عند السلمین آن الّه ی السماء وهو علی العرش واحد لذ السماء نما 
یراد به العلو» فالمععيئ أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن کرسیه سبحانه 
وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش 
حلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا 
يحصره ويحويه "“ » وسبيل ذلك النظر في أقوال الصحابة والتابعين وسبرها ومتابعتها . 


) الفتوى الحموية الكبرى » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراتي الحنبلي 
الدمشقي » تحقيق : د. حمد بن عبد احسن التويجري» الناشر : دار الصميعي » الرياض » ط ۲ هاه / 
اد كم هن 6مك 167 


البحث الرابع : 


رفض الموروث السلفي في التفسیر . 
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المبحث الرابع 
رفض الموروث السلفي في التفسير 

بحظی الوروث السلفي عخزون کبیر من الاثار والمرويات والتحقيقات في باب التفسیر 
وتفنن السلف ی عبارات التفسیر » فمن ذلك : 

لتفسیر باللازم والتفسیر ببیان جزء من الع والتفسیر بالثال والتفسیر بالقیاس » حى 
أصبح " من أهم الخصائص الي امتاز با تفسیر السلف آن احق لا بخرج عن آقواشم ٩۳‏ . 

وبناء علی ذلك فأقرب الاحتمالات للصواب تلك العتمدة علی تفسیرات السلف لان 
ما ذات اخصائص والنطلقات . 

بینما الخالفون - القائلون باطلاق التفسیر بالاحتمال - يهدمون ذلك الموروث 
السلفي لیعتمدوا علی احتمالات مصدرها : 

اما شذوذ ق العی اللغوي ‏ و تشقیقات وتفریعات لغوية بعيدة کل البعد » أو ,راي 
جرد » ومن مظاهر رفض المخالفين للموروث السلفي في التفسير ما يلي : 

a ار‎ 

وهو من أبرز أسباب الانحراف في التفسير » فتجدهم یعددون جميع الأقوال ف ق الاية الا 
أقوال السلف من الصحابة والتابعين د > فكثر لديهم مخالفة الإجماع » ولهذا قال ابن 
القيم رحمه الله : " والصحابة أعلم بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيراتهم "9 » وما 
أجمعوا عليه فهو على درحات الاجهماع » ومکان بیانما غیر هذا البحث . 

ثانیا : اقتطاع التشابه من الایات وتر ك احکم : 

فين القدري إلى آيات إثبات المشيئة للعبد مستدلاً يما على نفي مشيئة الله مثل : 

قوله تعالى: .9 لِمَن سَّآءُ يكم أن يَسْمَقِيمَ (1)50 4 التكوير: ۲۸ » ويعرض عن الآيات الي 
فيها إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى » مثل : 

قوله ان # وما تَسَاءو لا آن سا ال رن العَمبتَ عْلَمِيتَ ارو" 4 لتکویر: ۹ 

وكذلك يفعل الخوارج فيستدلون بآيات الخلود في النار الموجه للكفار فيتزلونما على 


() انظر : اعتلاف السلف بين التطبيق والتنظير » ص 1ه . 
0 انظر : التبيان في أقسام 6۵ص ۱ ۲۰۲ 1 
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المسلمين » مثل قوله تعالى : 


مر وو 


دما هم ریت متها وهر عَدَابُ مُق 
سياقها في شأن الكفار . 

ثالثا : الاستقلالية في فهم النص القرآني من غير فهم السلف : 

فهم السلف للنصوص هو المعتبر دون غيره ؛ وذلك لاطلاع الواحد منهم على اموق 
خارجة عما بأيدينا كسياق الموقف ومناسبته » وشهود التنزيل » وقرائنه الحالية » ومعرفة 
حال من نزل فيهم القرآن بالإضافة إلى إدراكهم لخصائص ألفاظه » وفهمهم مراده عن قرب 
واطلاع » فإدراكهم للمعاني أتم » وتعببرهم عنها آفصح وأوضح"۲ » فمیق جاء عنهم تقبید 
بعض الطلقات » آو تخصیص بعض العمومات ‏ فالعمل عليه صواب(؟ . 

وقال ابن تيمية رجمه الّه مبیّا وحوب الرجوع إلى أفهام الصحابة والتابعين في فهم 
القرآن : " العادة الطردة الى جبل الله علیها بی آدم توحب اعتناء‌هم بالقرآن الترل علیهم 
لفظًا ومعين ؛ بل أن يكون اعتناؤهم بالمعيئ أوكد ء فإنه قد علم أنه من قرأ كتابًا في الطب 
أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك ؛ فإنه لابد أن يكون راغبًا في فهمه وتصور 
معانيه» فكيف ,من قرءوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرّفهم الحق 
والباطل والخير والشر والمحدى والضلال والرشاد والغي » فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه 
وتصور معانيه أعظم الرغبات ؛ بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثًا فإنه يرغب في فهمه ؛ 
فکیف .عن یسمعون کلام الله من المبلغ عنه ؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في تعريفهم معان القرآن أعظم من رغبته ی تعريفهم حروفه فإن معرفة الحروف 
بدون المعاي لا تحصل المقصودء إذ اللفظ إنما يراد للمعئ "9" . 

وقرر ذلك رحمه الله بعدة أوجه كلها تدل على أن الصحابة كانوا أعلم ما دلت عليه 


0( انظر : نقد الصحابة والتابعين للتفسير » ص۲۱۷ . 

09 انظر : استدراکات السلف ق التفسیر » ص۳۷۸ . 

() انظر : الوافقات » ص۱۱۷/۸ . 

0 انظر : القاعدة الراكشية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : ناصر سعد الرشید » ورضا 


نعسان معطي » الناشر : دار طيبة » الریاض » ص۲۹ . 
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: 5 و : ١‏ 
النصوص ولذلك فإليهم المرجع في تفسير النصوص وفهمها" ' . 


سح سا رو صح 


قوله تعالى: © وبوم سیر یبال الكهف: 40 . 

قال القشيري”" : " كما تقتلع الأرض يوم القيامة بأوتادها تسير اليوم يموت الأبدال 
الذين هم والقطب كجبال الأرض » إذ هم في الحقيقة أوتاد العالى "7" . 

وظاهرٌ بطلان هذا الفهم الذي حرف النص عن ظاهره الواضح البين إلى معن يعتقده › 
فكان هذا التحريف أحد نتائج استقلال المفسر بفهمه للنصوص دون مراجعة ما فهمه 
ا 


() انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ص ۷۷۱/۲ . 

() عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة » أبو القاسم القشيري النيسابوري ؛ ولد سنة ۳۷۵ ۰ تتلمذ علی 
عدة مشايخ منهم : الحاكم وابن فورك والسلمي » وتتلمذ في التصوف على يد شيخه أبي علي الدقاق » له 
مؤلفات منها : لطائف الإشارات » والرسالة القشيرية » وشرح الأسماء الحسى » هو ممن أدخل التصوف 
للمذهب الأشعري . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق : محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو » الناشر : مطبعة البابي الحلبي » دمشق , ط١ء‏ 1787 اه ص۰۱5۰۳/۵ ۳۹۹/۳ ۰ والإمام 
القشيري » سيرته وآثاره ومذهبه في التصوف ‏ إبراهيم بسيون » الناشر : مجمع البحوث الإإسلامية » القاهرة » 
ط ۱ ۱۳۹۱ه-. . 

() انظر : لطائف الاشارات ؛ عبد الکرم بن عبد الملك القشيري » تحقيق : الدكتور إبراهيم بسيون » الناشر : 
الميئة المصرية العامة للکتاب ‏ القاهرق ط ۰۲ ۱ ص۲۷ . 
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مه هوي 


عه 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأشكره جل وعلا على توفيقه وإعانته وتيسيره 
» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فإ لما بلغت المراد من بحثي في موضوع : التفسير بالقول المحتمل مترلته وأثره في البيان» 
لابد من وقفة أستجمع فيها حصاد ما زرعت » وأعرض جوانب ما كتبت » فأحيط القارئ 
الكريم .ملخص له » وأعقبه بأهم النتائج والتوصيات . 

فظهر لي أن تعريف التفسير بالاحتمال هو : بيان الآية بتضمن أو تردد معناها إلى معئى 
آو معانٍ بدلیل معتبر . 

ومن صیغ التفسیر بالاحتمال » و کان منها : 

ا يحتمل وما تفرع عنها مثل : محتمل - احتمال » وهي عبارة صريحة وفذا یکثر 
استعمال المفسرين لا ولما تفرع عنها . 

5 ولو قيل . 

۳ وفد يجوز . 

کے ر وال 

٥ع‏ ولو ذهب ذاهب » ويشعر لفظها بقلة استعماهها . 

وتبین آن ا ا ی 

الخالة" ل ار اا ا و الاحتمال البعید جیعا. 

الحالة الثانية : تقديم التفسير بالاحتمال القريب . 

الحالة الثالثة : تقديم التفسير بالاحتمال البعيد . 

الحالة الرابعة : منع التفسير بأحد الاحتمالين . 

وترجع أسباب الانحراف ف التفسير إلى أربعة أسباب هي : 

ا الانحراف ف العقيدة . 

۲ الاقتصار علی اللغة دون غيرها . 

۳ تکیر الاستمالات اللغوية . 

5 وجود القرر الذهی السابق . 
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وللتفسير بالاحتمال علاقة مع احکم والتشابه » واحتلاف التنوع » وعلاقة بحصر 
معان الآية > وعلاقة بالاعجاز العلمي » وتبین من خلال البحث آن التفسیر بالاحتمال لا 
یتطرق للایات احکمات لان الاحکام یعارض الاحتمال » وآما الایات التشاية فیتطرق 
البها الاحتمال وهو سبب اشتباهها » ویکون دور الفسر ملحا في کشف للاشتباه » كما 
تبين أن الاحتمال العقلى يرد على أي دليل ولا يؤثر فيه إلا إن كان احتمالا عقلیا معتبرا 

وناقشت مدار البحث في هذا الفصل وهو : هل يجوز أن يراد بالآية جميع الأقوال 
امحتملة في اختلاف التنوع أو لابد أن يكون المراد أحدها ؟ 

وتبين أنه مرتبط بمسألة أصولية وهي : هل يجوز حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه 
أو لابد من أحدها ؟ والراجح فيها جواز حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه » ویدحل 
في ذلك تساوي المعاني آو تقدم بعضها علی بعض . 

وظهر لي أن التفسير بالاحتمال من الطرق الى سلکها البتدعة قي الانحراف بآيات 
العقيدة لخدمة أهوائهم » وترجع موانع التفسير بالاحتمال إلى : 

ا مناقضة تفسير السلف الصالح . 

۲ مخالفة إجماع المفسرين . 

۳ الشذوذ اللغوي . 

. قيام المعارض المعتبر‎ ٤ 

5 مناقضة مقاصد القرآن . 

ولكي تنضبط الاحتمالات ق التفسير فيتعين تقدير الضوابط ما يلي : 

۱ ضوابط تتعلق بالمفسر : كالعلم بتفسيرات السلف » والعلم باللغة العربية . 

۲ ضوابط تتعلق بالقول احتمل : کوجود دلیل علی احتمال الاية له » وسلامته من 
الوانع . 

ودعمت البحث بالأمثلة في کل فقرة من فقراته . 

آهم النتائج : 

بعد معايشة مع البحث واستقراء لکتب التفسیر » توصلت لعدة استنتاحات آدوضا 
بالتالى : 


وي 
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۱- آن تعدد العاني احتملة للایات القرآنية من اعجاز القرآن الکرم . 

1- الاشادة بعمل الفسرین رحمهم الله في بيان المعاني المحتملة وتمحيصها على ضوء 
قواعد التفسير » وذلك إعانًا منهم بضرورة السير علی منهجية تضبط بیان العاني احتلمة 
دون عيرها . 

۳ آن تفاسیر البتدعة جیعها مبنية علی : بحرد الاحتمال الذي تسوغه اللغة و کثیرا 
ما یتلاشی احتمالاهما حین التدقیق » ومذا یتمیز تفسبر آهل السنة وامحماعة بثباته وحصول 
اليقين منه » فکثیر من التفاسیر تقوم علی ادلة قرانية آحری آو آحادیث نبوية أو إجماع من 
الفسرین آو آقوال الصحابة الکرام أو التابعین الاجلاء . 

آما هل الأهواف فتقوم علی برد الاحتمال و کثیرا ما تکون اللغة .عفردها مسوغا غذا 
الاحتمال » فغايته إن كان صحیحا آن یبقی في دائرة الاحتمال فکیف يبئ على معتقد ؟! 

5 قلة التفسیر بالاحتمال عند متقدمي آهل التفسیر وعلی رآسهم ابن جریر الطبري » 
وذلك اکتفاء منهم بتفسیر الصحابة والتابعین والعناية به » بینما نلاحظ اتساع القول 
تا میت بالاحتمال کلما تأخر زمن الفسر . 

كثير من الأقوال ال يذكرها من انشغل بتعديد الأقوال في الآية وتفریعها هي 
احتمالات للآية وأكثرها من باب اختلاف التنوع » وكان الأسلم الاقتصار على تفسير 
السلف الصالح لدقته وشول عبارته » ومع هذا لم يصب من أراد انتقاد كتب التفسير لجعلها 
القرآن كتاب اخحتلاف على حد زعمه حيث فاته المنهجية في التعامل مع هذه الأقوال ) 
فأصبح غياب المنهجية سببا له ی طعنه علی تفاسیر السلف » کما آها سبب في ذكره 
احتمالات بعيدة عن معن الاية . 

5 یقوم التفسیر بالاحتمال علی اللغة ق الاعم الاغلب ‏ وهذا یجعلنا نسجل آهمية 
اه ماه اسر اه له 

لا وجوب رجوع الفسر لتفسیر السلف للایات وفهمه والعناية به وتقریبه للناس 
وعلاج الواقع العاصر علی ضوئه » وأن ذلك أولى من محاولة التجديد على أقوالهم . 

ب الاحتمالات الباطلة الى يذكرها بعض المفسرين ترجع إلى أحد الأمور التالية : 

حت العدول عن مصادر التفسیر الاصلية . 

ب عدم الدقة في فهم کلام السلف . 
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ج ‏ إخضاع النصوص القرآنية للتعصبات والأهواء . 

د - الاحلال بالضوابط اللازمة لقبول القول احتمل . 

14 وحدت آن مسيرة الاحتمال مرت بثلاث مراحل ختلفة هي : 

ابت کان الاحتمال مبرژ أي آن من یورد احتمالا علی نص قرآن فانه یحاول تبریره 
قدر الستطاع لیکون مقبولا 

ب ثم أصبح الاحتمال مؤولاً » أي أن أصحاب الأهواء سعوا سعيًا حثيثًا لعل 
بدعهم مؤولة عن طريق تأويلها وإيجحاد محتملات لا . 

ج ‏ ثم أصبح الاحتمال مزورًا » وهذا عند الاتحاه اللامنهجي الق زورت الاحتمالات 
لتوافق الواقع المعاصر » فجاءت باحتمالات ليس طا تبرير أو تأويل وإنما مستندها التزوير . 

التو صیات : 

بعد فُاية البحث أوصي .ما يلي : 

.ل القيام بدراسة ظاهرة التفسیر بالاحتمال عند الفسرین » فتدعو ااجة لدراسة 
الاحتمال عند الطبري وابن عطية وابن کثیر والطاهر ابن عاشور وغیرهم . 

۲- القارنة بین متقدمي آهل التفسیر ومتأحریهم فیما يلي : 

- تناول الاحتمال في معان الایات والتعامل مع حتملات الاية . 

- اتساع دلالة التفسير بالاحتمال بينهما . 

۳ دراسة التفسير بالاحتمال في التفسير بالمأثور » فقد وقفت على بعض الآثار الى 

تدل على أن الصحابي أحيانًا يذكر تفسيره من باب الاحتمال . 

دراسة التفسير بالاحتمال عند أصحاب المنهج العقلاني لظهور الاعتماد على العقل 


في تفسيرهم . 

قحم راسة المنهج الذي سلكه الماوردي رحمه الله قي ذکره الاحتمالات قي کتابه 
النکت و العیون . 

و آحیرا : 


أسأل الله منه وكرمه كما تفضل على بالكتابة أن يتكرم على بالقبول الحسن » فهذه 
بضاعن المزحاة أضعها بين يديه سبحانه وتعالى » وأتذلل له بأن يقبلها على ما فيها من 
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قصور هو من فطرق وسجيي » كما أسأله سبحانه تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات 


نابا فيوس الأحادية 

ال : فهرس الآثار 

رابعًا : فهرس الاعلام 

خامسا : فهرس الفرق 

سادسا : فهرس غريب الألفاظ 
سابعًا : فهرس الأماكن والبلدان 
ثامنا : فهرس المصادر 


تاسعا: فهرس الوضوعات 
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آولا : فهرس الآيات 

۱- سورة البقرة ٠:‏ 

ا حسما عل ربوم عل سهم وع أنصترهع حكَوَةوَلَهُم عَدَابُ عَيلِيءٌ # 
البقرة: ۷ . رده 

ل م و ۵ هه ا 
8 فلا تجملوا أي آنداها وا تلور ) 4 البقرة: 0 55:) 
وير الك ءَامَبوأ وکیلو لمحت دلب ری من ها نهر 4 
البفرخ: ۲۵ . (۲ ۳۲-۲۰ ۶۱۷) 
ویقطعود ما آَمَر له بو آن وصَل ویمسدوت ق الارض ولیک هم 
۱ آلخیروت ي البقرة: ا (A۰)‏ 
ر ۳ خر ور وگ 

گیف تکفرورت با وکننم آنوتا يڪم ٿم بي کم ي ي 

ثم و رَجَعورت ()) کل البقرة: ۲۸ (۲۲( 
شو آآدی کک کم مان رض یکا کہ ستو إل الما سوھ سبع 
n‏ سملو وهو کل َء علي © البقرة: (YAY)‏ 

ن سبح عمر ونقیس لک قال ای أعلَم مَا لا تعَلَمُونَ (5) ©“ البقرة: 
۳ (۱۰۲) 
۾ اموا يما رلت مُصَدّقًا لما معکم ولا كوو وا ول کف ی ولا نا باق 
نا يلا َي قنور ابقر 
۲ وا قِيِمُوأ اوه ٍ البقرة: 0 ۱27۱( 
+ ألَدِينَ يَظْنُونَ عم مَْفوا ریم وم له رجعون رح و البقرة: 45 . )٤۷(‏ 
و لشم موسي ن دوم ك حى ری الله هره فَأَحَدَدَكُمْ لصَّهِفَهُ وَأَنثْمْ 
2 وق ()) “4 البقرة: ۵ , (۹1) 


33 


کت ی سم راك 


۾ وڏا يڪم الام ورتا کالم ولو کلوا ین طیبمت ماررفتک 
ما موا وکنا أنه بشلیمر © 4 البقرة: °۷ .0:۳ 

# وَإِذْ ال مومی لقومهه ان آله موم آن یذ دجوا ى البقرة: ۱۷ (۲۰۳) 

ی البقرة: ۷۱ . (1۸- 9۳۲) 


داحتا میک لا کون دماء کم ولا مخرجون آنشسکم من کرک ےم 


ce 


رم ور دود )4 ار )٩۱( ٤‏ 
+« نرق ورب فایتما ولا کم وج أله البقرة: 1١5‏ . (۲۹۱) 
کل ل نون و البقرة: 1١15‏ . (59) 
لا يال عَهدى اللي البقرة: ٠٠١‏ . ر ۹۸( 
روا ڪونوا وڏا او تصسري هدوا ل بل م هع ییا ماکان من 

الم رک (۳) “4 البقرة: ۳۵ . (۲۰) 


سے 2 چم ر رم له 


۴ وَلَکملوا له ولشگتروا آنه ع ما هدنک ولڪ 

شرت 5 البقرة: ۱۸١‏ . )۸-۷( 
ولد للتعبادى عَقٌ ی 4 البقرة: ۱۸۹ )۳۰( 
۴ ع نت الحَط یش مح ال لأسو )4 البقرة: ۱۸۷. ده -۰۷ع) 
8 ول AN‏ أ یوت من ظهورها وک ال من امن ونوا 

اشوس کت من آبواد ا البقرة: ۹ . ITN)‏ 


+« نفو سیل آله وکا لوا بای لل الک یواح له مب المح )+ 
لبقرة: ۱۹۰ . (۲۲) (۲۸۹) 


a‏ ا كه 2م ەم ر م 


شن تمنم بالعمر: مرا ا ق يام في ام 1 
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)۲۹۹( . ۱۹٦1 البقرة:‎ 


1 لدا کول سكن نی الارض يد ضهنا وَمْمَلِك الْحَرْت وَالشَسْلَ واه لا ب 


ما 
3 
\ 


۷ اه اس اما دلوأ غ اللو اة ه البقرة: ۲۰۸. رههی) 

E E‏ دما جاء تم السنکت فاغلموا المعو سيم 
البقرة: ۲۰۹ (AY)‏ 

هل ترود آن ايم اه فطل مالساو وأالمَككة وى الأمر 


أله زجع مور ل £ البقرة: ۲۱۰ . )<( (EAT)‏ 
7 كمه فرع آو. البقرة: ۳۳۸ (۵۳- 64۹۳-۱۵۸-۲۱۱ 


دو 7 هم ده حر کو :رو م۳ ل 2 g/l‏ 


۱ وَإِن طَلْفَتمُوهُنَ من قبَلِ أن تَمَسُوهُنَ وید رضم هو رة صف ما وض إا 
Ed‏ ا - عَقَدَةَ کح البقرة: ۰۲۳۷ (۲۱۸- ۳۸۲) 
سهم إن ايه مألحكيء ۳ ن کم الاو ۳ 
من ریک “؛ البقرة: ۲۶۸ . (AA)‏ 
واد کنو آزلآژهم اللموت یخرجوكهم نت اور ٍل لمات 
کھت صب السار شم فیا < خديدوت اس لزع # البقرة: ۲ ۰ رفم 
ی اج رهم نی ریوه “4 البفرة: ۲۵۸ . (499) 

ومتل اَذ تفقوت أمولهم ياء مات ال کیت من آنفسهم 4 
البقرة: ۱۵ ۲. (A)‏ 


>“ 4۲ و ر ے سے ررر 
يود األححكمة من يِسَاءْ ومن يؤر نَّ الححكمة كك وما 
یکره ولوا الیب © £ ابقر ۹ . )1۸( 
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ہک سم ع سا م2 مح 2 ف م 
( فتزگر اعد ها الک ری که البقرة: ۲ . ۳۳ 
وي > و 300 
چ کل ءامن التو و تكبو )4 البقرة: ۵ . )٤۲١(‏ 
۲ سوره ال عمران 
صم € سس سه رح سس 2 و منم ی 5 4 2 
۾ هو آلزی ی آرل عكَ الککب منه ءیت کت هن آم الکتب وا متسرهدت فام 
آلذين ف لوبهم ديع یعون ما ککبه مته آبتعاه ال تة وابتاه تأوسله» وما يلم اوي | 
الدبن ¿ ف فلویھم رغ في تيعون لبه مه ع اه وار تاوبله ‏ و یعلم 1 


۳ ا رد ره ر 2 0 کی 5ه E‏ 
للك وال حون فى الما راون اما بو کل من عند رينا وه يذه إلا أ االا لبلب ك4 
ال عمران: ۷ . ۳ 
مر رو î‏ 4 سم صرح < e‏ ر اه محم <م مم 3 ر م لد سا 
3-08 فنادئه الملشكة 2 0 یحی مصر قا بحلمة من 


۲ 1 7٩ 2 1 أ هه ےم یم‎ E 


سح وم ر “فرح سلس | رو 7 
و3 اه خترة و :يكو نش تا ان ده ألم 
ان کول e‏ يموت ې آل عمران:  .1۶‏ (۱۷۷) 


و 
مم 


ع لاس لدی بک مبَاركا ٍ آل عمران: ۹۱ . (۰۳) 
1 ی کی موه آل عمران: ۱۳۸ . (451) 
۳۳۳ عمران: ٠٤١‏ . (۲۸۹) 
رت باقع له 4 آل عمران:  .١54‏ رده 
E‏ یمتا متاویا بکادی للایمن آَنْ ءایلوا برتکم تام را فاغفر زر نا 


\ 


کم سس ان مر و رم ای ی 


مر مه رم رو ع م 


ذنوبتا وکمرعتا ماما وتوفتا مَعَ الابرار (0) ٍ آل عمران: ۱٩۲‏ .(4۰۱) 
انوا ما طاب لک من آلساء مق وثات وريم )4 النساء: ۲ .۰ (۳۹۷-۱44) 


م2 ع کے ر 


۴ للد ر مل حط آلانکیین 4 انساء: ۱۱ . (AY)‏ 


ورک رڪم الى ر چ النساء: ۲۲ (YT)‏ 
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9 1 مج هه سیم 9 ور بر 


ی كافون دسو هرك فعظوهرک وَأَهْجرُوهُنَ في الْمَصَاجع 


۴ والمار زی ری ۵ وا سار 0-6 ۱ ب #6 النساء: 9 )۳۸( 


2 ءام فا وآنتم شگری 2ن 


E 


و 
چ ۳ ۱ لام 


تعلموا ما نو ولا 


م چو مت ر م بو م > صم سا 2 م سے کا سي سس 7 بح هم 4 هه 
ا کب ءامنواً ما O‏ لِمَا مَعْكُم من بل آن نطمش 
حل ره سر سم ر E OA‏ تا مس ل عور دي حور + 
وجوها متردها عل آدبارها لولعم کنا لمنا اب اسب وكان أمر الله مفغولا او 


ا ر کا ي ر و eT‏ و کے و2 سه لسعم ۲ 
وإذا يم حيو فحوا با حسن منہا أو ردوها چ النساء: 1 (V۰)‏ 


مر کر“ ن 4 > ی 0 هم رعاسة ع 7 ر هر له 
۴ و الس ۳ 1 من بعد ما ی رن له الهدی ی وتي عبر سّیل لمُوّنت مين نو له ما 


َل 0 لد 2 واه e‏ ۵ ۱ ۱ ۱ (۲۹۸) 
1 وَسحَفْتُونَاء فى E‏ اله بتڪم فيه وَمَا ا عا مق الک 
E‏ مات رت و النساء: ۳۰ (T۹۷)‏ 


1۳۹ کا و بالط تدای عر َنم ألو ورین 


Cs 
- 
ا‎ 


رصح 2< 
وا لامب ۱ النساء: ١75‏ . )1۳( 


وکلم آل موی تکل یما چ النساء: 1١4‏ . 8 


فكوا عا ا ع K‏ المائدة: ٤‏ )۳۸( 
وما هم : ا ۷ (O).‏ 
E‏ 


(T10-TAV-T °) ۳۸ المائدة:‎ ) )0( 
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erp ۶2 2 e‏ ص هم مت م < کے هه 
مه ام ۹ اا ا همأ ١‏ هرون المائدة: 2 .)1( 


ھور ٤‏ ر 5 6 عم سس : 7 و رح و ه ساسا مسم ع 0 5 2 > 
فعسى الله آن یانی پالفتج أو أمرٍ من عِندِوء فيصيحوا علل ما اسروا في أنفسهم 
تلد میرک المائدة: ۲ , (AT)‏ 


7# مهم و شحبونه, المائدة: ه )۸۹( 


عت السو و د .و ا ر »> g2‏ ا 2 وس م 
8 لین ما قدمت هم آنشسمم آن مخط الله عله وق العذاب هم خلدون 1 
الماندة: ۸۰ . (۲۸۹) 
مح موه ع م صر سد 37 رعس دير ب هر ویر م 
علمواً ات ال شدید المقاب وآن له عَمُور رَحیم 4 المائدة: ٩۸‏ . (45۱) 


فل یروا فى الَْرْضٍ شم انظزوا َي کات عقب المُگذَی ل ې الأنعام: 
۱ ۰ (۸۳) 
+ الین اما ول یلبسوا ینتم بظل أوکیک هم الان وخم مه دود 9 * 
الانعام: ۸۲ . 


م سے صت ےہ عار ور واس 2 ع 
۴ وخلق كل شى وهو ڪل شیو عم 00 (e) e‏ 
۳ سم و و س کر رو و و همم سس 
خلق کل توتء فاعب‌دوه وهو علن عل کل 


شىء وڪيل 1 الأنعام: (e) . ٠١۲‏ 
5 سورة الأعراف : 
تین یکن فی صذرك رح ونر بو وذکرک 
لوف ینک ا 4 الأعراف: 5-١‏ )۸( 
۹ يم ادم فد ارلا ملک لباسا بوکری سوک وریا 4 الاعراف: ۲۳ .(4 ۳۲) 
5 يبن ادم لا فيڪ السَيطن كما أخرج أَبوَيَكم من الْجَندَ ؛ یقرع عَنَهَمَا لَِاسَهُمَا 
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ر هد و ور رام برو ل لبر ی موی 2 


و۶ هم مرو م سحت سس ص سے ل سم 
۳ کم هو وقیله .من حیث لا روم 9 


لب لا نون 7 کر ۱ )٩۲(‏ 


و م 


١‏ وَنَادَى أصكنب أنه أححب ألَارٍ أن فد وجا ما وعدت ریا حَقَاقھل وجدتم ما وعد ریک 
00 نم الاعراف: 2 (1) 
۷ م2 استَوی عل مرش 4 الأعراف: 56 . م 
¥ رك آل ی تقض عك من أ بآیها ولد عاء و هم رسلهم با لت ما کانوا لیومنوا 
يمَاكدبوا من قبل كيك يني قاع أب #الأعراف: ۱۰۱ )۸٩(‏ 
۳ حا قوس لع میا مرج 4 الاعراف: ۱۳ 5 
ی اکرو الیک دا ضبٌ من بهم الاعراف: ۲ (۲۸۹) 

٠۹١ الأعراف:‎ CSL SNE فلا وتيك‎ © 
(۳۹) 

5 سورة الأنفال ٠‏ 


ےہ ضحم سا وت سس ر ره من م دس ر 0 4 . ر3 
#إذ يوج ربك إلى المليكة أذ فثبتواً زیت ءامنوً سَألقی نی قلوب 
00 ۸ 1 21 ا 2 اد 2 جو ۹ 
راا فاضریوا ق‌الاعتاق واضردوا منم کل بتان 4 
الاتفال: ۱۲ (۱۰۸) 
مر پوس ص ر ر ه صىج سا و اج س هه سر جر رم > و رصح 1 ؤسره 
3 با ۳ سجی موا تھ سول ددع لمکم والمو 
ارگ الم صول بارس بست المرء وقلید. ‏ الانفل: ۲4 . (۲۲۲-۱۰۹) 
2 معا ججاره من لاور نوت یداب لیر 4 الانفل: ۳۲. (۲۲۱) 
6 2 ليد ی ا د وو ع 
# قل نَبَِيِنَ مكدرو إن يَنْتَهوا يعفر لهم مَاهَدَ سلف وإن يعودوا فقد مضت 


ا الأنفال: ۳۸ (۷۷( 


کم 


جد يه چ کر رس 0 1 
Ê‏ وفلیلوهم عَي لات کوت وتن الأنفال: ۹« )1۷( 
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۷ کایها ال که لاتفل: 14 . (419) 
۷ سورة التوبة 


0 َو سم كلم أله التوبة: - )۹۲ 
ماکان لِلْمْتْرِكِنَ أن يَحْمُرُوأْ مَجد لو شنهیین عل آنشسهم بالکفر و 


(1۳۸) . ١1 التوبة:‎ 


# إِنَّما يحَمَرٌ مَسَدِحِدَ أله من ءامس يله وَأليَوْوِ الآخر وأقام أَلصَلَوْة وءان 

الوه ول س إل آله و لتوبة: ۱۸ ۳ 
یم خر وم کي > مي ی e sft‏ ری کس و سر سس یه س 
قیلوا زهت لا ونوت باه ولا الوم لاخر ولا حرمون ما حرم الله 


عن يد وهم صروت آ) ‏ التوبة: (TAYN . ٠۹‏ 


و و ِا 2 و حر سح ف 


۴ نف رها ما یلا وجهدو أمو کم ی سل لم م حار 


کې نک EAE E‏ ت ا 4 التوبة: . 89١‏ 
ولسَبور کت الْأَوَلُونَ من المهجرن والانصار ان آتبعوهم باِخن رَض 
اله عنم وشوا عند واد َم جلت ت ری تا لأر حيرب فما دا 
نوت افو الم التوبة: ۱۰۰ . 333 
0 ل ك 
e‏ مر E‏ إن رد لا ای واه ینب ل هم لكذبوت 


© م التوبة: ٠١١۷‏ . )۳°( 
۸ 


مم سس < 


ا ۶ ا 0 سرس اه مر مر ر و م ۲ ۳ ۳ جر بو 
ل ِ * أله الزى ۳ e‏ أت وا لاره ف سه یار َو عل الص وش ید 


و عم 9ے 


2 0 1 0 > ۹ مر :71 م بر رح 
لامر مامن شفیع| لا من بعد دنه الحكم للم ربکم اعد دوه ه أقالا يذ كت 


540 


تا 1 9ه ال-1 


- 


2 
# وءاخر دعو هم أن ١‏ كه رَبَ العدلميرت 4 یونس: ۱۰ ۶۸۲(۰) 

ر 

لک 


صم سا هم و 


8 ا لاء نا ائت بیان عار هذا يونس: ۳۳۱۷(۰) 
ما از e‏ یام تاو وه لاک كدب الد من لهم فانظو 
ككرت 1 عَمَبَة لیامت (۳0) 5 4 يونس: 48 ., (۲ ۲( 


# وأجعلواً بوتکم 2 اد قل چ يونس: ا 6 


۹ سوره هود . 

مه i‏ 9۰ 
# عي ذا عا آمرنا وقار نور 4 هود: ۰؛ (40 ۱) 
هو و (۳۱۳) 


را زر 9 سم ر ر 
+ انرأ هسه فكت هود: ۷۱ (۲۰۵ ۱-۱ ۱) 
٠‏ ۱- سوره يوسف : 8 

مث یر هر رم ما سير "مر 
# انا آنزلته فر نا عربچٌا و یوسف: ۲ (۱۳۰) 


م ۶ م ب 


# أَرْسِلَه مَعَتَاعَدَا يَرَتَعْ وَيَلَحَبٌ ول له لاون ك4 يوسف: ۱۲ )٤۹ ٤(.‏ 


اشر 1 ی هذا غلم )4 يوسف: ۹ CT")‏ 


2 عل ساس ب 


0 ا أن 5 1 یوسف:؛ ۲. (۹-۳۳۱۷ ۱-۳ ۲۹) 


+ عالواً نققد نفقد صَوَاءَ مك تم وَلِمَن جَآءَ بو حل چ يوسف: ۲ )۸( 
١‏ و 


ثم ستو عل آلعزش که الرعد: ۲ (۲۸۱) 
۴ رن ا و ۶ وا ھی لق چ الرعد: » ,4۵ ۲) 
+ قل نیاق کل رالا 4 الرعد: .۱٩‏ (۳۶۲) 


الو ا بهم بذكر 71 مک الرعد: ۲۸ A)‏ 
۲- سوره o‏ : 


سبحي دید چ إبراهيم: . (۰ع۱) 
ارس رک نع لسوت وَالْارَصَ يللي إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يلق 
اد چ إبراهيم: 15 . ٤(‏ ۲( 
۴ لجر یی له کل تفي مسبت 4 إبراهيم: 5١‏ . 6۰ 
۳ ا الحجر ۰ 
ف شع لوين ل الحجر: ۰ ۶۱ ۱) 
# ولقد خلقنا ان ین صأَصل من جر مَسَنُون و الحجر: ۳ . (۱۷۶) 


هر ۵ ۸و۶ 


رح فرعو 1 7 5 ۱ 
Ê‏ إا سويته. ودفخت فيه من رزوی قمعو له میحرت الحجر: 017).1( 


مض 2 > ص 


8 ولقد لك سبعامَن المتان والمَرء ان العظيم (00) الحجر: ۸۷ 4۸۷(۰) 


ء 1 سورة النحل ۰ 
م ع دا ربق ۶ ا و النحل: 94 .(4۸4) 
# ليكفروأ يمآ سن هامون 1 النحل: (A) . ٠١‏ 


ا سح و و 0 یمس وم دوه سم و دسا ور صم ود و 7 
و لقد نعلم انهم قولوت إِنّما یعلمه, مشر کات الذى يلجدوت له 


ا 4 5 ی ٿث یت ا ې النحل: E‏ (۳۸۸) 


م محم مر 2 وتو رر وو 


۳ کف ی دی مر 
۶ آولتيك] زیت طبع اه لَه علل قلوبهم وسمعهم وابصترهم واژلتهلت هم 
اا چ النحل: ۱۰۸ ۱ (۱6۸) 


۵ ۱- الاسراء : 


وت وا عجولا الاسراء: ۱۱ . (YY)‏ 
سح تك ضيه یش 4 الاسراع: 6 4. (۲۶۰) 
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الا مورا  ))۷(‏ الإسراء: ۷ )1۸( 
1 د ااا ک عن زک أَوَحا رک کک ری متا رة وَل 
دوه یل 9 )4 الإسراء: ۷۳ (۲۰۷) 
کر وک د ا تحَهَرَ بصَلايك ولا حافت بب ك الإسراء: ۰ ۲-۱۱۶ ۲۱۳-۳۰) 

٠ سورة الكهف‎ ١75 
(TT 1) ۳ م هم 4 الكهف:‎ 1 NT ۲ 
۳۳۰( .ء٦ الما لبون ية لو ایا ي الكمف:‎ ۴ 
(oY) . ٤١ ووم الل الكهف:‎ 8 
)۱۰۰( . ٤۸ ا ومرضوا عل ريك صما 4 الكهف:‎ 
(7) 66 لا (بلیش کان من الجن کچ الكهف:‎ 
£ )0( ورا المجرمون التار فظنوا انم مُواَعوها ول جدوا عا مضرفا‎ 
(۳۹) ۰۳ الكهف:‎ 
(۸٩( 2 00 


رل ات س أ بالط ' الكهف: 1 ©. (A۹)‏ 
اد کانمن پتیمین ی له وت تسه کنر لها وان 


محر 


E 


۱ الکهف: ۸۲ . (۳۳۰) 
۷- سورة مریم : 
ع خخرج عقومو من المحراب فاوح إل کچ مريم: CTT Te‏ 

EA‏ ان و ل مدر اه امور ع ملت دهم 
فناددها من تحها آلا تحزفی قد جعل ری تحناب مريم: ۶ .)0۰۰-1۸( 


مرا ام مر کک مر مر مر 


اسنا َيه روحتا فتمثل لها بشرا سویا 4 مریم ی 


543 


1 ال اتما تا سول ك مريم: 15. (AY)‏ 
۸ سور: طه ۰ 


+ نيلا مَمَنْ سَلَقَ لَص وَالَعُوتٍ الل )1 کے طه: (A) ٤‏ 
# الرَحمن عل الع رش I KOR‏ ۱ 11م ؟) 


وس 


لإ > ريك كالم علي نك بالواد ار مس طوی 4 طه: ۱۲. (۲۹) 
إن التاق لايق اذ لعفي Ee‏ نقس چ طه: )٤۷۱-٤۷٤(. ۱١‏ 
نَع َل عي © عله ۳۹. 1 
فرح آهم عجلاجسها أ له حور فقَا لوا هد هکم وطه: ۸۸ ۱۱۵(۰) 

8 وعتت الوب هی الْقبوم وقد خاک من حمل لل ظلما  ))0[(‏ طه: ۱ 
۾ وا جل بالرءان من قسل آن يفصو کی وه يدد ې طه: ۶ .)۸( 
وتك لا تما فا ولا شک (00) ٍ طه: .۱۱٩‏ (۰۱) 


سه ا ی 


> و صو ر ۶ وق 2 حصن 
# اکل ما دت هما سو نها وطفا بخصفان علیما من ورق الجنةٍ 4 وعصول 


ريك كا( )ا طه: 111 . 255006 
ےم ون مر مر مر 7 SE‏ م © 
8 قال رب لر حت ری آعم ی وقد ت بصارا وط 2 (۱۳۹) 


69 سورة الأنبياء ٠‏ 1 


ی نو بر بر جح رح 


ا هه 
# اقرب لتاس جس اهم وهم فى عمل عضو ا ج الأنبياء: ١‏ ۰( ۱۰) 
۴ خلق‌الاضلن منعَجل سأوریک دا یی ک النبیاء: ۳۷ ۲۳۰-۳۲۲(۰) 


# قلناينتار ون يردا وسکما ط هی 4 الأنبياء: ٦٩‏ . و 
وا اون ! الف دالا الانبياء: ۷ ۳( ۰ ۵۰) 
يوم تطوى السَكماء الأنبياء: (SAY) . ٠١4‏ 


: سورة الحج‎ ٠ 


544 


5 


یھر ب مَا في بُطُونهم وا لود 4 الحج: ٠١‏ (۱۲) 


\ 


0 


تا سس مرچ ور ار بار كم سساح 
-_ه 


ده سوب 5 0 
چ من کات یی أن لن بضر آله نیالنا والخرة قلیمدد میب ال السماء ثم لبق 
یت کیده: مایفیظ (0)) و الحج: ۱۵ 0 00 
ا Er‏ کور ے و < 


ثد ولیوفواً نذوزهم الحج: (i= FY) ۰ ۰۲٩‏ 
8 واطعمو و الما للع المع 4 الج ۳۹ (A-1)‏ 
$ 
١‏ 


۹ 


مت صومم ویم و لت و الحج: 4۰ . (۱۲۱) 
۲ سورة الموّمنون : 
نش کر بو ہے مت من تخبل وت کر فا دوک المؤمنون: ٩‏ (۸۹) 
۲ سورد النور : 
اا :جد تاه رَد يوسا راهني دنآ نك 
ونون باه لالخ ولمنهذ اما طايفة من لمژینین ([5)) او لنور: ۲ . (۳۸۷) 
e‏ 0 ت ‏ یه ماحل و 
تيعو هدوا وما عل الرسول إل مایت ا #النور: :2.5 (48) 
که ور لسوت والرض 4 النور: ۳۵ . ۳۲۰ 
7 


رآ سل من نی التمتوب والرض ور مت کل فد عم صلاکه 
یلعریما یوت ((ه) )4 النور: فك TEN)‏ 


1 


(0 


۷ 
ها 
۷ 
ها 
3 
١‏ 
۷ 


م رسمه 


¥ وقالوا أستطير الأويرت کته اه هی سل مل ې الفرقان: ه (AN)‏ 


۲ کارت عل ريك وعدا مسو لا . الفرقان: ١1‏ 60 


# وَهو الک سل الریم بر یک دی ميه ْنَا )4 الفرقان: ۸ (T1).‏ 
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« ألم ترك ريك كف مد لظِِلَّ ' الفرقان: ه؛ ٤(‏ ۹( 


سر سر رح م ورو سل مج و ف وو دلا یم ۱ ۱ حكن دما نا وها 


# وهو ای ی مرج البحرین هذا عذب فرات وهنذا ملح أجاج 
حَجورا (5) ) الفرقان: "5 . 
۴ ثم اسَتَوی عل آلمزش و الفرقان: ۵٩‏ (۲۸۱) 
قل ما ةا وا یک رن ولا LR‏ 4 لفرقان: اع CT‏ 

ء ۲- سورة النمل " 

چ ل :من یمن وله سر 1 لسن ال حم ا) آل تعلوا عل وأتونی مُسَلِمِينَ 4 
النمل: ۳۲۰ ۲۱. 3 


۵ ۲ سورة القصص ۰ 
Ill 7‏ 98 70 1 
# ولما بلغ آشده: واستَوی القصص: 3 


)۲۲۱۱( 


(TAY) 


رمع م جر ج ےم ٤‏ 
صبح واد ام موس قرغا 7 (۲۳۱) 
سس صرح سر اوبره 


ذب 1 لو 24 | فى رض ولا فَسَادا والعقبه للمتقن 


(Y1) 


)۲۷۱( 


4 مر مه ی مرها وم هو سوم 
۴ کل سء مالك لا وهه له لک وله رعو آٍ لقصص: ۰۸۸ (۲۹۲) 


+ ولیخیلرت تاه م ود لام ا )۲( 


7 مر < و م > 5 


ETS‏ اجره ف 


ف و ای من 2 موب وجعلتا ف ره الث 2 


لدا ES‏ َيه € 4 لوت ۲ 


(TTY) 
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أيه 0 0 د 0ه مه و ا اتا لل ا ۸ ىت 4 العنكبوت: ه (AN). ١‏ 
۷ سورة الروم : 


ر 220 


ف ناش 1 الروم: ا (۱۰ ۲( 
۸ سور:ه لقمان ۰ 


ی لا شرك باه یک اظار وب چ لقمان: ۳ (5ه) 


ی کک ےد سم قل د سا 
KY‏ لا که الا کف كنف ود ۇن اله سیم نقمان: ۲۸ .(۱۰7) 


۹- سورة السجدة : 


e 


١ 
3 
١ 


ق جيل ا السجدة: "۳ (۲۰) 


و ص< ماج 


ول رض اونا نی > 
کی 
# قل دلوق کم مك موب ال 
۰ سورة الاحزاب ۰ 


1 ولیک ثد | ل ریکم '4 السجدة. ۷۱ (۳۲) 
رم مج م 


تبرج الجَهلَِة 4 الأخزاب: ۳۳ . )7^( 


س 


ا 
م رس سا ره موم رو رم مم ۳ م بو س< ررس ص ل 7 7 
دالت كرو هل ندل عل رم شک ذا مرفشرکل مُمَرَق إن نی لق 
جد ید 4 سا" ۷ . 159 5) 
۲ سورة فاطر ٠:‏ 


ملسم ع رج 


# نیما هکم وت علن جرییر آه فطر: ۱۰ . (555) 
ا لبه ضحد اكام الطیب والْمَل الم در ج برفعه, آ فاطر: ۱۰ ۰ (4۹۷-۲۷۲) 


۳ سوره یس ۰ 


محر سم وم 


# وفجرنا فهاه ی الم يس: 35 . )6۹۷( 
3 ومن ترم 4 0 ام 
۴ ولش قى مر لها دك مدر را لعیز #4 یس: (of).‏ 


ل و از الق ا چ س: ۲۹ . (۲۰4) 
وشولون فق ها اوعد ان کنر صرق ()) و یس: ۸ . (TTY)‏ 
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#یمَاعمات يلت ا یس: م 0١ه)‏ 
4 ۲- سورة الصافات ۰ 


# واه کک وما ون (ج)) 4 الصافات:  . ٩٩‏ (۳۰۲-۳۸۲-۱۷۹) 

6 سورة ص : 

چ إِنَّ هاذ هرا أَحى له. ع وشعون نة ولى تة رد هالا كفلا 1 ص: ۲۳ (۱۲۰) 
+( کب راك مر لا يكيو ولیتدگر ون پوصن: ۲۹ .ردم 


# ول ای اسر او ص: ه؛ . )1۰۷-۹0( 
_ ی ی 01 
8 قال یبش ما متعک آن جد لما خلقّت ید آستکبرت چ ص: ۷۰ (5۱۷-۱۲۷) 
5 سورة الزمر : 
۴ آله رل أ احسَن یت كسا E‏ نان '. الزمر: ۲۳ (۲۳-۱۹۰-۱۸۸- 
(AV‏ 
اوق الاس جين مَوْتها الى لم تمت فی الزمر: "4 . (۱۲۳) 
ر ۰ م ور رہ صد 
# مه عَلق ڪل سىء وهو عل کل سىء وکیل چ الرمر: ٩۲‏ ۳۵۳-۳:۲(۰) 
# وَالسَمنواتث مه و 4 الزمر: )٥۱۲-٤۸۲-۲۷۸( . ٦۷‏ 
© وَقِيلَ مد نهر یی امین 4 الزمر: ا" (AY)‏ 
۷ سورة غافر : 
َو سم سم 5 2 
ذ کم انز لله e‏ سیء لا | له إل هو 46 غافر: ا م 
۴ ولفَد سا لا من قبِک منهم تن قصَصتا ملک وینهم من لَم نقَصص 


سکم کل و وما كن ول ان ان كا ب ادن 
یکی شاک آنیارے © 
۸ سورة فصلت ۰ 
+ شم سول اس وھی دان فقال ما رض انیا طعا کے فصلت: ۰۱۱ (۲۸۷) 


1 لت 


2 0 ع کن ا ص سان 
فإذاجاء أمر الله فَضِىَ بلحي 


ی 


+ غافر (۶۸۱) 


لتر 


- 
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حوع دا ما جاوما هد علوم سمعَهُم rw‏ 2 بصلرهم وَجَأو 
2 قَانُوا لِجَلُودهِمَ لِمَ سهد م ا ا ی ده سر 


کک + اول مر وله تون ار )4 فصلت: 0 


0145 
۹ سورة الشورى * 
ر و لوق لا اال اند 
اأ ا 4 الشوری: ۵ . 0 


۴ یس کسیر کی وه و المع لیر الشورى: ٠١‏ . 

: سورة الزخرف‎ -٠ 

وَجَعَلُوا .ين عبَادوء جرد آلاشتی لور مین ()) 4# الغرف: ٠١‏ 
(۱4۰) 


ا 


ر ہے سے ص ا اک mK‏ > < کے ن 
# وإذا بيْرَ أحَدَهم يما صَرَبٌ ليحن مثلا ةا 4 (۱4۰) 
٤ |‏ سورة الدخان : 


قا بک عانتما لش وکا مرت که ادنن: ۷۰ 


(۰۸ ۳( 
سورد 
+ آفرءیت من اد (لهه هو هوه وأضله ا ضله الله عل عاو وم لی سود وقلبه وجعلَ عَل بصرو. 


2 


4 چک ےو م > ام اک‎ es 
عسوه فمن مپدیه من بعد له أفلا‎ 


e 


رو ا کے الجائیة: ۲۳ )819-1١4(  .‏ 


5" ؛ سورة محمد ۰ 


+( وج راک (5) )4 محمد: ١‏ . 


(۶۱۲) 
۶ فهل قهل 9 سم ٍن تیم أن 5 تف دوا أ فى رض و محمد: ۳1 ۰ (A)‏ 
۳ سورة الفتح ۰ 
وي عسو ك دس ل وس س ر رص ن گم 
۴ ونوا باللّه ورسولو- وتی‌زروه ونوق روه وضبحوه بگر 4 بگره و تست نا 


)۹۷( 


۾ َة هليه کچ الفتح: 1 (59) 
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4 4- سوره ق: 
+ والازض مدا وتا فا روسی والسانها منک روج 46 ق: ۷ 0۰۱(۰) 
کڑ ییا الق الاول بل هرق یتنعل یی ۱۰:۵ ده 
ال بت سکره موب بل لت مت بته ید )ونح ف أو رلك بم 
وید ا وسا ت کل تفس مها سای وید ا چ ق: ۱۹ - ۲۱ . رههی) 
5 سورة الطور : 
+ وَالبح رأَلسَجُور رن 4 الطور: 5. )1( 
أم يعوُوتَ سَاِعر نيص بو رب لون ) چ الطور: ٠۰‏ . )03 
۴ فإك باينا 4 الطور: 6 (۳۱ ۲۸۲-۲۷۷۰۱۹۷۲-۱ - 
(T11‏ 
45 سورة الرحمن : 
+ عم لیا () 4 الرحمن: ؛ 9( 
« ولجم جر سَجْدان ([ج) 1 الرحمن: ١‏ . ۳ 
# ولب ذو أَلْمصَفٍ وال ران © ې الرحمن: .٠۲‏ )۹4( 
«( بمعت رک والاض ین استطنشم آن درا من آفلار لسوت وَالْرْضٍ مادو 


لاتوت لا بسآطن )چ الرحمن: 8 (۳۲۲۳-۲۲۰) 
۷ سورة الواقعه ۰ 
وَالْسَنيمُونَ لسَيِمُونَ :0 ي الواقعة: ١‏ )۷۲( 
+ وطلح مور (0)) و الواقعة: ۲٩‏ . (151-19) 
رون شرب يم (هم) و الواقعة: ۵۰ . (4 44) 


8 من جعلتها تنکرة ومتعالمموبن الواقعة: ۷  .‏ (۵۰۲-۱۹۵-۱۱۲) 


د سم 2 وو مر م2 ۶ مرج 
5 فلا أقيسم يموقع الجوم الواقعة: 9 )°( 


۱ 
ت 
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۸ سوره الحشر ۰ 


# الهم اله نله من < > ا و الحشر: 0 ۱۹ 
رت تک تلد رک ط تقرس الحشر: . (<A)‏ 
48 سورة الصف." 
۴ فلا راعوا راغ ان ومهم الصف: 5 . )۳۲۹( 
۰ سوره الجمعة: 

)475(. ' ونم لا یلحقو یم وم لمكم ()) و الجمعة:‎ ١ 
سور ه التحریم‎ ۱ 


کے کرک 


E‏ ی ی ۳ ۶ ر مم ‏ سس ۲۳۹ مرو م و 
لله منک للذ کفروا امرات نوج وامرا eer INE‏ 
محر مر مر رم ۳9 ۶< 2 E‏ 1 م صم ا 


عباد نا صلحن فخانتاهما فله يغنيا عنبها مر مرک الله شا شيا وَل خلا 0 
يت التحريم: ۰ . (۳۱۲) 


۲ سورة الملك 
ا E N al‏ 
# ماترئ ف خلق الرمان من توت الملك: ۳ . )۳( 


+ شم ازجم الِصَرَ كي #الملك:؛ . (۰۱۱۷) 

# ینم مق ما آن غیت يكم الْدرْص وَِذًا هو تمور الملك: 15 .(/51) 
۳ سورة القلم : 

چ ابح ت لسرم ان از القلم: ٠١‏ . ۲۱ 
+ دواع حر قرت )و القلم: ١5‏ , 05 


۴ سلهم آبهم یلك عم (ب) کو للم: ۰؛ )6۷( 
4 ۵- سوره نوح : 
رک رز( سح ۱۸ دم 
۵ - سورة الجن : 
۴ [لابلفا من له ورسته. ومن بعص له ورسوله, فان ل, کار جهن لین فا آبدا 


19 )4 الجن: ۲۳ . 


5 سورة المدثر : 
+ واب تخر )و المدثر: .٤‏ 


۴ ذا تقر فى لاور (ه)) و المدثر: 
۷- سورة القيامة : 


۱۰۷-۱۰ 


(ER) 


۳ 


م2 5 ر۶ رم ر رر رلا 5 5 
۴ وجوه من اضر )الل بطر ج القيامة: ۲۷ - ۲۳. (۲۹۳- ۲۳۸) 


۸- سوره الانسان ؛ 


# نا هدیته الكل E‏ اما ور چ الانسان: ۳. (4۸۰) 
۷ یهام علخ که وه ولا (۳2 4 اانسان: ۸ «جرع) 
إا دیک لوج الہ لا ريد مك جر ولا شکور نزه) ' الإنسان: 0.5 (4۳) 


48 سورة المرسلات ۰" 
+ وَالْمرْسَكَتٍ ره( چ المرسلات: .١‏ 
+ لور ال (0) و المرسلات: ۱۳ . 
۰ سورة النباً : 
# جملا توم سب (ی) و النبا: ٩‏ . 
وه هی ره هن رمع ا ر یز 
( يوء قوم اروج وملک صقا لا موت إلا من أذ 
۸ . 

: سورة النازعات‎ "١ 

8 لبم (ی)) 4 النازعات: ٠‏ . 

چ خد ا کاک لحر ولوك 0 4 النازعات: ۲۵ . 
17 سورة عبس: 

1 سورة التكوير : 


32 


(۸) 


)۳۳۱-۳۲ ۶( 


۱۷( 
۴ ۵و عم م ر 


نله لخن وقال صوابا التبا 


)۱۰۰( 


TES) 


)5559 


(6۸۰) 


۴ لمن شاء مک آن سم (ه)) )4 التکویر: ۲۸ ۱ ۲۱۱ ۵) 

۴ وما تاو الا أن ياء آله رب میت ((9)) )4 التكوير: ۹ (۰۲۱) 

ء 7 سور الانفطار ۰ 

# وَإِنَالْفْجَّارَ لقى جحي 50 4 الانفطار: 5 (۱۹۱) 

65 سورة الإنشقاق : 

+ لكين با عن طبق (0) و الانشقاق: ٠١‏ ۱ 6 

5 -سورة البروج : 

8 وشاود وسور ا چ البروج: ۲ . (Em)‏ 


رم م و و 


ِت لبن فوا ومین والویکب 2 رورا که البروج: ۱۰ (۱۷۸- ۲۱۷ 
چ بل هو فان تید (0) نی لوح حول ((0)) 4 لبروج: ۰۲۲-۲۱ ۰ ۲۱۷ 
۷ سورة الطارق ۰ 

لاض دات انع ل 4 طری: ۱۷ . دی 

۸ سوره الاعلی ۰ 

ب یر (2) 4 الاطی: ۲ ۱ 
٩‏ سورة الغاشية : 

هل تك حَدِيت ية © 4 الغاشية: ١‏ . ۳۰( 


G2 > 


+ ليس طم طَمَامُ لا من صرح الغاشية: 0 ( 0۹-۳۰۹( 
٠‏ سورة الفجر : 

# والسمع ولور ا ج الفجر: ۲ . )0۰4-44-1( 
ج وبآ ربك رام فاص 4 لفبر :۱۲ ١55-09 ٠‏ 18م 
-١‏ سورة الیلد ۰ 


+ م تار موص البلد: ۲۰ . (۲۰) 
۲- سور ة الليل : 
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رگ معيو سر ۳ مر 
وما لمل عنده من مت ری ا ی اللیل: ٠۹‏ . 


۳ سوره الضحى : 


© والضکی()؛ 4 الضحی: ۱ . 
8 وا سب ()؛ ‏ الضحی: ۲ . 


4 ۷- سورة القدر ۰ 


72 ۶ 7 و ص صرح ساح 5 
+ إن أَنرلَْهُ في امد( اشر: ۱ . 


۷ سورة الزلزلة : 


لذا ا رض راا ل کز الزلزلة: 0 


۲ - سورة العاديات 


# وَالْعْدِيتِ صَبّحا 2 “* العاديات: ١‏ . 


/الا- سورة التكائر ٠:‏ 


رو جيم ا و التکثر: ۱ . 


۸ سورة الفیل : 


مر م 


# وَأَرْسَلَ عم طرا آباییل 


: سورة الماعون‎ ٩ 


8 لب هم عن صلامیم ساهوَ )که الماعون: ۵ . 


٠‏ سورة الکوثر: 


حسم سه 


)1 © الفیل: ۳ . 


۴ زَا أَعَطَتدک الکوثر (ح) و الکرنر: ۱ . 


۴ فصل ریک وار ا و الکوثر: ۲ 


e 
> 


: سورة النصر‎ ١ 


27 و ص دصج نس < فر 


دا جاء نص رال والفتح 4 النصر: ١‏ . 
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(11) 


)۵ ۰7۸-۲ ٠ 0) 


(TI) 


)5559 


)۱۹۱( 


)۲ ۹۷-۳۰۵۱ 


ET 


(T1۸) 


(61-20۰7 


(61 1۷-1۷۲ ( 


(۷۱( 


)۲۱( 


ثانا 1 فهرس الأحاديث 


اللهم فقهه ‏ الدين وعلمه التأويل ۳۳ 
إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث 45-14 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها ۰۲ 
نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا حجوا Eme E‏ 
لا يدحل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من ۱۲۰ 
رلك كل آنفا سورة فقر ۱۷۳ 
لتركين سَئَنَ من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة ۳۹ 
دعوه وآهریقوا علی بوله ذنوبا من ماء ۳12 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها ۲۵ 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد E‏ 
وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط ٥‏ 
خیر الناس قريي » م الذین یلوهم » ثم الذين یلوهم 0-۷ > 
إنكم سترون ربكم عيانًا ۳۳۹ 


نعم » قال: هل تضارون ف رؤية الشمم بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ؟ ۳۳۹ 


إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت » والإمام يخطب فقد لغوت 

[غا ذلك سواد اللیل وبیاض النهار 

فانه هر وعدنيه ربي في الحنة » عليه حير كثير 

إذا خلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 

لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته 

الا تصلون ؟ فقلت : یا رسول الله اننا المسها بيد الّه فاذا شاء آن ییعفنا بعغنا 
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الا : فهرس الآثار 
سوه کر عدر 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأعذون دینکم 
ليس ذلك بالشح, إنما الشح آن تأکل مال آحيك بغیر حقه ولكن ذلك البخل 
هو الخير الذي أعطاه الله إياه 
هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ 
أيها الناس» إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل 
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رابعا : فهرس الأعلام 
إبراهيم بن موسى بن خمد الشاطي 
إبراهيم بن محمد السري الزجاج 
أحمد بن إسماعيل بن يونس ابن النحاس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
أحمد بن علی الرازي ابحصاص 
أحمد بن فارس 
أحمد بن محمد بن حنبل 
اد بن جمد ين انثا كر 
إجماعيل بن عبد الرهن السدي 
إجماعيل بن عمر بن كثير 
الأسود بن هلال امحاربي 
الأسود بن يزيد النخعي 
آنس بن مالك 
البراء بن عازب بن الحارث 
بشر بن مروان 
بیان بك ”معان 
حالد بن زید بن کلیب 
خليل بن عبد الکرم 
حباك بن قيس 
الحسن بن يسار 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
زيد بن أسلم 


سعيد بن حبیر بن هشام 
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سفيان بن عيينة 

سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکرم 
الضحاك بن مزاحم 

عامر بن شراحييل 

القاضی عبد الجبار 

عبد الحق بن غالب بن عطية 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب 

عبد الرهن بن علي بن محمد بن الجوزي 
عبد الرهن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 
عبد الكريم بن هوازن القشيري 

عي انيت فش 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
فيك البقم مين 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الملك بن حبيب البصري 

عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ادويق 
عدي بن حاتم 

عطاء بن أبي رباح 

عكرمة بن غبد الله 

علي بن أبي طالب 

على بن أحمد بن محمد الواحدي 

علي بن محمد الجرجاني 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

علي بن الحسين العلوي الشريف 


عير بر موادا يرن فر 
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قتادة بن دعامة 

مالك بن آنس الأصبحي 

امم ين ۳ 

محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي 
محمد بن أحمد بن جزي 

محمد بن إدريس 

حمد الامین بن حمد الختار 

محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي 
محمد بن جرير بن يزيد 

محمد بن الطاهر ابن عاشور 

محمد بن عمر بن الحسن الرازي 
حمد بن عبد ال بن حمد الاشبيلي 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجحبائي 
محمد بن علي الشوكاني 

محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد 
محمد بن كعب بن سليم القرظي 
محمد بن محمد بن عرفة 

محمد بن محمد الغزالي 

محمد بن المستنير بن أحمد قطرب 
محمد بن مفلح بن محمد 

محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
محمود شكري الألوسي 

محمود بن عمر بن محمد الز مخشري 
معمر بن الثق 

مقاتل بن سلیمان بن بشیر 
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خامسًا : فهرس الفرق 
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سادسًا : فهرس غريب ال لفاظ 
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سابعًا : فهرس الأماكن والبلدان 


البصرة : Sm‏ 
الشام : ۲۹۷ 
العراق : ۳۳۱-۸ 


مك ی 
ل د 
الیمن : E‏ 


مصر : ٦1‏ ۷ 
المدينة : 96 
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امنا : فهرس المصادر 
وله : الكتب العلمية : 
را ) 
الابانة عن آصول الديانة : 
أبو الحسن الأشعري » تحقيق : اد الانصاري , الناشر : م ركز الدعوة بالجامعة 
الاسلامية ٩»‏ ۰۱۰ هه . 
الابانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق الذمومة : 
آبو عبد الّه عبید الّه بپن محمد بن بطة العكبري » تحقیق د. عثمان الأثیويي » الناشر : 
واو الرزاية ع ار ۸ ھے. 
ابن جني النحوي : 
فاضل صالح السمرائي » الناشر : دار النذير » بغداد » ۰۱ ۱۳۹۸ه . 
الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي : 
علي بن عبد الكاثي السبكي » نشر : دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱) 4۰6 ۱ه. 
الاسلام بين الدولة الدينية والدولة الدنية : 
حلیل عبد الکرع ‏ الناشر : دار سینا » القاهرة » ۰۱ ۸۱۹۹۵ . 
الإسلام بين الرسالة و التاریخ 
عبد اميد الشرفي » الناشر : دار الطليعة » بیروت » ۱ 2۲۰۰۱ . 
الاسلام والتاریخ و اخداة : 
محمد آرکون » ترجمة هاشم صالح » بحلة الوحدة » العدد الأول » الناشر : النجخلس 
القومي للثقافة العربية » الرباط » المغرب » 2۱۹۹ . 
الإسلام والحرية.. سوء التفاهم التاريني : 
محمد الشرقي » الناشر : دار بتراء » سوريا » دمشق » ۰۱ ۲۰۰۸ . 
اتجاهات التفسير ني القرن الرابع عشر , الدكتور : 
فهد بن عبد الرهن الرومي » نشر : رئاسة البحوث السعودیةط ۱‏ ۱۰۷ه . 
إنحاف ذوي البصاثر بشرح روضة الناظر باصول الفقه علی مذهب آحمد بن حنبل: 
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عبد الكريم بن على بن محمد النملة » الناشر : دار العاصمة » الرياض » ط١ء‏ 
کے 

الإتقان في علوم القرآن : 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي », تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : الميفة 
الصرية العامة للکتاب ۰۱ ۱۳۹۶ه. . 

الإجماع في التفسير : 

حمد بن عبد العزیز اخضيري , الناشر : دار الوطن » الریاض » ط ۰۱ 2۱۹۹۹ . 
الاحتمال وآثره علی الاستدلال : 

عبد الجليل زهیر ضمرة » بدون معلومات نشر . 

الأسماء والصفات : 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي » تحقيق : محمد زاهد الكوثري 
» الناشر : مطبعة السعادة .عصر ‏ ۱ ۱۳۵۸ه. 

افاق فلسفية عربية : 

طيب تيزيئ » الناشر : دار الفکر » دمشق » ۱ ۲۰۰۱ . 

تفسیر القرآن من القران ف داثرة العلم والعقل والواقع احسوس : 

أحمد فایق رشد » الناشر : مطبعة دار النصر بالفجالة » القاهرة » ۱ ۱۹6۶ . 
الإحكام في أصول الأحكام : 

علي بن محمد الآمدي » أبو الحسن » تحقيق : السيد الجميلى » نشر : دار الكتاب 
العربي » بیروت » ۰۱ ۰6 ۱ه. . 

آحکام القرآن : 

أحمد بن علي الرازي الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي , الناشر : احیاء 
التراث العربي ۵ مه . 

أحكام القران لابن العربي 

محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربي » الناشر : دار الكتب العلمية » بدون سنة طبع . 
اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق : 
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محمد صالح سليمان » الناشر : دار : ابن الجوزي » ۰۱ ۳۰ ۱ه . 

آداب البحث والمناظرة : 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » الناشر : شركة المدينة للطباعة والنشر » جدة 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 

محمد بن محمد العمادي آبو السعود » الناشر : دار اٍحیاء التراث العريي » بیروت 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : 

عبد الملك بن عبد الله الجويئ » تحقيق : أسعد تميم » الناشر : مؤسسة الكتب الثقافية › 
بيروت » ط١ء ٤۰٥‏ اه . 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول : 

محمد بن على بن محمد الشوكان » تحقيق : الشيخ أحمد عزو عناية » قدم له : الشيخ 
خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور » نشر : دار الكتاب العربي » دمشسق » 
ط۱ ۰ ۱۱۹ص . 

الأزمنة والأمكنة : 

أبو علي المرزوقي الأصفهان » الناشر : مطبعة بحلس العارف ؛ حیدر آباد » افند غ 
ط ۱ ۱۳۳۲ه. . 

آستلة احقيقة ورهانات الفکر : 

على حرب . الناشر : دار الطليعة » بیروت » ۱ 2۱۹۹۶ . 

آساس التقدیپس : 

حمد بن عمر بن حسن فخر الدین الرازي » الناشر : مصطفی البايي احلي . القاهرة » 
بدون سنة طبع . 

آسباب اختلاف الفسرین : 

محمد بن عبد الرهن الشایع ؛ الناشر : مکتبة العبیکان » الریاض » ط ۱ ۱0۱هب. . 
استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة : 
نايف سعيد الزهران » الناشر : دار ابن الجوزي » .57 ١١١اه‏ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : 
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عز الدين أبي الحسن المعروف بابن الأثير » الناشر : المطبعة الإسلامية » سنة"955١م.‏ 
الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير : 

د. محمد بن محمد أبو شهبة » الناشر : مكتبة السنة » بدون سنة طبع . 

أسرار الكون بين العلم والقرآن : 

عبد الدائم الكحيل » الناشر : مطبعة حرستا »دمشق » ط١ء‏ ۱۶۲۷ هب - ۲۰۰۲م. 
إشارات المرام من عبارات الإمام : 

كمال الدين أحمد البياضي الحنفي » تحقيق : يوسف عبد الرزاق » الناشر : مطبعة 
الحلبي » ط ۱ ۰ صه. . 

اشکالیات القر اءة : 

نصر حامد آبو زید » الناشر : الم رکز الثقافی العریي » بیروت » ط4» ۱۹۹۲ . 
الإصابة في تمييز الصحابة : 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي » تحقيق : على محمد البجاوي 2 
الناشر : دار الحو بیروت » ۰۱ ۱۲ ۱ه. . 

آصول التفسیر وقو اعده : 

حالد العك » الناشر: دار النفائس » بیروت ‏ ۲ ۰ ۲۱ ۱۶۰ه . 

آصول الفقه : 

د.بدران آبو العینین بدران » توزیع : موسسة شباب امحامعة » مصر ‏ القاهرة » بدون 
تاريخ نشر . 

مساعد بن سلیمان الطیار » الناشر : دار ابن ابحوزي ‏ الدمام » ۰۳ ۱۶۲۰ه. . 
أصول في التفسير : 

محمد بن صالح العثيمين » الناشر : دار ابن احوزي » ط۱) 7 ۲ 

الأضداد : 

لقطرب » تحقيق : حنا حداد » الناشر : دار العلوم » الرياض » ط ۱ 6ه 
اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : 
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عم بصن زرح امس لار و ا ن و ا ق 
والإرشاد » المملكة العربية السعودية » ط ۹١٤١ه.‏ 

الإعجاز البياي للقرآن ومسائل ابن الأزرق : 

د. عائشة بنت الشاطیم » نشر : دار العارف » مصر » بدون سنة طبع . 

الإعجاز العلمي إلى أين مقالات تقوعية للاعجاز العلمي : 

د.مساعد بن سلیمان الطیار » ۰۱ ۱۶۳۰ه» بدون معلومات نشر . 

اعر اب القر آن : 

أحمد بن إسماعيل بن يونس المرادي أبو جعفر النحاس » تحقيق : زهیر غازي زاهد » 
الناشر : دار عام الکتب » بیروت ‏ ط۲) 0 هھ . 

الاعلام : 

خير الدين الزركلي » الناشر : دار العلم للملایین» بیروت » ۰۱۲ ۱۹۹۷. 

الأعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية : 

البزار » تحقيق : زهير الشاويش » الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين : 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » تحقيق : طه عبد الرعوف سعد الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية»مصرء القاهرة,» ۰۱ ۱۳۸۸ه/۱۹۲۸م . 

أعلام النساء ني عالمي العرب والإسلام : 

عمر رضا كحالة » الناشر : مؤسسة الرسالة » ۱ ۱۳۹۷ه //9117١م‏ . 

الأغابي : 

علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصفهان » تحقيق : سمير جابر » الناشر : دار 
لفکر » بیروت » ط۲ . 

آقاویل النقات في تأويل الأسماء والصفات والایات احکمات والشتبهات : 

مرعي بن یوسف الكرمي القدسي ۰ تحقیق : شعیب الارناژوط ۰ الناشر : موسسة 
الرشالة 6 روا ۱ ۱۸ ۱۲۹ کے 


الاقنا ع في القراءات السبع : 
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آبو جعفر آهد بن علي بن أحمد بن حلف الأنصاري » الناشر : دار الصحابة للتراث ) 
طنطا » مصر » ط١‏ » بدون تاريخ . 

الأكسير في قواعد التفسير : 

سلیمان بن عبد القوي الطوق » حقيق عبد القادر حسین ‏ الناشر : مکتبة الاداب » 
القاهرة » ط ۰۲ بدون سنة طبع . 

الإمام أبي محمد بن عاشور : 

مراحعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي » الناشر : دار إحياء التراث العریی» بیروت » 
ليكان + كه e‏ 

الإمام القشيري : 

سيرته وآثاره ومذهبه في التصوف » إبراهيم بسيون » الناشر : مجمع البحوث الإإسلامية 
؛ القاهرة » طذ١اء‏ ١91١اه‏ . 

الأناجيل دراسة مقارنة : 

أحمد طاهر » الناشر : دار المعارف » مصر » القاهرة . 

إنباء الغمر بأبناء العمر : 

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان » الناشر : دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
آباد » ۱ ۱۳۲۸۷ه. . 

انباه الرواة على انباء النحاة : 

الوزیر جمال الدین آبو امحسن علي بن یوسف القطفي ۰ تحقیق : محمد أبي الفضل 
ابراهیم » الناشر : دار الکتب الصرية » القاهرة » ۰۱ ۱۳۲۱۹ه.. 

الا نثرلوجیا بحوث ودراسات تطبيقية : 

بحموعة مولفین الناشر : در العرفة ابحامعية ءط ۱ 2۲۰۰۳ . 

أنوار البروق في آنواء الفروق : 

لشهاب الدین آهد بن ادریس بن عبد الرهن القرایي الالکي , الناشر : عام الکتب » 
بيروت » بدوك تاريخ . 

أنوار العتزيل وأسرار التأويل : 
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عبد ال ین عمر بن حمد البيضاوي » دار الفکر » لبنان » بیروت » ط ۱‏ بدون سد 
طبع 

آیسر التفاسير لكلام العلي الكبير : 

حابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري » الناشر : مکتبة العلوم 
والحكم ء الدينة النورة » » طه 6 ۲ ۱ه/۲۰۰۳م 

الاغان : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقیق : ناصر الدین الالباني ‏ الناشر : 
المكتب الإسلامي » بیروت » طه 5١141١ه‏ . 

رب 

البحر ا حيط : 

محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي » تحقيق : عادل أحمد عبد الملوجود , 
وعلي محمد معوض » الناشر : دار الكتب العلمية » ۱ ۱۱۳ه. . 

البحر الحيط في أصول الفقه : 

بدر الدين بن بمادر الزركشي » تحقيق : محمد محمد تامر » الناشر : دار الكتب العلمية 
» بيروت » ۱ ۶۲۱ ۱ه. . 

بدانع الفواند الفوائد : 

محمد بن أبي بكر ابن قيم ابحوزية » نشر : دار الکتاب العريي » بیروت 

البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع : 

علي بن محمد الش و کان » الناشر : مطبعة السعادة » القاهرة » ط ۱ ۱۳4۸ه- . 

بد ع التفاسیر : 

عن ال حمد صدیق الغماري » الناشر : مکتبة القاهرة » ضر ۱۳۸۵ه . 
براهين : 

حمود قاسم » الناشر : دار الحجرة » بيرت » لبنان » ۰۱ ۱۳۹۷ه-_ . 

البرهان في أصول الفقه : 

إمام الحرمين أبي المعالي عبد الله الجويئ » تحقيق الدكتور : عبد العظيم الديب » الناشر 
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: مطابع الدوحة بقطر سنة ۱۳۹۹ه. . 

البرهان في علوم القرآن : 

ندر الديخ محمد بن عبد الله بن الر ركشي + تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم + الناشر : 
المكتبة العصرية »ط١»‏ 9١1541١ه‏ . 

البسيط : 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي » تحقيق : محمد بن صالح الفوزان » الناشر : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض »ط ١‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 

حمد بن يعقوب الفيروزابادي » الناشر : مطابع شركة الاعلانات الشرقية » القاهرة 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 

للحافظ جلال الدين السيوطي » الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ط١١ء‏ 
٤ھ‏ . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية2 
مجموعة من أهل العلم » الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف ۰۱۰ ۲ ۱ه- . 

بیان فضل علم السلف على علم الخلف : 

لابن رحب الحنبلي » تحقيق : محمد ناصر العجمی ‏ دار البشاثر الاسلامية » بيروت »2 
ط ۱ ۶۱۲۱ ۱ه. . 

رات << ت ) 

تاج العروس من جواهر القاموس : 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيئ الربيدي . تحقیق : بحموعة من احققین ۰ الناشر 
دار امداية . 

تاريخ بغداد : 

أبو بكر أحمد بن علي الخنطيب البغدادي » الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت › 
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بدون سنة طبع . 

التاريخ الكبير : 

محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي » الناشر : دار الفکر ) 
بيروت »بدون سنة طبع . 

تاريخية الفكر العربىي الإسلامي : 

محمد أ ركون » ترجمة : هاشم صا » الناشر : مركز الإنماء القومي » بيروت »ط ", 
E‏ 

تأويل مشكل القرآن : 

آبو حمد عبد اه بن مسلم بن قتيبة » تحقیق : السید هد صقر » الناشر : الکتبة 
العلمية » ۳ ۰۲ ۱ه. . 

التبيان في أقسام القر آن : 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » الناشر : 
دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

تبيين الكذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : 

على بن حسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ., الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت 
5514 اهب 

تجديد الفكر الديني : 

محمد إقبال » ترجمة عباس محمود » الناشر : دار االدى » سوريا » دمشق » ط۰۱ 
3 

التجديد في التفسير مادة ومنهجا : 

الدكتور جمال أبو حسان » بحث مقدم في ملتقى أهل التفسير . 

تجديد النهضة باكتشاف الذات : 

ك ك او لار ٠‏ ال سسة العربية للدراسات والنشر » روت ا 
۲^ 

التحف في مذاهب السلف : 


محمد بن علي بن محمد الشوكاني » تحقيق : طارق السعود » الناشر : دار امجرة ‏ 
بيرون » 378 1./8اه . 

تذكرة الحفاظ : 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » أبو عبد الله » الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت » 
بدون سنة طبع . 

التراث والتجدید موقفنا من التراث القدم : 

حسن حنفي » الناشر : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع » طه 
دتم 

التسعينية : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق : محمد بن إبراهيم العجحلان › 
الناشر : مكتبة المعارف » الرياض » ۰۱ ٤٠١‏ ١ه‏ . 

التسهیل لعلوم التتزیل : 

اين الكلي » الناشر : دار الکتاب العريي » ۲ ۱۳۹۳هب . 
تشریح النص : 

عبد الّه الغذامي » الناشر : دار الطليعة » بیروت » ط ۱ 2۱۹۸۷ . 

التعريفات : 

علي بن عمد اجان . الناشر : دار الکتاب العريي » ط ۰۲ 2۱۹۹۲ . 

تفسبر آیات آشکلت : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » تحقيق : عبد العزيز الخليفة2, 
الناشر : مكتبة الرشد » الرياض » ط ١‏ » بدون . 

تفسير الثوري : 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » صححه ورتبه وعلق عليه راجع النسخة وضبط 
آعلامها : جنة من العلماء باشراف الناشر » الناشر : دار الکتب لعل دروت لان 
> طا ۱٤١۳‏ ه. 


تفسير السراج المنير : 
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شمس الدين محمد بن أحمد الشربيئ » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين: 

عبد الرهن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق : أحمد الزهراني » وحكمت بشير » الناشر : 
دار الدار » الدينة النبوية » ۱ ۱۰۸ص . 

تفسير عبد الرزاق الصنعايي : 

تحقيق : عبد العلى عبد اخمید حامد » الناشر : الدار السلفية » اند » ط ۱ 
۱( نک 

ا ل 

ن عا وه اه لقان 1 دان ابن حزم » بیروت» ط۱ ۰ ۶۱ ۱ه. 
تفسير القرآان .. المعروف بتفسير ابن المنذر: 

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » تحقيق : سعد بن محمد السعد » تقلع 
الأستاذ الد کتور : عبد الّه بن عبد احسن التر كي » الناشر : دار الآثر » الدينة النبوية 
> ۰۱ ۱۲۳ هب ۲۰۰۲م. 

تفسیر القرآن العظیم : 

آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » تحقیق : سامی السلامة » الناشر: دار 
طيبة » الریاض ‏ ط ۲ ۶۲۰ ۱ه-. . 

تفسیر القران العظیم : 

لأبي المظفر السمعان » تحقيق : ياسر إبراهيم وغنيم عباس » الناشر : دار الوطن , 
الرياض » ط١؛.‏ ۱۱۸ه- .۰ ۵۳5۱۷۷۵۸۸ ۰ جد السلمي) 

التفسیر الکبیر : 

حمد بن عمر الفخر الرازي » دار الکتب العلمية » بیروت » ۱ ۱۲۱ه.. 
التفسیر اللغوي للقرآن الکرم : 

مساعد بن سلیمان الطیار » الناشر : دار ابن احوزي , السعودية » ۰۱ ۲۲ ۱ه. 
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مجاهد بن جبر المحزومي التابعي أبو الحجاج » الناشر : المنشورات العلمية » بيروت 2 
حقیق : عبدالرهن الطاهر محمد السورن . 

تفسیر مقاتل : 

أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاء البلخي» تحقیق : مد فرید » 
الناشر داز الک العلمية و عيروث + 1ه ۲۶ ۱ هدر 

تفسير المنار : 

محمد رشيد بن على رضا ء الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ط ۱ ۱۹۹۰م . 
التفسير النبوي : 

مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح » خالد بن عبد 
العزيز الباتلي » الناشر : دار كنوز إشبيليا » الریاض » ۱ ۱۳۲ . 

التفسير نشأته تدرجه تطوره : 

أمين الخولي » الناشر : دار الكتاب اللبنانى » ط١»‏ 9/7١م‏ . 

تفسير نور الثقلين : 

ابن جمعة العروسي الحويزي » تحقيق : السید هاشم احلاني » الناشر : موسسة اماعیل 
للطباعة والنشر » قم » بدون سنة طبع . 

التفسیر والفسرون : 

حمد حسین الذهي , الناشر : مکتبة وهبة , القاهرة » ط4؛» ۱۰۹ه . 

تقریب التهذیب : 

أحمد بن علي بن حجر العسقلان » تحقیق : آبو الاشبال صغیر هد شاغف . الناشر : 
دار العاصمة ‏ الریاض ‏ ۰۱ ۱ ۱ه 

التقربر والتحبیر : 

محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي » تحقيق: عبد الله حمود محمد عمر » الناشر: دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١اء 151١19‏ ۱ه-/۱۹۹۹م . 

التلويح على التوضيح : 
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۰ ص. . 
قذيب الأحسماء و اللغات : 
شرف الدین یی بن زکریا النووي , الناشر : دار الفکر » بیروت » ۱ ۱۹۹۲ 
هذیب التهذیب : 
أحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلایي الشافعی » الناشر : دار الفکر » بیروت » 
MALE‏ 
قذیب الکمال : 
جمال الدين أبي اححاح یوسف الزي » تحقیق : بشار عواد معروف ‏ موّسسة الرسالة 
تيراوانق ع 0 ق 
شذیب اللغة : 
محمد بن أحمد الأزهري » تخقيق : محمد عوض مرعب ء الناشر : دار إحياء التراث , 
ط ۱ ١١١٠م‏ . 
شذیب اللغة : 


ابو منصور محمد بن أحمد الازهري » شحقیق : عبد السلام هارون و آخحرین ؛ الناشر : 


الذار الض یه تالیش والنش : 

التوجیه الاسلامي وصراع النطلقات والنظريات في علم الاجتماع . دراسة نقدية 
في علم اجتماع المعرفة : 

نبيل السمالوطي » الناشر : دار المعرفة الجامعية » القاهرة » ١‏ 995١م‏ . 

التوحيد : 


أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خحزعة » تحقیق : عبد العزیز الشهوان ‏ الناشر : دار 
الرشد » الریاض ‏ طه. ۱۶ ۱ه . 

تيسير علم آصول الفقه : 

عبد الله بن يوسف الجديع » نشر دار : الجديع للبحوث والاستشارات » بریطانیا » 
طع ۶۲۷ ۱ه. . 


التيار العلمایین احدیث وموقفه من تفسبر القرآن الکرم عرض ونقد : 
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مئ محمد يمي الشافعي » الناشر : دار اليسر » ط۱) ۹ھ . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 

تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق » الناشر : موسسة الرسالة ط۱ ۱۲۰ه. . 

الثقات : 

محمد بن حبان بن أحمد » تحقيق : السيد شرف الدين أحمد » الناشر : دار الفکر ‏ 
ببروت » ۰۱ ۱۳۹۵ه-. . 

(CETTE) 

جامع بيان العلم وفضله : 

يوسف بن عبد البر النميري » الناشر : دار الکتب العلمية » ط۱ ›» ۳۹۸١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق : أحمد شارك » الناشر : مؤسسة الرسالة › 

ط ۱ ۱۱۰ه. . 

الجامع لأحكام القرآن : 

محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق : آهد البردون ؛ وابراهيم اطفیش » الناشر : دار 

الكتب المصرية » ۰۲ ۱۳۸ه. . 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتًا على المذهب الراجح : 

عبد الكريم بن على بن محمد النملة » الناشر: مكتبة الرشد » الرياض »› طا 
14 اشيم Eo‏ 

الجدول في إعراب القرآن : 

محمود بن عبد الرحيم صاقي » الناشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان » دمشق » طغ ,2 

۸ ها 

هرق اللغة : 

انو بكر عمد ين اين الاردى البضري العروفه باين.دريك »دار حبادر ع يدون سنة 

طبع . 

الجهاد : 
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جمال البنا » الناشر : دار الفكر الإسلامي » بيروت » بدون سنة طبع . 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم : 

طنطاوي جوهري » الناشر : مطبعة مصطفی اخلي » ۲ ۱۳۵۰ه-_ . 

الجواهر الضية فی طبقات اخنفية : 

عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي » محي الدين أبو محمد » تحقيق : الدكتور عبد 
الفتاح الحلو » الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ط۱) 05 E‏ 
الحجة في القراءات السبع : 

آبو عبد اه اسین بن هد بن خالویه » تحقیق : د. عبد العال سام مکرم » الناشر : 
دار الشروق » بیروت ‏ طع ۱۰۱ه.. 

الحجة للقراء السبعة : 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي » تحقيق : بدر الدين قهوجي 
و بشير جويجابي » راجعه ودققه : عبد العزيز رباح و أحمد يوسف الدقاق » الناشر: 
دار الْأمون للتراث » دمشق ۶۱۳۰۲ ۱ه - 2۱۹۹۳ . 

الحدود في الأصول : 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي » تحقيق : نزيه حماد » الناشر: دار الآفاق العربية 
مصر ۱ ۶۲۰ ۱ه. . 

اخحشاشون : 

برنارد لویس » تعریب : محمد العزب موسی, الناشر : دار الشرق العریي الك 
بیروت» ط-۱ ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰ . 

حقيقة اللیبرالية وموقف الاسلام منها : 

د. عبد الرحیم بن صمایل السلمي ‏ الناشر : مرکز التأصیل للدراسات والبصوث ‏ 
ط ۱ ۶۳۰ ۱ه. . 

حلية الاو لیاء و طبقات الأصفياء : 

هد بن عبد ال الأصفهان . الناشر : دار الرمان للتراث » القاهرة .طه ۱۰۷ه. 
اخوار الاسلامي السيحي (الفرص والتحدیات) : 
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د. يوسف الحسن .ء المجمع الثقافي» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة» ۰۱ ۱۹۹۷م. 
الحيوان : 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » الناشر : دار 
ار روت طا ۱۱ هت ۱2 ۹۹ م.: 

اخصائص : 

آبو الفتح عثمان بن حي » تحقيق : محمد على النجار » الناشر : الهيئة المصرية العامة 
للکتاب » ط۳۲) ۰ ۱ه. . 

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول : 

أبو القاسم محي الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة » تحقيق : جمال 
عزون » الناشر : آضواء السلف ‏ الریاض ‏ 1 اه . 

الخطيئة والتفكير : 


در یال الله الغذامى » الناشر : النادي الادی الثقاقي بجدة » ۱ 2۰۵ ۱ه . 


الخلفيات الفكرية الموجهة للقراءات الحديثة للقرآن الكريم ونقد أطروحة التعسوية 
بين الكتب المقدسة : 

سعيد شبار » بحث منشور ضمن : اسلامية العرفة » في عددها التاسع واخمسین » 
لناشر : العهد العالي للفكر الإسلامي » القاهرة » ۶۳۱ ۱ه. . 

خلق آفعال العباد : 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ٠»‏ تحقيق : د. عبد ال رحمن 
عميرة »الناشر : دار العارف السعودية » الریاض » ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸. 

رد - 3 ) 

داثرة العارف الاسلامية : 

النسخة العربية » نقلها ال العربية محمد ثابت الفندي » وآخرون » طبع .عصر .۱٩۹۳۳‏ 
دراسات اسلامية : 

حسن حنفي . الناشر : مکتبة دار الابجلو الصرية ‏ القاهرة . 

دراسات اسلامية : 
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سید قطب , الناشر : دار الشروق » بیروت » طه ۶۰۲ ۱ه . 

در اسات ف فقه اللغة : 

د. صبحي الصالح » الناشر : مطابع دار لعلم للملایین » ط ۰۲ 2۱۹۷۸ . 

دراسات أصولية في القرآن الكريم : 

محمد إبراهيم الحفناوي » الناشر: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» القاهرة » طا 
ERS‏ 

الدر المنغور في التفسير بالمأثور : 

عبد الرهن بن الكمال جلال الدين السيوطي » الناشر : دار الفكر » بيروت » ط١ء‏ 
و 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 

الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني » تحقيق : محمد عبد 
العید. ضان » التاشر : جلس دائرة امعارف العثمانية » حیدر آباد » افتد» ط ۱ 
۲ هت ۱۹۷۲م . 

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين : 

یاسر بن عبد الرهن الیجی ‏ الناشر : دار الیمان » السعودية » ۱ ۱۶۲۲ه . 
الدلالة الإيكائية : 

صفية مطهري » الناشر : دار اتحاد الكتاب العربي » دمشق » ط ۱ 2۲۰۰۳ . 

دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة : 

نصر حامد أبو زيد » الناشر : المركز الثقاقي العربي » الدار البيضاء » ۲ ۲۰۰۲ 
الدیبا ج الذهب في معرفة آعیان علماء الذهب : 

لبرهان الدین ابراهيم بن علي بن فرحون » الناشر : دار الکتب العلمية » بدون سنة 
نشر . 

الدين والفورة في مصر : 

حسن حنفي » الناشر : مكتبة مدبولي » القاهرة . 

ديوان عامر بن الطفيل رواية أبي بكر بن الأنباري عن ثعلب : 
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الاسر :دار ضاذن عد تروت +772 اف 

ذم الكلام وأهله : 

شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي » تحقيق : عبد ال رحمن 
عبد العزيز الشبل » الناشر : مكتبة العلوم والحكم ۰۱ ۱۸ ۱ه. . 

00-0 

رأي القضاء في قضية نصر أبو زيد : 

للدكتور إسماعيل سالم » ۱ ۰ ۱۱ه- ۸۱۹۹۵ . 

الرد على الزنادقة و اجهمية : 

آهد بن حنبل الشیبان » حقیق : محمد حسن راشد ‏ الناشر : الطبعة الس‌فية ‏ 
القاهرة ءط ۰۱ ۱۳۹۳ه. . 

الرد على المنطقيين : 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » الناشر : دار العرفة » ببروت ) 
بدون. 

رسالة أضحوية في أمر المعاد : 

أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا » تحقيق : د.حسن عاصي » 
الناشر : » بیروت ‏ ط ۰۲ ۱۰۷-۸۱۹۸۷ه. . 

الرسالة التدمرية : 

آهد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » الناشر: المطبعة السلفية » القاهرق ط ۲ 
۷ ه/۱۹۷۷م . 

الرسالة الوافية لمذهب آهل السنة نی الاعتقادات وآصول الدیانات : 

أبو عمرو الداني » تحقیق: دغش بن شبیب العجمی نشر : دار الامام هد الکویت 
۱۵ ۶ یس 

رفع اخاجب عن تختصر ابن اخاجب : 

تاج الدین آبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق : على محمد 
معوضء عادل أحمد عبد الموجود » نشر : عام الكتب » لبنان » ۱ ۰ 9١1541اهاء‏ 
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68 م . 
الرمزية والادب العربي الحديث : 

آنطون غطاس ‏ الناشر : دار کرم » بیروت » ط ۰۱ ۱۹۹ . 

روح البيان : 

اماعیل بن حقي بن مصطفی الاأستنبوي ‏ الناشر : دار (حیاء التراث العريي » بیروت . 
رو ح العایی ی تفسیر القرآن والسبع الثایی : 

الالوسی : تحقيق محمد أحمد الآمد » وعمر عبد السلام السلامي » إحياء التراث , 
بيروت ط١‏ . ۲۰ ۱ه . 

روضة الناظر وجنة المناظر : 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : عبد العزيز السعيد » نشر : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية » ۰۲ ۱۳۹۹ه. . 

زاد المسير في علم التفسیر : 

عبد الرهمن بن علي بن حمد بن ابحوزي ‏ الناشر : الکتب الاسلامي » بیروت » ط ۳ 
5ه . 

الزاهر في معاي كلمات الناس : 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : حاتم الضامن » الناشر : مؤسسة الرسالة » 
بیروت » ۱ ۶۱۲ ۱ه ۸۱۹۹۲ . 

الزينة ی الکلمات الاسلامية العربية : 

أحمد بن حمدان الرازي » أبو حاتم » عارضه بأصوله وعلق عليه : حسين بن فيض الله 
الحمداني اليعربي الحرازي » الناشر : مركز الدراسات والبحوث اليمئ » ط١‏ 
6ه غ/1994م. 

ون 0۳ ) 

سلطة النص قراءات في توظیف النص الديني : 

عبد امادي عبد الرهن » الناشر : الرکز التقاني العریی » الدار البیضاء » ط ۱ 
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سنن أبي داود : 

سليمان بن الأشعث » تحقيق : محي الدين عبد الحميد » المكتبة الإسلامية » تركيا . 
سنن الترمذي : 

شمان که اف و ع ا العا ی ا 
ا 

نشر : ر اص 1112 اقح 

السنن الكبرى : 

أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : د. عبد الغافر البنداري وسيد كسروي حسن » 
الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » ۰۱ ١١٤١ه‏ 

السعة : 

عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني » 
الناشر : دار ابن القيم » الدمام » ۱ ۰ ۱ه . 

سير أعلام النبلاء : 

الحافظ همس الدين أبو عبد الله محمد بن الذهيي » تحقيق : جماعة من المحققين بإشراف 
کیت ار وط التاشر ها س لا ت 
سیکولوجية القصة : 

التهامي نقرة » الناشر : الشر کة التونسية للتوزیع » تونس »ط ۱ ۱۹۷5 . 

الشامل : 

غبد الملك بن عبد الله الجويئ » تحقیق : علي سامی النشار » الناشر : منشاة العارف » 
الاسکندرية » ط ۰۱ 2۱۹۲۹ . 

الشاهد الشعري في تفسیر القرآن الکری أهميته وأثره ومناهج المفسرين في 
الاستشهاد به : 

د. عبد الرحمن معاضة الشهري » الناشر : دار النهاج » الریاض » ۰۱ ۳۱ ۱ه . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 


ابن العماد الحنبلي » الناشر : ذار إحياء التراث العربي » بيروت 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة : 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم حقیق:د. أحمد سعد حدان الناشر: 
دار طيبة » الرياض » ۶۰۲ ۱ه . 

شرح الأصول الخمسة : 

القاضي عبد الحبار بن أحمد المعتزلي » تعليق : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم » تحقيق : 
د. عبد الكريم عثمان » الناشر : مكتبة وهبة » مصر » ۳ ۱۱ه . 

شرح العقيدة الأصفهانية : 

أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراي » تحقيق: حسين محمد مخلوف » الناشر: دار 
الكتب الإسلامية » بيروت . 

شرح العقيدة الطحاوية : 

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أي العز الحنفي » حقیق : مد 
شاکر ‏ الناشر : وزارة الشعون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ‏ الملک 2 
العر بية السعو دية » ط ۱ ۶۱۸ ۱ه. . 

شرح الک وکب النیر السمی عختصر التحریر في أصول الفقه : 

محمد بن آهد بن عبد العزیز الفتوحی » طبعة جامعة اللك عبد العزیز بالملكة العربية 
السعو دية 

CEE 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي » الناشر : دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة » مطبوع 
مع حاشية البناني عليه . 

شرح مختصر الروضة : 

سليمان بن عبد القوي بن الكرم الطوفي الصرصري ‏ أبو الربيع » بحم الدين » تحقيق : 
لد کتور : عبد ال بن عبد احسن التر كي » الناشر : موسسة الرسالة » بیروت » ۱ 
۷ مه / ۱۹۸۷ م . 

شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : 

الد كتور مساعد بن سليمان الطيار » الناشر : دار ابن الحوزي › الدمام » طا › 
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۷ نت و 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل : 
محمد بن أبي بكر بن قيم ابلوزية » تحرير : الحساني حسن عبد الله » الناشر: مكتبة دار 
التراث » القاهرة » ۰۱ ۱۳۹۸ه/۸ 2۱۹۷ . 
( ص ) 
الصافي في تفسير كلام الله والمعروف بتفسير الصافي : 
محمد الملقب بالفیض الکاشان » الناشر : مکتبة الصدر » طهران » ط ۰۲ ١١٤١ه.‏ 
الصبح السافر في حياة العلامة مد شاکر : 
رجب عبد القتصود , الناشر : دار ابن کر الکویت » ۰۱ ۶۱ ۱ه. . 
صحیح البخاري : 
حمد بن اماعیل البخاري » نشر دار الشعب ‏ ۱ ۰ ۱۰۷ه. . 
د 
مسلم بن الحجاج » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر : دار إحياء التراث . 
الصفدية : 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » الناشر : مكتبة ابن تيمية ) 
ضر © 0 ۱۶ هت : 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق : علي الدخيل الله » نشر : دار العاصمة ‏ 
الریاض » ۰۱ ۶۰۸ ۱ه. . 
رط -ظ) 
طبقات الحفاظ : 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : على محمد عمر » الناشر : 
مكتبة وهبة» القاهرة » ۱ ۱۳۹۳ه. . 
طبقات اطنابلة : 
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الفقي» الناشر : مطبعة السنة المحمدية . القاهرة » ۱ ۱۳۷۱ه- . 

طبقات الشافعية الكبرى : 

علي بن عبد الكافي السبکي ۰ تحقیق : محمود الطناحی وعبد الفتاح احلو ‏ الناشر : 
مطبعة البابي الحلبي » دمشق » ط۱) ۱۳۸۳ه- . 

طبقات علماء الحديث : 

الإمام أبو عبد الله محمد بن عبدالهادي الدمشقي » تحقيق : أكرم البوشي وإبراهيم 
ال الات E n:‏ 

طبقات فحول الشعراء : 

محمد بن سلام الجمحي » قرأه وشرحه : محمود شاكر » الناشر : مطبعة المدن › 
القاهرة . 

الطبقات الكبرى : 

محمد بن سعد بن منيع الحاشمي البصري » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » الناشر : دار 
الکتب العلمية » بیروت ط۱ ۱۰ ۱ه. . 

الطبقات الکبری : 

مد بن سعد بن منیع آبو عبدالّه البصري الزهري » تحقیق : (حسان عباس ۰ الناشر : 
دار صادر » بیروت » ط ۱ ۸۱۹۲۸ . 

طبقات العتز لة : 

هد بن یمیی الرتضی » تحقیق : سوسّه دیفلد » الناشر : جمعية المستشرقين الألمانية › 
بیروت ۰ ۰۱ ۱۳۸۰ه- ۰ ۰.۱۹۲۱ 

طبقات الفسرین : 

محمد بن علي الداودي » الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت ؛ ط۱) 1577 اه . 
طبقات النحویین واللغویین : 

أبو بكر شهبة بن أحمد بن محمد بن عمر الدمشقي المعروف بابن قاضي شهبة » تحقيق 
: حسن غیاض » الناشر : مطبعة النعمان » النجف ) ۶۱۹۷۶ 

ظاهرة الارجاء ی الفکر الاسلامي : 
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الدكتور : سفر بن عبد الرحمن الحواليى » بإشراف : محمد قطب » دار الحكمة » مصر 
۵ ۲ ۶ هنت:,, 

ظاهرة التأویل احديثة نی الفکر العریي العاصر دراسة نقدية اسلامية : 

حالد بن عبد العزیز السیف . الناشر > مر كر التأصیل للدراسات والبصوث ‏ ط۱ 
ا 

رع ->غ) 

العبر في خبر من غبر : 

محمد بن أحمد الذهي » تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ الناشر : 
دار الكتب العلمية » بيروت » ۱ ۰۵6 ۱ه. . 

العدة في أصول الفقه : 

محمد بن الحسين بن محمد بن حلف ابن الفراء القاضي أبو يعلى » تحقيق : د أحمد بن 
على بن سیر البار کي ۲ ۱۱۰ هت - ۸۱۹۹۰ . 

العصرانیون بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب : 

حمد حامد الناصر » الناشر : دار الکوثر » الریاض » ط ۰۲ 2۲۰۰۱ . 

العلل الواردة في الأحاديث اللنبوية : 

علي بن عمر الدارقطی » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي » الناشر : دار طيبة » 
۳ ۲ ۱ه. . 

علم اجتما ع العرفة : 

طه بحم ‏ الناشر : دار العرفة ابحامعية » القاهرة »۰۱ 2۱۹۹۰ . 

العلمانية احزئية والشاملة : 

E د‎ 

العلمانية نشأها وتطورها و آثارها فی احياة الاسلامية العاصرة : 

د. سفر بن عبد الرهن اعقو إلى » الناشر : مکتب الطیب ؛ ط۱ 1۱۸ ۱هت . 
العلمانیون والقرآن الکرع "تاريخية النص" : 

د. أحمد بن إدريس الطعان » تقديم : نور الدين عتر » و هد عمارة » الناشر : مکتبة 
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ابن حزم » الریاض » ط۱) 57/8 اه . 

علوم القرآن الکرع : 

فى "لون اه ی ی دار ار ها ۱ مده 

عمدة احفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 

السمين الحلبي » تحقيق : محمود محمد السيد الدغيم » الناشر : دار السيد » ط ۱ 
۷ هھ . 

غاية النهاية في طبقات القراء: 

محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي المعروف بابن الحزري » شيخ 
القراء في زمانه » الناشر : مطبعة السعادة » مصر .۱ ۱۳۵۲ه. . 

غرر الفوائد ودرر القلائد : 

علي بن الحسين الموسوي العلوي» تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة » ط ۱ 4 ۱۹۵م . 

غريب الحديث : 

أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله بن حمادي بن أحمد بن 
جعفر » تحقيق : د.عبدالمعطي أمين قلعجي » الناشر : دار الكتب العلمية ا 
ط ۰۱ ۱۹۸۵ . 

غريب الحديث : 

القاسم بن سلام الحروي أبو عبيد » تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان » الناشر : دار 
الكتاب العربي » بيروت» ط ۰۱ ۱۳۹۲ه . 

رف ) 

فتح الباري : 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر 
: المكتبة السلفية » القاهرة » مصر » ط۳ 14.0 ١ه‏ 

فتح الغفار بشرح المنار : 

زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن جحيم » الناشر : مطبعة مصطفى البابي اطبي .عصر 
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سنة ۱۳۵۵هت/ 2۱۹۳۲ . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر : 

محمد بن علي الشوكان » نشر مكتبة البابي الحلبي » ۲ ۰ ۱۳۸۳ه . 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين : 

الشيخ عبد الله مصطفى المراغي » الناشر: محمد أمين دمج وشركاه » بيروت » ط۲ » 
6 ه/ ۱۹۷م . 

الفتاوی الکبری : 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس ۰ تحقیق : حسنين محمد مخلوف »> 
الناشر : دار المعرفة » بيروت » ۱ ۱۳۸۲ه. . 

الفتوى الحموية الكبرى : 

تفي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراتي الحنبلي الدمشقي 
؛ تحقيق : د. حمد بن عبد ا محسن التويجريء الناشر : دار الصميعي » الرياض » ط١ء‏ 
ه16ه/ 4١٠٠م‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور » الناشر : دار الآفاق الجديدة ء 
بیروت ۰ ط۲ . 

فضائل القر آن : 

آبو عبید القاسم بن سلام » تحقیق : مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي ؛ الناشر : 
دار ابن کثیر » دمشق » ۱ ۱۱۵ه . 

الفقیه و التفقه : 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء العروف باخطیب البغدادي › 
حقیق : عادل بن یوسف العزازي , الناشر : دار ابن احوزي » ط ۱ ۱۷ ۱ه. . 
الفكر الأصولي استحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفکر الاسلامي : 

محمد أ ركون » ترجمة : هاشم صالح » الناشر : دار الساقي» بيروت » ط ۰۲ ۲۰۰۲م. 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : 
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عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » اعتناء : إحسان عباس . الناشر : دار الغرب 
الإإسلامي 

الفوائد البهية في تراجم اطنفية : 

محمد بن عبد الحي اللكنوي » أبو الحسنات » تصحيح : أبي فراس محمد بدر الدين 
النعساني » الناشر : دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت : 

عبد العلىّ محمد بن نظام الدين الأنصاري » الناشر : المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
۲ه مطبو ع امش الستصفی . 

في ظلال دلالات سورة الکهف عنظور جدید معاصر : 

سلیم ابحايي » الناشر : مطبعة نضر » دمشق » ط ۰۱ 2۱۹۹۲ . 

في النظام السياسي للدو لة الاسلامية : 

حمد سلیم العوا » الناشر : دار الشروق ‏ القاهرة » ط ۰۱ ۱۹۸۹ 

رق ) 

القاعدة المراكشية : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » تحقيق : ناصر سعد الرشيد » ورضا نعسان 
معطي. الناشر : دار طیبة » الریاض 

القاموس اخیط : 

بحد الدین الفیروزآبادي » نشر : موسسة الرسالة » ۲ ۱۰۷ه-. 

القطعية من الأدلة الأربعة : 

محمد دكوري » الناشر : الجامعة الإسلامية » عمادة البحث العلمي »ط١» ٤١١‏ ١ه.‏ 
قاموس المورد : 

منير البعلبكي » الناشر : دار اللایین » بیروت ‏ ۰۱ 2۱۹۷۷ 

قانون التأویل : 

الغزالي » طبع في ذیل معارج القدس ‏ الناشر : مکتبة امحندي » مصر »بدون سنة طبع. 
قراءة ی فحوی النص : 
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مقال لمؤلفه : حسن حنفي » جلة الفصول » العدد ٤-۳‏ » فبرایر 2۱۹۹۱ . 

قراءة النص الديني بين التأويل الغري والتأويل الإسلامي : 

محمد عمارة الناشر : مكتبة الشروق الدولية » القاهرة > ۱ ۲۷ ١ه‏ . 

القرآن من التفسير الموروث إلى التحليل الخطاب الديني : 

محمد أركون » ترجمة وهوامش : هاشم صالح » الناشر : دار الطليعة » بیروت » ط ۲ 
65 ۱ه. . 

القرآنیون وشبهاهم حول السنة : 

حام حسین اي بخش » الناشر : مکتبة الصدیق » الطائف » ۱ ٩۱۶۱ه‏ . 
قضية البنيوية : 

عبد السلام السدي , الناشر : دار ابحنوب للنشر » تونس » ط۰۱ 2۱۹۹۵ 

قواعد الترجیح عند الفسرین دراسة نظرية تطبيقية : 

د. حسین بن علي بن حسین السریي ؛ الناشر : درا القاسم ؛ الریاض ؛ ط۲ 


۲۹ هنت 
قو اعد التفسیر معا و دراسة : 


الد کتور خالد السبت . الناشر : دار ابن عفان » ۰۲ ٩۱۶۲ه.‏ . 

ر 2 ) 

الكاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة : 

مس الدین آبو عبد ال ن ا اه ی :ع ل ل ب وی 
محمد علي » الناشر : دار الكتب العلمية » القاهرة » ۱ ۱۳۹۲ه. . 

الكامل في التاريخ : 

لابن الاثیر » ی کا ی ار ور ادر چ بیروت » ط۱) ۵ ھ. 
الكامل في اللغة والأدب : 

حمد بن یزید البرد آبو العباس » 2 محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : دار 
الفکر العریي » القاهرة » ۳ ۱۱۷ هب - ۱۹۹۷ م . 

الکتاب : 
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عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » الناشر 
: مطبعة ادن » ۰۳ ۱۹۸۸ 

الکتاب والقر آن قراءة معاصوة : 

محمد شحرور ‏ الناشر : شر كة الطبوعات للتوزیع والنشر » ط4) ۱۱۲ه 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار 
النشر : دار (حیاء التراث العريي - بیروت . 

الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : 

مكي بن أبي طالب القیسی » تحقیق : محیی الدین رمضان ‏ الناشر : موسسة الرسالق 
بیروت » طه  ٤۱۸‏ اه . 

الکشف و البیان : 

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي النيسابوري » تحقيق : الإمام أبي محمد بن 
عاشور » مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي » الناشر : دار إحياء التراث العربي» 
بیروت » لبنان »۰۱ ١577‏ هء 

الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية : 

أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي » قابله : عدنان درويش » ومحمد المصري » الناشر 
: مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١اء‏ 7١154١اها.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : 

نحم الدين الغزي » تحقيق : جبرائيل سليمان جبور » الناشر : المطبعة الأميريكانية, 
بيروت » طاء 955١م‏ . 

كاز الوصول إلى معرفة الأصول : 

والمعروف بأصول البزدوي » علي بن محمد البزدوي الحنفي » الناشر : مطبعة حاوید 
بريس » كراتشي . 

رل ) 

لباب التأويل في معاي التنزيل : 


علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن » الناشر : دار الفكر » بيروت › 
لبنان » ۱۳۹۹۰۱۹۷۹ه. . 

اللباب في قذیب الانساب : 

أي الحسن عز الدين على بن أبي. الكرم المعروف بابن الأثير » الناشر : دار صادر ‏ 
و هته 

لتطبيق الشريعة الإسلامية لا للحكم : 

حلیل عبد الکرم » الناشر : کتاب الأهاي . 

لسان العرب : 

آبو الفضل جال الدین محمد بن مکرم الصري » نشر دار لسان العرب » بیروت ‏ 
بدون سنة طبع . 

لطاثف الاشارات : 

عبد الكريم بن عبد الملك القشيري » تحقیق : الدکتور ابراهيم بسيوني ‏ الناشر : اطيثة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ۰۲ 2۱۹۸۱ . 

لوائح الأنوار السنية : 

حمد بن آهمد بن سام السفارین » تحقیق : عبد اه بن حمد البصيري ‏ الناشر : مکتبة 
الرشد » الریاض ‏ ۰۱ ۶۱۵ ۱ه. . 

لوامع الانوار البهية : 

لسفاریق » الناشر : اللکتب الاسلامي » بیروت » ۲ ۰۵ ۱ه . 

۳ 

مباحث في علوم القرآن : 

مناع القطان » الناشر : مكتبة دار المعارف » الرياض » ۳ ۲۱ ۱ه. . 

متشابه القر آن : 

عبد اببار اممذانني » تحقيق : عدنان زرزور » الناشر : دار التراث » القاهرة 

مجاز القر آن : 


آبو عبيدة معمر بن ا : محمد فواد س ز کین » الناشر : مکتبة اضانحی » 
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القاهرة . 

جمل اعتقاد آئمة السلف : 

عبد الله بن عبد احسن التر كي » الناشر : وزارة الشوون الاسلامية والاوقاف ءوالدعوة 
والارشاد بالملکة العربية السعودية » ۲ ۱۷ ۱ه. 

جموع رسائل اخافظ ابن رجب اخنبلي : 

دراسة وتحقيق : أبي مصعب طلعت الوا » الناشر : دار الفاروق امديثة » مصر › 
طا ٤۲٣۳‏ ١اه‏ . 

مجموع الفتاوى : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه » ط١‏ » 
۸ هش . 

جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العنیمین : 

جعها : فهد بن ناصر السلیمان » الناشر : دار الوطن ‏ طط ۱۳ اهت . 

اجمو عة الکاملة مد عبده : 

تحقيق : محمد عمارة » الناشر : دار الشروق » بیروت » ۰۱ 2۱۹۹۳ . 

احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز : 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبد السلام بن عبد الشافي 
خوك الناشر :5 دار 'الكني: العلهيةة] A O‏ 

احصول فی علم الاصول : 

تحمد بن عمر بن الحسين الرازي » محقیق : طه جابر فیاض العلواین ‏ الناشر : جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض ‏ ۱ ۱۰۰6ه. . 

احیط في اللغة : 

الصاحب أبو القاسم إماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني » تحقيق 
: الشيخ محمد حسن آل ياسين » الناشر : عالم الكتب » بيروت » لبنان » ط١‏ , 
1ت 

حاضرات في علوم القران : 
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د. فضل عباس » الناشر : دار النفائس » الأردن » ۱ ۰ ۱۶۲۷ه._ . 

محمد أركون ناقد معاصر للعقل الإسلامي : 

للكاتبة الفرنسية : أرزولا غونتر » الناشر : إيرغون » ط١»‏ ۲۰۰م . 

مختار الصحاح : 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » تحقيق : محمود خاطر » الناشر : مكتبة لبنان 
ناشرون » بيروت ؛ ۱ ۰ ١4١8‏ هت - ۸۱۹۹۵ . 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : 

محمد بن مكرم المعروف بابن منظور » تحقيق : روحية النحاس » رياض عبد الحميد 
مراد » محمد مطيع الحافظ » الناشر : دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر » دمشق › 
۱ ۱۰۲ هت 2۱۹۸4 . 

ختصر الصواعق الرسلة لابن القیم : 

اختصره محمد بن الوصلی ‏ الناشر : دار الندوة ابحديدة » بیروت » ۰۱ ۰۰ ۱ه. 
مختصر الصواعق الرسلة : 

محمد بن الوصلی » تحقیق : امحسن العلوي » الناشر : آضواء السلف ‏ الریاض » ط ۱ 
۰۵ ه. . 

المختصر ني أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل : 

علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن » العروف بابن اللحام » تحقیق : د.حمد 
مظهر بقا » الناشر : جحامعة الللك عبدالعزیز . 

الدخل الفصل لمذهب الإمام أحمد و تخریجات الصحاب : 

بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یی بن غیهب بن 
محمد » الناشر : دار العاصمة » مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة » طا 
۷ اھ 

مذاهب فكرية معاصرة : 

محمد قطب » دار الشروق › بیروت › ط ۰۲ ۰۷ ۱ه--2۱۹۸۷ . 

المذاهب النقدية دراسة وتطبيق : 
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عمر محمد الطالب ‏ الناشر : دار الکتب للطباعة والنشر » العراق » الموضحل 6 
: 

مراتب النحویین : 

آبو الطیب اللغوي » تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهيم ‏ الناشر : دار الفکر العریي ) 
بدون سنة طبع . 

المرايا المحدبة من البينوية إلى التفكيك : 

عبد العزیز جمودة » الناشر : سلسة عام العرفة » الکویت ‏ ط ۰۱ 2۱۹۹۸ . 

مزاج التسنيم : 

ضياء الدين إسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم الإسماعيلي السليماني » ع بتصحيحه 
الدكتور شتروطمان للمجمع العلمى غوتينغن » عن النسخة الخطية ا محفوظة في مكتبة 
امبروسيانة - ميلانوا . 

السائل والرسائل الروية عن الإمام أحمد في العقيدة : 

عبد الاله بن سلمان الأهدي: + الناشر : دار طیبة » الریاض ‏ ط ۲ ۶۱ ۱ه . 
الستصفی من علم آصول الفقه : 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق الدكتور حمزة بن زهیر حافظ » بدون سنة 
طبع . 

المستدرك للحاكم ومعه تعليقات الذهبي في التلخيص : 

بتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » الناشر : دار الكتب العلمية » ۰۱ ۱۶۱۱ه. . 
مسند الإمام أحمد : 

ed‏ لودو هال مراقة عرو رون رشراقه :لد ككورةعيه الله ني 
عبد المحسن التركي » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١ء ١57١‏ ه - 
ا ني 

المسودة في أصول الفقه : 

آل تيمية » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر : دار المدن » القاهرة 
مشروع اليسار الإسلامي : 
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د. حسن حنفي بدون معلومات نشر . 

مشكاة المصابيح : 

حمد عبد الّه التبريزي » تحقیق : حمد ناصر الدین الألباني » الناشر : الکتب الاسلامي 
> بیروت ‏ ۳ ۰5 ۱ه. . 

الصبا ح النیر : 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري » دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ محمد »> 
الناشر: الکتبة العصرية . 

معالم آصول الدین : 

محمد بن عمر الفخر الرازي , الناشر : دار النحوي » ۰۱ ۱۶۱۸ه-_ . 

العجم الفلسفي : 

جمیل صلیبا » الناشر : دار الکتاب اللبنان » بیروت » بدون تاريخ طباعة . 

العجم الفلسفي : 

یوسف کرم ویوسف شلالة ومراد وهبة ‏ الناشر : مطابع کوستاتسوماس ‏ القاهرة ‏ 
بدون تاريخ طباعة . 

المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي : 
أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري » تحقيق : محمد عظيم الدين » 
الناشر : عام الکتب » بیروت » ٤٠١‏ ١ه‏ . 

معالم آصول الفقه عند آهل السنة واجماعة : 

محمد حسين حسن الحيزانى » الناشر : دار ابن اللجوزي » ۰۳ ۶۲۲ ۱ه. . 

معالم التنزيل في تفسير القرآن : 

أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي » تحقيق : عبد الرزاق مهدي , دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » ۰۱ ۲۰ ۱ه. . 

معاي القرآن : 

أبو زكريا يحي بن زياد الفراء » تحقيق : محمد على النجار » وأحمد نحات » الناشر : 
عالم الكتب » بروت » ۳ ۶۰۱ ۱ه- 
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معاي القرآن الكريم : 

أحمد بن إسماعيل بن يونس المرادي أبو جعفر النحاس » الناشر : جامعة أم الققرى 
مکة الرمة » تحقیق : محمد علی الصابون » ط ۱ 25 کے 

العتمد في أصول الفقه : 

ابو امن خمد ين غل بن الطب الصري الل ٠‏ بتحقیق محمد حید الّه نشسر : 
المعهد الفرنسي بدمشق سنة ۱۳۸6ه/ ۲6 ۱۹م. 

العجم الوسیط : 

إبراهيم مصطفی . وأحمد الزيات » وحامد عبد القادر » ومحمد النجار » تحقيق : مجمع 


اللغة » نشر دار الدعوة » مصر » بدون سنة طبع . 


€. 


مصنف ابن ألى شيبة : 

یی ۶ حمال وو سق اور اضر خمکا الرشله 6 الرررافن لاهنت 

معجم الأدباء : 

شهاب الدین آبو عبد الّه یاقوت بن عبد الّه احموي,الناشر : دار انأمون » مکتب 2 

عيسى البابي الحليى » القاهرة »> ط ۱ ATA‏ 

المعجم الأوسط : 

تحقيق : طارق بن عوض الله » الناشر : دار الحرمين » القاهرة » 141١6٠‏ ١ه‏ . 

عادل نويهض ,الناشر : مؤسسة نويهض للثقافة » ۳ ۱۶۰۹ه. 

معجم مقاييس اللغة : 

ابن فارس » تحقيق : إبراهيم همس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت ط ۱ 
۰ تت ' 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : 

الأرنؤوط » وصالح مهدي » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت » طا ٤٠٤١ه‏ | 
5 . 
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المعرفة والتاريخ : 

یعقوب بن سفیان الفسوي » شقیق : د. آکرم ضیاء العمري , النار : مکتبة الدار ‏ 
المدينة النبوية »> ۱ ۱۱۰ه.. 

المغنى في أبواب التوحيد والعدل : 

عبد الجبار بن أحمد الحمذاني » تحقيق : أمين الخولى » الناشر : وزارة الثقافة » القاهرة 
»طا ۱۳۸۰ھ . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلم : 

طاش كبري زاده » أحمد بن مصطفى » تحقيق : كامل بكري » وعبد الوهاب أبو النور 
» الناشر : دار الكتب العلمية » القاهرة » 957١م‏ . 

الفسر شروطه آدابه مصادره : 

آهد قشيري سهیل . الناشر : مکتبة الرشد » الریاض » ۰۱ ۱۶۲۹ه . 
المفسرون بين التأويل والإثبات ني آیات الصفات : 

محمد بن عبد الرحمن المغراوي » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت . 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

حواد علي » الناشر : دار الساقي » بيروت » طع ۱۲۲ه . 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر : 

الد کتور مساعد الطیار » دار ابن احوزي , الدمام » ۱ ۱۲۳ه. . 

مفهوم النص دراسة في علوم القرآن : 

د.نصر حامد أبو زيد » الناشر : الحيئة الصرية العامة للکتاب » 2۱۹5۹۳ 

المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 

خمس الدين محمد السحاوي » تحقيق : محمد الخشت > الناشر : دار الكتاب العربي » 
بیروت ‏ ۱ ۰۵ ۱ه. . 

مقاصد الشر يعة الاسلامية : 

الطاهر ابن عاشور . الناشر : دار السلام » بیروت » ۰۱ ۲۵ ۱ه. . 

مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها : 
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علال الفاسي » الناشر : موسسة علال الفاسی » ط۱ ۱۶۱۱هت/ 2۱۹۹۱ . 
مقاصد القرآن الكريم وأهميتها في تحديد الموضوع القرآي : 

أ.د عبد الله الخطيب » ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التفسير الموضوعي » والمقام ف 
الشارقة > وهي على الشبكة : 
http://www.tafsır.net/vb/showthread.php?t=19245‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 

علي بن إجماعيل الأشعري » أبو الحسن » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » الناشر 
: مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ۰۲ ۱۳۸۹ه- . 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن : 

عبد الله بن یوسف امدیع » الناشر : ادیم للبحوث والاستشارات » ط۳ 
۲۲ اھ : 

مقدمة آضواء البیان في ایضاح القر آن بالقرآن : 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » الناشر دار الافتاء » ۰۳ ۱ه . 

مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفانحة للراغب الأصفهاین : 

تحقيق : هد حسن فرحان » دار الدعوة ‏ الکویت ط۱ ۰ ۶۱ ۱ه- 

مقدمة في أصول التفسير : 

آهد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن تيمية » نشر : مکتب التراث الاسلامي » ط۱ . 
مقدمة کتاب فلسفة التاریخ عند فيكو : 

عطیات آبو السعود » الناشر : مطبعة العارف » الاسکندرية » ط ۰۱ ۸۱۹۹۷ . 
مقدمة لدر اسة فقه اللغة : 

محمد أحمد أبو الفرج » الناشر : دار النهضة العربية » بیروت ط۱) kU‏ 

مقصد المكلفين عند الأصوليين : 

فيصل بن سعود الحليي » الناشر : مكتبة الرشد » الرياض ,» 57.8 ١١١اه‏ . 

الملل والنحل : 

المؤلف : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاي » تحقيق : محمد سيد 
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كيلان » الناشر : دار المعرفة - بيروت » ۱۰۶ه. . 

الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة : 

على حرب » الناشر : الم ركز الثقاقي العربي » الدار البيضاء » ط٤‏ ٤٠٠۲م‏ . 

من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار : 

شارك في إعداد : الشيخ عبد المحيد الزنداني » والاستاذ حمد ابراهيم السمرة 
والدكتور دركا بريادا راو » نشر : هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة » رابطة 
العام الإسلامي . 

من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن وجه في إعجاز القرآن جديد : 

محمود رؤوف عبد الحميد أبو سعدة » تقدم : محمود الطناحي » الناشر : دار الميمان » 
ا ق 

من العقيدة إلى الثورة : 

د. حسن حنفي » الناشر : مطبعة القاهرة » 2۱۹۸۸ . 

مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى ثماية القرن الرابع المهجري : 

د. محمد الشيخ عليو محمد » الناشر : دار المنهاج » ط ۰۱ ۱۲۷ه. . 

مناهل العرفان في علوم القرآن : 

الشيخ محمد عبد العظيم الزرقان » راحعه وعلق علیه وضبطه : محمد علي قطب › 
ويوسف الشيخ محمد » الناشر : المكتبة العصرية » ۲۲ ۱۰۱ه. . 

من الفناء إلى البقاء محاولة لإعادة بناء علوم التصوف : 

حسن حنفي » الناشر : دار المدار الإسلامي » طاء 2۲۰۰۹ . 

من النقل إلى العقل علوم القرآن » من الحامل على الحمول : 

حسن حنفي » الناشر : دار الأمير للثقافة والعلوم » بيروت » طا ٤٠١١‏ ١ه‏ . 
EOE‏ 

أبو زكريا ييى بن شرف النووي » الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط5, 
۲ ۱ 

منهج الاستنباط من القرآن الکرع : 
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فهد بن مبارك بن عبد ال الوه + تقدم : آ.د. حمد الشایع » الناشر : مرکز 
الدراسات والعلومات القرآنية ععهد الامام الشاطي » حدة 

من هنا يبدأ التغيير : 

تر كي الحمد » الناشر : دار الساقي » بيروت » ۱ 2۲۰۰ . 

الموافقات : 

إبراهيم بن موسى الشاطي » تحقيق : أبو عبيدة حسن بن مشهور آل سلمان » نشر : 
دار ابن عفان »> ۱ ۰ ۱۶۱۷ه-. . 

الموجز في قواعد اللغة العربية : 

سعيد بن محمد بن آهد الأفغان » الناشر : دار الفکر » بیروت » طا 14715 ١ه‏ / 
لما 

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : 

د. مد السقا عید » الناشر : دار اليقین » النصورة » مصر » 57.1 أت 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : 

إشراف وتخطيط ومراجعة د.مانع بن حماد الجهئ . الناشر : دار الندوة العالمية 
للطباعة ط ۳ 

الو ضو عات : 

الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقیق : عبد الرحمن حمد عثمان » 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » والطابع دار ابحد بالقاهرة » ۱ ۱۳۸۲ه- 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة : 

عبد الرهن بن صالح احمود ؛ الناشر : مکتبة الرشد » الرياض » ط۲) ۱ ۱هب. . 
میزان الاعتدال : 

محمد بن عثمان الذمي ‏ تحقیق : علي البحاوي , الناشر : دار |حیاء الکتب العربيق 
القاهرة » ۰۱ ۱۳۸۲ ه. . 

الميزان في تفسير القرآن : 

السيد محمد حسين الطبطبائي » الناشر : جماعة المدرسين بالحوزة » قم »بدون سنةطبع. 


) ۵ ( 

نافذة على الإسلام : 

الدکتور : محمد آرکون ؛ ترجمة : صالح الجهيم » الناشر : دار عطية » لبنان » بيروت 
ط)۱ ٩۱۹۹م‏ . 

النحاة ۰ 

أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا » تحقيق : د. ماحد فحري » 
الناشر : دار الافاق الجديدة » بيروت . ۰۱ ۰۵ ۱ه- 2۱۹۸۵ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 

جال الدین آبو احاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي » تحقيق : محمد حسين شمس 
الدین » الناشر : دار الکتب العلمية » بیروت » ۱ 41 اهفتك 

نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي : 

محمد شحرور ‏ الناشر : دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع » سوریا » دمشق » 
ط ۰۱ ۲۰۰۰ م 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر : 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي » نشر : 
مو سسة الرسالة ‏ ۱ ۰2 ۱ه. . 

اللص القر آین آمام اشكالية البنية والقراءة : 

طیب تنریق » الناشر : دار الینابیع » دمشق » ط ۰۲ 2۲۰۰ . 

النص والسلطة الحقيقية إدارة المعرفة وادارة احيمنة : 

نصر حامد أبو زيد » الناشر : المركز الثقافي العربي الدار البيضاء » طه ۲۰۰ 
نصوص في علوم القرآن : 

علي الموسوي الدرابي الخرسان » إشراف محمد واعظ زاده الخرساني » الناشر : جحمع 
البحوث الإسلامية »مشهد » ط ۱ ۲۰۰۲م . 

النظام الفريد على جوهرة التوحيد : 

محمد محيي الدين عبد احمید , الناشر : دار العلم للملایین » حلب ‏ ط١ء‏ 
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۱ لت 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب : 

أحمد بن محمد المقري التلمساني ١‏ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » الناشر : دار 

الكتاب العربي » مصورة عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى » 59 ١٠م‏ . 

نقد الخطاب الديني : 

۵ نضر ابو زیک: 6 الناشر س ار ا 651 

نقد الحقيقة : 

علي حرب . الناشر : الطر کز الثقايي العربي » بدون تاريخ . 

نقد الصحابة والتابعن للتفسیر دراسة نظرية تطبيقية : 

د. عبد السلام بن صالح الجار الله » الناشر : دار التدمرية » الرياض » ط١‏ ء 

۹ ه. . 

نقد النص : 

على حرب ‏ الناشر : ال رکز الثقایي العريي » بیروت » ط ۰۱ 2۱۹۹۳ . 

نقض عنمان بن سعید علی الريسي اجهمي العنید فیما آفتی علی ال بالتوحید : 

عثمان الدارمي » تحقيق : منصور الس‌ماري » الناشر : آضواء السلف » ط ۱ 

۹ ه. 

النكت والعيون : 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي » تحقيق : السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم » نشر: 
دار الکتب العلمية » ببروت ؛ بدون سنة طبع . 

هاية السول شرح منهاج الوصول : 

جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي , الناشر: دار الکتب العلمية » بیروت ‏ طا 
۰ ۱ه- ۱۹۹۹ 

النهاية في غريب الحديث والأثر : 

آبو السعادات البارك بن محمد ابفزري » شحقیق : طاهر آجد الزاوی » حمود حمد 

الطناحي » الناشر : الکتبة العلمية » بیروت » ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹ 
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نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء : 

او غا وق اا ار اا ی ن ایب 
محمود الحافظ اليغموري » تحقیق : رودلف زفانم » الناشر : فرانتس شتایز » ط١‏ 
۱ اھ . 

هدية العارفين أساء الم لفين وآثار المصنفين : 

إسماعيل باشا البغدادي الناشر :مکتبة الاسلامية وابحعفري» طهران » ۳ ۱۳۸۷ه. 
افرمینوطیقیا والتأویل : 

حموعة آبحاث » الناشر : دار قرطبة » الدار البیضاء » ط ۰۲ ۸۱۹۹۳ . 

شموم الفکر والوطن : 

حسن حنفي » الناشر : دار قباء للطباعة والنشر » القاهرة » ط ”2 Ek‏ 

وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر : 

خی عاو ار الا + هر کر هر ساف اا خا العرييمة وت ا 

^4 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
ابن حلکان » بتحقیق : لحسان عباس + الناشر : دار صادر » بیروت » 
ط ۱۳۲۷۰۱ه/۸ ۹ ۱م . 

و کان عرشه على الماء : 

الد کتور عادل محمد عباس + الناشر » مر کز الدراسات العرفية »۱ ۶۲۰ ۱ه. . 
ثانيًا : اجلات والدوریات 

بجلة الأزهر : 

تصدر عن جحمع البحوث الإسلامية بالأزهر » مصر ‏ المجلد ه؛ 

جلة الاعجاز العلمي : 

التابعة للهيتة العالية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة العدد العاشر . 

جلة التاصیل للدراسات الفكرية العاصوة : 

التابعة لرکز التأصیل للدراسات والبحوت ‏ العدد لول . 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية : 
تصدر عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » العدد الثاني . 
مجلة الوحدة : 

الناشر : ا مجلس القومي للثقافة العربية » الرباط » الغرب ۰ 2۱۹۹۹ . 
ال : المواقع الإلكترونية 

موقع ملتقی اهل التفسیر : 
http://www.tafs1r.net/vb/showthread.php?‏ 
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فهرس الموضوعات 


ولا مت که متخ 

: حدود البحث 

: مصطلحات البحت 

رابعا : آهمية البحث و آسباب اختیاره 

حامسّا : الدراسات السابقة 

سادا :قدا اضق 

اعا ا حت 

ثامتا : منهج البحث 

ولا : منهج البحث 

انیا : منهج التعلیق والتهمیش 

الثا : المنهج الشكلى والتنظيمى 

الباب الأول : مفهوم التفسير بالاحتمال وصيغه وأقسامه 
تهون الأبواسة البحث الثلائة و فصوله 

الفصل الأول : مفهوم التفسير بالاحتمال 

الملبحث الأول: تعريف التفسير بالاحتمال وعلاقته بعلم التفسير 
المطلب الأول: تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح 
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صلة الاحتمال بالتأويل 

تعريف التأويل تي الاصطلاح 

١‏ تعريف التأويل في اصطلاح المتأخرين 

5 شروط التأويل الصحيح 

المطلب الثانى : الفرق بينه وبين التأويل 

التفسير في الاصطلاح 

التعريف المختار 

الطلب الثالت : علاقة الاحتمال بعلم التفسیر ق ضوء تعدد دلالات الایات 
النوع الأول : التفسير المجمع عليه 

النوع الثاني : التفسير المحتلف فيه 

المبحث الثاني : تعريف الاحتمال 

المطلب الأول : تعريف الاحتمال ودلالته اللغوية 
أولاً : اشتقاقات الفعل (حَمّل) في اللغة 

ثانا : دلالة الاحتمال اللغوية 

تالغا : الاحتمال عند الفقهاء 

رابعا : الفرق بین الوجه والاحتمال 

حامسا : الفرق بین الاحتمال والظن 

اسا حمل ق آدلة الکتاب و السنة 
المطلب الثاني : تعريف الاحتمال في الاصطلاح 
التعريف الأول 

التعريف الثاني 

بيان محترزات التعريف المختار 

ال تايه ای ل جا ادو 
عهد الصحابة رضي لله عنهم 

بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 

عهد التابعين 
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1 

TT 
2 


ج 


١ 
2 
٤ 


1ع 
1ع 


۸ 


اه 


o۲ 


o۲ 


o٦ 
oN 


1١ 


عهد أتباع التابعين 
القرن الثالث 

القرن الرابع 

ااي 

العصر الحديث 

الفصل الثاني : استعمالات المفسرين لصيغ الاحتمال ودلالتها 
صيغ التفسير بالاحتمال 
۱- حتمل 

۲- محتمل 

٣‏ ولو قیل 

5 وقد جوز 

۵ يخطر ببالي 

5 وقد يمكن 


المبحث الثاني : تنوع دلالات الصيغ على ضوء استعمالات المفسرين 


أولاً : توسيع دلالة الاحتمال في الآية وتضييقه 

آثر توسيع الاحتمالات على تفسير الآيات 

۱- خالفة آقوال السلف واجاعهم 

۲ ادخال الاقوال الشاذة والأوجه الغريبة في التفسير 

انیا : ذکر مسوغ الاحتمال واهماله 

ثالثا : الترجيح بين الحتملات في الآية 

القسم الأول : قبول كل الاحتمالات الواردة في الآية على السواء 
القسم الثاني : تقديم بعض الاحتمالات علی بعض وهو الترحیح 
القسم الثالث وهو : رد بعض الاحتمالات لموانع 

الفصل الثالث : آسباب التفسیر بالاحتمال عند الفسرین 
ار ار انیت خن 

الطلب الأول : الأسباب الشرعية من القرآن الکرم 
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رن 
1۷ 
15 
7١‏ 
۷۳۹ 
5 
۲ 
AY‏ 
۸ 


AV 


الطلب الثان : الأسباب الشرعية من السنة النبوية 
البحث الثایي : الأسباب اللغوية 
الطلب الاول : الشترك اللفظی 
تعریف الشترك اللفظي 
صور الشترك اللفظي علی نوعین 
النوع الاول : نوع بحتمل معان متضادة 
النوع الثاني : نوع يحتمل معانٍ مختلفة غير متضادة 
أثر التفسير بالاحتمال في ترسيخ البدعة من خلال المشترك اللفظي 
المطلب الثاني : المشترك المتواطيع 
الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من معن 
أسماء الأحناس 
الژوصاف الوصوف با آکثر من واحد 
الطلب الثالث : آصل الاشتقاق اللفظی 
تعریف الاشتقاق 
أثر الاشتقاق اللفظي في تمرير البدع في التفسير بالاحتمال 
الفصل الرابع : أقسام التفسير بالاحتمال عند المفسرين » وأسباب انحرافه 
المبحث الأول : أقسام التفسير بالاحتمال من حيث القرب والبعد 
حالات التفسیر بالاختمال القریب و البعید 
الخالة الأول : التفسیر بالاحتمال القریب والاحتمال البعید جیعا 
اخالة الثانية : تقدم التفسیر بالاحتمال القریب 
احالة الثالثة : تقدم التفسیر بالاحتمال البعید 
احالة الرابعة : منع التفسیر بأحد الاحتمالین 
ف أهل البد ع قي تسلیط الاحتمال البعید علی آیات الصفات 
البحث الثاني : مظاهر الانحراف في التفسير بالاحتمال 
اس تفسير الألفاظ القرآنية بالاحتمال حسب ما يقتضيه العقل 
5 تفريغ الألفاظ العربية من معانيها الدالة عليها 
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1۲ 


۳- الاعتماد علی احتمالات اللغة بحردة ۱۳ 
النوع الأول : الاعتماد على اللغة بحردة ١‏ 
النوع الثاني : عدم الأحذ بتفسير السلف للغة العربية ورده ۱2۸ 

حمل الآية علی الشاذ من الأوحه الاعرابية آو التصاریف النحوية ۱۷ 
النوع الأول : حمل الآية على الشاذ من الأوجه الإعرابية ۷٤‏ 
النوع الثاني : حمل الآية علی الشاذ من التصاریف ۱۷۵ 
النو ع الثالث : حمل الاية على الشاذ من المعاني ۷۵ 
حمل اللفظ القرآن على ما یخدم العتقدات البدعية ۱۷۷ 
ولا : توظیف فقه اللغة خدمة الاحتمالات البدعية ۱۷۷ 
با تسخیر دلالة صیغ الکلمة عا یندم الاعتقادات البدعية ۱۷/۸ 
ثالثا : حمل الاٌلفاظ الشرعية علی العاني اللغوية الن تخدم العتقدات البدعية ۰ ۱۸۰ 
البحث الثالث : آسباب الانحراف ی التفسیر بالاحتمال ۱۸۱ 
المطلب الأول : الانحراف ف العقيدة ۱۸۳ 
آصول الفرق ق باب التفسیر بالاحتمال ۸٤‏ 
ولا : الاعراض عن تفسیرات السلف وما ذ کروه من احتمالات ۱/۰ 
ثانیا : الاعتماد علی الاحتمال الذي تحتمله الاية ما بخدم بدعتهم ۱۹۰ 
الطلب الثان : الاقتصار على اللغة دون غیرها ۱۹۲ 
آثار الاحتمالات القتصرة علی اللغة و حدها ۱۹۷ 
۱- مالفة آقوال السلف ۱۹۷ 
۲ ظهور الاقوال الشاذة ۱۹۸ 
۳ خالفة الإجماع ۱۹۸ 
الطلب الثالث : تکثیر الاحتمالات اللغوية 6 
الطلب الرابع : وجود القرر الذه السابق ۲۰۷ 
الباب الثاني : علاقة التفسیر بالاحتمال مع اصطلاحات التنوع وأثره وموانعه ‏ ۲۱۳ 
الفصل الأول : علاقة التفسير بالاحتمال مع غيره ۳۱ 
البحث الاول : علاقة التفسیر بالاحتمال باحکم والتشابه ۳۸ 


610 


ولا : تعریف احکم والتشابه لغة ۳۹ 


انیا : تعریف امحکم اصطلاحا 9" 
تعريف المتشابه اصطلاحًا 000 

ثالثا : العلاقة بين احکم والتشابه والاحتمال في التفسير ۳۲۱ 

هل عکن آن یرد الاحتمال علی الاية المحکمة ؟ وهل یوثر وروده علی قطعية احکم 
فیجعله ظی الدلالة ؟ ۳۳۹ 
أما الاحتمال الشرعي واللغوي ۲۲ 
وأما الحالة الثالثة وهي : الاحتمال العقلي ۲٤‏ 
هل دلالة العام على أفراده تفيد اليقين أم تفيد الظن ؟ ۲٤‏ 

المبحث الثاني : علاقة التفسیر بالاحتمال باحتلاف التنو ع ۳۳ 

المطلب الأول : علاقة التفسير بالقول المحتمل مع احتلاف التنوع 1 

أولاً : تعریف اختلاف التتو ع ۳۳۹ 
انیا : آقسام احتلاف التنوع عن 
القسم الأول : ما يكون معن القولین واحدًا لكن العبارتين مختلفتان ۳۳ 
النوع الأول : اتحاد العق آو الذات واختلاف العبارة الدالة علیه ۳۳ 

النوع الثاني : احتلاف التمثيل للمعن العام TE‏ 
احاهان خاطتان في نقل اخلاف من کتب التفسیر ۳۱۳ 
النوع الثالث : التعبیر عن الع بألفاظ متقاربة ۳۳۹ 
القسم الثاني : ما يكون فيه المعنيان متغايران لكن لا يتنافيان ۳۳۷ 
النوع الأول : أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معي » وليس هناك مانعٌ من حمل 
الاية علیها کلها ۲۳۸ 
النوع الثاني : اللفظ الحتمل لاکثر من معن لیس بینها تضاد » ولکن آحدها هو المراد 
دوك عيره NYA‏ 
هل يجوز أن يراد بالآية الكربمة جميع الأقوال المحتملة في اختلاف التنوع ؟ أو لابد أن 
يكون المراد أحدها ؟ 5 
العلاقة بين التفسير بالاحتمال وبين احتلاف التنو ع ۲۱ 
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١‏ اختلاف في اللفظ مع اتحاد العن 

۲ احتلاف ف المعن المراد 

القسم الأول : أن تحتمل الآية جميع الأقوال الواردة فيها أو بعضها 
القسم الثاني : آلا تحتمل الآية جميع الأقوال 
المطلب الثاني : هل يجوز أن يراد بالآية الكربمة - 
آولا بد آن یکون الراد آحدها؟ 

الحالة الأولى : آن تکون الاحتمالات ق معی الاية متضادة 

القسم الاول : تضاد الاحتمالین 

القسم الثاني : ما يكون فيه إثبات أحد الاحتمالين نفي للآخر 

الحالة الثانية : ألا تكون الاحتمالات فى معن الآية متناقضة 

١‏ أن يمكن الجمع بينها 

"لا يمكن الجمع بينها 

الضرب الاول : آلا جتمل اللفظ جیعها 

الضرب الثان : أن يحتمل اللفظ جميعها 

العا الأول : الاسترسال ی ایراد الاحتمالات علی الایات القرانية 
القسم الأول : آيات الاحکام 

القسم الثاني : أيات الاعتقاد 

نله الارل.< و ا و 

احالة الثانية : آن یورد احتمالا لم يقل به السلف 

المسالة ا : الاحتمالات الترتبة علی محتملات 


فص 5 ا 
١‏ تحرير الاحتمال الأصلي للفظ 


البحت الثالث : علاقة التفسير بالاحتمال بحصر معان الاية 
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جمیع الاقوال احتملة ق الاحتلاف ؟ 


۲ ۷ 


۱۲۰۵۵ 


۲۹۹ 


۲۰۷ 


1۲ 


1۲ 
11 


1٦ 


المطلب الأول : حصر معان ألفاظ الآيات القرآنية 


التجديد في اللغة 


۳۹ 
VE 


Vo 


الاول : التحدید ق التفسیر ععن : اعادة بیان معان الایات لا کانت علیه ی عهد 


VV 


النوع الثاني: التجديد في التفسير .معيئ: إحداث معاني للآيات ليست معهودة لدى 


السلف 

إحداث قول في التفسير بعد إجماع السلف 

إحداث قول في التفسير حال احتلاف السلف ف معن الآية 
أدلة الابحاه القائل بالمنع 

آدلة الاتاه القائل بالقبول مطلقا 

آدلة الاحاه القائل بالقبول القید 

إذا احتلف آهل العصر علی قولین فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 
سبب الخلاف والترجيح : 

البحث الرابع : علاقة التفسير بالاحتمال بالإعجاز العلمي 
منشأ الخلل في التفسيرات العلمية الخاطئة 

3١‏ الجهل بأقوال السلف 

5 قصر معی الاية علی تفسیر الاعحاز العلمي دون غيره 
حالات التفسیر العلمي 

الحالة الأولى : ما لا تحتمله الآية 

الحالة الثانية : أن تحتمله الآية 

الفصل الثاني : أثر التفسير بالاحتمال 

البحث الاول : آثر التفسیر بالاحتمال ق آسباب الاختلاف 
أولاً : أثر التفسير بالاحتمال على الإجمال المحتمل في الآية 


VV 
VV 
VA 
YA 
۳۸۰ 
۸۱1 
YA 


۳۸۹۹ 


سنا 
با ۳ 


5١ 


بان نی تسه بالاحتمال على تردد اللفظ بين احتمالين متفاوتين قربًا وبعدّا ۳۰۳ 


الثا : آثر التفسیر بالاحتمال علی مرحع الضمیر 
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e 


البحث الثاني : آثر التفسیر بالاحتمال علی الایات انحکمة في العقيدة ۳۰۵ 
النوع الأول : آيات الصفات محكمة المعى ۳۰۸ 
منهج أهل البدع في تمرير عقائدهم من خلال الاحتمال ۳1۲ 
الاول : ذکر الاحتمال اللغوي بردا والتوصل من خلاله بتأویل الصفات ۳ 
الثانية : ذکر الاحتمال الصحیح الذي يدل عليه ظاهر الآية مع تأويل معناه  "١١‏ 


النوع الثاني : آيات قد تحتمل الصفات وليست نصا فیها 8 
أنواع المفسرين في التعامل مع النوع الثاني ۳۹ 
الطائفة الأولى : جعلت كل نص من نصوص الصفات ليس على ظاهره يجب تأويله 
وصرف معناه عن طریق الاحتمالات التعددة للاية اس 
الطائفة الثانية : جعلت كل نص يحتمل أنه صفة - من صفات الله وليس نضًا فيها - لا 
یجوز دحول الاستمال له اس 
آثر التفسیر بالاحتمال علی آیات الصفات ۳۳۹ 
۱ فتح باب التأویل لایات الصفات ۳۳۹ 
۲ تسلیط الاحتمالات العقلية ‏ ابطال |ٍحکام آیات الصفات ۳۱۰ 
۳ استطالة الملاحدة على تقرير تأويلاتهم في القرآن ۳۳۷ 
البحث الثالث : آثر الاحتمال علی الاستنباط من الآیات اس 
تعریف الاستنباط اصطلاحا ماس 
الفصل الثالث : موانع التفسیر بالاحتمال ۳۳۲ 
البحث الأول : مناقضة تفسير السلف الصاح و۷۳ 
تعریف السلف لغة ۳۳۹ 
تعريف السلف اصطلاحًا 0 
الخلاصة آن کلمة السلف تطلق باعتبارین سای 
البحث الثاني : مخالفة إجماع المفسرين ۳:۳ 
المراد بالإجماع في التفسير 8 
البحث الثالث : الشذودذ اللغوي "or‏ 
النوع الأول : الشذوذ في المعى "oo‏ 


614 


صور الشذوذ في المعى 

۱ مالا تعرفه العرب في كلامها 

۲ مالم يشتهر في لغة العرب 

٣‏ ما کان مشک و کا في صحته 

النوع الثاني : الشذوذ ق الصيغة والاستعمال 

المبحث الرابع : قيام المعارض المعتبر 

المعارض لغة 

المعارض الأول : أن يكون معن الاحتمال المذكور غير صحيح في نفسه 
المعارض الثاني : وجود قرينة في السياق تمنع الاحتمال 
المعارض الثالث : أن توجد قرينة خارج النص تمنع الاحتمال 
المعارض الرابع : مناقضة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
المبحث الخامس : مناقضة مقاصد القرآن الكريم 

تعريف المقصد لغة 

تعريف المقصد اصطلاحًا 

اح النيوات 

۲ الاحرة 

أ الجنة ونعيمها 

ب - البعث والنشور 

ےا ر 


۳۰۷ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۸ 
1° 
E 
1° 
1° 
۲ 
Ê 
۳۷۳۳ 
VV 
TVA 
TVA 
A1 
TA 
TA 
TA 


۳/۸۰ 


الباب الثالت : الاحتمال عند الابحاه اللامنهجی العبئی وضوابط التفسیر بالاحتمال 


و آسبابه ومآلاته 

الفصل الأول : الاحتمال عند الابحاه اللامنهجی العبتی 

البحث الأول : وسائل الاتحاه اللامنهجي الحديثة لبيان الاحتماللات 
المطلب الأول : تاريخية النص 

تعريف المدرسة التاريخية ونشأتا في الفكر الغربي 

انتقال التاريخية للفكر العربي 
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۳/۸۷ 
۳۸۸ 
۳۹۲ 
۳۹9 
۳۹9 


۲۹٦ 


تاريخية النص وعلوم القرآن 
ال صلین لتاريخية النص عقدیا 
ال صلین لتاريخية النص من خحلال علوم القرآن 

المطلب الثاني : نسبية النص ورمزیته 

الفرق بين نظرية تاريخية النص ونسبيته 

تعريف النسبية 

البحت الان : الأهداف التطبيقية لاحتمالات النص الشرعي 
الطلب الأول : ابقاء التص القر آنی مطلقا عن العاین امحاصرة 

أهم العوامل المؤثرة في العق عند الاتحاه اللامنهجي 

١ل‏ أفق القارئ 

5 قدرة القارئ على استنطاق النص 

۳ ربط ما یستوحیه القاری بالنص 

المطلب الثاني : ترسیخ سلطة الواقع على النص القراني 

علاقة النص الشرعي بالواقع 

ا أن يكون النص القرآن موافقا للواقع 

۲ أن يكون النص الشرعي فا للواقع 

“ال آن یکون النص الشرعي مبطلا للواقع 

٤‏ آن یکون النص الشرعي مؤسسًا للواقع 

المطلب الثالث : تنحية مناهج التفسير في التراث الإسلامي 

وسائل الاتحاه اللامنهجي لتنحية مناهج التفسير في التراث الإسلامي 
<١‏ وصفه بالتفسير التقليدي 

۲ ربط كتب التفسير بظروف نشأقا 

۳ إشكالية الصياغة في كتب التفسير في التراث الاسلامي 

٤‏ دعوى جمود كتب التفسير 

5 عائق الرواية في كتب التفسير 

٦‏ إهمالما نظريات النقد النصي 
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۷ خلو كتب التفسير عن مقاييس ضابطة غتملات الصحيحة 
أثر منهجية الاتحاه اللامنهجي على الاحتمالات القرآنية 

البحث الثالث : الانتقادات العلمية لنظریات الاحتمال الابحاه اللامنهجي 
المطلب الأول : الانتقادات العلمية لاساس نظریات الاحتمال 
المقصد الأول : عدم التسلیم لأسا نظریات الاحتمال بین آصحابا 
القصد الثایي : عکس نظريات الاحتمال للواقع الحقيقو 

القصد الثالث : انتقاد النص الامي بأدوات الانتقاد البشري 

القصد الرابع : ٍزاحة علوم القران واحلال مناهج غربية 

۱- التناص 

۲ موت الولف 

کےا 

٤‏ التفكيكية 

المقصد الخامس : التأويل هو الأصل في النص لنظريات الاحتمال 
المقصد السادس : صنعت فهمًا للقارئ في بيان الاحتمال أكثر من قائل النص 
المهصد السابع : إهمالها للمشتركات الإنسانية في فهم النصوص 
المطلب الثاني : الانتقادات العلمية لتطبيقات نظريات الاحتمال 
المقضد الأول + تأثبر الخلفيات الشابقة للقارعع 

المقصد الثاني : افتراض حقيقة غائبة 

المقصد الثالث : حيرة النص وتضارب المعان الحتملة 

المقصد الرابع : إلغاء قرائن النصوص 

المقصد الخنامس : استنطاق النص .ما لا يحتمله 

القصد السادس : تصرف القاریغ عا یعود علی النص بالابطال 


الطلب الثالت:الانتقادات العلمية لاثار نظریات الاحتمال عند الاحاه اللامنهجی 


المقصد الأول : إبطال الغاية من النص 
المقصد الثاني : انشغال القارئ بفك الرموز بدلا من الاهتداء بالنص 
المقصد الثالث : إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم 
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المقصد الرابع : إلغاء المعيى دون اكشتافه 

القصد الامس : حقيقة احتمالاقمم : تفسیر الرموز ولیس التصوص 
القصد السادس : ضیاع معیار قیاس الصواب والخطأ 
الفصل الثان : ضوابط التفسیر بالاحتمال 

ال 15 مم 

المطلب الأول : العلم بتفسيرات السلف 

أهمية تفسير السلف 

ا 

۲ حرصهم على الرواية والدراية 

٣‏ کلامهم جامع 

حطوات تحقيق الضابط الأول 

الخطوة الأولى : أن يراجع كلام السلف فيفهمه فهمًا عميقا 
الخطوة الثانية : أن يفسر بالاحتمال اللازم من كلام السلف ما أمكن 
الخطوة الثالثة : أن يفسرها باحتمال قريب لكلام السلف 
المطلب الثان : لعلم باللغة العربية ٠‏ ۱ 

حطوات تحقيق الضابط الثاني 

اخطوة الاو : مراجعة تفاسیر السلف 

الخطوة الثانية : مراعاة الفرو ق اللغوية بین الألفاظ 

الخطوة الثالثة : فهم طريقة القرآن وأسلوب خطابه 
الخطوة الرابعة : العناية بضوابط تفسیر القرآن باللغة 
المبحث الثاني : ضوابط تتعلق بالقول المحتّمل 

ا الأول #توضرة الؤليل الكت على اخعمال 2 ۸ 
المسلك الأول : دلالة الآية على التفسير المحتمل مطابقة 
المسلك الثاني : دلالة الآية على التفسير المحتّمل ضما 
المسلك الثالث : دلالة الآية على التفسير المحتّمّل التزامًا 
المسلك الرابع: دلالة الآية على التفسير المحتّمل مثالا 
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المسلك الخامس : دلالة الآية على التفسير المحتّمل قياس 
المطلب الثاني : سلامة القول الْمحْتَمل من المانع 
الفصل الرابع : مآلات التفسير بالاحتمال عند المخالفين 


الملبحث الأول : عدم استقرار معان التصوص (فوضوية الع ) 


المبحث الثاني : توظيف النصوص ( الاستحابة للواقع ) 
الاول : تأصیل العتقد البدعی 

الثاني : تشريع الواقع المعاصر 

المبحث الثالث : هدم مصادر التفسير المنهجية 

الملبحث الرابع : رفض الموروث السلفي في التفسير 
مظاهر رفض ال مخالفين للموروث السلفي في التفسير 

: إسقاط أقوال الصحابة والتابعين 

: اقتطاع المتشابه من الآيات وترك امحكم 

: اللاستقلالية في فهم النص القرآن من غير فهم السلف 
الخاتمة 

آهم النتائج 

التو صیات 

الفهارس 

أن : فهرس لیات 


و 
۰ ۳ 


Es 
ع‎ 


انیا : فهرس الأحاديث 

تال : فهرس الآثار 

رابعا : فهرس الأعلام 

حامسا : فهرس الفرق 

سادسا : فهرس غریب الالفاظ 
سابعا : فهرس الأماکن والبلدان 
ناما : فهرس الصادر 


فهرس الوضوعات 
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